سار و اون 
و هة 


ال ررر م ک ویر 


م ررس کل الا راب .امع فار وی الاول 


اللاشر 


کات الارا سب ا ا 


مطمة اجد م رنشارع فاروٹ تلیموں ۷۱۹۲ 


سم 


هذا كتاب فى تاريخ فن المجاء فى الشعر العرن » خوت فيه تحوا جديدا 
فی دراسته وتحدیده » خعلت فيه أقساما ل يتعارف النقاد على إدخالما فيه 
واعتبارها مثه » كامجاء السباسى واهجاء الأخلاق والاجاع . 


ولما كان الموضوع طويلا متشعب النواحى » فقد رأيت من الأوفق 
أن أخرجه أجزاء مستقلة > وهذا هو ال جزء الأول منه فى العصر الجاهل . 
وقد قدمت للكتاب بتحديد موضوع الدراسة مبينا وجه هذا التحدد . 
ول أن دا من توضیح بعض المساتل العامة المتصلة بالعصر › كالكلام عن 
الشعر » وارتباط السحر به عامة وبالمجاء خاصة. وكالكلام عن صلةالشاعر 
القبيلة » وعن القع الأخلاقة والاجاعية فى ذلك العصر . فقد رأبت فن 
المجاء من أ كر فنون الشعر اتصالا بالحياة وبالواقع » ورأيت أن الدارس 
لايستطيع أن يتعمقه من غير أن يوضح العصر وينير جوانبه 

وقد أدخلت فى هذا الجزء عصر النبوة والشعراء امخضرمين خعلتهم 
جاهلين باعتبار نشاتېم و ينهم 

وکان سبیلى فيه وفيا يليه من الأجزاء أن أفرد بابا لكل قىم من أقسام 
المجاء » ثم أتبعه بترجمة لشاعر أو أ كثر من شعرائه البارزين وقد بذلت 
ا جد فى تقر يب الشعر العرى إلى الذوق ٠‏ بتلخبص جمل من رواثعه ء تلخيصا 
تب فيه الصور » ويستبعد فبه الغريب من الكلات والترا كيب » الى تحول 
بن طلاب الادب وين تذوقه . ورج تان جح فى حبيبه إلى الناس › 
وأحرك فم الشوق لقراءة الشعر نفسه فى مراجعه ولست آزعر آنی قد 
احتفظت فى هذا التلخيص بكل ماف الاصل من جال » فن الواضح أن شطرا 


ا 
كيرا من جال الشعر برجع إلى الوزن » وإلى نظ الالفاظ فى هذا النسق 
الذى أصبح الكلام بفضله شعرا » وأصبح قائله شاعرا . ولكنى أقنع بان 
أكون قد قاربت الاصل »› وأری نضى قد وفقت إن كدت قد استطعت 
الاحتفاظ روح الشعر وبلىحة من جال صوره » وإن كنت قد بحت 
ف ىكشف هذا الستار الكثيف من الالفاظ الغرية والاشارات المہمة عن 
جوهره الدفين » ونفض غبار الزمن وأكفان الأجبال عن جاله اللأصل . 
واقه الموفق رالمستعاس ©١‏ 


ر 


رمل الأسكدرية فى ” بولية سنه ٠١4۷‏ 


اصطلح الناس منذ القدم على أن المجاء فن الشتم والسباب وهو نقيض 
المد حا كان قول قدامة . وهذا تعريفواضح لاعتاج إلى شرح . ولكنا 
مع ذلك نريد أن نغافشه و أن نضع هذا الفن حدوده من جدید . بل ن نرد 
أن ننظر فى تقس الشعرالعربى جلة انری إلى أىحد كان شيو خنا الاقدمون 
موفقین . فاعل عقم دراساتنا الادة راجع إل خط أسانى فتقسم الفنون 
الأدية وتبويما 

فلبدأً إذن باستعراض الذين تصدوا لتقس الشعر العرف 

أقدم من تعرض لتبويب الشعر العرفی فبا وصل لينا أو عام (۲۴۱ ه) 
حين رتب مختاراته ا مشمورة بالمجاسة فىعشرة أبواب هى الجاسة . والمراى ء 
والادب > والنسيب » واجاء . والأضياف والمدج . والصفات . والسير 
والنعاس . وال ملح . ومذمة النساء . 

مم جاء من بعده قدامة ن جعفر ( ۰ ھ ) فکان اول من حدد أقسامه 
على نسق علبى أخذه الناس عنه وتأثر به كثير من النقاد الذن خلفوه 

فس قدامة الشعر إلى ستة أقسام فى كتابه , نقد الشعر » وهى : المدح » 
والمجاء . والنسيب . والمراف. والوصف . والتشبيه. و#دتقسا آخرقكتاب 
ينب إله هو ( نقد الثثر ) بحعل فيه الشعر أربعة أصناف المدج وامجاء 
والحكلة واللہو ويجعل لكل صنف مها فروعا تتفرع منه . هن المدج 
امراف والافتخار والشكر واللطف فق المسألة ومن المجاء الذم والعتب 
والاستبطاء والتأ نيب . ومن الحكة المثال والترهد والمواعظ . ومن اللو 
الغزل والطرد وصفة انر وأنجون 


م 

خلف من بعده أو هلال العسکری ( ۳۹۵ ھ ) فألف کتاه (دوان 
ا لمعاف ) جمع فيه عيون الكلام من شعر ونثر وجعله اثى عشر انا الباب 
الأول فى التانى والمد.ح والافتخار . والثانى فى الخصال المحمودة . وممكن أن 
نضفه إلى الأول وندخله فه والنالك فى المعاتبات والجاء والاعتذار . 
والرابع فى الغزل وأوصاف الحسان . والابواب الستة الى تى ذلك كلما فى 
الوصف مقس حسب موضوعاته . فالخامس فى النار والطبخ وأنواع الطعام 
وصفات الشراب . والسادس ف السماء والنجوم والشمس والقمر. والسابعفى 
السحاب والمطر والثاو ج والماه وصفات البساتين. والثامن ف السلاح والحرب. 
والتاسع فى الق والخط والكتاب وصفة اابلاغة . والعاشر فى الخيل والإبل 
واوو وات ا اوا و ى 2 
فهو فى ذكر الشباب والمشيب والعلل والموت والمراف والتعازى والزهد 
الاب الان عر وهر الا خن ق ضفات اشا مختلفة لم برها داخلة فى قسم 
من الاقسام السابقة . وعمل هذا التقسى فما نرى أن الشعر خمسة أقسام مدخ 
ومجاء وغزل ووصف راء . وهو نفس التقسم الذى سبق إلبه قدامة فى 
(نقدالشعر) . وإجمال هذه الابواب فى خمسة أقسام شىء لم تأت به من عندنا 
ولكن أاهلال نفسه قد أشار إليه فى تابه حين قال وإنما كانت أقسام 
الشعر فى ال جاه ية خمسة : المدرح وافجاء والوصف والنشبيب والمرانى 
زاد النابغة فما قسما سادسا وهو الاعتذار فأحسن فه » . 

ویلى لاء ان رشيق ( ٦ع‏ ھ ) روی آراء الذن سبقوه فى تھسے 
الشعر ” فنسب التق الذى وجدناه فى نقد الث بنصه وتفصيله لأستاذه 
عبد الكرم وروى تقس قدامة فى نقد الشعر مع شىء من التعديل احق 
التشببه بالوصف. ذف القسم السادس . وجعل 'لفخرمكان المرالى . ولا أراد 


ر )١‏ دیو المعای ح ص ا٩‏ 
۲( احمدة ح ص ۰٠۰۳ - 44٩‏ ص ۷ه = ۱۰ 


E 
: بعد ذلك أن يتكلم عن أبواب الشعر فى شىء من‌النفصيل جعله تسعة أقسام‎ 
النسيب» والمدح » والافتخار . والرثاءء والاقتضاء والاستئجاز » والعتاب»‎ 
والوعبد والانذارء واهجاء » والاعتدار. ف وقد زاد الافتخار وقدامة يدخله‎ 
ف المدح  وزاد باب الاقتضاء والاستنجاز . واب العتاب . واب الوعيد‎ 
والإنذار » وقدامة بدخلما فى اشجاء . حم لم جعل الوصف قسما. وزاد أب‎ 
. الاعنذار وهوالقم السادسالذى أشار العسكرى إلى أن النابغة قد استحده‎ 
هذا عرض سريع للذبن تصدوا لتقسم الشعر العرق فلنناةش آراءم‎ 


ف إجاز. 


ما | او عا م فو تخرح نشی که ر ی ا ان E‏ 
تا ق ہا .وقدلاحظ ھرزا اخاط يعض المتقدمن کصاحبالیتہ ر 
و البحترى ول نله ذا حن آلف حماسته ون واي ا ھ الت 
وقد أعرضنا عن تقسيمه قم نتر به لاله کاترى لابصح أن يكون 
اغ ی مهاد تام عيب حر . فمويسلة آلا يات من القصيدة 

٠ a 

فضعہا فی قہے من اقسامه دوا ن لم _ إلى و حدحع ال تعصدة و غر ضا جلة . 
والواقع أن اا مام یکن ضر إىالتقس قدار ما کان 22 م بجودةا 2 ختبار 
وسو له الحمظ والتعلىق : ولذلك کات ختاراته فص رة : وقد جمعت قله 
ختارات من الشعر العرف كاجمرة والمفضليات والاصمعات . فكان أععاما 
روون المصاند رمتا : ومع ذلک فأو مام أصلح حالامن البحترى. فقد کان 
رعا اختار البيت أو البيتين فوضعمما فى قم من هذه الاقسام المترامية الى 
لا عصرها الذا كرة E‏ عن الإعاز لای بدا من ٤‏ 
الجاسة أببات جعفر نن علبة ا لحار ٠٠‏ 


۹ ٣ قلاع يمه‎ ۳١ ٣ تار آدات عرب للر افص‎ )١( 
۱۱ ص‎ )۲( 


ت 3 _ 

هوای معالرکب المانین مصعد ‏ جنيب وجئانی که موق 

والواقع آنبا ليست حاسة خالصة . فالنسيب غالب علما. ویذكر فى هذا 
اباب أبات أمية ن أف الل“ 

غذوتك مولودا وعلتك فعا تعل ما أدن إليك وتهل 

وهى ليست حاسة ور ما كانت أليق يباب المجاء أو الأدب . وكذلك 
القطعة انى تلا "“ 

رپيته وهو مثل الفرخ أعظمه أم الطعام تری فی جلده زغیا 

ويذكر ف باب المرالى قصائد قيلت فى مناسبة قتبل » وهى ليست من 
ا مراف ف شىء . ليس بينها وبين المرثية من صلة إلا المناسبة الى قيلت فبا . 

فن ذلك أيات أم الصرح الكندة“ 

هوت امم ماذا ہم بوم صرعوا یشان من أسباب جحد تصرما 

وما ذڪره فى الرثاء وليس منه أببات أفى الشغب اإعببى فى سجن 
خالد القسرى ٩‏ 

ألا إن خيرالناس حباوهالكا ‏ أسير ثقيف عندم ف السلاسل 

آما بأ الادب فلعله يقصد فيه إلى الشعر الحكى ( نسبة للحكة ) 
8 اخعز الہذیی . . ولکله لابفرفق فيه بين الحكمة الى تصدر عن القصد إلى 

انصح والتبذيب . وبين امجاء الذى يصدر عن الغضب والاشعزاز والقصد 

تش والاتقام . فا جاء فى باب الدب وهو مجاء فى حصقة اللاص 
r‏ 

م مار الناس الغنى وجاره فقير بقولوا عاجز وجليد 
ومن .ت عباس نن مرداس ٩‏ 


E :‏ م 
ى رجل خف وز در به E7‏ أو آره اسك رر 
( اص“ * )فض و 
و e)"‏ ”۹ )س :وھ“ 
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E 
٩ وكذلك أبات مالك بن حر اطمدانی‎ 

ا الابام ذات تجارب ‏ وتبدیلك الايام مالست تع 

أن زاء المال ينع ريه ويثى عايه الحجد وهو مذمم 

وقد اضطر أبوتمام إلى إدحال شعر الخر فى هذا الباب ٠‏ وكان حقه أن 
یون فى باب مهرد له » ذلك بأنه لم بجحعل فى كتابه مكانا لشعراللهو والمجون. 
فو لم يستوف فى تقسيمه كل أبواب الشعر 

أما باب الأضياف والمد.ح فو لايصلح أن يكون قسما منأقسام الشعر 
أصلاء لأن تفربقه علىالاقسام الأخرى عكن » فعظمه يدخل ف الفخر فهو 
حماسة » مثل أبيات قيس بن عاص المنقرى(“ 

نی امرؤ لا بعترى خلق دس يفده ولا أفن 
ومثل أیات شقران مول بی سلامان ن سعد بن هذ ٩‏ 

لوکنت مول قیس‌عبلان جد عل لإنسان من الناس درهما 

ولكننى مولى قضاعة كلبا فلست أالى أن أدن ونغرما 
ومثل أبات عمرو بن الإطناة ٠١‏ 

انى من القوم ألذن إذا اتدوا بدءوا احق الله حر النازا 
وبعض هذا الباب يدخل ف المجاء مثل أبات عروة ^ 

إن امرؤ عاف إا شركة وأنت امرؤ عاف إنانك واحد 
ومثل أببات حَطائط ن يعفر '" 

تقول ابنة العباب رهم حربتنا ‏ حطالط ١‏ تترك لنفسك مقعدا 
ومشّل ابات جۇبة ن النضر 4 

قالت طريفة ماتبقي دراهمنا وما بنا سرف فما ولا خرق 


٩۰-4 ۲ ج‎ )۲( ۸" TE (1) 
Wii TE (¢) r TE (TY) 
NTT (7) ATE e) 
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ومثل قصدة الطائی ٠(‏ 

ألا حى قبل الین من‌أنتعاشقه ومن آنت مشتاق إليه وشانقه 

ما باب الصفات فيو قصير جدا لايستغرف أ کر من ثلاٹ صفحات . 
مع أنه بنع لاک در من هذا وکان حق الاب الذى يليه ( اب السير 
والنعاس ) آن يض إليه. 

أما باب ال ملح فبعضة اء . وبعضه مضع للجد موضع الزل. فهو لاحت 
بالمجاء . فن المجاء قول امر اة ' ' 

فقدت اشيوخ وأشياعبم وذلك من بعض أقوالىه 

رى زوجة الشخ مغمومة وسى لصحبه قالية 


ومن أمثله وضع الجد موضع المزل ° 


ها عار هن اقط و واه احق بعد الررن 
ومنه: 


يارب إن قتلتها فدها فلن تموت أو تجيد قتلبا 

أما باب مذمة النساء وهو آخر أبواب الكتاب فكله داخل ف المجاء 

ومع ذلك فقد كان أبو تام موفقا من بعض النواحى على ماله من فضل 
السبق إلى التقسى . فا وة فق فيه جعل الجاسة قم من أقسام الشعر . وقد 
وا جاءوا بعده هذا اللاب فى عدة أقسام . جعلوا ماه المديج والفخر 
تفر ال وب ونظرة أف تمام إلى هذه الاقسأم مجتمعة فى باب واحد 
أشعل وأوضح . فالواقع آنا تصدر جيعا عناخاسة والإجاب . وهی تصور 
المل الاعلى للشاعر مثلا فى مدوحه أو فى نفه وقبلته أو ف فكرة من 
الأفكار وقد کان لای تام بعض العذر ف هذا الخلط لان معظم ختأرانه 
جاهلىة . والشع ر الجاهل تلط . جد فه النيب والرثاء والجاسة والجاء فى 
القصدة الواحدة . 


GrirC (F) FeiTE (YT) re. YC | 


Ee 
كان اعتاد أ نمام ف تقسيمه على فطر ته السليمة وإحساسهالفنى. ما قدامة‎ 

فقّد اعتمد على عقله . وان أو تام شاعرا صاحب ذوق .أا قدامة فکان 
أن حا رو ا اا ان ا ا 
صناعة الجدل . لذلك كان تقسيمه للشعر متأرًا ذه الثقافة الفلسفة . فو 
ءطبق على الشعر صناعة المنطق من ناحية ‏ وعخضعه لقو انين الأخلاق من ناحبة 
اخری ندا به بالمدح ویعتبره أصلا للقنون الاخرى » فامجاء عنده 
ضد المدح . والرثاء مدح ولكن الشاعر خلط به شيا ندل على أن المقصو د به 
میت مثل کان أوعدمنا به کبت وکت أو ما يشا كل هذا ليع أنه ميت » 
وهو بعنی أول مایعنی بتعريف الفن الذى بتحدث عنه تعر يفا منطقیا سلا فی 
أقل لفظ مكن. نم يأخذ فى شر ح تعريفه » فإذا فرغ من ذلك استخلص من 
التعريف مأيدفى أن بتوافر فى هذا الفن من الشروط والاركان . و مض فى 
ذلك تاركا نفسه إلى حث يسوقه هذا المنطق فو بقول ف النسيب بعد 
التعريف . (وإذ قد بان أن ألذى قلناه على ماقلناه ء فيجب أن يكون النسيب 
الذى بم به العرض هوما كثرت فه الادلة على امالك فى الصباءة ء وتظاهرت 
ا و ولا ت 
فضا'لى الناس من حیث آنہم ناس . لا من طریق مام مشت رکون فيه مع سار 
الحوان .على ماعلبه أهل الا لباب من الاتفاق فى ذلك . إنغا هى العقلوالشجاعة 
والعدل والعفة . كان القاصد لمدح الرجال ذه الاربعالخصالمصيباء وا مادج 
بغيرها عخطا) وعلى هذا الأساس الأخلاق الحدد عحدود منطقية عنيفة تدور 
الاقسام الثلاثة : المدح والمجاء والرثاء . ومادام الُجاء عنده ضد المدح فینبش 
إذاً أن يعتمد على نقض الفضائل النفسية وكلا كثرت أضداد المدرح فى 
الشعر کان آى . م يقول رم ينظر أقسام المد.ح وأسبابه » فیجرىآم المجاء 
حسما فى المراتب والدرجأات والاقسأم . وبلزمه ضد المعنى الذى بدلعليه . 
إذ المدح ضد المجاء ) ومادامت المرثية هى المدحة لافرق بينهما إلا أن 


چ 
الاولى مالك والاخرى لى » فجب أن تعتمد على الفضائل النفسية . فهو 
يقول فى الرئاء ( وإذ قد تبين ما قلنا نفا آنه لافضل بين المد والتأبين إلا 
فى اللفظ دون العنى » فإصابة ا معنى به ومواجبة غرضه هو أن بعرى الام 
فيه على سبيل المدح ) وواضح من الامثلة الى قدمناها من كتابه مايلوح على 
ديباجته من المنطق العنيف الذى يفسد الأساوب » وواضح أيضاً أن رجلا 
كيدا لاصلة له بالشعر بل بالفن جلة فما هو صاحب منطق وأخلاق 
والكلام فى الشعر يعتمد أول مايعتمد على الذوق وقد ذكر ياقوت فى 
ترجمته أنه کان بارعا فى الحساب . والواقع أن براعته فى الحساب تعلل لا 
طربقة فمه للشعر فهو يفم مه فهما حايا فالبيت من الشعر لاندل عنده 
إلا على أرقام . فمذا بيت فى المدح قد اجتمعت فيه الفضائل الأربع فهو خير 
من بيت أخر فبه فضلتان أو ثلاث . وهو ممل للجاء الجسد بقول الشاعر 
دروا :او وا و بخلوا لا عفاوا 
ا و ا اا 

انظر إلى هذا الرجل الذى يفم الشعر بالاقام . ويزنه وازن الأخلاق 
كيف بتصور اخخال فما بقول ( فن جودة هذا المجاء أن الشاعر تعمد 
ه أضداد 'لفضائل على الحقيقة جعلمافمم . للآن الغدر ضد الوفاء . والفجور 
ضد الصدق . والبخل ضدا ل جود . مم أتى بعد ذلك بضد أجل الفضائل وهو العقل 
حيث قال : وغدوا عللك مر جلين كأنهم لم يفعلوا. لان هذا الفعل إنماهومن 
أفعال أهل ا لجل والميمىة والقحة الى هى من عى القوة المنيرة کج قال 
جالينوس فى أخلاق النفس ) وماظنك رجل يعرف الشعر فى أول كتابه 
بقوله ( هو کلام موزون مقن ندل عل معنی ) . 

کان من سوءحظ النقد أن قدامة أول من‌آلف فه كتابا فار به كر 
من النقاد الذن جاءوا بعده وح أولثك الذن كانوا بنفرون من المنطق 
والفلسفة وإقحامما فى الدراسات الأدية لم يستطعوا أن بتخلصوا من أر 


2 
قدامه وبتحرروا من قوده . فېذا بو هلالالعسکری وهو شاعر» بعتمد فى 
كتبه فى البلاغة والنقد على الوق » قد تأر بكتاب قدامة فى نقد الشعر» برغم 
مايبدو من أنه نافر من أسلو به فى دراسة الشعر هو يتجافى فى ( ديوان 
امعانى ) عن تقس قدامة » ويبتعد عن التحددد المنطق ألعنيف فى التعريف 
والتقسے › ویضع بین بدی القاریء کرۃ من‌النصوص شعرا ورا روض ہا 
ذوقه ويصقل ملكاته . ولكنه مع ذلك واقع تعت تأثیر قدامة . تعس هذا 
فی کثیر من مواضع کتابه . فو یفرد من دیوان المعانی بابا خصال الإنسان 
الحمودة من الجود والشجاعة والعام وال حال وال حزم والعقلومابجرى معذلك. 
وواضح من عنوان هذا الباب أنه ينساق من غيرأن يشعر إلى نظر بة الفضانل 
الأربع عند قدامة . وتأره هذه النظر به يبدو ف مواضح أخرى من کپتابه . 
فهو قول فى بيت أف العمل : 
ادن و غج ا عت واصفح وکاف ودار وال واشجع 

( وقد جمع هذا البيت جميع خصال المدح ) مع أن البيت کا ری نظم 
لا جال فیه . ویقول" بعدأن بروی أییانا لبحتری ( لم ببق وجه من وجوه 
المدح فى الجود والشجاعة وتصوب الرأى ومضاء العز نة والدهاء وشدة 
الفكر إلا قد اجتمع ذكره فى هذه الا بات . ولم أعر ف أحدا يستوف مثل 
هذه المعانی قى أ كر مداتحه إلا البحترى ) وبقول فى باب الجا ٠"‏ 

وأباخ اهجاء ما يكون بسبب الصفات المستحسنة الى تخص النفس من 
احا والعْ والعقل ومابجحرى مجرى ذلك وليس‌افجاء بقبح الوجه وضؤولة 
الجسم وقصر القامة وماق معنى ذلك بليغا مر ضيا . وروى فى بعض مواضع 
من كتابه أمثلة قدامة يعينما . فروى فى باب المدح أببات الحطئة ١‏ 

بسوسون أحلاما عدا ناتيا وإن غمضبوا جاءالحفيظة والجد 
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وبقول بعدها (ولعمری إن معانی هذه الا يات أبكارليس للعرب مثلبا. 
وكل من تناوطما فإنما استعارها من الحطيثة . وهى جامعة لخصال المدح كابا ) 

وروی فى باب المجاء بى قدامة اللذن أشر ا لما منذ قال ١‏ 

إن يغدروا أو بفجروا أو يخلوا لا عفاوا 
وغدوا علِك مرجابن ا م يلوا 

ويقول ( هذا أبلغ من ذكر الفروج والقو لاله احش المقذع فى الامبات ) 

وبعد فتقسم أف هلال بمكن أن برد آخرالامم إلى تقسم قدامة . فالباب 
الاو ل والثانى ى المد . والثالك فى اهجاء . والرابع ال وات 
الستة الى تلبه فى الوصف . والباب الحادى عشر فى الرثاء . والباب الاخبر ف 
أشباء متفر قة رآها غير داخلة فى باب من أبواب كتابه . 

5 جاء رشق وکان شاعرا صاحب ذوق متاز جل ی سن اختباره 
وفى جال أمثاله الى أوردها فى كتأب العمدة . فسار على نهج قدامة وتار به 
تأراً عيةاً . فهو ردد فى باب المدح كلام قدامة ف الفضال النفبة ٠‏ وبمضىعلى 
آثاره مبینا مایتفر غ م نكل فضیلة منہا. م لازال بروی آراء قدامة مستقصاء 
حى بذ كر ما ينتج من تركيب بعضما مع البعض . فالصبرعلى اللات ونوأزل 
الخطوب والوفاء بالإيعاد عدث من ركيب العقل مع الشجاعة . والبر وإلاز 
الوعد وما أشبه ذلك تحدث من تركب العقل مع السخاء . . وهكذا إلى أن 
يتتهى من كل الامور المنطقية الى تفت عن هذا التركيب وکل هذا كلام 
لاموضع له ف النقد 

وم يقف تأره بقدامة عند هذأ الحد من روابة بعض "راه واستحسانباء 
بل تأر به فى تقسم الشعر. عل المدح أصلا لتقسيمه كاجعله قدامة . فالفخر 
عنده هوالمدح نفسه غير أ الشاعر ختص به تفسه . والراء مدح أيضا 
ولكن الشاعر خلط به مايدل على أن المقصود به ميت . وانمجاء بعتمد على 
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المدح أيضا فو ضده لاختلف فى أصوله عنه . فايس بيما من فرق إلا أن 
الشاعر بنةض فى المجاء مايقال فى المدح » فو مثله يعتمد على الفضائل النفسية 
الأربع . وكا کرت أضداد المدح فى الشعر كان أجى . 

وان رشیق إن کان يميا كقدامة فهو أص ذوقا وأقوم طبعا فېو 
صاحب شعر ملح واختار تتجلى فه سلامة الذوق . وف كتابه التفاتات 
جبلة وملاحظات فية حسنة . ولنم جنى عليه اعتاده على قدامة فى كير من 
المواضع. وفتنته منطق أرس ملو الذ ى كان ندع العلماء والمتعا لمن ذلك الجن . 
ومع ذلك فا کر مایعتمد ان رشیق فی کتابه على الروابة ‏ فېو بعدد آراء 
الذن سبقوه من النقاد . ويستطيع القارىء أن يستخلص رأيه من بين هذء 
الروايات مما بعقب علا مؤيدا أو معارضا. متها إلى كوا ضع الخطاً 
والاعراف عن ألصواب : 

ولسنا أولمن بأخذ على قدامة أسلوبه فى دراسة الشعر وتقسيمه . فهذا 
هو الأمدی بتعرض له فى غير موضح من كتاب الموازنة . فيسخف آراءه 
وجنه ' بل لقد ألف كتابا ف الرد على ( نقد الشعر ) سماء ( تين غلط 
قدامة ن جعقر فى كتاب نقد الشعر'" ) . 

د بقع هؤلاء النقاد على الصفة الأساسية البارزة الى بيز الشعر وى 
العاطفة وعلما وحدها جب أن بقوم التقسم . وخصوصا فى الشعر العرفى 
اذى هو فى معظمه غناى . فليس الشعر فى حقبقة الام إلا إرازا للعواطف 
الإنسانة وتصورا لانفعالات الشاعر وخلجات قله فو - كا يقول 
وردزورث - فضان من شعور قوی بع من ءو اف معت ف هدوء 

فالعاطفة كا قول بول فاليرى _ هى أول الشعر و"خره . وأصل الفن 

وغابته . فالذی عرض تقس الشعر بحب أن بعود إلى الأصل الذى صدر 
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عله » وأن برد هذا الإتتاج إلى مصدره الأول والواقع أن تقس الشعر 
- والغنانى منه بنوع خاص_- مہمة شاقة ليست بالينة . فوضوع الشعر واسع 
جدا سعة الحياة نفساء وألوانه متعددة تعدد أهواء النفس البشر بةوخلجاتباء 
ثم هو فى بعض الأحيان غامض عحتلط صعب تخليصه وتييزه وإرجاعه إلى 
فالشعر متعدد الالوان والاأشكال تعدد ألوان النفوس الى صدر عنها ء حى 
لبکاد شع ر کل شاعر أن کون قس) قاعما بنةسه مختلفا عا عداه من الاسام . 
والناظر فى كتب النقد الغرهى د أنه لم بيرأً من الخلاف الذى قدمنا عض 
صوره عند نقادنا . وحن نكتن ف هذا المقام بتحدد القسع الذى سندرسه 
فى هذا الكتاب وهو افجاء . 

اھجاء أدب غنای بصور عاطفة الغضب أوالاحتقار والاستېزاء. وسواء 
فى ذلك أن يكون مو ضوع العاطفة هوالفر د أوالحاعة أوالاخلاق وا مذاهب. 
فاج اء لايصطنعه - کا يقول برو نوتير إلا وسيلة للتعبير عن طريقته فى 
ا لجس والتفكير. معارضا طرق الأخرين فىحسمم وتمكيره. تلك الطرق الى 
امار دا فه او اة و اة او وف و ا قار او 
استہزاءه . وواضح انا قد تعمدنا فى تعريف أهجاء أن لا بجعله شعرا غناثا 
فو أدب غنا أى أنه شامل للشدر والنثر . فوغناء أولا وتصور لعواطف 
شخصة . وليس الشعر هو السبل الو حد لثل ذلك . وحن فى هذاالتعريف 
خالف المشو ر عندنقاد العرب من و جيين. الو جهالاولأننا #عله شاملا للشعر 
وال و وا لير ا ا الفا وال الاق اا ا رض 
شاملا للفر د والجاعة والأخلاق والمذاهب والمشور عندم أنه مقصور على 
الأفراد . ولكنا لانعدم مايؤيد مذهبنا عند نقاد العرب ومۇلفمم . فا لجاحظ 


) ) داثرة المعارى رة ماأدة 11۲€@؟ 


۳ — 
يسمى بعض رسائله الاربة مجاء فيقول فى مقدمة كتاب الحيوان"“ وعبتى 
بکتاب الاوفاق والریاضیات . . . وبکل ماکتبت إلى إخوانی وخلطاق من 
مرح وجد » ومن إفصاح وتعريض» ومن تغافل وتوفيق » ومن اء لازال 
القرآن مجاء فيقو ل د قال ابته تبارك وتعالى فى جو المشركين ( والشعراء 
يتبعهم الغاوون . الآبة ) » . وأبوهلال العسکری روى فى باب المجاء شعرا 
أخلاقيا لايدخل فى المجاء معناه الضيتق عند قدامة وأشياعه . ويذكر فى هذا 

الاب ترا مسجوعا فى أغلب الاحان ولكنه يسمه ذما 
فن أمثلة المجاء الأخلا الذى ينصب عن الجاعة ولاينصب على الفرد 
ماروی لے () 
کم حاجة ارزلا بکرم قوم أو لئے 
فإذا الكرم من اللشم أو اللئے من الكر ٤‏ 
سبحان رب قادر قر" البربة من ادم 
فشريعېم ووضيعبم سبان ف شرف ولوم 
قد قل خير غنم فغنہم مثل العددم 
وإذا اختبرت حيدم ألفيته شل الذعم 
لا نقح فه لاصخ ر من‌الامور ولاالعظم 
ومن أمثلة افجاء ا فول عط بم لرجل استضاف خيلا (زلكت بواد 


غر مطور. ورجل غبر رور . فاق بندم . وارحل بعدم ) . وقول أعرانى 
دخل بغداد ر فإذا ثاب أحرار على أجساد عد إقبال حظمم إدبار حظ 
اء ۰ جر در وعه عل اصوله > شغلېم عن‌المعروف رعبېم فالىك © 
والنو ریق نہاة !للا رب علا لر وا جاء الا خلا ف باب اهجاء فقو ل () 
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وإن للشعراء والبلغاء فى الذم والمجاء نظا و نرا سنورد مہا طرفا » 
وهو بروى أبات آنى هلال السابقة ويجعابا « عا جى به أهل الوقت على 
اقلا را ي افا اش غا اغ هاا واا 
بابعى والغيبة والنميمة ء 

وبعد فدلول الكلمة اللغوى واشتقاقبا يعيذنا على ما ذهب إليه ويقسح 
ا فالا پو روجا وچو که ای مدو شک مه وقد ور دی 
الحديث ( اللہم إن عرو بن العاص م انى وهو بعل أف است بتاعر فاجه 
الهم والعنه عدد مامحاف . أو مكان ما مجاف ) واطمجاء عند الر رى مأخوذ 
من مجاء الحروف فيو تعديد للمعايب فالمرأة تجو زوجما مجاء قحا إذا 
ذمت صعبته وعددت عيو به . وهو تفريع غريب. فالكلمة جاهلية قدمة . وى 
بأن تكون سابقة للبجاء معنى تعديد حروف الكلمة أشبه . على أنه إن كان 
کال مالحظ فى نقلما هوالتعديد فلل لم يكن تعديد المفاخر والفضائل مجاء أبضا؟ 
الواقع أن فى المادة معانى أخرى هى أقرب لان تكون أصلا للمعنى الأدف . 
فالمجاة والماجة الضفدع وجو يومنا اشتد حره وف البائى من الادة ى 
البدت تجا انكشف . و جت عبن العبر غارت وعأهو قريب من المادة 
ا مياج معن الغضب والقتال ؛ E‏ والطيش والنسرع. 
والو جاء الرح الى تقتلع ابيوت 

وحن لا نستطيع أن نرجح معنى من هذه المعانى على أنه أصل المادة 
فقد بكون المجاء بمعناه الأدى مأخوذا من الضفدع فهو قبيح الشكل بشح 
الصوت . وقد بكون مأخوذآً من اشتداد الحر ففه معنى التتكىل والتعذيب . 
وقد يكون مأخوذاً من الاصل الباى فو يكشف عن سيئات الميجو ولعل 
امجاء عى اعدد حر وف الكامة ماواد م ن المعنى الأخبر . فالذی بعدد 

حروف 'لكامة شف عا کا تكشف الرجح عما بداخل البيت لدت . معالى الماد 

عل كل حال تدور حول البشاعة والشدة والنكال والكشف . والكامة مرنة 


و 
تعمل الزادة . وليس هناك ما بنع هن نوسیع ,مداو ها ادى حيبث يشمل 
غبرها من المعاف القر ببة جدآً م الال . وھی وان کانت قد أُخذت 
شكلا ابا هذا المعنى الذى اصطلم عليه القدماء فا يذغي هما أن تجمد على 
هذا 'لسكل إن فرض علمما تطور الفنون الادية أن تتسع أو تضيق . 
والواقع أن الجاهليين حين قصروا المجاء معنا الادى على شكله الشخصى 
کانوا عقن . فم لم يعرفوا من آنواح المجاء إلا هذا اللون . وقد نشا المجاء 
عندم کا نشا عند غیرم من الام تنديدا المعابب الشخصية أول الاهر . 3 
نقدم المجاء عندهم كا تقدم عند غير م . وار تفع عن الاحقاد الخاصة إلى عنصر 
اليا العامة . فكان منه السباسى . وكان منه الأخلاق . وكان منه الدينى. ولا 
ارتق النثر وأخذ مكانه بين الفنون الميلة الى يتانق فا أصحاما . ويبالغون فى 
صقلا وتہذيما . وأصبح أداة صالحة لتصور العواعلف و نقلا قو بة رة » 
کان منه المجاء . ک) كانت منه فنون أخرى هى فى أصلما مو اضيع للشعر 
کالجاسة والوصف وال اء . وکا TT‏ النقاد لم يسمحوا لمدلول 
اللفظ ان بتطور الفن اذى ذل عليه . ر م بل فتوا لذلا . فظاوا 

قون المجاء إطلاقه القدم . وسموا ما تع عنه وامتد منه ذما أو تجينا 
و زهدا أو أا . فإذا اكتشفنا لعن د حي أو الفسيان فا بذبغى انا أن 


تحرج وعم أن اللغة ليست منكا : e‏ سمحوا لمدلولات 
الالفاظ أن تتطور . والأدب نفسه قد تعلو ر مدلرله مدد ا لجاهلبة لى عصرنا 
فضاق واتسع مرات . 

اهجاء صور مثله الاعل. ولکله صوره خلال سخطه وغضبه أو 
اشمتزازه واحتقاره . فېو بصوره بطربق غبر مباشر حين بصوره المادح أو 
شاعر الجاسة ‏ وليس المدح إلا حماسة ف حقَبقة الامر - بطريق مباشر . 
فمذا الفن الادى الذى بصورالثل الأعلى للشاعر بالسخرة من نقيضه. ينبغى 


أن درس تمه بعضه ای العف ن لاله صو ر ظاهرة فشة واحدة . ولانه 
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بصدر عن عاطفة واحدة . ويتجه إلى هدف واحد . وحن لانبالى إذا ججمعت 
هذه الأنواع الأدبية تحت جنس واحد أن تسمى ما تسمى . فلنسمما هجاء 
إن شنا » ولنبحٹ ھا عن اسے آخر إن أردنا أن نطلق لفط المجاء على هذا 
الشكل الاد الذى تعود ألقدماء أن يطلةوه عليه . فليست التسمية بالثىء 
المبم . نما المبم أن يقوم تقس الشعر ودراسته على أساس حح » فلا نفرق 
منه ما ینبغی أن تمع . ولا نجحمع ما ينبت أن يتفرق . 
والاساس فى هذا الشكل الادى الذى ريد أن نسميه هجاء - لان 
انى مانعا من هذه النسمية ‏ أن اللاأديب يصور فبه مثله الاعللى لأن 
شد فد ارظن هدا حل :ودا اللي فد بكرن فصا من الاشخاص 
أو نغاما من النخر أو فكرة من الافكار . فإذا صور الشاعر عاطفته فقد 
يصو رها منصبة عل هذا الشخص أو هذا النظام . وقد يعر سا الجاس أو 
اللو الذى يمع هذا الفرد وغيره من الافراد الى تخضع لنفس الحك والى 
تشب عد الشاعر نفس العاطفة بتعارضها مع منله الأعلى . 
وهنا إعب أن نشير إلى فرق دقيق بين نوعين من الدب لا ينبغى أن 
تحاط بينما : هما شر الهجاء والشعرالمذيى (أو الدب )کا كان يسميه بعض 
قادنا القدماء . فالشعر المذيى يقصد به الوعظ والإرشادء أما ا مجاء فيرى 
به صأحبه إلى العقوبة والانتقام . فالأول يقدم درا فى اللاخلاق أو الدبن 
أو الفلسغة . فى هدوء المعل أو الواعظ والمبشر » بزجيه الأمل ف الإصلاح. 
أما المجاء فو شربعة القصاص - ك| قول أرنولد - من الحرمين الذن 
لانناهم بد القانون القصيرة . فا لمجّاء برى أن هناك طائفة من الجرمين » قد 
غلضت طبائعہم با أشربوا فى قلومم الباطل والإتم والغرور » حى ما يؤر 
فهم نصح أو تعذر . فهو يذشر عل الناس ازيم ويجعلهم أضحوكة ومثلة ‏ 
وقد لا رجو من وراء عمله هذا أن بصلحہم أو بطرم . فالعلاقة بين الشعر 


الهذيي والشعر المحاق هر كالصلة بن المدرسة والمحكة . أحدهما يسى 


لتكون الفضيلة ونشر الحكة . والأخر ينزل عقابه بالرذيلة وتك الستر 
عن الجاقة والسفه . دافع الشاعر الهذيى رغة صادقة ف الاصلاح ٤‏ ودافع 
اهجاء شوه الغضب والانتقام . وقد صور أفجاء الانجلىزی ( ope‏ ) 
Ilear this and tretnble, you who scaped the laws ;‏ 
Yes, while I live, no rich or noble Knave,‏ 
Shall walk the world in credit to his grave ;‏ 


To virtue unly and her finds û friend : 
The world beside may murmer or conımend. 


استمعوا إلى هذا وارتعدوا أا الماربون من القانون 
فلن يستطيع الأغنياء والخادعون من النبلاء - ما دبت ق الحياة ‏ 
أن يقطعوا حياتمم إلى القبر فى ثقة واطمئنان 
للفضلة وحدها ولاصدقائا ألا صديق 
ما أبالى ضج اللاس من حولى سأخطن . أو أثنو مأدحن . 
ولك يستبين الفرق واضحا بن‌النزعة التهذيبية والنزعة اجائية . نقدم 
قطعتن من الشعر . إحداهما لأف العتاهية . والاخرى لښتنی . حم ننظر ف 
الفرق ينما 
بقول أو العتاهية 
ا حرص داء قد أض۔ رمن رى إلا قلىلا 
کم من عزن قد رأ تالمحرص‌صبحهذلیلا 
فتجنب الشہوات واح. .نر أن تكون ها قتلا 
فر وة ناغ ۰ فورظو نلا 
من لم يكن لك منصفا فی الود فابغ به ديلا 
وعليك نفسك فارعا واكسب فما فعلا جاد 


والمتنى يقول : 

فؤاد ما تسليه المدام 
ودهر اسه اس صخار 
وما آنا مهم بالعيش فيم 
أرانب غير أنه ملوك 
بأجسام يَحَرٌ القتل فبا 
وخيل ما خر ها طعين 
خللك أنت لا من قلت خا" 
و اا و ا 
وشه الثىء منجذب إليه 
ولو لم بعل إلا ذو حل 
ولو لم رع إلا مستحق 


وعمر مثل ما تهب اشام 
ولكن معدل الذھبالترغاہ ‏ 
س عو نهم يام CF)‏ 
وما أقرانما إلا الطاء > 
کی قبا فوارسہا نمام 
ون ڪر التجمل والكلام 
جنب عن صيقله الحسام © 
تعال ا وانط القتام 
ر تمته اسامم امسا © 


بش > 
عي مي 


الفرق واضح ہیں الشاعرن. فالاول يقدم اللصح للناس ق هدوء › لس 
فى نفسه أثر لحقد أو غضب . لان عبوب الناس لا ثير فه إلا العطف» فهو 
حاول أن أذ يدم لبنجهم من‌العذاب »ولېم عل طریق السعادة, وکله 
آمل فى النجاح . أما المتنى فهو نق مغيظ .وهو كالب الذى بعال أخطاء 


)١ (‏ قول إن آماله ضخمة عريضة ولكن عره فصير لا بتع لتحقيقها وهو به عره فى قصره 
بمطية الخيل الم 

(۳) الرغام الراب بقول انه بین اناس کاندهب فى الراب . 

(۴) بصف الناس بالففلة ويشبهم بالارانب تنام وعيونها مفتوحة 

(؛) قول لهم لاعوتون فى حرب ولكنيم همون تقتليم التخمة والشره للأ كل الذى 
لاعفلون ,بره 

(٥)‏ بول إن الاس لاععول لمم وبدلك مهم لاعافظوں على حق ولابرعون ذمة ولو جاز أن 
يكون الحفاط لفير العافل لبا اليف عن علق صاقة وصانعه [إذا ضرب به . 

. قول لو أن الآمرر تجرى على التق والمدل لكان الملوك سوقة وااوقة ملوك‎ )١( 


TE 
ابنه بالضرب بدل أن يعا جا بالنصيحة . ولكن الأبقد رجو أن يصلح ابنه‎ 
بالقسوة » أما المتنى فهو لا يفكر إلا نفسه . هو ريد أن يتش وينفس‎ 
عن غضبه ء م لا یبای بعد ذلك شيا‎ 

وليس يقم من هذا آنا نغض من قيمة البجاء البجانيين يمأ نصورم 
ف هذه الصورة ألبشعة ألى لايستجيبون قا إلا شمان الخضب . فالواقحع 
أن نى الىجاء قو ة بثاثية إلى جانب هذا المظير اهام e‏ 
المتصفح له . فو حين باجم شخصا من الاشخاص أو نظاما من النضم أو 
تزعه من o‏ 
وأسلو ا ش مله العا ل اذى يعلمح إله ودعو نه . فا هج اء له فلسفة فى 
الحباة ريد أن يبودا إلا على أن الرمن الذى كانت تقاس فيه ألفنون 
عقدار مأتنفع وتفيد من الناحية ا لمادية قد مضى وأصبح الشعو ر الصادق 
فى اللفظ امحل دو فواء اشعر الصحبح کج بقول فالیری ‏ وم عد 
الفنوسلة لتىء . ولک أصبح غابة ف‌نفسه . وکل مایطالب به الشاعر أن 
بكون دققا قويا قى المزاوجة بين إحساسة الغنى وب اكات . يث 
بنبجس شعره أنشودة رائعة وأرأ كاملا لا ف نفسه . 

بق النقاد الممجاء إلى اة أقسأم هجاء شخمی وهجاء أخلاق 
وهجاء سیاسی 

فاهجاء الشخصى يعمد على مباجة الافراد وهو أقدم أواع الشعر 
امجائی . وهو فى معظ الأحيان ار افا الشخصة. بعد عن العدل 
ا نەل تی ى عناص الحاة العامة إلا ف القلل من نواحهء 

فهو أقرب للسباب. وأدنى إلى أن بتورط فى الفحش . ومثل هذا الشعر قد 
بعجب المعاصر ن ويسترعى اتتباهم فر ددو نه شامتبن أوساخحطن . ولكنه 
یفقد جزءا کیرآ من‌قیمته بتداول العصور. فلا يتحمس له الناس ولا بحدون 
فيه المتعة. إلا بمقدار ما يشتمل عليه من لأدرة طريفة . أو سخربة مسلية 


e 
أو نكتة مضحكة . وأكثر ما يكون المجاء الشخصى ناجحا إذا استطاع فه‎ 
الشاعر أن خن حقده نحو الافرادء فيبدو غضبه منصبا على رذائل سائدة‎ 
وحماقات منتشرة .لاتعرض فما أسماء الأاشخاص إلا على سبيل التوضيح‎ 
والمال. كالذى بده عندا ل جاحظ فى البخلاء ». ولسناعاجة إلى تقد أمثلة‎ 
. فهى كثيرة معروفة فى الشعر العرى القدم‎ ٠ شعر بة لهذا القسم‎ 
أماالمجاء الأخلاق . فوضوعه ال جرام الأخلاقية أوالدينية »والمفاسد‎ 
الاجتاعية . والعاداتالقبيحة . والعيوبالإنسانية على وجهالعموم. وقد يعم‎ 
به اهجاء جنسامن الا جناس لایعین منه أفراداً » کالذی ده فی شعرالمعری‎ 
من السخط عل المرأة أو رجال الدن . فمو لايعنى فيه امأ مقصودة أو‎ 
رجلا عله من‌ر جال ادن ولکنه ری رذائل مصورة ف بعض من عرف‎ 
من ولك وهؤلاء . فيدفعه السخط والاشتزاز إلى التعمي . وبعض شعر‎ 
بدو واه لایصدر عن‎ iY. المعرى بيده مظلبا علا لاروق المتفا لين‎ 
. سخط أخلاق . ولكن عن كراهية ونفور من الجنس البشرى‎ 
انار مأيقول ف مجاء رجال الد‎ 
وقد فنشت عن أصحاب دن فم سك وليس ضمرباء‎ 
فألفيت الام لاعقول نق هما الدليل ولا ضياء‎ 
وإخوانالفطانة فى إختبال كأنهم لقوم أنيياء‎ 
فما هؤلاء فأهل مر وأما الاولو فأغباء‎ 
فن كان التي بلا وعاً فأعيأر المدلة أتقاء‎ 
را ا ا اغ ای یک‎ 
سخصه ع المتدينبن وحده. ولكنهم يشمل به المخدينين وغير المتدينين‎ 
ولد اب فرصو امو غ الد ما دغلاو الکن والرور.‎ 


) + ) رمت 
٣ (‏ ) ا جه عبر وهو اجار قول لو کان کل مایتطب ى تى أن بكون ابه عباً لكان 


الحار احق مء « صف ا 


® 


وانظر مايقول عن الوعاظ فى موضع آخر ° 


رويدك قد غررت وأنت حر 

بقول لک غدوت بلا کساء 

إذا فل الفى ما عنه بى 
وف موضع ثالث 

وف بطحاء مک سر قوم 

وان رجا E‏ سادنما 


إذا ادوا الرواف أوجوم 


اا کو رت ی 


خصاؤك خير من زواجك حرة 
وإاب کكتاب المر فا انقسته 
فلا تشدن فيه ألشہود وألقه 
ولبسك ثوب السقر أحسن منظرا 
وإنك إن تستعمل العقل لا زل 


)١ (‏ اللورمات ١‏ .ه 
(۳) الزمبات ب ب“ 


4 | 
ویئر ہا على عد م 

تغل کاا ورد اخس 

وف لذاتا رهن ا'اڪباء 


جسن 5 جه اسا 


على جر السا ولا العذزاى 
ارا اة ولاالخارى 
اا ا 
إلى البيت ارام وم سکارى 


E EY 


فكيف إذا أصبحت زوجا مومس 
نظير كتاب الشاعر التايس ا“ 
الم وعد كالعا المتشمير'“ 
وأېجمن وبال ویالمت مس“ 
مبيتك ف ليل بعقلك مشمس 


( ۴ ) اللزوميات + هم 


٤(‏ ) الخلس شأعر جاهلى ححد عله مرو بن هند ملاك الميرة لمجاله احا لقتله بأن أرسله بكتاب 
إلى عامله فى البحرن أمره بقتنه ‏ ولكن المتلس توجس ااشر ففض الكتاب ى الطريق وقرأه فنجا بنقضه 
)٠(‏ العائر الفرس ايدى أفلت م صأحه من عار الفرس بعير إذا "فلت وذهب على وجهه . 


١(‏ ) المنمس انحتال 


ولء ف اللزوميات قصيدة طويلة تبلغ سنة وتسعين بنا معظمما فى مجاء 
امرآة . فبى أشبه بأججية جوفينال السأدسة . ومنها ٠١‏ 


فوارس فتبة أعلام غى 
ولسکین الإوانس باعشات 
حبدث فاستفدت من ولدا 
ومن رزق ان فعر ناء 
فش نکل ماب وھ عھوی 
E‏ الائات قائ بسن 
رد بعولة وردن حلا 
ول بدافعات ع حر ب 
وليس عكوفهن على الملل 
ولا تحمد حسانك إن توافت 
ال اد 
وا جن المنجم سا ثلات 
ادن ادرو ص ى 
فا عيب على الفتبات لحن 
فلا يدخل دارك باخټار 
ولا بتأهلن شيخ مقلل 


قإن الفقر عيب إن أضيفت 


لقنك بالاساو ر معلاأت 
رابك ف مالك مقات 
اسا من اذاف یات 
يذك من والب مسقمات 
واا جن مصممات 
بن ف وجره مقسمات 
ويلقين احخطلوب ملوحات 
ولا فى غارة غنات 
امانا م غوارر مجرمات 
بابد للسعلرر معرمات 
ہن من الير اع مقلمات 
فلن عن الضلال منجمات 
م اللا فغرن مات 


إذا قلن المراد مترجات 


إله السن جاء معظات 


وواضح کل هذهالاهاجی ما یغشہا من تشاؤم وكراهة للنوع الرى: 


ومن امجاء الأخلاق قول بشار 


خير إخوانك المشارك فار فأن الشريك ف الم أا 
اذى إن شہدت سرك فى له س وإن غبت كان أذنا وعينا 


)١ (‏ المرو مات ١:س‏ س ٣‏ 


۳ 
مثل سر الباقوت إن مسه اللار جلا البلاء فازداد زنشا 
نت فى معشر إذا غبت عهم بدلوا كل مازينك شينا 
وإذا مارأوك قالوا جميعا أنت من أكرم البرايا علينا 
ما آری للانام ودا ححا عد کل الوراء زورا ومینا 

والفرق واضح بين‌المرارة القاسية الى تسى شعر المعرى. وبين النقد الذى 

هو أدنى للحكة الأخلافة عند بشار : 

والنوع الثالت من المجاء هو المجاء السياسى . وهو يتميز عن سابقه 

أن صاحبه رى مثله الأعلى فى حزب من الأحزاب أو طائفة من الطواثف 
أو مذعب من المذاهب » فهو .باجم كل ما يتعارض مع هذا ا ثل من نقأ ص 
ومعایب تمثل فی أنصار حزب آخر . وهو بزعم فی کل هذا صادةاً أو 
متصنعاً ‏ أنه ماجم فى سبيل الفضيلة والحتق ونستطيع أن نلحق بهذا 
القسى الهجاء الدينى والمجاء القبلى . أمأ المجاء الدينى فنجد له أمثلة فبا كان 
بين شعراء المسلبين وشعراء قريش أول ظور الاسلام وأما المجاء 
ااقبلى فهو فى الواقع ليس شعرآ سياسياً بالمعنى الدقبق » ولكنه بصور الشعر 
السیاسى فى طوره البدائى عند العرب . فالعرب فى جاهليتهم لم يعرفوا نظام 
الدولة ومن م لإ تكن هم أحزاب منظمة تتقيد ببرامج خاصة . ولكن 
العرف مع ذلك كاس عمل لقببلته من القةداسة والاجلال » مثل ما عمل 
المو!طن لوطنه بل أشد . وكان للفرد على قببلته من الحقوق »ما يشبه حق 
المواطن على وطنه. فى مكلفة عابته من كل اعتداء . وهو بعد هذا مسثول 
ماما مر تبط ہا لارأی له إلا مارأت : وهو بضع سیفه ولسانه فی 
خدمتا . وها أن تعر مه من جنسیته بأن تتبراً منه وتعلنه طرداً 

فن الشعر السباسى قول ان بقلة ( أوهو من المنية الذن ارتدوا عن 

الإسلام عصبية على نزار" : 


)١(‏ لطری ۲ ۹ه 


أ بعد المنذرن ری تراما 
وبعد فوارس النعان أرعى 
فصرنا بعد هلك أن قییس 
تقَسمنا القبائل ن معد 
وکنا لا رام لتا حرم 
نؤدی الخرج بعدخراج کسری 
كذاك الدهر دولته سجال 


نروح بالخورنتق والسدر 
قلوصاً ين مرة والحفير 
كجرب المعز فى اليوم المطير 
علاية كأيسار الجرور 
فنحن كضرة الضرع الفخور 
وخرج من فريظة والنضير 
فوم من مساءة أو سرور 


ومنه قول حنظلة الكاتب فى فتنة عان ٠‏ 


تبت لا إخوض الناس فيه 
ولو زالت لرال احير عم 
وكانوا كالمود أو النصارى 
EY‏ 

ارک غزو الدروب وراءک 
فلس هدى المسلسن هدیم 
إن تقدموا عل قری سرواتک 
أو تدروا فلبنس ماسافرتم 
وكأن أححاب انى عشية 
أبكى أبا عرو من بلا ته 


رومون الخلافة أ تزولا 
ولاقوا بعدهاً ذلا ذلىلا 
ما ی اا اسن 


وغزو ونا عند قير مد 
ولس أم الفاجر المعمد 
حول المدينة كل لين مذوذ 
ولل ام أمیرگ لم رشد 
دن تذبح عند باب المسجد 
أسى مقا فى بقيع الغرقد 


ومنه قول الشاعر عخاطب أم المؤمنين فى فتنة على . حين طالبت ندم 


عثان » وکانت قد حضت عل قتله" 


4١۷ : ٣ الطرى‎ )١( 
v۷ ٣: الطری‎ )۴( 


ومنك الرياح وملك المطر 
وقلت لا انه قد ڪفر 


>4۷ ٣ الطرى‎ )۲( 


— نم — 


فنا أطعناك فى قله 
ولم يسقط السقف من فوقنا 
وقد بأیع الاس ذا تدراً 


ويلبس للحسرب واا 


وقاتله كا ٠‏ ف أ 


زيل الشبا ويعم الصعر 


وما من وف مل من قد عدر 


ومنه قول الشاعر العلوى فى بوم صفين' © 


ألا أبلغ معاونة بن حرب 
قطعت الدهر کالسدم المعى 
وإنك والڪتاب إل عل 
نيك الإمارة كل رڪب 
وقومك بالمدينة قد ايدو 
ولیس أخو الترات من توان 
ولو کنت القتیل وکان حا 
ولا نكل عن الاوتار حى 


فإنك من أخى ثقة مل 
تدر فى مشق ما کم 
كدابغة وقد حل الاد 
لانقاض العراق ہا رس 
E‏ 
ولكن طالب الترة الخشوم 
جرد لا ألف ولا سوم 


بء ا ولا :م جوم 


ومنه قول الشاعر الخارجی عیسی ن فاتك الم ٠"‏ 


فليا أصبحو صاوا وقاموا 
فليا استجمعوأ مهلوا علبم 
بقيية ومهم حى أتام 
قول بصیر م 1اا نام 
أألفا مھ فا زعم 
کذبتم لیس ذاك کا زعم 
م الفثة القللة غير شك 


ه٣‎ ٣ الطری‎ )١( 


( ۳ ) الکامل + ۷ه 


إلى الجرد العتاق مسومنا 
فظل ذوو الجعأال بقتاونا 
سواد اليل فِه براوغونا 
أت القوم ولوا هارييا 
وہزمم باسك أربعونا 
ولڪن الخوارج مڙمنومنا 
على الفثة الكبيرة بنصرونا 


ومنه قول أعثى همدان فى فتنة الختار ٠١‏ 


شہدت علیک sı‏ سبتی 
وأقنم ماكرسيك بسكينة 
ونل س کالتابوت فنا وإنسعت 
وى ارو أحغت آل غر 


وتابعت ہل di‏ ا تتا بعت 


«٠٥١ :٤ لطرى‎ )١( 


وای :& باشرطة الشرك عأرف 
وإن كان قد لفت عله اللفائف 
شبأم حواله ود وخارف 
ا وحا تنه المصاحف 
عليه قرزش سمط والغطارف 


س ۷ 


الخصائص ألفدة للشعر اجا 

المجّاء ناقد بطبعه عياب. تترعيه حماقات الناس وأخطاؤ م با كش ما 
تسترعيه فضال ليم فهو لاعس مثله الأعلى بطريق مباشر» ولايفطنإلبه إلا 
عن طرق ما بعارضه وشره فکا نه لا مېتدی لنفسه إلا الق در الذى بدفعه 
إلبه حقده وغضه . فهو لا بكتشف ذوقه ومواهبه إلاعن طرق السخط› 
فاذا ماتف نفسه السخط» وسكت عنه‌الغضب .فقد معهما کل ظل من ملكا ته 
عاسن الناس لا تثيره ولا حرك نفسه . فهو بقول الشعر لاند مغظ وقد 
تساءل جوفينفال فى أميته الأولى عن‌السبب الذى بدعوه إلى ا مجاء مم أجاب 
عن ذلك بأن الفضب بدفع إلى لشعر ولقد کن أن يفت إنسان عينبه فى 
بساطة » لعرف أن من الصعب أن لا يقول اء 

اهجاء ساخط عل اجتمع ا على ماه ضق نه وهذا الشعور صكوز 
ف نفسه مستقر ف باطنه. فهو ڪول بينه وين إداراك الجانب المضىء من 
الحا .فو لشو رالدی لا رکه ألا فقن ام مر جلاد لا ری من عله 
تعلیق‌النباشین على صدور الا كفاأء. ولکنه بصب سوطه على ظهو را نجرمین . 

ولو تقبعنا تاربخ المجائين فى الأداب الختلفة لرأينام قد قأسوا من الحياة 
مابغضہا إلہم.وحقرها ف نقارھ . وجعاہم بتصیرون بکل شىء فما فالمجاء 
نتيجة عقدة نفسة » ورعا كان فى كثير من الأحيان نتيجة مركب نقص . 

كان الحطبئة دمم الحلقة مغموز النسب وكان جرر متواضع النشأة 
والنسب وکن بش ار مشوه الخلق وكان أبوه مولى مهينأ وكان الجاحظ 
أسود قصيرآ دمم واو تنبعنا شعراء ا موالى فى العصر الاموى لوجدنام فى 
معظمم ماين مهم أو عطاء السندى '“ وزد الايحم ”© والرماح 


)١(‏ الشعر والشعراء ١۹ج‏ » الاغاى ٠١‏ إى 
(۳) الشعر والشعراء وهم . الاعى ٣۹٣ ٣‏ 


ا زد )0 وأو العباس الأاعى e‏ ولشار وكذلك شان اجان ف 
محختلفالآداب . فو الادب‌اللاتینی جد أن جو فینال کان موتوراً لاق فنشأته 
الا كرا من الاستخفاف والاحتقار» حن أاضطره فصره إل الاعاد 
على بعض السادة من الاغنياء . بضع نفسه عت حمايتهم وينال عطاءم لاء 
شعره . وقد عر أن له من المي اهب والذاء ما بفضل به هي لاء السادة الذن 
دعتمل عام ف حاته فترك و ف نفسه مر ارح لاذعه بدو ف فوله (انه 
خير للإنسان أن کون کل ما ملک ضا واحداً من أن کون له قصر فى 
روما ( ۰ کان مارشال مضطر ا در مله اقامته روما ¢ وقد اضطر آخر 
الام 1 دعو ت - عر ا — ال وطنه ف اسیا نا اما استاذعما 
هو أ س قول کن وه رقةاً معتةاً وول مرت انه ارات ا موت فا 
قضا ا المتل والافلاس ) Qunextor‏ (. 

وكذإك کان شان افجا ن اذیا عار ات ادرت 6م25 
مرضاً طو یلا کا یصقا هو فقد کا عاجزآ عن أن رتدی ملابسه بغیر 
مساعدة . وكان شدد الحساسية البر ودة إلى حد أنه كان مضطرآً أن بلس 
نوعا مر دوجا من الفرو تحت قصه المبطن الكشف وكان أحد جنيهة 
2 ا م ت 
متقلصا لايستطبع لوقو ف منتص. $ کک دعاق ن نح صلب 1 
وكان لنحول ساقه يضطر للبس لال ازواج من الجوارب . لا بستطيعح 
ارتداءعما أو نزع ما بغير مساعدة وكان ينتابه مع ذلك كله صداع منبك 
حطم مابق من قواه . وقد قضى بعد موت أمه حباة موحشة مقفرة لاه 
زوج 

وكذلك کانت حاة صدیقه سوبفت ( «1٤‏ ) ملف رحلات جالیفر 
Galliver's Travels )‏ ( فقد نغاً نا مات وه قل مولده »فتول عمه 


ه٩‎ ٠ الاغای‎ (۲) ٣۹۸ الشعر والشعر'ء‎ )١ ( 


4 
تربیته ولم ينل لقمة ااعيش فى أول حياته إلا بعد تعب شديد وقد قضى 
الأعوام السبعة عشر الأخيرة من عمره فى وحشة محزنة»ويأس من الحياة 
شدىد » بعد أنفةد أعز أصدقائه »وتعاورتهالاسقأم والأوجاع وف هذه 
الوحدة الموحشة والضيق‌الشديد: كتبقصته المجائة الى هى روع ماكتب» 
فکانت أقیی ما ری به ال جنس البشری من اء . وای مجاء هو أقیی» وی 
سخربة هى أ ن»من‌القسم الرا بع الذى يتصورفيه أرضاً تعكما اليو ل»ويقوم 
فہا الأدمء ون أو( الیاھو )کا ll‏ الول مقا م الخدم ويعتبر ونم 
أحط آنواع الميوان . 

ولم یکن حظ جو نسون( 1:اه[ ) احسن حظاً من زمیلیهفقد کان 
طفلاسقماء وأو ل مادا ن ان أن ا لمل آي لمسته 
فف من ری خت کن الاس ج غرن آل شر إلا بلس الراك 
i-1 )‏ داء الملوك ) . وكان بصره ٠ E u‏ ضْ الرمدية 
وكان جسمه مو ضو عا للام راض العصبية والتشنجبة وقد بده محاواته الأولى 
فى سبل العيش حاجاً أو عرفا فى مدرسة 

كل هذا يعلل لا الميول افجائية فى المجائين. ولكنه لايعلل لا 
نبوغېم . فالسخط وحده قد عخلقى مجاء. ولكن‌هذا المجاء لاينبغ وتفوف 
حى تتو أفرفيه صفات أخرى. وأول هذه الممزات وأرزها دقة الملاحظة . 
اة ضير قطن ال ادق الت اف وألطفہا ا حيط به ء . وهو بنظر 
إلى کل ما حوله بعین الناقد الذی بلتمس العیوب .فہو سىء الظن بالناس فى 
معظم الأحان و ال ان کون غ الشكن اواد 
الول ا اا 
موا الضعف »› وتعر ف أن تضرب فريستما. واهجاء لارزق الذوع 
والشہرة إلا إذا كان و فی اسلو به لدع بعتمد عل ألذكاء واأفطلة . فمو لاب دى 
فکرته أداء مباشرآصرعاً . ل يشير إلماحذق. ويلح إلا ف لباقة 


م 
ويسخر من فريسته مداعبا . چرر حبن ہجو تا بالجن لایقول فی صراحة 
إنهم يفرون من ميدان القتال» ولكنه يقول : 
تری الا بطال قد کایوا وت يحو الجلد من أثر الكلوم 
وان الروعی يول ى نفس المعى . 
لايعرف القرن وجه ورى قفأه من فرسخ فعرفه 
وان الروعى من المجائيين المتازين باللباقة ويقظة اللكتة . انظر إلى 
هذه انعا الك والنكامة الار ةة ال ف خلقة أن تغرى التاس 
بالحرص على الشعر فى قوله . 
عشقنا قفا عرو وإن كان وجه بذكرنا قح اخيانة والفدر 
قى وجه كامجر لا وصل بعده وأما قفاه فو وصل بلا جر 
تم انظر إلى مايصف به نفسه من دمامة الخلقة 
شغقت بالخرد الحسأن وما بصلح وجبى إلالذى ورع 
کی عبد الله فى الفلاةولا ٠‏ يشهد فيه مساجد امجح 
ومارسبال هجو شاعرا بتفاهة شعره فلابقو لله ذاك بصراحة . ولكنه 
بلطف فی أدائه فقول : 
ال باو میلیأنوس کف فاتی 
أن أبعث إليك بشعرى الكثير 
وعذرى أنك فی مقا بله 
قد تبعث إلى ببعض شعرك 
والمجاء مع هذا ماهر فى القاس وجوه الشبه بين موضوع جائه وبين 
قبح الصور ء وأبعنا على الضحك والاستهزاء . ومن المجّائين من رزق 
إلى جانب هذه الموهبة عبقربة فى ا لجس اللفظى تلت فبا الالفاظ (من 
حیث هیحروف تتوالى) بالصور الاما بحا . ولانکاد نعرف‌هجاء عريا 


— |۳ — 
يعدل جررا فى هذه الناحية فېجاؤه يستفز القارىء للضحك قبل أن 
برویف معناه وحققه . انظر إلى قوله 
تری التیمی زحف کالقر نی إلى سوداء مثل قفا القدوم 
واعتبر غرابة الصورة وقبحما المضحك . والتام هذأ مع الالفاط الى 
O EL‏ ل ماتصافح مه ول e‏ القاف 
ودورانما فی الببت عأ بعبن على ذلك ۳ انظر إلى قو له 
كأ إذ فرعت إى أحيح . فزعت إل 2 مقوةية بيوض 
ا ة غبضة لقحت كشافا لقحقحا إذادرجت تفيض 
واعتر دوران القاف فى هذه الايات أبضاً نم استمع إلى قوله فى 
أم الاخطل 
تغلى اختنانیص والفول الذی !کت ف ۔حاوباوی ردوم اللىل مجعار 
کف بضحکكالبیت قبل تتفم معنا , قأذأ تى ف فت إليه م بده شا. 
فی اکل ال ر وضفان ا حارو ف و اما 
والمجاء-مع هذا كله يعنم- عن الأ السريع ولو ضوح لخلاب . 
فأسلو به تاز بالبساطة الى لااثر فب لمتكلف. وقد مر فيه الإسفا فو ابوط 
إلى مستوى النكتة العأمية وأ حديث الك نع لتد وبين العامة أما الفكرة 
العمسقة. والفن الشعرى الى .اذى بصدر عن جمد الطريل. والإامعان ق 
التروی والتقکیر ‏ فو ذهب بشطر کہیر من قو ته واو ه . لم يقسد اء 
الفرزدق ٹیء کالتکلف . وم یضعف اء آنی تام شیء کالعمق و الإ بعاد فی 
الخال . ولعل هذا هو مايعننه صاحب زهر الاداب بقوله روأعحابالطبوع 
أقدر على ألمجاء من أهل المصنرع . إذ كان كا ادرة الى إذا حدثت عى سجية 
قاتلا . وقر بت من بد مدو وان واسع العطن . كثير الفطن . قربت 
القلب من اللسأن. وألتببت بدر الاحسان'. 


ه٣‎ + ڏھ الاآداب‎ )١( 


م 
المجاء نقدللحاة ٠‏ فهويأخذ مادته من الواقع ولايستمدها من الخال أو 
التقكير . ولذلك كانت أرزصفاته الواقعية البعيدة عن‌الإسراف ف الصناعة» 
والى تقوم على تجارب المحياة ودقة الملاحظة لا بحرى فما من أحداث 
فپجاء المعری فی لزومیاته لیس الا ملاحظات من صم الواقع» یشدد فہا 
بالضعف الا نساق فی شتی مظاهره من خداع ونفاق وغرور وریاء وقسوة 
وأنانية . فهذا رجلغليط القلب حمل حاره ا مسكين فوق مايطيق » فإن تز 
عن اخْمل فرزح ته أو وى وفتر » أحال عليه ضر با وجلدا 
راد ا ا ع ا ا 
مله مالا بطق فإن وى أحال على ذى فترة يتجلد 
بظل كران مُفتر غير حصن بقام عليه الحد شفعا فيجاد 
تظاهر أبلاد الرزايا بظهره وكشحه فاعذر عاجرا يلد 
وهذا آخر بحتضر» ولكن‌الغرور لايفارقة › فهو عرص على أن وص 
قبل موته » وکأنه سیعود إلى الدنيا بعد يام . 
بوصى الفتى عند ال جام كأنه مر فقضى ساعة ويبعود 
وات وة رطا فخ وا عة الفا وه 
وذاك واءظ منافق بحلس إل الناس» فيحرم علمم الخجبائت» وينهام عن 
الشر وهو يأنى أغاظ الأثام عن عمد : 
رودك قدغررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء 
کے افا ا وشاع اة ا 
تاها فن مرج وصرف يعمل كأنما ورد السا 
بقول لک غدوت بلا كساء وف لذاتبا رهن الڪباء 
وتلك امراة مغرورة تؤمل أن کون |بنہا شیا مذکوراء وترجو من حیاته 
خیرآ کثیرآ . فى تاق به إلى المنجم تسل ک تراه يعيش » والمنجم أجل 
الناس بالغيب . ولكنه حرص على أن بطيل فى عمره ليشبع غرورها » فهى 


۳ 
لا جزل له العطاء إلا إذا سخا فى تقدير سنه . فيزعر ها أنه سيعيش مائة سنةء 
م تنصرف الام بوليدهاء فبأق عليه ا موت لشهره . وهذه فتاة تسعى جاهدة 
لتجد زوجاء ظنا مہا أنفى ذلك اير » وهى إن كانت عفة طاهرة فلعلا أن 
لاتقع على طاهر عف ! والناس يكرهون البنات وعبون ألبنينء ويتصور 
أحدم أن هذا الان سبعلى من قدره فى الحا 4 سیسبق به الد ناء فکانه 
المبر يتزل به إلى السباق تالا وإعاهو وم الإنسان وسفبه » فليس أعدى 
لارجل من ولده . 

سألت منجمما عن الطفل الذى ف المد ؟ هو عاش من دهره 

فا جاہا مالة للاخذ درهما وان المام وليدها فى شہره 

فلب الزمأآن فرب خود تبتتی زوجا وتبذل غالیاق مېره 

إن كانت امراة الفى فى طهرها فلمله ل ياتا فى طهسرء 

ڪره الجهول بئاته وسايله أجى لما يغتاله من صبره 

أعدی عدو لاان آدم خلته ولد بکون خروجه من ظېرء 

وسفاهة الإنسان موهمة له ذذ القوارح فى الرهان مير 

هذا مجاء لا يقوم إلا على تقرر الواقع» وتقدم صور من ال حاة . کال 

قيمتا فى صدقبا. وف قدرة الشاعر على التقاطبا من شى الصور المتشاب& فى 
الحباة » واتنشاطا من بين أخلاط المناظر . وأ كداس المعسو سات . برزها 
للقارىء ماثلة بجحسمة » فكا ند براها لر ة الاولى » وهى تحت بصره وسمعه . 
یمر با فی کل یوم 

وإذا أعدنا النظر فى كلهذا ألمجاء لنجدفيه نصيبا كبيرا للخيال أوالصناعة 
الشعربة » فہو کلام أشبه بالنثر . بقرر الاشیاء کا ھیء کل عمل ایال فیا هو 
التلفيقء وجمع أجزانما المبعثرة من هنا ومن هناك ءيلاّم بيا ليخلق مها 
صورة كاملة 

والواقع أن التعمق فى الخبال. والإسرافف الصناعة الشعر بة. وفى تكلف 


م "اه 


e 
ا لجزالةوموالعبارة.یضعف اجاء ویفقده قیمته» لا نه یباعد ينه وبین‌الواقع.‎ 
ولذلك كان أعحاب‌الصنعة من الشعراء أقلالناس توفةاً وإصابة فى هذا الفن»‎ 
فيجاء أب تام فاتر لانه قوم علىالصناعة» ولا يقوم على تقرر الواقع . انظر‎ 

إليهكيفيبعد ف التكلف حين بيجو با ا مغيث فيقول 
هب من له شیء رد حجابه ما أل لا شىء عله حجاب 
ماإن معت ولا أرانK‏ سامعا ادا بصحراء علا اب 
من کان مفقود الياء فوجپه من غير واب له واب 
وحين يتناول نفس المعى فى موضع أخر فيقول : 
لا تكلفن-وأرض وجك رة ف غير منفعة مؤونة حاجب 
ما كنت أول آخر فى قدرة أرى فصغر قدر حق الواجب 
خذمن‌غدیا ل جایخزيك‌ضعف‌ما اعطتی فی صدر أسى الذاهب 
ثم أنظر إليه ف مجاه لعياش لما ينس منعطائه . وإلى إفساده جاءه بالإغراب 
فى النشببه والتعمق فى الخال : 
حت نكباته سبل المعانى وأطفاً لله سرج العقول 
رجاء حل من عرصات قلى عل البخل من قلب البخيل 
فأجدى موقنى بنداك جدوى وقوف الصب فى الطلل الحيل 
وأعكفت اى فى ذات صدرى عكوف الدمع فى الخد الاسيل 
فہذا شعر لا يفہم إلا بعد تدر وروية وإعمال فكر . والهجاء يعتمد فى 
تأثيره على الوضو حا لخلاب ‌الذىيضحكالقارىء أولمايقرأه » فهو كالنكتة, 
ذا م تفہم الا بعد تفکیر فرت وبردت وذهب بریقا . 

وقد كان الاخطل - مع مكانته الشعربة ‏ أقل زملائه الثلاثة حظا من 

هذا الفن» لانه کان ود شعره ویعی بتسويته» ويذهب به مذهب الفخامة 

والنسای . فمو لا يعيش مع الناس » ولا يستمد مجاءه من خصمه› ولکنه 


م 
بأخذه می فنه الشعری . فنا نری جريرا بعتمد على الواقع وعلى دقة 
الملاحظة حرن مهجوه بالبخل فيقول : 

والتغلى إذا تنحنح للقرى حك استه وتثل الأمثالا 
جد الا خحطل يعتمد على فنه وخياله حين بتناول نفس المعنى فيقول : 

قوم إذا استنبح اللأضيافكام الوا لامبم بولى على السار 

e‏ قع . فالصورة الى يقدمها حية لانبامن صعم 
yT‏ . وتملکه الاضطراب» حن زل به 
الضبف. ولذلك فهو يكثر من‌هذه الحركات العابئة »الى تصور رجلا لادرى 
ماذا بصنع ۰ فېو بتنحنح لاله لایدری ماذا بقول . قد حلبه الرجل فی موعد 
الطعام . وهو لا بريد أن بطعمه . فبأى حيلة بصرفه ؟ فهو حك بيده بعض 
أجزاء جسمه فى اضطر اب ظاهر. وبصرف الضف إلى القثل ببعض الامثالء 
لعلهګد ف ذلك رجا . هذه صورة حةلاشك. تستند إل الملاحظة الدققة 
5 خن من الح ركات‌النفسة ومظاهر ها الجحسمية» جعل المجاء صورة ناطقة 


متحركة من الحاة . 
أا O O OS‏ 
شىء فو لستوحی خأله هذه الصو رة الغرسة الى مع ألوانا من معاق 


البخل والامان والدناءة لايكاد قوم ج رر يسمعون اح الکاب > حی 
يعلمو! أن ضبفا قد طرقيم. فيسرعون إلى السار بطفثونما . وهم بطفتو نبا 
بطريقة جيب » بطلبون إلى أمهم العجوز أن تبول علها» مع ما فى ذلك 
من الامتبان ها والابتذال لحرمتبا وألنار من الضئولة والتفاهة عحيث 
تكن بولة جوز لإطفاتما وهذه صورة عل مافما مناليراعة الفنبة- 
أبعد الاشياء عن الحياة وعن الذى عحدث فا بالفعل 

وجو الاخطل ان ندر معیرا إباه هره ی بعض الو قائع > بنصرف 
إلى فنه الشعرى»ء وده وختارله أروع الالفاظ > ویصفالفرسورا کہا 


ویثېر به قول 


ونی‌ابنبدر رکضه من‌رماحنا 
إذا قات نالته العوالى تقاذفت 
کأنہما والآل ينجاب عنما 
کان بطبیہا ومجری حزامہا 
فظل يفدا وظلت كأنما 
وظل جيش الاء من متفصد 
رس اا والرماح تنوشه 
واه لو أدركنه لاضطررنه 
فو سك فہا که أو حجلت 


بنضاحة الأعطاف ملة الحضر 
به سوح الرجلين ساعة الصدر 
ذا هبطا وعثا بعومان فى عمر 
أداوی تسح الماء من حور وفر 
عقاب دعاها جنح ليل إلى وكر 
على کل حال من هزانمه ری 
فدىلك أى إن دأبت إلى العصر 
إلى صعبة الأرجاء مظلمة القعر 


ضعبف لایرك ق اخصے أا واخ هون هجاء جر ر ف بساطته الو أقعية 


حلت عليك حاة قيس خيلا 
ماز لت سب کل شیء بعدم 
زفر الرئيس أو اذيل أاد 

ا 
هلا سألت غثاء دجلة عنك 
ترك الاخطل أمه وكأنہا 
ورجا الأخبطل من سفاهة ريه 
خل الطريق فقد رأيت قرومنا 
إن حرموك لتحرمن على العدا 


شعثا عوابس تعمل الابطالا 
خلا تشدعلیک ورجالا 
فسى النساء وأحرز الاموالا 
ETE‏ 
والخامعات تحمع الأوصالا 
منحاة ساقية تدر الا 
ما ل یکن وأب له ليلا 
تن القروم تخمطا وصالا 
أو حللوك لؤكلن حلالا 


والواقعة فى المجاء تستند فى كثير من الاحبان إلى دقة الملاحظةء الى 


TE 
تجعل أجزاء الموضوع واحة » وتعين‌الشاعر على اختبار الصور اللاذعة الى‎ 
تؤذى خصمه» وتجعله أ وكة بن الناس . فن أمثلةهذا الشعر الجا الذى‎ 
يقوم على دقه الملاحظة » قول حى بن نوفل‎ 
وما لال داك الائ عل اكرات غفل‎ 
ج ن عى الغرات. كفن الله عاف اا‎ 
ويصبح مضطرا أعسا  تخال من السكر فيه احولالا‎ 
ویمٹی ضعیفا کمثی ازيف تخال ه حن ئی شکالا‎ 
هذا نجاء يقوم على الملاحظة الدقبقة لحالات الثل » واستخراجالصور‎ 
اللاذعة من هذه الملاحظة . فهو بصور ذلك السكبر الذى بلصق کاس الجر‎ 
بفمه . ولازال رشفہا ف تودة .ولایطیق بعدها عنه . کا نه الطفل الرضيح‎ 
لا بطيق الفطام نم يصوره فى اضطراه إذا أصبح مدوخ اارأس مطرقا,‎ 
وقد أثقل انار أجفانه . فبدا وهو يقاوم النوم وحاول فتح عينبه الثقيتين‎ 
وفرو فما اناس 6ه اخرل وهو إذا مشی لم يکد يستطيع نقل‎ 
رجاه فېو می مدا اذى أ عله الر ق فاضعقه قط ب رجاه‎ 
. وتتداخلان . کا نه دابة قدت رجلاها بشکال‎ 
: ومن هذا الشعر الذى يقوم على دقة الملاحظة قول شاعر الماسة‎ 
وإذا مررت به مرت بقانص متشس قى شرقة مقرور‎ 
للقمل حول أى العلاء مصارع من بين مقتول وبين عقير‎ 
وکاٴنہن لدی دروز قصه فذ وتوم سے مقشور‎ 
ضرح الانامل من دماء تيلها حنق على أخرى العدو مغير‎ 
فقد استطاع المجاء أن برسم صورة هز لية حة هذا الرجل القذر ءالذى‎ 
جلس فى ألشمس بننفض من البرد » وقد خلع عنه ملابسهء وراح يطارد‎ 
هذه الحشرات الى لا تكاد تنتهى » وقد التصقت بمواضع الخباطة من ردائه‎ 
فرادی وجاعات کاٴما سے مقشور . وهو مستغرق فی عله قد تضر جت‎ 


۳ 
آنامله من دماء هذه الحشرات اتی يف ركبا بيبا » ولكنه حنق قد أصاه ا للل 
لهذا الجيش الضخ من الحشرات الذى لا ياد يستطيع أن يفرغ منه » 
فہو لا يناك ینقض فی غیظ عل ما ی مہا . 
ومن هذا النوع قول شاعر الجاسة : 
لا تتكحن الدهر ماعشت أيّآ عمة قد مل مها وملت 
حك قفاها من وراء خارها اذا فقدت شتا من‌الدت ج تت 
تود رجاما ونع درها وإن طلہى ما المودة هرت 
فقد صور هذه العجوز الدميمة الفانبة أدق تصور وأبشعه فنحن 
تتصور إضطرا ما حن تحاول أن تتذكر شيا أودعته فى هذا المكان أو ذاك 
من البيت ٠‏ فلا تسعفما ذاكر تا الى أضعفتما الشيخوخة فيجن جنونهاء 
وتظل ف حير تا واضطرامما تحك قفاها من خلف انار الذى يغطى رسا 
المهدج فزيدها قبا على قبح » ويضاعف ما كساها اضرم من بشاعة الماظر . 
وهجو المتنى ابن كيغلخ فيقول : 
وجفوله غا لتق كايا مطروفة أو ت فم احصرم 
واا اهان دا فك د هه اى غور ` 
واه ار ها رام اظةا ویکون أ کذب مایکون ویقسم 
فقد صو ر هذا الر جل أبعد الناس عن الرزانة أو الوقار الذى بنبغى لمن 
ف مثل مقامه . فہو کشر الح رک فی غیر موجب ۰ نضطرب عیناه فی حرکة 
عصبية دانمة ‏ كأ ما مطروفتان ٠‏ أو كا ما أصام ماحصرم » فو جاهد فى 
تخلىصممامنه عوالاة فتحہماوإغلاقم‌ما. وهو کثرالاشارات . لابکاد یستقر 
فى مجلسه إذا تحدث .فإذا اك قام وقعد . وماج واضطرب » مصوتا مغربافق 
الضحك» كانه قر د يقہقه أوتجوزتاط . وهو أصغر ما يكون فى نظر جليسه 
زک ن که کت ف ا ر ع دوهی کر الت 


وأكثر ماعلف أبعد ما يكون عن الصدق . 


— 4 
كل هذه الصور تقوم على الملاحظة الدقيقة لأدق الحركات وألطفبا 
وهى مستمدة من صم الواقع ومن قلب الخحياة الجارية . 
ومن مظاهر هذه الواقعية فى فن المجاء» أن الثل الى يقوم علبما ويستند 
إلا مستمدة من تقاليد العصر » ومن العرف ال جارى بن الناس . فاهجاء 
- والشخص منه بنوع خاص > وھو شطر کبیر من شعر المجاء فی الدب 
العرلى -لايباىآن بخالف الق الأخلاقة . فمجو بالدمامة والرثاثة والفق 
وأن يتورط فى الفحش والسباب » وسمبط إلى اذل فى المعافى والالفاظ . 
ذلك لانه يقصد إلى الإيجاع والنشير بالمىجو بين أهل عصره وهذاهو 
اانجائی ہہجو تے بن أ ن مقبل» مالا باس عليه منه عند اععاب الا خلاق 
فيقول 
قلة لا يغدرور بذمة ولا بظلمون الاس حبة خردل 
ولا رون الماء إلا عشة إذاصدر الوراد عن كل مل 
وأبعد منه فى المناقضة لأصحاب الأخلاق ما مجو به قريط بن أنيف 
قومه حن قول 
لکن ی وان کارا دى دد لسرا مالس ف شی إن هاا 
زون من ظل أهل الظل ف لاا 
ا ل تخلق څيه سوام من جيع الاس إنسانا 
واستناد المجاء إلى قى الحياة الواقعة بجحعله عرضة لأن يفقد قرمته بتغير 
الزمن واختلاف الظروف . فلا عخلد منه إلا ما يستند إلى عاطفة إنسانية 
ا ا ت مهك اوا رة ونا ا 5ات اها اا اا 
الذى يقوم عل ا لمغاضلة » والذى هرف معظمه تقر لوقائع كانت معروفة ف 
ذلك العصر . مئل قوله فی اء الزرقان: 
أنعصر قوما أن جودوا عام فلا قتيل تعاصره 
ل ا ولا العز من بنبانہم أنت عاقره 


E 
ولا هادم بان من شرفت له قریع بن عوف حلفه وأ کاره‎ 
فإن تك ذا عر قد فإنهم ذوو إرث جد لم خنهم زوافره‎ 
وإن تك ذا شاء كير فانہم ذوو جامل لا مدا الیل سامء‎ 
وإن تك ذا قرم أزب فإنهم لاق لم قرم مجان أباعره‎ 
قروا جارك العمان لا تركته وقلص عن ردالشراب مشافره‎ 
همو لاحمونى بعد فقر وفاقة  کا لاحر العظ الكسير الجا‎ 

هذا شعر ليس فيه إلا تقرر الواقع والاستناد إلى الق الاجتاعية الى 

كان يعيش علما الناسف ذلك الوقت . وهو شعر لانجحد فيه اليوم من الروعة 
ماکان بده فبه أهل عصرء ومع ذلك فقد كان بوجع الزرقان وبمضه ألما 
حى لقد استعدى على الحطيثة عمر فسجنه وكان موضع الإيلام فى هذا 
الشعر أن الشاعر يستغل ماين المج وبين بى عمومته من تنافس فى الشرف 
فيفضلہم عليه. وبهرر أجم حبر مله واپ ووه وأضعمو حن فصرھو عن 
ذلك. وهذا هو مذهبالطئة‌الذی اشتهر بد ف اها جه »و آلذی نہاه عنه مء 
وهو استغلال لمأعرف به العرب من التنافس والتكا وألتفاخر 

ولا كان افمجاء الشخصى يعدا جد عن الاستناد إلى عاطفة إنسانية عامةء 

كان أخلده وأبقاه ماغلبت عليه الدعابة الى تغرى الناس روايته والتندر به 
والدعابة ىء موهوب‌غیر مکسوب . فھی مر کبة فی طباع الهجائين الممتازءن» 
الذن لاتكاد عبنهم تقع علىالشىء. حنى تتدفق علمم ألوان من الصور الفكمة 
والاخيلة الساخرة» الى تسعفهم ها البدة . وهى خاصة لاندر على التفكير 
وإعمال العقل وكد الخبلة فالصورة تللح فى ذهن المجّاء الساخر الفطنء 
فتسعفه بالدكتة الصانبة» مجر د وقوععينه على مو ضوع ائه أوتخله .وهذه 
الخاصة تصور ذكاءا لماحاء وهدوءا فى الطبع» ورودآً فى الأعصاب. عتفظ 
روح المرح بعيدة عن أن يطفى علا الغضب فبفسدها ويذهب با 

ردان الروی على شاعر مجاه فقول له : لماذا نجوف ؟ أليس كفيك 


س 
فى جا أن آدم بجحمعنى وإباك ؟ ثم يزعم أن إبليس لم تشع عن السجود لآدم 
إلا لان هذا امجن ن قا 
ی ووك الشيخ آدم تلت مناسبنا فى ملق منه واح 
فلا تهجنى. حسى من الخزى‌أنى وإاك ضتنى ولادة والد 
فو لم تكن فى صلب آدم نطفة ‏ خر له إبليس أول ساجد 
وهجو آل وهب لبخلېم فيزعر نم كثيرو الضراط م هو بعجب 
لتناقضېم . فېم يسمحون بالضراط ولا يشدون راطه » بنا يشحون الال 
فيشدون عليه الراط . م هو بمضى فى دعابته الساخرة فقول : هلا صررتم 
غل الفر اط ود موه 6 ترون غا الك رام وتحبسونما 
فاسعحوا بتلك کا سمحت ہذی ولكن هيات اتر لاتنشطون الما .و 
تفرطون ىشىء واحدهو الضراط . فعدلا فى الح؟ 5 TTT‏ 
ا حدو فی عك لم لارون العمدل والإقاطا 
ما بال ضرطک بحل راطا عفوا ودرهمک يمد راطا 
صروا بے الميدد صر عر" الفلس والقيراطا 
ا فامحوا بنوالک وضراطک هبات لتم للئوال نشاطا 
لكنك أفر طم فى واحد وهو لرا اط فعداوا االاسغاطا 
وال را ار ويسخرمنه متشمتا. فقول :من أن 
بتعلر هذا الاسود المخصى المكارم ؟ أمن قومه ايض ؟ أم من انه الصيد ؟ 
أم من النخاس تدعى أذنه ف بده إذ يعرضه ابيع طالبا فيه فلسين» فيستكثر هما 
المشترى. ولابراهأهلا لأن بدفع فيه مثل هذا القدر ؟ و بمضى فى هذه السخربة 
معتذرا عنه فقول إن كوفيرا أولى الناس بعذر . فإن کرام ااناس من 
البيض لتعجز ع !لحيل وتقصر همتهم دونه » كيف نطالب به كافورا 
وهو عبد خصی ! 


من عل الود الخص مكرمة أقومه البيض أم آباؤه الصيد 


س 
ام اذه فى ند النخاس دامية 
أو اللثام کو رفير معدذرة 
وذاك أن الفحو ل الببض عاجزة 


ام فدره وهو 'الفلسبن ص دود 
ف كل لوم وبعض العذر تفنيد 
ن ا لحمل ف كف الخصة السود 
ويذهب به هذا المذهب فى قصدة أخرى فقول : إنى لاداريك فأريك 
الرضا وف النفس مافہا من افر حم بعجب هذا انلثم كيف جمع الله فيه 
الكدذب وإخلاف الوعد وألغدر وألقسة والجەن وبقول :کل هذه الخازی 
فی واحد ! ( أشخصا لحتل أم ارا ؟ )إلى لابتسم فى حضر تك فبخيللك 
غباۇك نى أك اغتباطا وناك و مانا ضاحاك إلا من نفسى إذ أرجو من 
مثلك احير ! وبمضى فى الاندر به فول مأ تحب رجليك فى سوادعما ! 
إمما لبدوان ف نعل وإن كانتا عاريتين وإن قبح کعبمما لیذکرنی ماضیك 
مل از رت»› وقد لطخ جسدك »رودت رجلاك عارىتن مشقهتن فزن ل اک 
قد استفدت لر حلةإ لبك مالا فقداستفدت التاهى النظر إل مشفريك !ومثلك 
حقبتق أن رحل إليه من بلاد بعيدة ! ومثلك حقبق أن بضحك الوا ک من 
رات الحداد الأ كلات ! 
أريكالرضالواً خفت النفس‌خافا 


آمتاً وإخلافا وعذرا وخسة 


وما أا عن تسى و لاعنكراضا 
وجينا. أشخصا لحتل أم ازا ! 


تظن ابتساماى رجاء وغبطة 
ونعجبى رجلاك ف نعل إن 
وذکرنی تخبط كبك شقه 
فان كنت لاخيراً أفدت فانى 
ومثلك برل من بلاد بعيدة 


ا 
رأيتك ذا نعلوإن كنت حافا 
مشیك فی ثوب من‌الزیت عار 
افدت بلحظى مشفريك اللاها 
لىبضحك ریات الحداد البوا كا 


حأ »۰ 


وهجو أبو نواس رجلا امه إسمعيل البخل» فقول إنأحدا لايستطيعأن 


بزع انه رای خ زا سمعیل : فو کأوی لاوجردله وإ یعرف الناس‌ان اوی! 


ت 
على خىز لمعيل واقية البخل فقدحل فىدارالامان من الكل 
وماخزه إلا کاوی ری ابنه ول ر آوی فی حزون ولاسېل 
ويتندر ذا الرجل فى موضع آخر» فزع أنه حمع أنصاف الأرغفة 
وما يتبقق على المائدة من كسر الخز » فيلفقما بعضما إلى بعض ورفوها » حى 
تصبح أرغفة من جديد . وهو يعجب لرقاء الذى رفاها < زعم أن 
هذا الرجل البخيل مذهباً جدددآً فى الماء أيضاً فمو لا يسن ضيفه الماء 
العذب خالصاً كا يشرنه هو ولكنه بقدمه له لوطا ماء ابر » وخص 
نفسه بالماء الصرف ! 
خن إمماعبل كالوژشى إذا ما شق رف 
تجا من أثر الصنعة فه ڪيف ن 
إ رفاءك هذا ألطف الامة كفا 
وله ى الماء أيضاً عل أدع ظرف 
ر ر ا 
فهو لا يعطك مه مثل مأيشرب صرف 
ومن مظاهر هذه الدعابة وصورها . التلبيح إلىالمحنى والإشارة إله » فى 
رفق بكشف عن المقصود دون التصرح به وهو أسلوب تظبر فيه هبة 
الفنان ولطف صناعته فى علاح موضوعاته . جر حبن ہم نساء مجحاشع » 
لا یسمی فعلېن باسمه » ولکنه بلح اليه با یکشف عله . فېو یقول إِنہن 
يقمن بعد أن ينام الناس قنبحمن الكلاب . وليس قيامن لصلاة الور . 
إذا قامت لغير صلاة وتر بعد النوم أنبحت الكلاا 
و یتساءل : خبرون ما شأن رزة إذ نذرت ته آن تصوم شہر حرم کله 
إن م يطلع القمر ؟ وهى تتنمنى غاب القمر - بالطبع - لاله يفضحبا ء 
ویکشف عا تفعل 
ما بال برزة فى المنحاء إذ نذرت صوم الحرم إن لم يطلع القمر ؟ 


يم 
وهجو شاعر الماسة رجلا بالقصر » فلا يصرح بذاك » ولكنه يتصور 
أن بيضة قد خرجت منه فسقطت على الأرض › ثم بزعر أن هذه البيضة 
لا تتكسر لقرما من الأرض : 
وأقسم لو خرت من استك بضة ل( اانکسرتلقرب عضك من بعض 
ومن مظاهر هذه الموهبة أيضاً » براعة الربط بين الصور لا يكادان 
الروی رى رجلا ذا لحية طويلة حى تستدعى إلى يانه صورة حار قد 
ربصت ف رقبته خلا 
إن تطل لحة عللك وتعرض 0٠‏ فحالى معروفة للحمير 
على اله ق غدارينك خلا ةة ولا سين شي 
لو غدا حڪمما إلى لطارت ف مبب الرباح كل مطر 
ويتصور الاخطل طفلا من بى العجلان بك فطلب الطعام » وقدملت 
أمه صباحه فألقتەف أقصى الخجباء > فراح بدلك عبنه وهو مستمر ی صیاحه» 
فبذ کره ذلك منظر خاش قد انکش فی رکن مظل منطو ا على نفسه : 
NONE‏ 
فصبح کا فاش بدلك عبنه فقبح هن وجه ل ومن حجر 
وينظر جرر إلىالر جل القصير من بى مجاشع»المتليء سمنا » وقد ضخمت 
جز ته حتى أثقلته عن السير » فينفرج نه عن تحك عريضة . إذ يذكره ذلك 
یعنظر برذون خصی » قد تردّی ف الوحل » فراح بقاع رجایه وتخلص نفسه 
منه جاهدا 
يفيش ان حراء العجان کاله حصی راذن تقاعس فى الوحل 
آو يستدعى إلى لته صورة بغل ضخم قد جثم فوقه خرجان . وكان 
هذا الر جل القصيرالمكتنزء فى ته الكبيرة» بغل قد حمل خرجين» لايكاد 
ينض للسير ما إلا ف مشقة. 


)€ — 
من کل متتفخ الورید کأله ‏ بفل تقاعس فوته خرجان 
e8‏ 

کل هذه الخصاتص الى قدمناها تباعد من وجوه كثيرة بين الهجاء وبين 
الشعرعامةء فب ايصدرالشعر عن الكد والإجبادء فيزيده عق الخال جالا 
فى الصور» وتضنى عليه الصناعة وا ملاءمات اللفظية حلاوة فى الموسيقى › 
تعد أن المجاء يقوم على البساطة فى التعبيرء تتلفه المعانى الغريبة والاخيلة 
البعيدة والصور الختارة والملاءمات اللفظة من جلاس وطاق ومقايلة . 
وبي تقوم الصناعة الشعربة على التأف والروبة ء والترفع عن ألفاظ السوقة 
وعبارات‌الدعماءء تجدأنامجاء يقوم على التصور اللماح» ونقلالمحياة الواقعية 
بغيرتمذيب »و بلغتها الشعيية فى بعض الا حيان . وقد عسن الغموض ف الشعر 
إذا کان ملہما مثیراً» کالذی ده فى صور الشعر الرمزرى. ولكن مل هذا 
الخموض متلف للمجاء لانه قوم على الوضوح اللاب . 

لذلك كله كان طبيعياً أن يتحول هذا الفن - الذى يقوم على نقد الحياة 
کا قدمنا - شيتا فشيتا من الشعر إلى النث» حى ينتهى به الوضع إلى أن يصبح 
فناتثرباخالصا فى هذا العصر, فبأًخذ شكل المقالة حيناء وشكل القصة أوالمثيلية 
الكومدة فى حن آخر 


E 


الخاد وال 


جاء فى دائرة المعارف الاسلامية فى مادة , المجاء ° » 

«اهجاء فى أصله سحر أو لعنةء واشتقاق الكلمة غير معروف بالضبط. 
ولكنها قد تعنىفى أصلما شيا قريبا من الرقبة. وأصول المجاء م تبطة بفكرة 
قدية. تزعم أن فن اف ادالذین خم نفو ذ خاص»إذا تلفظوا بکلات» کان ها 
من القداسة والسلطان » ما بجعل ها تأثيرا دانم على الافراد أو الاشياء الى 
تنصب علمها كلماتبم . وعلى ذلك فقد كان الشاعرف أصل المجاء. بطلع على 
الناس بقوة شعره السحربة » الى بوحيما الجن إليه » 

هذا رأى ربط بين المجاء والسحر . وبقتضينا تعققه أ نتصور 
الظر وف النى أحاطت بنشأة الشعر » والاطوار الختلفة الى تناو بته . 

مرالفن‌الکلامی فىأطوار مختافة قبل أن بستوى شعرآً كامل الآأوزان» 
على الصورة الى وصلتنا قبيل الاسلام . وفق الأنسان فى زمن من الأزمنة 
لانكاد نعرفه . ولا نستطيع حدده» إلى ضرب من ضروب القول» امتاز 
من بين سارالكلام » بنوع من التنغے والنظام» AE‏ 
اللفس . فعرح به»وهج بتکرره > وتناقله الناس » فأغراه ذلك بتجوده 
وتثقيفه » لا تخضع فى ذلك إلا لقأنون الحس الفطرى والذوق البداى ء 
والناس‌من وراه يشجعونه» ماری مأ کلامه فہم» وتعلقېم به »وتردده 
على لستنهم . ولم يكن ذلك عمل فرد أو أفراد » ولكنه كان عمل الاجيال 
على بد طائفة متازة موهوبة » وجدت فى نفسما القدرة على أن تصوغ 
تارا وعلبما ما حيط ما » ألحانا فى حدود مدلو لات الا لفاظ ومعانما 
الى نواضع علبما الاس 


(۱) اعتمدت هنا عل النسخة الانجلزية 


ا 
ولم يكن العرنى فى هذه الا زمان يفم من مدلول الشعر ما نفهم منه 
اليوم» بعد أن حددنأه حدود من‌الاٌ وزان والقبود فقد کان مدلوله فی 
نفسه أعم وأشل كان الشعر عندم ضراً من الكلام المنغم امير ء 
تتعاطاه طائفة متازة من بيهم » اصطلحوا على تسميتهم بالشعراء » لاهم 
علوا ما لا بعلمون » وفوا إلى ما لا بفطنون . فقد كان كل عل شعرآً 
کا بقول صاحب القاموس - ولم تكن فتنهم هذا الضرب من 
ضروب القول الذى موه شعراً لافه من وزن وتنخم » ولكهم 
فتنوا أيضاً ما مز به من النفأذ إلى حقاثتق الأشأء » وأسرار الكون » 
وحككة الدهور فر بكن تيا أن يسموا هذه الطائفة « شعراء » فقد 
كانوا م العناء حقاً فلكي الذى ينطق بالعبرة والامثال شاعر 
والكاهن الذى ينفذ إل حجب الغبب شاعر . والرجل الذى يصور ماخنى 
ودق من مواطن الجال وخفأءا النفوس شاعر أيضاً . وظل الناس عفظون 
هذه الاثار ویتناقلونہا معجین ا » حى جاء عصر التدون » وا کتشف 
الدارسون أن یشعرم نوعا من الوزن. حاولوا تحدیده وضبطه › فسموا 
ما استقام على هذه الموازين شعرآ . وأخر جوا ما لم يستقم عليما و 
سجعا أو أمثالا » وأصلحوا بعضه حى يستقم على ما عرفوا من أوزان. 
فالامثال كقولم : « إن البغاث بأرضنا يستنسر » » « إن البلاء موكل 
المنطق » . « قطعت جهيزة كل خطيب » . والسجع مثل خطبة قس المشهورة. 
أا الناس 
إمعوا وعوا 
أنظروا واذكروا 
من عاش مات » ومن مات فات وکل ماهو آت آت . 
إل داج » ونار ساج › وساء ذات أراج. 
ألا إن أبلغ المظات.السير فى الفاوات » والنظرف محل الاموات ۔ 


ا 
إن فى السماء لجرا » وإ فى الأرض لعبرا 
ما لى أرى الاس لذهبون › پرجعون 
أرضوا هناك الققام فأقاموا ٩‏ آم أم ركوا فتاموا ؟ 

با معشر إاد : 
أن الا أءوالاجداد »ون المي يض والعواد »وأن‌الفراعنةالشداد. 
أن م من بی وشيد . وزخرف ول#د. وغره الال والولد . 

أن م من طعی ونی . وم فأعوی وقال انا ربک الأعل . 

آل بڪونوا آكثر منك أمولا ؟ وأطول منك آجالا ؟ 
فى الذاهبين الاأوان م القرون لا بصا . 
لا ریت موارداً لوت لیس ۵ا مصادر 
رات قوی وھا عضی الأاصاغر والا كار . 
لا رجح المماضى إلى ولا من ااقين غار. 
أيقنت أن لا معالة حيث صار القوم صائر ©١‏ 
مل هذا کان شعراً فى عرف العرنى الجاهنى والقرآن أبضاً كان 

شعرآً فى نظره وقد احتأج النى إلى أت ينن ذلك أ كر من رة ء 

ونل به القرآن فى كر من موضع ما بدل على تمكن هذا الوم 

من نفوسہم . [ 
وم تكن أوزان الشعر الذى عرفه ال جاهليون مستقيمة فى كل الأحيان 

على القاس أ تى وضعما أعحاب العروض فما بعد . روی أن إسحق فی بناء 

مسجد المدينة : وارتحز المسلىون وم يبنونه : د لا عيش إلا عيش الأخرة . 

اللبم ارحم ا ا و فا رر 

ولک غو اغى اة . ودلا عل ذ ذلك ما روی صاحب 
السيرة من عدول النى عنه ‏ وقد کان لا قول الشعر ولا روه فکان 


ر١)‏ راجع المزمة الثاية مى الروائع البستافى فى كلامه عن الأنشاد . 


يقول معبم : « لاعيش إلا عيش الأخرة . اللبم ارح المهاجر ين والانصار' © 

وروى ان إسحق فى السيرة قصيدة لامية بن أنى الصات يبك زمعة بن 
الاسود وقتل در . ثم يقول ان هشام «هذه الرواية هذا الشعر عالاطة 
ليست بصحيحة البناء » . م روما مستقيمة الأوزان عن خلف لعل 
الروابة الأولى هى الصحبحة والرواية الثانية قد أصلحما خلف . 

ولا ال لدينا مع ذلك آثار قليلة تصور بعض الشعر الذى لم تكتمل 
اوران مثل قول سود ۰ ن انی کاهل الفا ى: 

بعلت رأيعة ا لا فوصلا الحجل ما ما اتسح 
وعتل فول ال فن الاص 
لابنة العجلان باجو رسوم ل تعقين والعمد ققدم 


وغل قول ای می 


۴ 8 ‘ 3 ۹ ا = 
زی ده مسح ۰ء ۶ صعہ» هدج ء 
م 6 
وم جيه مسر کول ر اص انعر e‏ 
وقوله 


تطاول ال ميل علينا دمون . دمون إنامعشر مائون . 
وإننا لقومنا بوس 
وكذلك قول الشماخ : 
قالت بدعى لهذا عراف ل بق إلا منطق وأطراف 
وربعتا وقص هفباف وشعبتا میس راها إسكاف 
وليسهذا الذى يسمه العروضون زحافات وعللاء إلا تفسير آ لغذوذ 
هذا الشعر ف بعضا د حبان. عن الام زأن الى استنبطما اإعروضيون فما بعد . 
وجو اا ا ا فتغنوا به ورددوه فی حروېم أفراداً 
وجاعات مصوراً لا بیش ف ن ية وماس , پشحدون به 


جاء ۽ 


e 
عتحون الماء » أو فى الفلاوات يسوقون الإبل » بروحون به عن نفو سهم‎ 
. وتخففون بنغاته الحلوة ووقعه ا مرج ما يعالجون من نصب وتعب‎ 

وأخذ هذا السجع بتطور نحو الكال . حى استوت فقره رجز . ثل 
قول الکاهن(“ 

« مصباحه مصباح » وقوله صلاح » ودینه فلاح » وأمره جاح » وقرنه. 
نطاح » ذلت له البطاح . ماينفع الصياح » لو وقع الذاح . وسلت الصفاح » 
ووت الرماح » فكله من وزن مستفعلن مستفعل . وقد أعان السجع على 
هذا التطور عاملان العامل الأول ملاءمته هذه الحركات المنتظمة ‏ الى 
يلاز مما ورتبط ما . والعامل الثانى الترفع الذى ينشاً عن طبيعة ا مو ضوعات 
انى بعال جا » وهى أسمى من الواقع ا مسف . وأكثر تعلقا بالخبال الساج » 
والطرب‌المستخف الراقص » الذى بدفع إلى نوع من النظام ا لمو سيق» فى أدف 
صوره إلى الال . 

وعند ذلك فطن الناس إلى أصل من أصول النظ أخذوا أنفسهم به ؛ 
وهو تساوی الفقر وتوازا . شم راحوا یتسابقون فی حدود هذا القبدالجديدى 
کیا اهتدی أحدم إلى ضرب من ضروب الوزن مضى فيه » وسار الناس على 
أره من بعده . حى استقرت الأوزان عورا ختلفة »على الشكلالذى وصل 
إلبنا قبيل الإسلام . 

ولما تعقد الفن الكلاى » ووصل إلى هذه الدرجة من ألكال »ل يعد 
كل الناس قادرين عليه » ولم يعد القادر عليه يستطيع أن يحمع ببنه وبين عله 
اللوعى » فاختصت الشعرطانفة موهوبة» وقفت عليه جمدها . وعرف‌الناس. 
م مکانہم منه » فأعظموا فم قدرتم عليه وأصبح الشعر صاع ة كسار 
المناعات > يلمد فبا الناشىء على الاستاذ » فيلازمه ء وروض اذنه وحسه 
عا یمی وروی من شعر استاذی حى تنضج فيه الملكة الشعربة . 


١٤۴ ٣ نہاية الأرب‎ )١ ر‎ 


ا 
وغلب على شعرم نوعان من الوزن » اصطلحنا على تسميتها فبا بعد 
بالطويل والبسبط . وإتما غاب هذان البحران لاتساعمما لتصور العواطاف 
المختلغة > والمياضيع المتبانة . الى يتنقل بنا الشاعر فى القصدة الواحدة 
فالشاعر يصف فى القصيدة الواحدة حبه وحزنه . وحماسته وغضبه ء ويتأسى 
ف حبه وحرنه بأخبار من مضى . وأحداث من غبر . فيقص أطرافا 
من آخبارم . ویسجل فی حماسته تاریخ قبیلته ومجدها ما ړوی من وقانعېا » 
ويصف فى أثناء هذه الجولات مأيقع تحت حه من صحراء وحيوان . وهو 
ياترم فى كل هذا لوأ واحدا من النظام والوزن لذلك كان البحر المنسع 
أ كر مايطاوعه وبيلام مايذهب إلبه منسعة التصرف والتنقل بين القصص 
والغتاء امختلف الالوان وهذان البحران شيهان الوزن السدامى . الذى 
اصطعه الشعراء القدماء عند اليونان واللاتين فى شعره القصصى وامجاق 
hexameter )‏ ') فكل منیا یتکون من ای عشر مقطا صوتباً طویلا . 


hexametcr h1 (۱ (‏ هر ع علب تع له ی اشع افصصی عد لوان وعاه تل هو مير 
ملاحه » وقد قله إلى اللاتيبة ابوس کیآرع ( ۲۳۹ س ۹4٠ف‏ م) ولكه م ينضح إذ على بد 
فرحیل ۲ر۷ دی نظ عله ملحمته 'لمشورة الانيأادة Acaed‏ ( ° — 314 ^ ) . ویتکون 
ا Hexamele:‏ م ستة وحدات عروعية ( عم نى الأارعة لرل وباراعولى يتكون كل 
مهما س مقطعين قصيرن ٠‏ مقطع طو بل (uس‏ )ا dacıyle lk ( — -— ) spondurs‏ 
( س رں ) أو spondee‏ ( — س )ودس J sSpondrc‏ — — ( أو trochee‏ 
) س و ) فيكون الحر ى ره 

N N NS E 


و ور سلو سک لر سک لر o‏ ل اس ویو 
وبع المفاطع الصوتة وهدا الحر إلا عثشر مقطا وبا طوبلا (باعتبار أن كل معطعين صر تين 
قصیرن يما دلان مقطما صوتاً طويلا كما هو معروف ى عم لاصو ات ) 
ولو تالاتا هذا الجر بالحراطويل والبحرالبيط فيالشمر لامر لوجدنا أن كلا من البحري بشتملعل 
مس المدد من القاعطم الموتة فاأحر "مويل ( فعرل مقا على ٠ما‏ عیلن ) حل إلا لقا طم الا تية: 
وھ عو لن ها عب لى هف عر لن فا ع لن 
و èQ‏ س سمل إل لن لست م ي س لس لي م — — 
والبحر البسبط ينح إلى المقاطع الآتية 
مس له ء لن ها ع بن مس ته = لن هيا ء أن 


س 

کان الشاعر ک) قانا عا ل القوم الذى ينفذ ببصيرته إلى مالارون ۽ و صوغ 
عکته تارب الابام ومو الاما > ویتساط ببیانه على نفو سم 
ومشاعرم › > فيتصرف فما » ويذهب ما شى المذاهب ٠‏ غضباو اسة » وصبابة 
وحزنا وكانت هذه الطبقة تتميز عند إثىء من الغرابة تشذ به عن سار 
الناس . كانوا يستعينون على الشعر التفرد والوحدة . وكان اليل أحب 
الاوقات إلہم يعالجون فه فيه الإنتاج وقد هداً الللل » وسادته وحشة 
کک ورما استجاب ب الشعر للشاعر واتثال عله انثالا عند أول 

اء . ورماهاج واضطرب اضطراب الوحش الجائع قد حبسه 
٠‏ . يتمس إخراجه من نفسه . فلا در دره . ولا يسبل سله ذلك 
أن ف الشعر قدرا من الإهام غير مكور والنفس الإنسانية غريبة فى 
مذکاتہا » غامضة فى حالاتہا » وفيا بطراً علا من صفاء وإظلام . وانطلاق 
SE E‏ 
الحقااق فى سہولة ويسر . ورا انقبضت فإذا هىجدبة مظلمة لا ود بشىء 
وھذہ حالات لاء ری على نظام ثابت أوقانون معروف تستجاب به . فليس 
للشاء ن وو د جه نرد وهی شاء ولاهو حن صفو 
وود بکون‌صفاؤه بقدر واحد ف كلحال .وقد ماقال الفرزدق أا أشعر 
الناس عند الناس . وقد بأتى على حن وقاع ضرس أهون دی شن وول 
بيت شعر '"“ . لذلك دخل فى وم هذه الطانفة من الشعراء أن الشعر بأنى 
من مصدر حف > وط من عا بعيد . فتصوروا أن وراء م شباطین وم 
ما یقولون . ورسخ هذا الوم فى نفوسہم . واستقر فى أذمان الناس » 
ق كسم عند رهبة وجلالا واختاط فى أذهانيم الشاعر والساحر 
والكاهن » فم جيعا يمون إلىدولة الظلامالغامضة الرهبة » ومن وراء كل 
واحد منهم قوة خفية تمده وتعينه وأعان على هذا الاضطراب والخاط 


07 ٦ عمد الفرمد‎ )١( 


EE 
ماکان بجرى على ألسنالسحرة والکہان من كلام شعرى منمق» يصوغون‎ 
فيه أحكامهم وناتہم فالسحر يقوم ول مايقوم على التأثير فى النفوس‎ 
واسترها ا والساحر يستعين على إلقاء الرهبة فى صدور الناس بالبخورء‎ 
وبالتلاواتالغرية الى يسمونما « التعاوىذ» أو «العزاتم »» يستغل ہا ماف‎ 
» فيشغل مأ الحواس » رثا ينفذ إلى النفوس‎ ٠ الكلام من خواص صوتية‎ 
. وقد کان الشعر عند شبہا هذا فی تاثیره ونفاذه‎ . ٩” فیقر فما مایشاء‎ 

والقارىء للقرأن وللنصوص العر بية القدعة >-د الادلة الكثيرة على 
صحة مانذهب إِليه . فالعرب أولا لم يفرقوا بين القرآرن والشعر وتعاويذ 
السحرة . فكان النى وهمم شاعرا وساحرا وکاهنا فی ن معا تشېدمذلك 
الأبات القرآنبة الكثيرة : 

« ولو نزنا علبك کتا) فى قرطاس فلسوه بأيدمم لقال الذبن كفروا 
إن هذا لسحر مين » ( الأنعام ‏ هكية ) 

« أكأن للناس تجا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشرالذين 
آمنوا أن م قدم صد عند رہم ؟ قال الكافرون إن هذأ لسأحر مبين » 

( ونس ۲ مكية ) 

« حن أعل ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذم بجوى إذيقول 
الغلا مون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا » ( الإسراء ۷ي مكية ) 

« ما باتهم من ذكر من رهم إلا استمعوه وم يلعبون . لاهية قلو ہم . 
وأسروا النجوى الذبن ظلوا : هل هذا إلا بشر مثلكر أقتأتون السحر وتم 
تبصرون؟ قل ری بعل القول فى السماء والارض وهو السميع العلم 
بل قالوا أضغاٹ أحلام . بل افتراء . پل هو شاعر . فأتنا بآبة کا أرسل 
الاولون» ( الأنباء ه مكية) 

١‏ وقالوا : ما هذا الرسول بأ كل الطعام وبمشى فى اللاسواق ! لولا أزل 


٤,١ ۰ مقدمة ان خلدون ں۸۰‎ )١( 


إليه ملك غكون ممه نذرا؟ أو يلق إليه كتز؟ أو تكون له جنة بأكل منها ؟ 
وقال الغا ل مون إنتتبعون إلا رجلا مسحوراء ( الفرقان ب-۸ مكية ) 
وما تتزلت E E‏ إنہم عن السمع 
2 ( الشعرأء ۲٠۲-۲٠٠١‏ مكية ) 
م کیء بعد ذلٔٹ أات « قل أو نشك على من تنزل الشياطين ؟ 
ل عل کا ل أك آم . , بلقون السمع وأ كر e‏ . والشعراء بتبعبم 
الغاوون . أل ر آتہم ف کل واوو وا ك 
لاال غ الاک دوا اه کا اتو : 
ماظمر' . وسيعل الذ ن ظ ہوا أى منقلب بنقلبون» . 
( الشعراء ٣۷۲٢١‏ مكية ) " 
« وإذا تى علمم "اتنا بينات قالوا ما هذا إلارجل بد أن صد 
عیا کان بعد آۇ؟ . وقااو اما هذا إلا افك مفترى وقال الذن كفروا 
للحق لا جام إن هذا إلا سحر مين » ( سباً ۲ مكية ) 
« وما علمناه الشعر وما ینبغی له إن هو إلا ذکر وقران مین لینذر م 
کان حا وعق القول على الكافربن » ( يس ۷١-14‏ مكية ) 
و اة ET‏ .وقالوا إن هذا إلا سحر مبين » 
( الصافات ٠۴‏ -ه| مكية ) 
ء إنهم كانوا إذا قيل فر لا إله إلا اله بستکبرون وبقولون أا لتا رکو 
آلمتنا لشاعر جنون » ر الصافأت ۴٠-۴١‏ مكية ) 
و ووا أن جاء م منذر بم وقال الکاف ون هذا ساحر كذاب. اجا 
الآغة إا واحدا؟ إن هذأ لتىء تحأب ۲ ( ص يه مكية ) 


ر ) عت ملاحظة آں الآیات ٣٣۲‏ س ۷م مدية مساق شا مکی مالك يهى عد الاة 
يلقون المع و" برهم كادبون , وااتالى ملك مدنى ‏ بهو يمور شحراء اابى الن بدامعون عن 
الاسلام ماتصر یں من شعراء قرش دی اجر ا وة الاو رة الدلالة فى الاشارة 


[لی ما كانت تمت اأعرتب س آں لکل شاع شا 


و 
كذلك ما أتى الذبن من قبلہم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون : 
أتواصوا به ! بل م قوم طاغون » ( الذارات ۲ه ٣ه‏ مكية ) 
« بوم بدعون الى ار جم دعا . هذه النار الى کم ما تکذ بون . 
E‏ ( الطور ٠١-١١‏ مكية ) 
ودک ا انت تة رك بکاھن ول کور أم بقولون شاعر 
تربص نه ريب المنون. قل تربصوا فإف معكر من المتربصين » 
( الطور ۴١-۲۸‏ مكية ) 
« أقتربت ااساعة وانشق الةمر . وإن روا آنه بع ر ضوا وبقولوا سحر 
مستمر . وکوا واتعو بعوا أهواءم ا ر 
( القمر ٣٣‏ مكة) 
«ن. والقل وما ون ا ات ا را و 
غير منون وإنك لعلى خلق عظم . فستبصر ويبصرون بأيكر المفتون» 
(القلر ٠ ١‏ مكية ) 
, إنه لقول رسول کر . وماهو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون 
م ولا قول کاهن قلیلا ما نذ كرون . تنزیل من رب العألين » 
( الحأقة e‏ 
ن قول رس ول کرحم . دی ةو ۃ عند ذیالعرش‌مکین مطاع ر 
وما صاحبک مجنوان . ولقد رآ بالافق المين ھک : 
وما ھو بقول شہطان رجے . فا۔ أن تذهبون ! إن هو إلا ذكر للعا لين » 
( اتکور ٠۹‏ - ۷م مكة) 


A 
ت‎ 


كل هذه الآات واضحة الدلالة فى اختلاط مفهوم الشحر والسحر فى 

وهام العرب ! وواحة الدلالة أيضاف أن "عرب مم يمم موا من الشعر إلا أنه 

کلام ممق . بوث فى المشاعرء ومز النفوس وعركها ولذلك سوا القران 
/N 9 >‏ 


و 
شا و موو مهو ا وال له هو کل ا الط م حه ودي اوش 
كنع خدع فاللحوظ فى اشتقاق السحر اللغوى » الداع وقوة التأثيرء 
وهو واضح فى الشعر . ويعين على مانذهب إليه قول لسمد» وقد انقطح 
عن الشعر بعد إسلامه ( فى سورة البقرة وآل عمران غناء عن الشعر ) 
والقارىء للسيرة بلاحظ أن النی کان يتلو القرآن على الذن عرض عليبم 
E‏ . فكان العرب رون أن له من قوة التأثير ما للتعاويذ 
وااسحر . ورعا فوا منسماعه» وجعاوا أصابعممفى آذانهم» خشية الأ به 
والوفوع تحت سلطانه وهذا هو الطميل ن عمرو السدوسى . بقدم مك 
ورسول اته فہا ‏ وکان رجلا شریفا شاعرا لیا - فتستقبله قریش 
وعصده عن لقاء النى. وعحذره من-ماعه قائلين «و انما قو له کالسحرء فرق سن 
ار جل وبين أيه . وبين الرجل وبين أخيه > وبين الرجل وبين زوجته 
وإنانخشى عليك وعلى قومك ما دخل علینا فلا نکلمنه »ولاتسمعن منه 
شيا . ويستمع الرجل إلى نصيحة قريش. فيجعل فى أذنبه قطنا وقد غدا إلى 
اة ا عارك ولك لا شان قا لى النىء 
فالا یکاد تلو عله القر ان حتی يمن“ وقد وصف العرب النى علاوة 
المنطق. والغلبة على قلوب‌الرجال ما يان به" ولم يفرقوا بين حالة الوحى 
اي TT‏ عرقا » وسن ما بصيب السحرة 
والتكهان من مثل هذه الحالات . وهذا هو عتبة بن رببعة »بلالنى فبقول 
له ؛ايقول , وإن كان هذا الذى أتيك را لا تتعيع رده عن نفسك» 
طلبنا لك الطب ويذلنا فبه أموالنا . حى نير لك مئه فإنه رعا غلب التابح 
على الرجل حى بتداوی منه . وهذا هو الرسول يستمع إلهء حى إذا فرغ 
من حديثه تلا عليه :( سے الله الرحمن الر حم م نزي ل من لر ن ار حم 


م٣ السيرةم‎ )١( 


٠٣١ ٣ اسيرة‎ )٣( 


اة 
کتاب فصّلت آیاته قرآاً عرباً لقوم یع لوت ) وبمضی فہا بقرها» 
حى إذا بلغ السجدة سجد . وعتبة ينصت إلبه كالمأخوذ » وقد أل يديه 
خلف‌ظره »معتمدا علهماء يسمع منه . فإذا عاد إلى قومه قالوا له : « سحرك 
وانته بأ أبا الولد بلسانه» . 

وأمام ما ذهب إليه العرب من أن القرأن شعر . اضطر النى أن يعدل 
عن الشعر » لا يقوله ولا برويه . وإذا رواه حالف بينه .وقدم فيه وأخر » 
حى تخل بوزنه . فېو اذا روی مثلا قول ان عباس : 

فأصبح نهى ونهب العبيد بان عيينه والاقرع 

يقول: فأصبح هی ونب العسيد بين الااقرع وعیينه 

وإذا رنم مح المسلسين فى بناء مسجد المدرنة قال : « لا عر إلا عيش 
الأخرة » اللبم ارحم المباجرن والأنصار». وم بقواون :, الانصار 
والمہاجرة "». 

وقد كان فن اهُجاء من أكثر المنون الشعرية ارتباطا بااسحر فى أوهام 
العرب . ذلك لان الحفاء والغموض المدن لازما فن الشعر. كأنا البق بالشرء 
وأدنى أن يبعثا الرهبة وألخوف فى قلوب الاس . فقد كانت العرب تزع أن 
لكل شاعر رلا من الجن يسمو نه تابعا أو هاجسا » وذلك واضح فى قصصبم 
وف شعرم . وواضح ف القرأن أيضا 

قال مرو بن کشوم : 

وقد هرت كلاب الجن منا وشذبا قادة من يلا 

وقال أو الحم فی مر اجب العجاج من ار ) ټذکر القلب وجلا 

: ) مأ ذکر‎ 
. م٤‎ ٣۳ : ١ اأسيرة‎ )١ ( 


٣۷: رة‎ )۲( 


(۴) "سيرة ۲ :٣٤ا‏ 


E 
نی وکل شاعر من البشر  شیطانہ آٹی وشیطانی ذکر‎ 
وقال الاعشی » ف اء جہنام » بذکر ( مسحلا ) شیطانه . وما مېدی له‎ 
: من شعر‎ 
فلا رأيت الناس بالشر أقلوا وثاوا إلا من فصيح وام‎ 
وصيح علينا بالسياط وبالقنا إلى غاية مرفوعة علد مومسم‎ 
دعوت خللى مسحلا ودعواله جنام جدعا لجن المذمر‎ 
حبانی خی الجنی نفسی فداؤء بأفيح جياش العشيات خمرم‎ 
: وقال فی موضع خر بذ کر شیاه‎ 
وما کنت‌شاحر دا و لکن حسبتی ذا مسحل سای لى ال ولا‎ 
فعا بيننا من هوادة صار جن وإنس موفق‎ 
ل ا اع ا ااه كاف ل۷ غ ولاقو ا‎ 
وقال سود ن ای کال الیشکری‎ 
فر می هارا شیطانه  حیث لایعطی ولاشیثامنع‎ 
وآتانى صاحب ذو غت زفيان عند إنفاد القرع‎ 
حاقرا لاس قوال القذع‎  هثتخرصتسااموكيللاق‎ 
ذو عاب زبدآذيه خمط التبار رى بالقلع‎ 
زغری" من و ي للباهر فيه مطلع‎ 
وجرن ا اع اه الق الو رة ر أف ارعان اا‎ 
الى بقول فما‎ 
ا‎ 
فيرحل الراعى وابنه حى إذا وصل إلى قومه .وجد الشعر قد سبقه‎ 
إليهم فما يقول الرواة . فبقم الراعى ما بغبا إنس . وإن لجريرلاشياعا‎ 
من الجن . ویتشاءم قومه به وبأ نه"‎ 


ا 
شر یکا 


€٠ , خزانة الأدب‎ )١( 


ا وق ات 

ووجه الشبه بين السحر والمجاء واضح . فالسحر كات تقال فبصيب 
شرها المسحور» وينصب ماتضمنت من لعنة على المقصو د الإيذاء » والمجاء 
كذلك كات تقال فما معنى الشر واستمطار اللعنة . وألساحر يتوسل إلى 
شياطينه وأرواحه الئررة أن نعينه على إلحاتى الأذى المسحور» واهجاء 
يستلہم شدطانه المجاء ويستعينها على ا لمجو . ولذاك غلب ذكر شياطن الشعر 
فی اجاء بنوع خاص ک) هو واضح ى الاملة الى قدمناها ء و لامر ما نشب 
الناس هذه القوة الخفية الى تمد الشاعر بالشعر للشر ونم ينسبوها للخير فقالوا 
( شيطان الشعر ) ول قواوا ( ربة الشعر ) كا تعود اليونان أن ولوا 

وقد كان الشاعر إذا جا رماخرج عل الناس فى زىغريب غير مألوف. 
وبالغ فی مسخ شکله وتشوبه خلقته . قال الرافى فى تاريخ الأدب ٩‏ نقلا 
عن أمالى المرتضى ٠۴٠ : ١‏ ( وكان القيسيون قد صدوا وجه النعان عهم. 
فأرادوا تقدح لبيد ليرجرز بال ريع ن زاد رجزا مۇ لا عضا وکاان هو الذى 
صرف ال ملك بالطعن فہم م ذکرمعایہم -خلقوا رأسه . وترکوا له اتن » 
واليترة حل . وغدوا به معېمفدخلو أ على انع ان . فقام وقد دهن أحدش 
رأسه وأرخى إزاره وانتعل نعلا واحدة . قال : وكذاك كانت الشعراء 
تفعل فى الجاهلية إذا أرادت المجاء "“ . 

ونقل الرافعى كذلك عن الأغاى ج ٤‏ :۴ : وکان‌زی حسان ن ابت ی 
خضاه فکان باوث شارببه وعنقفته بالحناء دون سائر حبته »فیېد و لاول وهلة 
كأنه أسد والغ ف الدم . وروىالالوسى فى بلوغ الأرب' ( والشاعر ميم 
كان إذا آراد المجاء دهن إحدى شق رأسه وأرخى إزاره وأ نتعل نعلاواحدة). 

لذلك كان العرب شدىدى الحوف من المجاء . وكانوا رون بيت المجاء 
متضمنا قوة خفية » ولعنة تصيب من ل به . بع ول مز رد ن ضرا الذ باق 
ره( تار الاب لاراممی ٣٣ ۳٣‏ 


( ۲ ) وقد تقل نكلسون نفس الجر ى كتابه ( تارج الاد المرى ). 
(۴) لوغ الآرب ٣‏ ۷ء4 


٠ —‏ — 
( آخو الشماخ بن ضرار ) فی رجل من بنى عبد الله بن غطفان خدع غلاما 
من قومه فاشترى إبله بغم - وهو هنا يندد عخدعة الرجل. طالبا إليه أن برد 


ر 
w”‏ 


الإبلء وقد صورها مصابة الجرب و مختلف الادواء »ءوكأنه ريدأن يشأما 
وينزل ما اللعنة والبوار : 

فاآل ثوب إا ذود خالد كااراللظیلاخبرفی ذودحالر'“ 

من دروو شن تخار وغدة .ها ذربات کاندی النراھں '“ 

جرن فا أن إلا بقَلقة عطن وأوالالنساءالةواعر'“ 

فر أر رزءا مله إذ أتا ولامئل ما مدى هدة شاكر'“ 

د ی فا اة من أن أا سفیان بن حر بأل أبنه 
معاوية أرضا. فرقا من دعوة خبيب »حين قال وقد أخذوه ليصلبوه « اللبم 
أحصم عددا . واتتلهم بددا ء ولا تغادر منهم أحداء» وقد كانت العرب 
تزعر أن الرجل إذا دعى عليه فاضملجع جنبه زالت عنه " . وشبيه هذا 
ماروی ان الاير ئی بوم الکلاب الثانی . من أن نی تمم أسروا أحد شعراء 
بلحارث . فليا أخذوه لبقتاوه شدوا لسانه قبل قتله للا بېجوهر ٩‏ . وکان 
الشاعر رما تجز عن دقع مظلمة. أور د ب منه . فلا پستهین عل ذاك 
الا بلسانه. فاب الناس مجاءه أ كثر ما خافون سيف الةاتك ال جبار . وهذا هو 
زهیر تہب اله . فلا جد ئی نفسه القوۃ عل استردادها ء فہدد بامجاء » وکا نه 
مہدد بشیء خطبر 

ئن حللت جو من بى سد فى دن عمرو وحالتبيننا فداك 

لأتيلك مى منطق قذع اق ک) دنس القبطة الودك 


١ (‏ ) الدود الماعة القلية س ‌الابل. 

( ۲ ) الدروء حع در بفتح فسکون وھو التو . اللحأز داء بأخذ الدواب والابل فی رثاتما فتسعل 
سعالا شديدا الندة طأعون الابل الذربات جع ذرية بفتح فكسم وهو رأس الخراج . 

(۳) حرن أصان المرب يتأن بطلين . الغلفة جر بدي به عطين معطون لابا لا نديع ا 
إلاعد عطا. ٤(‏ ) الها كد الممدى والفشكد الاهداء. 

(ه) السيرةم ٣ه )١(‏ ان الاير ۳A‏ 


کے 


الشاعر و الل 


لم بزل آم الشم لشعراء یکبر فیعیونالناس وبعظ ف نفوسہم » حى احتاو| 
م ن قباتلہم مکا: ذأ بمتازا ء وصار الناس بفدون على القبيلة مہنثين إذا نبغ فا 
الشاعر وذهب صيته “ . وأصبح الشعر اء جزءا مما من النظام القبلى » 
بتغنون مفاخر القبيلة . ومجدون بطو لتا فى حرو ما » وما رها فى سلمما » 
ويصورون آماها ومطامعہا . وما بینہا وبين جیرانہا من حلف أو عداء 
هجون هذه ومجدون تلك . وأغراد القبيلة جيعاً من ورانُهم تعفظون هذا 
الشعر و رذحو نه .مفاخرن به ومکائرن . وربا عظر أمرالشاعرف‌قومه »حى 
TT‏ شیر علیہم بالرأی فلا عخالفو Ny‏ . مول 
ان هشام ف إسلام الأنصار' :فل ابق دار من دور الانصار إلا وفيا 
رجا ونساء مسلون . إلا ما كان من دار بى أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف ‏ وتلك أوس اله . وم من‌الأوس بن حارثة _ وذلك أنه كان 
فرہہ أبوقیس ن الاسلت وهو صن - وكان شاعراً لر تادا اتوق 
منه ويطيعونه » فو قف ہم عن الإسلام » . ويقول ان الاثیر إن زهير بن 
جناب الكلى كان أحد من اجتمدت عليه قضاعة . وكان يدعى الكاهن 
آم حة ا ت iS‏ الماسة'". والشعرا ء الذ. ن سادوا قبا تلم 
کر مہم أ ا كاحة العرنى كان أحد ذ فرسان پنی تیم وسا داتہا ؛ واجیح 
أحد فرسان يوم جلة ۽ وبشامة :ی عرو خال زهير بن ى سلى. كان أحزم 
الاس رأيا وكانت غطفان تستشيره إذا رادت الغزو ؛ والحصين ن 
اجام المړی. کن سبد قومه وذا رأجم وقاندم وراندم . وهو من أوفاء 


4 : العمدة إ‎ )١( 
.و‎ :٣۲: رة‎ )۳( 
۹ ر*) اث للالیږ هه‎ 


۹ 
العرب ؛ وسلامة ن جندل . كأن من فرسان العرب المعدودن ؛ وعمرو ن 
الأهتم السعدی » کان من سادات قومه » وكان خطيباً شاعرآً وفد على الئى 
ف وفد تمم ؛ وذو الإصبع العدوافى شاعر فارس » وهو أحد ال کاء 
المشهورن , ۽ وعبد یغوث ن وقاص الجارنی کان فارساً ( وکان سد قو مه 
ہی الحرٹ بن کعب وقائدھم فی یوم الکلاب الثانی إلى بی م . وھو من 
آهل بيت معروف بالشعر فى ا لجاهليةوالإسلام ؛ والحرث ن وعلة الجرى» 
كان هو وأبوه وعلة من فرسان قضاعة وأادها وأعلاما وشعراما > 
وعوف ن اللأاحوص» كان أوه الاحوص سبدا فی قومه ‏ وذا رام » 
ہد بوم جلة وهو شيخ کیر . فکان ندر ااناس » وكان انه عوف 
م ن زعمائیم وقوادم ال قان الا كر والاضة . کان ما موقع فی 
بکر ن وال وحر وا مع نی تغلب ۽ وأبو قيس بن 
کا نت الاوس قد أسندت أرها إلبه وجعاته راا علا ؛ ۽ والحرت ن 
ظا المری انی ازاف بى مرة وساداتہم . وكان أفتك الاس 
وأشجعيم ‏ وضرة بن رة النشملى كان خطياً فارسا شاءآ شريغاً 
وسیدا . وکات أحد حکام بی م المشہورن ؛ وسنان بن آب حارئة 
امری کان فارسا شریفا » وکان رس غطفان وی مرة » وابنه هرم من 
أجواد العرب ؛ وعامر بن الطفيل كان شاعرا سيدا وغبر هؤلاء كثير 
وحن لا نقصد إلى الاستقصاء » وإنما أكثرنا لنزيل مااستقر فى أوهام 
کثیر من الناس من أن الشعر کان بضع من قدر الآشراف » کا وی فی 
أخبار امرىء القيس والنابغة . فالواقع أن الشاعر كان عز زا فى قومه منيعاء 
ما عاش مستغنيا كرما يضم لسانه فى‘ خدمة قبيلته . وإ نما كانيسعط قدره بينم 
إذا احتاج لغيره . وقل على شعره الات . شأنه فى ذلك شأن‌الناس جيعا 
إذامدوا اندم لسر ال . ومعظم الشعر اء الذن ذكر ناهم فیمن‌سادوامقلون(). 


() ۱( راجع الجاة والممملات نى هؤلاء الشمرآء . 


۳ 
لان شعره محدود فى طاق القبيلة وما يتصل ا روى ال جاحظ عن 
أنى عمرو بن العلاء « كان الشاعر فى ا لجاهلية يقم عل لخطيب لفرط حاجتبم 
إلى الشعر الذى يقد علہم مارم او جر شأنہم > وول على عدو هر ودن 
غزاهم ۰ ویب من فرسانېم . وخوف من كثرة عددهم > فہاہم شاعر 
غیرم وراقب شعرم . لما كدر الشعر والشعراء. واتخذوا الشعر مكسبة » 
ورحاوا إلى السوقة »وتسر عو إلى أعراض الناس . صار ا لخطيب عندهر فوق 
الشاعر .»و أصدق مايصور مكان الشاعر من القبيلة قول هدية بن الخشرم: 
وإفى من قضاعة من بکدها آکده وهی می فى اماس 
ولست بشاعر السفساف مهم ولكن مدره الحرب العوان 
اجو من مجاهم من سواهم واغزض مہم عن حاف 
وقول عبيد نن الارص : 
إدا كنت تعبا برأى ولم تطع ‏ انسح ولا تصض إلىقول م شد 
فلا ت ذم العشيرة كلهأ ولدفع عأ اللسان واليد 
وتصفح عن ذی جلما وعو طم ونقمع عا تخوة المتهدد 
وتنزل مها المكان الذى به ب رى المضل ف الد باعل المتحمد 
ات وان غلك فك الى اواولا ر ت 
SE NER eat‏ 
المجاء أخف وقعا على الأعداء من وقع الماح › کا بقول عبد القیس 
ان خفاف ایر جی : 
وأصخي. 'أغددت. .الما سا ترطضا با وعضاشقا 
ووقع لسان كحد السنان ورحا طول القناة عسولا 
١‏ ) ألبان والتبيين ٠۷١ ١‏ 


( ۲ ) العضب السيف. 
(۴( عسولا كير ألاضطراب جيئة ودها ا 


4 
العرب ؛ وسلامة بن جندل . كان من فرسأن العرب المعدودين ؛ وعمرو ن 
الآهتم السعدى . کان من سادات قومه : وكان خطاً شاعرآ وفد على النى 
ف وفد تمي ؛ وذو الإصبع العدوانى شاعر فارس . وهو أحدالحكاء 
المشہورن ۽ وعبد يعوث بن وقاص ا لجار کان فارسا . وکان سد فو مه 
بی الحرٹ ن كب وقاندهم ف يوم الكلاب الاق إلى E‏ وهو من. 
أهل بيت معروف بالشعر نىا لجاهليةوالإسلام ؛ والحرث ن وعلة الجرى» 
كان هو وأبوه وعلة من فرسان قضاعة وأجادها وأعلامما وشعرائما > 
وعوفان الا#صض: کان أو ol‏ سردا فی قومه » وذا رہم 
نہد بوم جبلة وهو شيخ کیر . فکان در الناس » وکان ابنه عوف 
من زعمائبم وقوادهم ؛ والمرقشان الا كبر والأصغر کان ها موقع فی 
TT‏ مع بنی تغلب ؛ وأبو قیس نن‌الاسات‌الانصاری, 
كانت الأوس قد أسندت أمرها إليه وجعلته ريسا علا والحرث نن 
ظال الى کان ناراف بن مرة وساداتہم وكان أفقك الاس 
وأشجعهم وعمرة بن ضمرة النشلى كان خطا فارسا شاء ا شريغاً 
وسیدا . وکات أحد حکام بى تى المشہورين ؛ وتان بن أن حارثة 
المری کان فارسا شریفا . وکان رأس غطفان وبنی مرة» وابنه هرم من 
أجواد العرب ؛ وعامر ن الطفيل كان شاعرا سيدا وغير هؤلا. كثير 
ونحن لا نقصد إلى الاستقصاء . وإنما أكثرنا لنزيل مااستقر فى أوهام 
الان من أن الشعر كان بضع من قدر الأشراف > کروی فى 
أخبار امرىء القيس والنابغة . فالواقع أن الشاعر كان عززا فى قومه منيعاء 
ما عاش مستغنیا کر ما يضم لسانه فىخدمة قبيلته . وإنماکانيسقط قدره بينېم 
إذا احتاج لغيره . وقل على شعره لمات . شأنه فى ذلك ثأن‌الناس جيعا 
إذامدوا ندم الس ال . ومعظم الشعر اء لذن ذ کر ناهر فيمن‌سادوامقاو ن( 


(۱) داجم اخحامة والمفصلات فى هؤلاء ااشعراء 


۳ 
لأن شعره حدود فى طاق القبيلة وما يتصل ما روى الجاحظ عن 
ی عرو بن العلاء « كان الشاعر فى ال جاهلية يقم علا لخطيب لفرط حاجهم 
إلى الشعر الذى يقد علہم مارم یفخ شنم . ومول على غدوھرون 
غزاهی . ویب من فرسانہم . وخوف من كثرة ءددهم ٤‏ فام شاعر 
غیرم وراقب شعرهم . فبا كر الشعر والشعراء ‏ واتخذوا الشعر مكسبة » 
اوا إلى السو قة »وتسرعو إلى أعراض الناس . صار الخطيب عندهر فوق 
الشاعر'.»وأصدق مايصور مكان الشاعر من القبيلة قول هدبة ن 
وأفى من قضاعة من بكدهاً 

ولست بشاعر السفساف مہم 

أو من مجاهم من سواهم 


ن الخشرم: 
أ کي وھی می ف ا 
ول مدره الحرب العوان 
وقول دن ارش 


إدا کنت تعبا برأى ولم تطع 


وتصفح عن ذی جلما وعو طم 
وتتزل مہا الکن الذى 


ات وإ عالت كت ا 


وکات القبانل تعتمد فی حر وا على 


ودقع غا اللسان والد 
وتقمع عا نخوة المهدد 
ری فضا ق الد باعل المتحمد 


دادولا رتش 


لت اع ادها عل السلاح ول يکن 


المجاء أخف وقعا على الأعداء من وقع الماح » کا بقول عبد القيس 


َء ن خفا ف البر جى : 
واشت ایت 


ووقح لان کت الشات 


۷۰ ۱ ليان ا‎ )١( 


(۳) عولا كثير الاضطراب جيلة ودها ب 


للنائ ساتعر ضا برا و عضباصقاد“ 


ورا لقنا ع 


کے 


الق الأخلاقة والاجاعة عند العرب 
ف الجاهلية 


ل تكن الصحراء العرية سخبة ولا رحيمة بأهلها » ولم يكن أهلها 
رحاء بيهم ولا متناصفين . فالحياة تقوم على التنافس الشديد . والعنف الذى 
لاهوادة فيه . والقسوة الى لاتلين . والقارىء لشعرم وآثارم يستطيع أن 
رى بوضوح أن القوة فى كل صورها هى المثل الأعل الوحد الذى آمنوا 
به وحرصوا علیه . فکل مانالته بد القوى فو حق له الفضلة عندم هى 
الرجولة »والشجا عةوالإقدام» وركوب الخاطروالاهوال » والتجليد للبكاره 
والخطوب . للقوى صفوة الحاة ومتاعما » وللضعيف القضل والعفو 
فالضعف فى كل مظاهره هى ال جررة الوحيدة الى يعير ها الرجل » ويذوق 
من جراتها امون والنكال . ل يكن لاخّرين الوادعين مكان . وإ نما كان 
المكان الاو ل لظام الغاشم» الذى ينترع نصيبه منمعترك الحياة جرينامعتدا» 
ويستخلصه عززا مقتدرا 

يفول زهير 
ومن لاذ دعن حوضه بسلاحه ‏ يدمو منلابظل اناس بالل 

ويقول طرفه 
فا وکن ت غلا ف‌الر جال لر نى عداو" ذى الاعحاب والمَوحد 
ولکن نى عى لجال جراءف عام وإقدای وصدف وحتدی 
وبول فن ناشب 
فد ف) تری من شراسی وشدة نی آم سعد وما تدری 


فقلت ها إن الكرم وان حل ا عل حال أ من الصير 


ی 


وما نی عل من لان لى من فظاظة 
آقے صغاذیاليل حی ارد 
فان تعذلیی تذل ی a‏ 
إذا م ˆ آل بين عينه عزمه 
غير النفرالقوى على النفر 
ومتاعه » وتخلفه على فساله .کا 
إذا زل السحاب برض قوم 
ويقول بجح بن هلال : 
وعارة بوم اَم“ رأيا 
ها غَاَل فى الصدر ليس يبارح 
تقول وقد أفردتما من حليلها 
فقلت ها بل تعس أم مجاشم 


ولكنى فظ أ ۴ لال 
وا ل 
کرممتاالإعسار مشت الي © 
ور تصمم الل ب )4( 


ی ذی الا 


الضعيف» فيجليه عن‌الاء »و بغصبه ماله وإبله 
کا قول معاوية بن مالك : 


رعناه وان انوا غضاا 


وقل او ل ا 
ی نشب TT‏ تدمع 
م ے ر 


e‏ ا 


ورا أعوزه لهب فأغاروا على إخوتيم وأبناء ععومتبم. کا يقول القطاى: 


وک إذا آغرن على جناب 
أغرن من الضباب عل حاو ل 
وأحيانا على بكر أخبنا 
وبلق الرجل الرجل » فيسلبه إبله ومتاعه 


وأعوڙهن ب خث کا 
وضبة إنه من حان انا 
إذا مالم بجد إلا أخانا 
ورد القوتى لاء فشربت 


صفو ه» و بذتظر الضعف خلو المور د قانع ا وا ڳابقو ا ل مرون کشوم : 


(١ (‏ الق القہر على كره 


٣ (‏ ) آقےصغاذی الیل آیاقے غوحه . حمل الدابة أمكيا باخام إقصدا به بكبح جماحه 


(۴ ) العذل اللوم واتعنيف الثا الحر بقول إن افتقرت حت سيرى ولم 
حیرء وإن ایت آش رکتالناس فی رای ول آنفرد له 


( ۽ ) اسرعحى الف 

(ه ) اهییمی|ءم 

() قول ا بل 
سبية ذلة 


الا فا 


تعس قومك ( جاع ) وتات الام الى وللهم 


وا س عی إلا کل 


اليوم الذتى أسرت يه هده ألم أة 


٠‏ لالم صعرك وركرلك 


— A — 

ولشرب إن وردنا الماء صفوا ولشرب غیرن ا کدرا وطنا 
و قول جرر 

إن الزحام لغير؟ قحينوا ورد العشى” إليه خلوالمہل 

وبعطی القوى الأمرءرالضمفغلف" 5 نص له 0 ( ولا يقام 

ارأیه وزن »کا بقول الاخطل : 

خلفون ويقضى الاس آرم وم بغيب وفى عمياء ماشعروا 
وک یقول جر ر 

الظاعنون عل العماء إنظعنو! والسائلون بظہر الغبب ماالبر 
وهذا هوق رط انف لابعرقومه لاحل والإاحسان ٤‏ وآنہمليسوا 
آعحأب شر وعدو'ن 

لکن فقوو إن کارا دری عد لسو امال یوان فاا 

يحزون من ظل أهل الظل وا و ا 

کان ربك ل خلق لشيته ‏ سوام من جیع اللاشن. ااا 
واا رید ربط من قومه أن کونوا کالذن و صم بعوله : 

قوم إذا الشر أيدى ناجذيه هم اروا لذ رر اف توو دا 

لا يسألون أعام حن یندہم للنائبات عل ما قال برهاتا 

قال عبد الملك بن موان لجعيل نعلقمة اللعلى :ما مبلغ عر ؟ قال 

لا يطْمّع فينا ولا تومن . قال فا مبلغ حفاظ؟ ؟ قال بدفع الرجل منا 
عمن استجار به من غير قومه» كدفاعه عن نفسه . قال عبد اللاك مثلك من 
يصف قومه . وقال عبدالملك نم وان لان مُستَطاع العَنْبّرى آخبرى 


لا بسألونەنی ى ا 


٠٠٠١:١ . احقد الفريد‎ )١( 


E 
کان تھے بنا بن مقبل مہاجی النجاثالشاعر» فجأه کک‎ 
فأاستعدی عله عر بن الخطاب . فاستدعاه عمر فساله : ا جاثی ما قات له ؟‎ 
EE e 
إذا اله جازى أهل لوم بذمة  ازى بى العجلان رهطابن مقبل‎ 
فقال‌عمر: إن کان مظلوما استجیب له . ون لم یکن‌مظوما لم يستجب له‎ 
قالوا: وقد قال أيضا‎ 
قبل لا یغخدرور بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل‎ 
. فقأل عمر: لبت 1 ل الخطاب كذلك‎ 


قالوا فانه قال : [ 
ولا ردون الماء إلا عشية إذاصدر ألو راد عن كل منبل 
قال عمر: ذلك أقل للزحام. 
قالوا: فإنه قال : 


تعاف الكلاب الضاربات لوهم وتا كل من كعب بن عوف ونهشل 
فقالعمر: یکی ضیاعا من تأ كل الكلاب حه . 
قالوا : فانه قال : 
وما مى العجلار إلا لقوله خذالقةعبواحلب أا العبدواتجل 
فقال عمر : انا عبد » وخير القوم خادمېم . 
قال مے : فسله با أمير المؤمنين عن قوله : 
أولئك إخوان اللعين وأسوة البجبن ورهط الوا التذل 
فقال عمر: أما هذا فلا أعذرك عليه . وجلده شم حبسه 
فالعرب لا حقرون الظال لظلبه » ولكنهم بعيرون المظلوم لضعفه 
فېذا رجل ینتصر لجار له نبت إبله » شم بضعف عن حمایته » إذ E‏ 
لصب بقومه اوسرد ما اغتصب » عر شاع قان 
أغرك وما أن يقال ان دارم وتقصی کایقصی‌منالر أك أجرب 
قضی فک قیس ` ما الح غير كذلك خزوك العزيز المذرب 


شا 
فأ إلى قيس بن حسان ذوده وما نيل منك المَر” بل هو أطيب 
فإنلاتصل رحم ان‌قیس ان مرد بعل ملكو صل ارح عضب جر 

ھۇلاء قوم لایسآلون الضارب ل ضربت ‏ ولکنہم يسألون الباکى م 
بکیت . وم لا ينظرون إلى المغتصب‌هذه الذظرة المہينة الى رمق ہا اللص 
وقاطع الطريق . ولكنہم ينظرون إلبه نظرة البطولة والإ جاب » ما دام 
یسعی جرة » ولا دب دبیبا » وبتستر متزاورا 

ولم كن يستغيث بالسلطان إلا الضعبف العاجز . أما القوی فہو کا 
يقو ل الف مذ رالحارنى : 
فلسنا کن كتتم تصيون سَلة فقبل ضا أ و حك قاضا ٩١‏ 
ولک E‏ فنرضى إذا ماأصبح السيف راضيا 
وکا بول عروة المرادى 

أرجل جمتى وأجر ذيل وعمل : کیان کد 

وأمئی فى سراة بى غطف ا اعا أصس أبدت 
إن أحدم ليرفض حك الوك . وهذا هو شبيب :ن عوانهالطان يقول : 

قضى بيننامروان امس قضة فا زادنا مروان إلا تنائا 

فوكت اللارض الفضاء ل عتما ولكن أتت أنوابه من ورانا 

وقد صورت جاعة المعاللك امل العرية العلا فى ذلك الوقت أصدق 
تصوبر . فعروة بن الورد لا بتصور الفضيلة وانجد إلا فى ركوب الخاطر 
والأهوال » ولا رى الحاة الهادية الوادعة خليقة بالرجال . 

لی اه صعلوکا إذا جن لل مضیف‌المشاش‌الفا كل رر 

يعد الغى من دهره کل لله أصابقراهامن‌صديق مير 

نام عثاء ثم يصح اعا بحت الحصى عن جنبه المتعفر 


)١(‏ عة آی سر ف نستر وخغاء . () الک انلاح 
( ۴ ) المهاشالأرض‌الوعرة. يذمالرجل الذى كل عه الطعام» ركب الوعر باحثاً عن مواضعمالذبح . 


يعن نساأء ای مأ وه 
ولكن' صعلوكا' فة" ر 
طلا“ على أعدابه زجرونه 
1 1 بعدوا ل اتن أقترایه 
فذلك إن بلق المنية بلقا 


ومس یطلیحاً کالبعیرا گر ٩۱‏ 
وء شنا تالقان ا © 
بساحم زجر المح الث 
تشو ف أهل الخائب المتنظتر 


وليست حياة الرجالعند تأبطشرآً إلاتلساً للقتال والتزال. وأضطر اا 
فى الصحاأرى والقفار . وبقظة مستمرة فى الل والنار . إن نامت العشان 


فالقلب يقظان . فالرجل العظم 

قلیل غرار النوم أ كبر كمه 
تاضعة کل ا ا 
قليل ادخار الزاد إلا اة 
ييت مغن الوح شح ألفعه 
على غررة أو ثبزة من مكا نس 
و بالاعداء ا د آنه 


LI 
وإى وإن عر ت‎ 


ع انى 


دم الثأرأويلق کا E‏ 
وماضربه هام السعد! جاه 
فقدنشز الغ ر سوفوالتصق AIF‏ 
ویصبحلاحمی ها الدهر ا ( 
أطال زال الوم حى تسعسعا ٩‏ 
سباق بہم من مصرع ال موت مصرعاً 
سألقى نان اموت برق أصلعا 


(١ (‏ اسر المعى ء كلك اسل يفول ابه لا عمل له طول بوم إلا حدمة النناء وال لوس 
بجو اره. فلا ياتى المساء إلا وص لك أانعب . 

٣ (‏ ) القاس الذى هتاس النأرء اتہر انى بطلا من بعد 
اذى يصرر المضاء والعزم 

٣ (‏ ) اليح والسقيح دالوعد أماء فداح لاصبب هما ى الميرء وإتما توضم ليکر ہا القداح . 
وهو يشبه زجر الاس لمذا الصعلرك برجر اللاعبين غدا الفدح ادى لاحظ له » لاريد أحد آن يكون 


مف وه بالہلل والریق 


ګګ 


ر ) الكى الحكى اللاح أي المنر به المسفع المتغير لون الوجه مس كثرة الأسفار . 
(ه) مامه اده ینار 
٦ (‏ ) الشرسوی مقاعلع الأضلاع الى نشری على الط المعا الأمعاء . بصفه بالحامة وبا لتجلد 
على الجوع . 


رب ) المخى مكان الافاءة من عى بالمكان أفام به . يحول إن الوحوش فد آلفته لطول صحج لما . 


( ۸ ) الغرة الففلة والزة الفرصة . وتمعع ولى ى أنه قد حل ومضى معظمه . 


د 
أما أو النشناش فهو بفتخر باللصوصية »وبعجب من الفى برضىبألفقرء 
والمغام مبذولة للمغامر »> ومن را كب ليل خفق »وفىسوادهعون لكل فاتك. 
ونانية الارخاء اة الرى خمد ت بای النشناش‌فہارکائبه' a‏ 
لسكب مجخداً أو لدرك متا جزبلاوهذا الدهر “ جم انه 
وساللة . الغبب عى وسائل ومن يسأل الصعلوك أن مذاهبي؟ 
فل أر مشل الفقر ضاجعه الفقى ولا كسواد اليل أخفق طالبه 
فالعرنى يعيش للنزال والقتال» وعارب من أجل المحاة . ا لمكان دول 
للفارس المقاتل . وللسوقة حاة الصناعة والرراعة المستقرة الآمنة . الى 
لاتكلف صاحما مغامرة ولا زحاما . وهذا هو الأعشى عير إاداً انهم أهل 
زرع فقول : 
لنا کن جعلت إاد دارّها تکريت تنظ حا أن عدا 
قوما ‏ بعالم قلا أباؤم وسلاسلا أجداً واا مؤصدا 
وعیر جرر اله‌رزدتی أن جده کان حداداً فى كل مكان من النقا ص . 
وعير الفرزدق ؟ ل ال ليب ألم بمنية أعحاب سفن وتجارة . 
و لك أن دحة من قريب مع الان ينب والرار“ 
بظل بدافع الاقلاع م لزم السفينة والحتار © 
إذا تسسبت عمانوجدت فيا مذاهب للسفين وللصرارى ° 
أولثك معشر أفوا جيعا على لوم الماقب والجار 


)١ (‏ ااصوى الأعلام من الأحجار توضع على الطريق نى الصحراء ليبندى بها السالك إلى الطريق . 
قول إن هذه ااصحراء عيفة لأن الرمال قد طمست أعلامما 

(۲ ) دحة أم بريد بن ال مبب . الان سراويل قصيرة يليما الوتية لانستر إلا العررة . الزيار 
اقلس وهو حبل السفبة 

(۴) الحتار من کل شىء حرفه وما استدار به وحلقة الدبر . قول إنه يدامع الاقلاع ذا اوضع 
من جسمه . 

)٤(‏ الهراری الملاح 


r —‏ 
وافتخر الاخنسبن شہاب النغلی بن قومه لا رکنون إلى المد ن کا بفعل 
المستضعفون» ولكنم يتنقلون فى الصحراء» يفرضون أنفسهم على منازل 
الغيث بقوتمم » تحط بهم خيلهم » بكر مونما فلا يسقونها إلا ابن فى الصباح 
وف المساء. 
وحن أناس لاحجاز بأرضنا مع الغيثمائطلق ومنهوغالب 
ری رائدات الیل حول بوتا كع زیا لمجازاچز راالررا اب 
فقن أحلااو صښحن مشلا بیو اداب قت فرازت 
وإنها مفخرة للعرفى أى مفخرة أن موت على فرسه حار ا ا 
شىء إلى نفسه أن موت على فراشه . يقول السموءل ن عاديا : 
وما مات منا سيد حف أنفه ولا طل ما حبث کان قشل 
تسيل على حد الظباتنفوسشنا وليست على غير الفالبات تسبل 
وننكر أن شننا على الناس قوم ولا كرون القرل حبن نقول 
من أجل ذلك كان أعز شىء على العرنى فرسه وسلاحه . وإن أحدم لبطمر 
فرسه» وبجیع عیاله . وھذا رجل من کم يتحدثعن فر سه[ سکاب) فیقول: 
أت اللعن أن سكاب علق نفيس لاتعار ولا تاع 
مُقداة مكرمة عليسا باع ها البييال ولا تجاع 
بل لقد بلغ من إعزاز العرف لفرسه أن بفضلا على زوجه . فالأعرج 
المعنى بخاطب زوجته حين لامته فى أن سن فرسه ( الورد ) بعض اللمن ‏ 
فيقول: إنفرسه يفضلما ساعة الفزع» فهى ت#رى تخب الفؤاد.حاسرالر أس. 
قد أخذ مها الفزع . أما هو فيجده طوع أمره مي .أ زيه ماأسلف عنده 
وما صنح له : 
ری آم سپل ماترال تفضجع تلوم وما أدرى علام و جنع 
تلوم عل أن آمنح ألورد لحه وم تستوىوألوردىأعة تفزع" 


0 


)١ (‏ القب جع قب وهو دقيق الخصر . الشوازب حع شاز-رهو الضامر . 
٣ (‏ ) القحة اناقة انى بها إن وأورد !م فرسه 


ج 
إذاهیقامت حاسرآمشمعاكة خیب الفۇاد رأساماي قتع( 
وقت إليه باللجام طيَسرا هالك زي ما كنت أصنع 

ومن أجل ذلك أحبالعرب كثرة النسلواعتزوا به » فكانتالمرأة أ كرم 
ماتکون على زوجا إذا كثر نسلا من البنين . فى فى نظرم مصنع حرلى 
لإتتاج الذخاتر. قال تعالى( اعلموا أ٤ا‏ الحياة الدنيا لعب ولحو وزبنة وتفاخر 

بینک وتکار بالاموال والاأولاد) : 

وقول E‏ ی ر الملا فى وصف قو مه . 
ای غر أن یعرفوا الضےٴ اہم بو ناتق كانت كيرا عباا 

وقد كازت‌هذه الحأة المضطر بة الكثيرة الحركة تتطاب الحفة والنشاط» 
لذلك كرهت العرب فى الرجل أن يكون سمينا مكتنزا ‏ ورأوا فى السمن 
والاكتناز آ ثار النعمة والترف» والركون إلى الكسل والجخول. وأحوا فه 

أن بكو نيلا خفيف اللحم » من أ السهر واقتحام الأهوال» وط الرمال» 

والصبر على المكاره ساعة التزال . فالرجل ذو الخطر کا يرل بط شرا : 

سباق غابات جد فى عشيرته مرجع الصوت هدا بينأر فاق 

عاریالظنا یب مسد نو اشر'ه مدالاج دم وأهئ لاء غ اق( 

أو هو | نقول زينب بنت الطثرية فى رثاء أخيما زد بن الطثر ية 

قى د قد السف لامتضائل ولا رهل لاته وأباجله ٥١‏ 

وقول شاعر الماسة معتذرا عن سمنه 

آلاغات. اخنشا بوم لقا عهدتكدهراً طاوی الكشح أهض)| 

فإما رى اليوم أصبحت ادنا لديك فقد أ لق على المزأل مر جیا( 

. الجرى . يصفبا فى فزعبا وفد سقط الخار عن رأسماوجدت فى المرب‎ a 
الارماق الرماق قول إن صوته بجلجل ينهم مدویا حین یام وینہی‎ ) ۲ ( 
حول اللواشر عروتی ظاهر‎ ١ الظروب عظم الاق بقول إن عط ساقه عار من‎ (۴( 

الذراع . وهى ظاهرة لقلة جه الادلاج سير اليل كله بقول إنه كثير الأسفار فى اللبل الأدهم اليل 


المظلر واه الماء شديد ا لطر غساق. شديد الظللة )٤(‏ الأاباجل اعروق 
)ه( البازل الناقة الى ظهرت آناہا وام بزل 


— ۷0 

وبقول الأعثی فی مدح قیس بن معد یکرب : 

ول تسعللحرب سعۍ ای ء [ذا تة راجعته سک 

ری همه نظراً خصره وهمك ف الغزو لا فى السمى“ 
إلا عروة ن الورد لقوله : 

ازا می أن منت ون رى سى مس المحق والح جاهد 

لاف مرق غافى :اىر وأنتامرۇغاق اكا 

أقے جسمی فی جسوم کثیرة وأحسو قراح الماء والماء ارد 

وعكس‌هذه الصورة الى بو نما فى الرجل كان يستحب فى المرأة . كانوا 
یصورونہ' وقد ترا م علیہ ا الشحم › فہی لا تکاد تقوی على حمل جسمہا : 
وكانوا رون هذا السمن مظبر الترف والنعمة . فالمرأة ال[ ترفه محميا رجل 
قوی » یستطیع أن بدفععنہا کل عدوان » ویکفیما أن نتہن وتہان . ولب 
ها الثروة والمال من كل مكان 
بقول الم رأ ن منقذ فى وصف الناء 

قلطلف المنى قريات الحطى ‏ بدا ملل الغام ال مر عر"( 

راورن كتقطاء المطا وطعمن العش لوا غير م ٥‏ 

فہى هيفاء هضم كشحہا فمة حيث يشد المؤرر 

بوّظ الفضل من‌أردافا ضفر ارد ف أتقاء ضفر ٩‏ 

)١(‏ ول : حین پکوں ھم الخامل أن بطر ی حصرہ لیری ھل میں آم لا ٠‏ لا یکون همك 
لا الفزو . 

( ۲ ) ألعقد انفرد ١‏ ن ۸إ 

(۴) هول إن هذا الرجل المعجب بإسمه إا آملا" ٣ا‏ لأنه يأ كل وحده ٠‏ آما آنا فأشرك 
تاس فی طعامی . 

٤ (‏ ) القطرى التقارية الجطو المرعر ار تفع . والعام إذا ارتفع رق وصقا 

)٠(‏ القطو تقارب ا لحطر 

)١(,‏ يبظ لزه المفضل الوب الدى تلبه المرأة وحده فى خلوتيا 


وإذا مثی إلى جاراتہا 
بضرب السبعون فى خلخاها 
اسنا 

فہی دوا عش ناعم 
ويول کرو بن لوم : 
a GE‏ 
آخذن على فوارسهن عدا 


لح ااا وسشيا 
اذا فا مشان اهو ا 


ر 


ت جادنا 


۾ تكد تبلغ حى نذہر 
فاذا ما أکرهنه بکسر 
وأ رجا غير حكر 


رد العيش ا 


عاذر أن تارف أو تو نا 
إذا لاقوا فوارس معّمنا 
واسرف ق الحدید مقر نينا 
کا أضطربت متون الشار ينا 
: 

ل هن ف ° 
رى منه السواعد ف 


ولقد بلغ من تمكن صورة الشراسة والعنف فى eT‏ 
كانوا بزعمون أ الرأة إذا حلت » وهى مكرهة على ذلك غير مدفوعة 
بالثوة العنيفة ء كان ابنها أب . وكان الرجل منهم إذا أراد أن بنجب من 
زوجته أغضا . ويقولون ( إن ولد المذعورة لايطاق ) . وقد وصفت آم 
تابط شرا اها فقالت أما واه إنه لشسطان ما رأيته قط مسقلا 
ولاضاحكا . ولام بثىء مذ كان صببأ إلا فعله » ولقدحملت به فى اة ظلباء 
وإن نطاق لمشدود”. وف هذا يقول أو كير المذلى : 
کرها وعقد نطاقا ا 
مدا إذا مانام لل اوأجل 


حملت به ق لله مر *ودة 


TE Z4 


فأتت به <ش الفؤاد د طا 


)١(‏ الاداں "دروع :والبیض 'خوذات 

ر٣‏ ) القلوں حع قلة وهى خشبة يلعب أ الصييأن 
ر٣‏ ) شرح الأسة )٤( Ao ‘AL ١‏ الزؤد الذعر والمرءود المذعور 
)٥(‏ حوش الفؤاد وحشه دته وتوفده مبطن ضاص الطن مد كثير السبر . الموجل اللقل 


اللكلان أو احق 


ا 
فإذا نبذت به الحصاة رأيته ‏ بزو لوقعتبا طذمور الاخْيّل 
وإذا ہب من المنام رأبته کر ثوب كمب‌الماقليس رمل" 
وإذا رمیت به الفسجاج رأیته ہوی ارما رى الأجدل" 
صعب الكريه لارام جاه ماضى العزمة كالحسام المصقل 
حمى الصحاب إذا تكون كرة وإذا هم زاوا فأوّى اليل 
وكانت العرب تمدح فى الرجل أن بكون جلدا صبورا علىالمصية ء لان 
ا لجلد من آثار القوة والقاسك ومغالبة الزمن . فالاستسلام للجزع والحزن 
ضعف لا حمل بالرجل القوی . قول بعض بى قيس بن ثعلبة فى وصف 
قومه با لتجلد . 
ولاترام وإن جلت مصيتهه مع البكاة على من مات ببكونا 
ویقول عمرو ن معد يکرب : 
کمن أخ لى صاخ واه يى لحدا 
ما إن جزعت ولا ھل .ت ولارد بکای زَّندا 
ألبته أنوابه وخلةت وم خلقت جلدا 
أغلنی غا الذاھے- .ن اعد للأعداء عدا 
ا الذن أحمم وبقيت مثل السيف فردا 
ويول اراھے بن کتیف اہای : 
فإن تكن الایام فنا دلت بتصمی وبژ سی والحوادث تفعل 
فا لت مما قاة صلبة ولا فللا للى ليس يحمل 


)١ (‏ لطمور الوثب وفرس طبر ولاب . الأخيلالمعكر المعجب بفه 
() رت رتوبا قام واتصب . مرمل ضيف سى بذلك لم له فى ويه وقعوده عن الحرب . 
(۳( الأجدل ااصقر. 
)٤(‏ "مل حع عاأئل وهو ألفقير 


ت 


ولكن رحاناها س كر عة 


"تعمل مالا يستطاع فتحمل 


وقَْسا محسن الصبر منا نفوسنا فصحتلناالاعراضوالناس‌هزّ”ل 
وإنا لنجد الجأهلى بتغزل » فيصور صاحبته وما زوج فر غلبه علا ٤‏ أو 


يصورها وحوطا 
ا 
والامتلاك . 
بقول الأعثى : 
و مصاب غاد بة کان ار ها 
فت اها وش غا 
فظات. راه وغل رعا 
فرمیت غفلة عینه عن شااته 


حى الحب لم يكن إلا نوعا من المقاتلة والصراع . ورغبة ف الظفر 


شرت عله رٴودها ورحاها 
i E‏ لعسنه أغنغاها 
فأصيت حَبّة قلا وطحاهًا 


لم يكن القدح بالخر والميسر والنساء لا فيا من متع ا لجس » ولکنه کان 
عندم مظېرا من مظاهر الفتوة والشباب ‏ والشباب قوةَ . ولامتلاك أللذة 
نشوۃ - کان العری یتمدح بالخر لانہا ء کا یقول عمرو بن کائوم 


کون دىئ اللات عن ا 


E.‏ 1 م 
اد ذا صہ ت اها ار 
أو قول حسان 


ونشر ہا فتر ڪا ملوکا 


إذا ماذاقما حى بلا 


i A. ¬ 4 


فالعرنی اذا حدث عن لذاته ونغنی مہا » ریت فی حدثه حماسة وقوة» ف 
حاسة الفاتك القادر » وقوة المتصر الظافر قول مع بی هلال 


وخل كأسراب‌القطاقدو زعت 


چ ر ر ;۶ 4 
دت e‏ دت ولذة 


ا 


Jl lng. امت‎ 


فبه المكَيَّة تلح 
عيش إلا القتعم 


وقول الاعثی 
ولةد ليث ألعياش أجع وارتديت من الإ بارة 
وأصيت لذات الشاب مرفلا و تست ناره 
ولقد شربت الراح اسلو من Eo‏ 
ويقول طرفة : 
ألا أمذا اللاثمى أحخط الو وأنأشد الاذاتهلأنت خلدى 
LENE RT‏ 
فلولا ثلاث هن من حاجة الفتى ‏ وجك ۾ أحفلمىقام عو دى ©١‏ 
فن سبق الماذلات بشرة مت مىماشل بالماء 3 بد 
وکری إذا نادی المضاف ا ا الغضا نېته المتورد و 
وتقصيربوم الا جنوالدج جب ب تتت الطِر افا مىر“ 
وقول حسان بن ابت 
ومسك بصداع الرأس من کر ااديته وهو مغاوب فَفدًانى (» 
لما عا وتراخى العيش قلت له إن احاة وإن الموت مثلان 
انرب سن ال اناك ا ته اغ عك صا فان 
وبقول المرقس الاکبر 
باخول مادريك ربت حرَة خود كرمة حًا ونساا 
قد بست مالكا e‏ قل الصباح کرمة بسباہا 


١ (‏ ) الود من بعوده ی مرصه أو عضره عند مو ته ول انه لابالی می عوت لولا حرصه عل 

ثلاث خصال. مصاما فى !يات التالة .هى الحمر وإعالة 'الستغيت والفاء . وهذه الخصال الثلاث 
۹ 

هی عنده او ازم اافارس وهم" الفى . 

٣ (‏ ) المضاف الدى أضاقه المموم ديه مستهداأ به نحلب الرس المعوجة السا قين . ااسيدالذ أب 
والغضا جر المتورد الذى ردالماء. 

( ۴ ) الدجن العام . لايكنة الضحمة التاعة .خاي ليواى هدا الوم اليل ثل هذه الحسناء » بقع 
اوقت مغاز ها تحت حباء مرفرع بالعمد . وكليا رم يود لاء كان ذإك أضخ له وأدل على شرف 
صاحه »لان بوت الموقة والفق ر أء وصيرة لهد لاضةة ا رصب 

)٤(‏ مغر بب لته اخم فد ' لن عل هسه فل لى عا مله اا سأ ل جعلت مدال 


کا 
۾ یکن العرف بری ف اللذات رما ومبأحا . کل لذ 0 مرذواة 
للفاز 6 وإنغا موز بالأذة الجسور ۰ فالفرف الأصل رن حد٫ث‏ الجاهى عن 
لذتة » وحديت العباسى عنا » آنا ترى فى اللاول صورة الرجل المالك ها ؛ 
امتصرف فبا . يذ نرى فى الثانى صورة الرجل الذى تملك الاذة » فيستسلم 
ها منقأداً . 
فيا بتسلى ال جاهلى عن حبه کا يقول المسيب بنعاس: 
فتسل حاجاا إذا هى أعرضت صَميصة سراح اليدن وساع 
وا بقول الأعثى 
فط ك اق ول حك ,وك ادا 
تعد العباسی وقد ذلوهان » وکست حدثه ضراعة من لم يعد بلك آمر 
َک بقول اعاس من الأاحنف : 


خذوا لى مہا جرعة فى زجاجة ألا إنها لو تبون طببى 
وسیروا فان آدرکۃ بی حشاشة فا نی نواحی الصدر وجس' دیب 
فرش واعلی وجھی افق من بلیتی ‏ شیک ذو العرش خی مثیب 
وإن آتم جتم وقد حبل ینک وییی بوم للنون عصيب 
وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة ٠‏ حليف صفبح ميق وڪئيب 
فر وا على قیری من‌الماء واندبوا ‏ نیل کاب لا نیل حروب 

ولم يكن الكرم مدوحا لانه من آ ثار الرحمة والعطف » ولكن لانه 
مظهر السيادة والتفضل » والقوة والاستعلاء . فالكر هو القوى الذى 
بحود ما تجدى عليه السيوف والرماح . وهو لا بدخر ال مال » لانه لا تخشى 
الفقر » ولا يشفق من المستقبل» ما دام يستطيع أن ينتزع الثروة حي ث كانت 


ظا1اً ودرا 


يقول الأعثى فى مدح هوذة : 
وق کلعام انت جاشم عزو ة تشد لاقصاما فر عزاکا 
مو رأة مالا ونی الجد رفعة ل اضاع فہامن قروء نائ ١١‏ 

وبعول فى مدح إياس بن قبيصة : 
وف اخرب مله لاء إذا وان" توق جنا "١‏ 
فاب له أطلا جامل وأسلاب قلى وأتفاها 
ي و ى .اا لن ها اا 
وقول ف مدح قيس بن معد IT‏ 

وأبيض كالسيفيعطى الجزبل بجود ويغزو إذا ما غد م 


مه 


تضت وما عل ارہ هر . الجود فی ماله أ تک 


أموالنا نق انقوس ها من كل مايدف إلى الذم 
لاببعد اته التلبّب والة._._ ارات إذ قال الخيس نت( 
وقالسيرة'. 
أعير تا ألبانبا ولحومها وذلك عار با ان ريطة ظاهر 
لحا ہا أكفاءنا ونهيبا ونشرب من امانا ونقاص 
وکسا فى غيرغدر كمسا إذاعقدتيو ما لحفاظ ادوا 


١ (‏ ) اقرءالحيض أر المدة بين الحبضين . يقول إن الغرو يوراك مالا وبجدآ يعوضك ع رانك 
تارك وات 

( ۲ ) العوان من المروب الى قوتل فيبا مرة . أجذال جمع جذل بكر الجم وهو ما عظم من 
أصول لشجر 

(۳) يقول إن تيمة المال فى أن بنفقه صاحه فا يكبه الخد لم يقول بارك اله لنا ف الروت 
والغزراتالى تكب مها هذا الال . العم الجال . بسح اليش حن راهاً هذه اعم . فیغیرون عاہا. 

٣٠١ ١ لوغ الأرب‎ )٤( 

(٥)‏ قول نه يكب هه امال من الغارات س فى غير غدر ‏ ويفضا ق الات رى 
إ كرام اليف ون اخمر والقار ٠‏ 

٦ اء‎ 


ا 

ولذاك كان قبول المبة مظبراً من مظاهرااضعف . فالقوى لا يستجدى 
رزقه» ولکنه يغتصبه اغتصاباً . وهذا هو الاأعثی عیبر زد ن مسر 
ما رى علبه ملوك العراق من رزق فقول : 

وذرنا وقوماً إن هموعمدوا لا أا ثابت واقعد فإنك ناعم 
طعا العراقالمستفيضالذىترى وف كل عام حل ودرام 

وكانت قوة البيان ظير قوة السات . فالعرف بدفع با لمجاء» کا بدفع 
بالطعنة النجلاء . 

بقول طُرفه : 

ويصد عنك خيلة الرجل الع ريض م وة من نا0 
تسام سيفك أو لسانك و الک الأاصل كأرغب الکم 

ولم بزل الشاعر العرف عزاً فى قومه منيعاً ما تغنى بالقوة . فإذا بأل 
بشعره وقيل ابات » سقط عن منزلة السادة والرؤساء . وما كان ممدح 
الرجل بسسادة الأباء » وتالد الأراء . لان ذلك دلمل القوة العريقة فى دمه . 
فليس يسود فى قومه إلا الفانك الشجاع . 

وکل ما ہجی به العرف فو راجع إلى الضعف وا ور : جى تخمول 
النسب » والبخل » والفقر - رعى المعز والشاء » ولا برعي الإبل . 
ورکب‌الجیر . ولا رکب الیل . و متهن نساءه فی الرعی‌والکد خارج ابیت 
وجى جين والقعود عن الغزو » ويذهاب‌اليبة بن‌الناس _ بجلس ف‌نادى 
القوم » فلا يمع صوته ولا يعتد برأ - وبالقعود عن اثأر وقبولالديةء 
وبالعجز عن حابة ال جار» والتخلص إلى نسائه فى الال أو الحرب» والاءتاد 
على حمابة الاقرين من أبناء عمه وعشيرته »والاشتغال تا ليس من شأن الةو ى 
كالصناعة واإزراعة والتجارة . 


ی 


. «وحة عن اامظم طنة عة ناءذة تقطع اللحم حى تصل إى العظم‎ )١( 


ب 

فالحياة الجاهلية كانت تقوم على الكفاح الدانم » والتنافس والتنازع › 
والمىكارة بكل شىء حى المصائب . وقد صور القرآن ذلك فى اثر من 
موضع ( ها م التكائز حى زرتم المقار ) (أعلنوا آنا الحياة الدنيا لمب 
وهو وزينة وتفاخر بينك وتكار بالاموالوالاولاد ) . 

كانت الحياة فى ذلك الوقت صرعةواغمة» تعترف بذلك القانون الأزلى 
( البقاء للاصلح ) . كانوا بمجدون القوةء لانبا السبل الوحيد للحباة والكالء 
وعحتقرون الضعف » لانه مظہر الاحلال » وسبيبل الموت والفناء . ولم يكن 
فى شعرم وقوانينہم الاخلاقية هذا الربأء والخداع الذى نصطعه اليوم فى 
حياتنا » فنحن نما الد نيا غناء بالرحمة والعدالة » وحق الضعيف فى الحياة . 
ملا الدنبا ضجيجا هذا النفاق المخدر فى شعرنا ونثرنا وخطبنا وصحفناء 
بنا تسير ال حياة فى طريقما الأزلى القدم » لا تتحول عنه ولاتحيد . فالواقع 
بكذب آدابا » ويسخر من قوانيننا الأخلاقة . أما ا لجاهليون » فقد كان 
شعرم وقوانينهم الأخلاقية ومثلهم العليا صورآ صرعة للحاة » ليس فيا 
غش أو خداع . 


ا منافرات هى أقدم مانعرف من صور هذا الفن عند العرب . والمنافرة 
ا محاكمة من النفر » لان العرب كانوا إذأ تنازع الرجلان منم > وادی کل 
فض نفره على نفره “ . وقيل إنها ميت منافرة . لاهم كانوا بقولون عند 
المنافرة أا عرز نقراً 

ورا وقعت المنافرة ن رجان من اا القسلة ألوأاحدة شازعان 
الشرف والرباسة . كمنافرة عام ن الطفيل وعلةمة بن علاثة » ومنافرة هاشم 
ان عبد مناف وأمية عبد شس » ورا کات بین رجاین من قبيلتين ممل 
کل مما قبيلته» فا نما نفر عل صاحبه كانت قببلته أفضل » كمنافرة جر ن 
عبد أنته البَجلى وخالد بن أرطاة الكلى . 

وکان الرجلان [ذا ج ہما الخصام ٤‏ واد کل منہما أنه شرف من 
صاحبهتحدى أحدهما الأخر للهنافرة» کا كان بفعلالنا سف العصور الوسطى. 
حن يتحدى الرجل خصمه للمبارزة وقد يقوم الرجل التباه حسبه ونسبه 
ف مع من القوم» فيزعم أنه أشرفبم وأعزم يتاءداعيا من نكر عليه ذلك 
للمنافرة . روی صا حب العقد أن وفود العرب اجتمعت عد النع‌انء فأخرج 
لهم دى عرق وقال ليقم أعزالعر ب قبيلة فيلبسمما. فقامعاممبن حمر 
ابن مدلة فاتزر بأحدهما وتردى الأخر . فقال النعان زت أعز العرب قبلة ؟ 
قال : الءزة والعدد من‌ألعرب فى معد م ف تزار؛ ثم فی مضر؛ ثم ی خندف. 
م العرب فلىنافونی : فسکت الناس )۳( 


٣۰۱:۱ بوغ الآرب‎ )١( 
۾‎ ٦ لوغ الأرب إ١ :هم (۴) "قاالفری‎ )۲( 


Ao —‏ — 
وقعد رجل من بی غفار بقال له او معشر نن مکرز » وکان غاز با منیعا 
ف نفسه »› وکان بسوق عکاظ فد رجله شم قال : 
تحن بنو مدرکة بن خندف من بطعنوا نی عینه لا طرف 
ومنيكونواقومه طرف كانه لجة محر مشرف 
أنا واه أعز العرب . فن زعم أنه أعز منى فليضر.ما بألسيف . 
وكان المتنأفران يضربان للنافرة موعدأ » ويترأضان يما حكا من 
کان لحرت + اواغ راف المسنين المعروفين بالفصاحة والحكة والعل اجار 
العربوأنساہم. وکانا یضعان بین یدیا لح علا خاطران عليه »من !بل 
أو غرة يئول بعد الح إلى النافر . ور مما تحر النافر الإبل فأطعم الناس 
أنفة واستکبارا . وقد یکون فى شرطالمنافرة شىء آخر غير الالء کا حدث 
ف عنأفرة هاشم وأمية » فقد تنافرا على سين ناقة سود الحدق تلحر كه 
وع جلاء عشر سئين. فلما نفر هاشم خرج أمية إلى الشام ء فاقام ا عشر 
ستین' ٩‏ . وکانوا یضعون بان بدی الک رهنا من رجاهم وأبنا٣ہم‏ مانا 
لوفاء ثل هذه الشروط . 
واکان بوم المنافرة.واق كل منم قو مه معہم شعر اؤ م »وقد خر جوا 
فى أحسن زى .ويدوا فى أنغر مظبر وأملثة للعين ء مكائربن مخيلهم وا بليم 
وسلاحېم.بنحرونویطعمون » ورعا استعان أحدهما أوکلاهمایعض مشاهیر 
الشعراء من غير قومه . ولس الحك فى قبة قد ضر بت عليه يسمع وبرى : 
خصمه» مشېر ا بعبو به »معیرا بمثالب قومه فی کلام مسجوع ٠‏ ر استحال 
بعد قلبل إلى رجز . فاذا اتی :ورقف خصمه فرد عليه . ونقض ماقال . شم 
تداول الشعراء الإنشاد متبادلن »شاعر من‌هذا الطرف» وشاعر من ذال 
(۱( ان الاير ۱ : ۳۵۹ 
( ۲ ) التراع والتخاصم بین :ى آمية وى هاشم للیقریزى ص ٣١‏ . 


— ۸٩ = 

بتماقون الج بمدحه » ویظېرون مفاخر صاحہم وما قوهه . 

وقد اشتهرت عكاظ مئل هذه الحافل . قال صاحب لسان العرب ( قال 
اللي : مى عكاظ عكاظا لان العرب كانت تجتمع فيه فيعكظ بعضمم بعضاً 
بألفخارء أى دعك » وعكظ فلان خصمه باللدد والحجج عكظا ... وقال 
غير : عكظ الر جل دابته بدكظبا عكظا إذا حبما . وتعكظ القوم تعكغاً 
ذا حبسوا بنظرون فی أمورم . قال وبه ممیت عکاظ ... وحکاسہیلی 
کانوا تفاخرون فی سوق عکاظ اذا اجتمعوا »وبعال عا کظ الر جل صاحبه 
إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة . فسمیت عکاظ بذاك . وعکاظ ام سوق من 
أسوات العرب فى ال جاهلية . وكانت قبائل العرب تجتمع بعكافل فى كال سنةء 
ویتفاخرون فہا» وحضرها شعراؤش» ويتناشدون ما أحدثوا من اإشس» ثم 
يتفرقون ... وقال الأصمعى عكاظ غل فى واد» بينه وين الطائف للةء و بينه 
وبين مکه ثلاث ایال وبه کانت تقام سو ق‌العرب» مو ضع منه یقال لهال ثیداء). 

المنافرة حلط من اثر والشعر کا رأبنا . ولکنه اثر متمق بکاد صل 
فی جاله ومو سیقاه وتوازی فقره وجمال صوره إلى درجة الشعر . بل هو ئی 
حقبقنه شعر» على مابينا من مفهوم الشعر عند الجاهلين . وكانت النأحرة 
الإلاغة هى أر ز ظاهرة فى هذه الجتمعات . فالحك الأخير بتو قف إلى حد 
كويرعل حن ألعرض » و بلاغة الصياغة » وقدرة المنافر ومن فى جانبه من 
الشعراء على التأثير فى الح وفى جممور النظارة . 

فا لنافرة هى الصورة اليداثيه الساذجة لفن المجاء . وال جانب الجا منبا 
يعتمد علا مثالب الشخصيةء ويدور حول الفرد » والكنه لارتفع إلى الحياة 
فى أفقما الواسع» ودا تما الكبيرة. وقد اعتبر نأها صورة بدانية ساذجةء لانها 
لاتسمومنناحيتها الاديية إلا خلقوالابتكار»ولكنها تعتمدعلى تقر رالواقع» 
وصياغتە ف عبارة منةمةء فھی اء شخصی فی أ حط صورة وأدی‌درجاته. م 
هى افيا منعنصر الارتجال. لاتسمو إلى مر تبة الفن الرفيع» وليس فبا أ 


الجيد والحرص على التجويد . ولكنها تعتمد فى معظ الاحيان على حضور 
البدمبة وسرعه الردء وتصد کل شاردة» وانہاز کل فرصة تبدر من ا لخصم ° 
فهى ”أ خذ شكاما من الظروف الحبعلة مها . فى هذا الحو ار العنيف » والنقاش 
الحاد القصير . ومعظم قيمتها ألادبة راجعة إلىماتشتمل عليه من تصو ر للقم 
الأخلاقة والاجتاعة عند ألعرب ف وصضوح وف صراحة ۰ 
وکان عك بين الناس فى هذه المنافرات طانفة من سادة العرب يسمونهم 
الحکام. وکان لکل قببلة حک ب جعون إلبه فا یشب بيهم من خلاف» وما 
بعوزم من رای » فی احرب وال (. 
وقد اشهر ت هله الطا نة م رجاحه العقل وفصاحة اللسان والشجاعه 
وأننجدة .وروت علهم | مثال والشع ر الحكى . وک انوا أا | أهل زمانہم 
بأنساب اإلاس ومناز قول ا ن عاب النپای 
ا إلى الجد أدنى أم عشيرة حاتم 
ال کک من وس عرلان فصل و اخ ف سی رييعة عا 
وقول مسكکن الدرای 
کلاا شاعر م حى صدق ولکن الرزحى فوت الثفال 
وحكرة دغلا وارحل إله ولا ترح الى من الڪلال 


( E. 


تعال إلى یی الکو اء بقضوا بعلمہم باساب الرجال 

نعال إلى ابن مذعور شاب بى السواغل والعوالى 

وعند الكس القسرى ع ولو أخى بنخرق الشمال 

واشتہرت تہمے وقیس حکاما . فکانت العرب تلجأ إلہم فى منازعاتما . 
تمن حکام 3 الاقرع :ن حابس . الذى قضی ف منانرة جرر بن عبد الله 

۳۰۸ ١ بلوغ الأرب‎ (١ ( 

( ا غرم ت که ود 

( ۴ ) "أن والتبین ١‏ : ۲۲۳۹ . 


خا 
البجلى وخالد بن أرطاة الكلى . وقد أدرك النى وأسل» وهو من الؤلفة. 
قلو مہم . وم نمآ کم م ن صيی؛ قر رر ا و 
منالخلی » ومنپا , مقتل الر جل بین فکیه > ومنها « لم مهلك من مالك ماوعظك» 
ومنہم حاجب ن زرارة» الذى رهن کسر یقوسه. ومن‌حکام قيس المشهورن 
هرم بن سنان الفزاری» عدوح زهیرء وهو الذى أنتهى إلبه ا لح فى منافرة 
علةمة وعاص . ومنهم عاص بن الظرب العدوانى» بروى من أمثاله قوله « رب 
أكلة حرمت أ كلات » وقوله « الرأى نام ووی بقظان» وقوله « رب 
زارع حاصد سواه» ومنہم غیلان بن سم الق زعموا آنه کان سے نفسه 
بن ثلاثة آبام » بوم کې بن‌الناس»وبوم ینشد فبه شعره»ویوم بنظری . جاله. 
وقد لما إله عاس وعلةمة فى منافرت ما فيمن لآ إليه من الحكام . 

وكان المتنافرون ياجئون فى بعض الأحبان إلى الكہان» فقضون ينهم 
بکلام > مثل قول الكاهن الخزاعى فى منافرة هاشم وعبد شس 
« والقمر الباهر ء وأإلكوكب الراهر والتام الماطر ء وما لجو من طا » 
ومااهتدی e‏ لقد سبق‌ها شم أمية إلى المغاخر ٣‏ 

وحن ننقل هنا مثلبن للمتافرة » lS‏ راغ 
قبيلة واحدة »يتنازعان‌الشرف وار اسة» وقداخترنا لتصور هذا النوع منافرة 
عام بن الطفيل وعلقمة بن علاثة . والمثل الأخر يصور المنافسة بين ‌قبياتين. 
معثلتین فى رجلين من سادانم) » وقد أخترنا له منافرة جرر نن عبد ايته البجلى 
وخالد بن أرطاة الكلى . 
منافرة عامر و عام " 

عام وعلقمة اهما من کلاب بن عام ن صعصعة . وهما يلتقان عند 
الجد الثالت لعلةمة وا لحد الثانى لعامر. وقد كانت السبادة فب ى كلاب خاصةء 


(۳ 


٣ء۸‎ ٩ بوغ الادب‎ )١( 
. ۲۸۷:۱ ۔ لوغ الادب‎ ۹١ الاغانی م ٥ه - عاب ( شرح دیوان الاعثی ) ص‎ )۳( 


کلاب 
| 
جعقر 
| | 
الاحرص | 0 
| | ( راء ) 
علاثة 0 
| 
لةّمة 


السيادة إلى ان أخيه عام نن مالك» وهو أو راء ملاعب الانة . فلا سن 
لانہا فی عم م هو بری ات لاء فی الحرب من علةمة . وعاقمة 
أخبه . وشرى الشر بينهما حى صار إلى ا لنافرة .تراجعا أولالامرمتفاخرن 
يار مسجوع › م تنافرا خير هما وأقر مما لاخبرات عل مأنة من الإبل. 
وانحاز الاعثى ولبيد إلى عامر » والحطيئة وبعض بنى الاحوص» وفبم 
السندرىء إلى علقمة . واحتكهوا إلى خز مةن عمرو نن الرجيد ٤‏ ا 
سفیان بن حرب؛ م إلى ا جهل ن هشام ن المغيرة . م إلى غبلان ن سلمه 
من الخصمین على حدة » فكان يصور لكل وأحد منا ان حه أفضل منه. 
فتخل أحدهما أنه سىفضل صا حبه ورجوه أنلايفعل. وأنيكتن بالنسوبة 
بین‌ما . فلا کان يوم الک قام ھرم فسوی بینہما قائلا ( اتا کرکبی البعیر 
الأدرم الفحل » يقعان الأرض معا » وليس فبا واحد إلا وفه ما ليس ف 
صاحبه » وکلا کا سید کرحم ) . وعمد بئو هرم وبنو أخيه إلى جزر كان قد 


— ٩ — 

أوصاه أن ينحروها إذا نطق بحكهء حر بعضبم عشرة عن علقمة » وعر 
بعضہم عشرة عن عامر › وفرقوا بين الناس . 

بدأت ال منافرة حوارا عنيفاً بين عامر وعلقمة . 

قال عامر : والتهلاناا كرم منك حسبآ وأثبت منك نسبا» و أطو ل منك قصباً. 

قال علةمة : واته لأا خير منك لملا ونمارا 

قال عامر : وايته لانا أحب إلى نسائك أن أصبم فن منك . 

قال علةمة : نا فرك أنى لر وأنك لناجر » وأنى لولود وأنك لعاقر 
وأ لت و انك لاهن وآ ق لواف وأ نك لفان 

قال عامر : أنت رجل ولود وأنارجل عقم > وقد وفيت لبنی عرو 
3 ن تمم» وقد زعموا ان غدرت بهم » وم کاذبون . ولكنى ألافرك أن أعر 
منك للقاح » وخير منك فى الصباح » وأطعم منك فى سنة الشياح . 

قال علقمة : نت رجل تقاتل والناس بزعمون نى جبان » ولان تلق 
العدو وأنا أمامك » أعُزلك من أن تلقام وأناخلفك . وأنت رجلجواد 
والناس زعمونآنی غيل » ولست كذلك . وأنت تعط ا لعشبرة إذا لمت . 
رلك ااك اف ضركك را › اجك ف ا و اغ جك ا 
وأشرج منك ذكراً 

قال عامر ‏ أنت رجل ثار . وليس لبنى الأحوص فضل على بى مالك 
ف العدد . وبصرى ناقص وبصرك صح . ولكنى أنافرك أن أسن منك 
سلة » وأظال اڭ َة ٤‏ واخ اف a‏ 6 واج منك ج مة» و أسرعمنك 
جم.ة » وأبعد منك همة . 

قال علةمة : أنت رجل جسم وآنا رجل قصيف . وأنت جيل واا 
قبيح . ولك أنافرك بآ بای وأعمامى 

قال عامر اۋك أعماعی ول أ كن أنافرك ہم ولا می ذکرت 
ولكنى نافرك أنى خير منك عقباً » وأطعم منك جدا 


إ4 
قال علقمة : قد عرفت أن لك عقباً فى العشيرة » وقد أطعمت طباً . 
ولكنى أنافرك أن خير منك وأولى بالخيرات . 
فنافره عامر على خيرهما وأقرمما للخيرات . 
وقد عظمآمر هذه ا منافرة » فا نت أشهر ماجرى فى ال جاهلية من منافرات» 
ثرة من اشترك فما من الشعراء والحكام . 
قال آحد بى الا حرص بوؤد عاقمه» مو جماً خطابه إلى آی جل ن‌هشام 
ان المغيرة حين احتكوا إله : 
القريش بيوا الاما 
إا رضيدا منك الأحكاما 
فبینوا ر کم حکاما 
کات اونا لم إماما 
وعد عمرو ملح الاما 
ف يوم فر مع إعلاما 
حسن فيه الڪر والإقداما 
ودعالجاأً أقدمه إقداما 
لولا الذى أجشمبم إجشاما 
لاتضنتهم مذحج أنعاما 
وقال لبيد حن احتكوا إلى هرم مؤيدآ عامراً : 
باهرم وأنت أهل عدل 
هل يزعن حسی وفضلى 
هل ينهين فضلېم ‏ بفضلى 
أن نفر اللاحوص وما قبلى 
ليذهين أهله بأهللى 
لا تجمعن شکلہم وشکلی 


۹۲ — 
ونل آائہم ونسل 
قد علبوا أن الطبل 
وکان ما جاب به قحافة بن عوف بن الاحوص : 
ننه إليك الشعر اليد 
وأصدد فقد بنفعك الصدود 
ساد اونا قبل أن تسودوا 
سوددک صعيبرة زهد 
ورزالسشد ری متصدا N O‏ فقال : 
اا نک هون الیتری 
فإذا حى الوطيس واحتدمالنقاش» انتقلوا من‌الرجز إلى الشعر › فينشد 
لبيد قصيدة من الطويل 
لى تا ماكان شرا الك فلا زال فى الدنبا ملوما لايا 
شم ينشدالحطينة قصيدتين. إحداهما من‌الطو يل» والاخرى من البسبط .وما 
آلا آل لى أزمعوا بقفول ول ينظروا ذا حاجة لرحل 
> باعام قد كشتذا باع ومكرمة ‏ لوأن معا من جاريته آم 
وبقل الأعثى وقد انفض‌الناس»بعدأنسو ىهرم بين المتنافر بن»فيجدد 
امرك iT‏ أنعامم! قد نفرعلىعلقمة ٠‏ إحداغمامن‌الطو بل: 
لعمری اتن أمسى من الى شاخصا ‏ لقدنال خصامن عير ۃ خائصا 
والأخرى من السريع : _ 
شاقك من قل أطلاطما الط فالوتر إلى حاجر 
وهو عر ادر من الشعر الجاهلى بل هو غريب على شعر الأعثى 
نفسه» لم برو له فيه غير هذه القصيدة . وروی صاحب اخرانة أن النى قد 
نہی عن روایتما . وقد نسی الناس حك هرم» وشاع بيهم قضاء الأعئى » 
وعظم وقعه علي علةمة» حى بى من قوله : 


٣١١ : ۲ خرانة الاب‎ )١( 


تیتون فی المشتی ملاء بطوتک ‏ وجاراتک غرئی تن خانصا 

فکان يقول « قاتله الله ؟ أنعن كذلك ؟ ۱ » 
منافرة هر راعلى وغالر اللي ١7‏ . 

کن تت لاود ان ا سات رجن ا0 اا عکظا . 
فر بالبجلى رجل من قومه بأ كل تمرا » فتناول الأسير من ذلك القر شيا 
لیتحرم به » څذبه‌الکلی » فکان پینه ون الل نقاش‌حاد. انطلق على أزه 
بتنقل بین أحیاء من قومه» یستنفر م لفك صاحبہم فلا بنہضون» حتی اہی 
إلى جر بن عبد انته البجلى» من سراة قومه ووجماممم المترفين ‏ كان يتخذ 
الثياب‌المصبغة والقباب المر ‏ فار انصرة الرجل ومعه رهطه » حى هجم 
على منازل کلب بعکاظ, فانتزع مہم التي 

قال جر ر زعمتم أن قومه ا منعونه . 

قات كلب إن رجالنا خلوف . 

قال جربر لو کانوا لم بدفعوا عنک شینا 

قالوا كاٴنك تستطل على قضاعة. إن شنت قايسنا ٤‏ المحد . 

قال : معادنا من قابل سوف عکاظ 

إمعت كلب وعل رہم زعيمېم خالد بن أرطاة . وجمعت قسر وعلى 
رأسہم سیدھم جر بن‌عبداته . حم قام خالد فقال لجرر: ما تجعل ؟ 

قال جرر : الخطر ف بدك 

قال خالد : آلف ناقة حمراء فى ألف ناقة راء . 

قال جر : ألف قبنة عذراء فى ألف قبنة عذراء وإن شنت فألف 
اغ اء لت ار فا 

قال الد : من لی بالوفاء ؟ 

قال جربر : كفياك اللات والعزى وأسأف اائلة ويعوق وذو الخلصة 
ونر من عليك بالوفاء ؟ 

قال خالد : ود ومناة وقلس ورضا 


۳١ ۱ لوغ الدب‎ )١( 


قال جر ر : لك بالوفاء سبعون غلاماً Es‏ رلا و ضعون عل ادى 
الأ كغاء من اهل الله . 
فو ضعو | اأرهن من #يلة ومن كلب بن دى عتبة ن ربيعة ن عبد شمس» 
من أشراف قریش > وحکواالاقرع ۔ خا 
قال الاقرع : ما عندك باخالد ؟ 
قال : تنزل البراح » ونطعن بألرماح » وحن فيان الصباح 
: ما عندك ا 
SS‏ نطعم الشهر » 
ونضمن الدهر ون الملوك لقسر 
وقام شاعر يعيلة يشيد بقومه ويتوسل إلى الح مما بين جيلة ونزار من 
قرابة » فکان عا قال : 
باأقرع بن حابس اأقرع 
الاخ فانظرن ما تصنع 
إنك إن يصرع أخوك تصرع 
إنی آنا الداع زارا فاسمعوا 
لى اذخ من عزة ومفزع 
به صر قادر وينفشع 
وأدة فع ألضم غداً وأمنشح 
عرز لد شامخ لآ و 


ندبعه الئاس 0 يست 


هل هو إلا دسب ا 


وزم مشب ا 


ت وغل وأنف أجدع 
ولا زالون فى خذ ورد » وجذب وشد» حتى تنتهى المنافرة حك الأقرع 
لجرر» حبت يول واللات والمزی: لو فاخرت قیصر ملالروموکىری 
عظم الفرس. والنعان ملك العرب» لنفر تك نت علہم . 


إلى جا نب هذا اللونالساذجمن ألو انا لمجاء» عرف ال جاهليونألوانااًخرى 
من الهجاء . هى اجاء الشخص واطمجاء السياسى . م عرفوا بعد ذاكلونا آخر 
۴ ر حرکة فکر ب کن أن نى مىەاجاء الديى. 

أما اهجاء الشخصى فقد كان مثاره هذه ا لمنازعات الفر دىةوالخلافات الى 
لايد أن تنشاً من احتكاك ااناس وتعارض مصاخيم» فى بيثة تقوم على القتال 
والنزاع فى سبي الحياة . وميل الكثير من النقاد إلى الغض من قيمة هذا 
المن ف ا ر أحط أنواع الهجاء . 

ورمام يكن ذلك صيداً على إطلاقه . فقد استطاع كثير من المجائين 
المتأخرن فى اللأدب العرف» أن يفتنوا فى اجاء الشخصى. وبباغوا به درجه 
عتازة . ولكتا TT E O‏ 
على كثرة ما أنتح الشعراء فيه . فقد غلبت عليه اإعجلة الى أبعدته عن الروية 
والجبدا لذى يله الفنان فى فنه ‏ فكان تصو را سر يعاً حار لعأطفة الغضب» 
الى تنحرف بطبعما عما ينبغى للفنمن أناة . وكان لذن صورة خشنةمموشة 
للتجرة. لإتختزنما الحس‌الفنى» ليعيد عرضما بعد أن يستثيرها من مكنماء وقد 
أض عاما من خباله وسحره . 

ورما كان هذا الشعر قرمته الكبيرة عند مؤرخى الأدب . لأ فيه من 
تصور للق الأخلاقة والاجتاعبة فى ذلك العصر . ولكنه مع ذلك قليل 
الغناء عند طالى اللذة الفنية . لايجدون فيه مأبنشدون من متعة . فا مشاركة فى 
ر ين القارىء والشاعر ضعبفه أو مفقودة » وهى من أكير العناصر 
الى تقوم عامما المتعة الفئية . م هو بعد ذلاك صورة مضطر بة هاجةغيرممذبة 
للغضب . قلل الحظ من الخال . فقر فى الصور » حدود العاف . 

فالمجاء هنا سجل ساذح لمعركة بین فردن يتشا تمان . ری فيه كل ألوان 


— ٩۹1 
العف الذى رصحب مثل هذه الظاهرة. فيه ا لاستعلاء علا لخم بکلشیء‎ 
امال وبالاهل والحسب _ وفيه السباب - المقذع ف ىكير من الأحيان ء‎ 
والذى يتعرض لاغلظ العورات دون احتشام  وفيه التعيير والمديد‎ 
. وأكثر مانجد فه نغرآ كثراً . وتهويلا من القدرة على البطش السيف‎ 
و بالشعر الذى ی ملسمه» وجریعی کل لسان. وح قران دالا إعادة‎ 


وتكرارآً هذه المعانىء لاخرج الشعر عنما ولا بتجاوزها . 
بقول المزرد بن ضرار الذيباى ( ا الشماخ ) 


هزون عرضی الخيب ودونه 


عل حن‌آن جر بت واشتد جانی 
د ت رای ارون ةا ضحت 
فقد علموامن سالف الدهر نى 


زعم لی قذنته باواید 
E E‏ 
َك فلا ترداد إلا استنارة 
فن أرمه مہا بیت ياح به 
كذاك جزای فی ادى وإن قل 


رمم مندوحة و € 
وأنبح منى رهة من أنأضل ‏ 
غنای لایاسن طا الدهر عادل 
معن إذا جد اججراء واا ٩‏ 
بی االساری وت دیالرواحل 0 
ضوح لمان کل آرض آزامل“ 
إذا رازتالنتعر الشفاء العوامإ © 
كشامة و لضن للشام غاسل 
فلاالبحر منز وح ولاالصوت‌صاحل') 


ومح ذلك. تعر فی بعض الاحبان‌پشعر من هذا الاب لاغخلو من بعض 
المتعة الفنية » ثل قول ذى الأصبع العدوانى فى ججاء ابن عر له : 


( ) قرم الا کل عقدم الفم . قول قد کان لمم مندوحه ومنصرف دن أ کال عرضی فی غبانی . 


(۴) الم المعرض فی کل شىء 


. والجراء الجرى والالى الحاذق بالتبل 


۰ صف نفسه ,للد د ق 


ر؛ ) الأوابد الوحوش وغرائب الکلام » لاله يشرد نى كل مكان . 

٠ (‏ ) أزامل جع أزمل » وهو كل صرت متلط . 

٩ (‏ ) رازت الشغاه الشعر جربه . الموامل النواطق بالشعر . 

( ۷ ) المدى التبادى بالشعرء يقصد الما جاة . الصحل عة اأموت . يول نه لا إكل رلا ينضب معينه. 


ول ان ن عى مأ کان م حل خلق 


آزری تا آنا شالت نعامتتا 


مارو إن لاتدع شتمى ومنقصى 
لاه ان عمك لاآفصلت فى حسب 
ولا تقرت عیالى بوم مَسعَبة 
[فى لعمرك ماباق یذی E‏ 
ولا لسانى على الادنى متطلق 
عف دود إذا ماخفتمن للد 
عى اليك فا أ راع 
کل امریء راجع وما لشيمته 
إنى أو أي ذو عافظة 
لا خرح القسر منى غير مأ ية 
وأتم معشر ريد على 

تان عرفتم سبلل اشد فانطلقوا 
ماذا على بان کم ذوی کرم 
لو تشرون 2 رو و ارګ 
يارو لو لت لى ألفيتى بشراً 


واه لو کرهت . م ج 


(١ )‏ أقله کرهه اقل r‏ اه 


( ۴ ) اضمة صا کال تر ات ی مايره أله لار" 


اسقوقی ) حل ,ے۔۔ 


عتافات فاقلیه ویقلینتی ٩‏ 
نغالی دونه بل خلته دوف 
اضرا ك قول e‏ و 
عنی ولا آنت دبانی فتخزوف 
ولا بنك فى العراء تكفبى 
عن ادق ولا ا عمنون 
الفاحشات ولا فقک امون 
هوا فلست و قاف على امون 
ترعی الخاض وما رأف مغبون 


وإن غالق أخلاقاً إلى حن 


س 
وان أف أن من آيين 
ولا | لبن ا بی نی 


فأجمعرا ٤‏ کت فکیدوفق 
وإن جبلتم سبيل الرشد فأ نوفى 
آنآ ن قبن 


. 
٤‘ e‏ الہ حی یہ . 


ورا أعوزتالعايب الشاعر فاختلقالكذة الغليظة والفربة المندية تم . 
ل بزل یکررھا فی شعرہ حتی تروج عندالناس وتسمر ہا نوادیہم. وذلك شر 


آغار رجل من بی آسد على بی عبداقهبن غطفان» فاخذ فہاغنم بل زهیر 
وراعما یساراً » فېدده زهیر فی شعر بقول فبه : 


باحار لا أر مين بداهية 
ارددیسارا ولا نعف عله ولا 
ولا تكوتن کكاقوام علممم 
طابت نفوسهم عن حق خصمېم 
َعلتمّن ها لعمرٌ اله ذا قس) 
لن حللت بجحو من بی اتا 
لايك مى منطق 


دع 


بلقا سوقه قبلى ولاملك'“ 
عاك بعر ضكإن‌الغادرا لمعاف ٠٣"‏ 
انون ماعندھ حى إذا تمكو 
مخافة الشر فارتدوا لما تركو > 
فاقدر بذرعكوا نظر أبن تنسلا ٩‏ 
فی دن عمرو وحالت يننا فد 
باق ک دنس الةبطة الو رلك(“ 


فل يلتفت الرجل لقول زهیر ول یال به . فاتہم زهیر بی أسد بآنہم 
ينه ينن من أدق الحركات الفاحة »وخم شعره بقوله ": 


بى الصيداء إن نفع الجوار 


[ذا ورد الاه 0 التجار 


) ۱ ( با حار رید الحارث نن ورقاء ادى جره و دده 
(۲) المع المطْل . قول له اردد هدا الراعی ولا عطل لمعل عدر 
( ۳ ) بقول له لا تكن كأفوام عطلون ثم لا بتطعون المضى فى المطل مہم برتدون لما ركا إذ! 


کیم اچاء 


. رع مدر اخطو قول له قدر حطوك ولا تلف ست مى مالا طق‎ ) ٤( 
(ه ) قول له لن حللك فى هذا المكان فى ماك عرو بن هند وم ستطم بدى أن تناك ليدركنك‎ 


#ائى . القطة ثاب بض من الكتان كانت تصنم ىمصر أاودك الده. 


وهو أطبر ى اثياب ليضاء .. 


٩ (‏ ) داجم الشعر شی دیوان زهیر ص ۴٠۰‏ ط دار الكتب المصرية. 


E 

جرع الرجل وردالإبل عل زهير مخافة أن يذهب شعره فى الناس . 

وبعض هذا اهجاء الشخصی بتصل بالقبائل وماینما مم خصومات» 
فيكون المجاء فى ظاهره مو جما لشخص,»وهو فى حقيقته موجه للقبيلة مثلة 
فى.هذ! الفرد الذى هو زعيمما أو شاعرها . وھناختلطالشے والسباب بالتلیح 
إلى أسبابالخصومة بين القبيلتين» فيجداهجًاء بين بده مادة خصبه تعينه على 
المضى فى قصيدته حى تبلغ عشرات الآاببات . فنحن نعرف قصيدة اللأعثى 
مجو فا جېنام تزيد على الستين بيت “ . وكا الشاعرين من قيس بن علبة 
البکری . وقد اشتدت الخصومه یما فکان کل‌شاعر مهما بدأفع عن‌قومه» 
ماتصل المحجاء يينمما فانتةل إلى شخصمماءولكنه ظل مع ذلك حمل آثار 
الخصومة الاولى 

يقدم الأعثى لقصيدته بغزل يشير فيه إلى صاحبة غير مقصودة مشيرا 
لبا ,(تيا). 

ااا ی ت 

ولا يكاد يذهب فى هذا الغزل إلى أ كثر من خمسة أيات . ينتقل منا إلى 
وصف الناقة » فيشبمبا حمار وحكى » بمضى فى تصور نشاطه على طربقة 
الجاهليين » فيطيل » حى تصل المقدمة إلى أربعة وعشرين يتا فإذا فر غ 
مها تخلص إلى المجاء بقوله : 
فع ذاو لکن ما ری رای کاشح ییامن جېله دق مشمٍ 

تم هو يتجه إلى خصمه قائلا : لست أعرف لنفسى ذبا عند مر 
ر 1 

إذا مارآنی مدراشام تله وی إذا أدبرت ظهری بأسم 


. ط رروا‎ ٩۱ دیوآن العش ص‎ )١( 


e 
) وإنما هى عداوة قد استخفتك ( فاستأخر' ها أو تقدام‎ 
وکن تإذا نفس الغرِى ورت به صقعت عل اأعر: بن منه ميم‎ 
وقول خاطبا جہنام - لن خرقت الأرض فكنت فى ج نمانبن قامة‎ 
. ) وزقشیك أسباک السماء بس‎ ( 
ليستدر جلك القول حى هره وتع ل أن عنك لست للجم‎ 
وتر بالقول الذىیقد أذعسّه کار قت صداز القناة مالم‎ 
› وهو يعجب لسعد بن قيس أهل جام » ولآهل الحرقتین سعد وتے‎ 
فېم ينفون عنه العلا والحسب » کا نه لیس منم » وکا نه ( تز ملا د‎ 
وثرخم).‎ 
. وقد رأى الأعثى أن الناس أقلو! للشر هانن‎ 
وصيح علينا بالسياط وبالقنا إلى غاية مرفوعة عند وسم‎ 
فدعا خليلة اجى مسدلا أما خصومه فقد دعوا جتام - جداعا‎ 
لجن الأذصّم-وهو یتېدد جہنام» وینذره باهز مه » قائلا : کف تغلبنی‎ 
ونت لا تفوقتی حسبا ء ولا تز انا ؟‎ 
لن جد أسباب العداوة بيننا  لكرتحان منىعلى ظهر شيلم‎ 


ى 
وترکبمن‌آن لزت تکیشتی عل نکر قد شاب لیس بتوام 
فا حسى إن قسَه فصر ولا آنا إن جد اهجاء لفحم 


م بشیر إلى احتدام الشر بینہما › ول مہاجاۃ کانت بینم ما فى حفل كير » 
يداف ع کل منهما عن قومه وعتمی ہم فی آن واحد . 

وما زال إهدام اراج بيا وترقين أقوام جيسن ومام 
وأمرٌ الس حى التقينا َة كلانا (حاىعن ذمار و مى 
ركنا وخ ذو الَرَادة بيننا انقب ران العدواة E‏ 


ی 
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ويقول إنهذه الماجاة قد أنتهت بسبقه » بفضل ماحباه بهصاحبه الجىء» 
فول خصمه » وقد استحال لو نه » وكيا وجېه . کا ما طلىالورس أو خضب 
ونظم م یفخر قومه » ویلک نعمبم وآیادہم على قوم جہنام . 
فم اصحاب يوم فطبمة › منعوا بی شیبان آن يشر وا من العين » وجو هم 
بالطعن حى تولوا مدبرین . وم أصحاب أيام حجر » إذ عرقون النخيل 
فتظل اة کاماماتم سود : وم المأعمون على قوم جېنام بفك سدم 6 
إذ نلافاما بث من الوت بعدأن أ سلما شر مَسلكَّم . وخ القصيدةبقوله: 
فذاك م آیامنا وبلاشا وشعمیعلیک إن شک رتملا نامر 
فان تم ل نط فوا ذاك فاسالوا 


وکا ات فضلا علي ومنه 


و 
ef !‏ ۹ 9 | ےا ١‏ ا 
اا مالك او ساتلو ر ھل اسر 

ت ا 


2 2 .۰ 
قدعا ماتدرون مأهن منعم 


)١(‏ لجر خضب هه شيب 


ت 


| اة 


ظل هذا الفن فى معظمه قلل حطر من الناحية الفنية کا قدمنا حى نبغ 
فيه شاعر كير هو الحطيئة ء فارتفعت قيمته وعظم خطره » فقد احترف 
هذا الشاعر المجاء كا احترف المدح . ارتزق ادح عند الكرم الذى تمزه 
الأرعية » وألمجاء عند البخيل الذى يضن ماله » ولا يبذله البادح . فأصبح 
امجاء على ديه صناعة » يقف علا 'لشاعر جبده » ويفتن فبا ما #عل هما 


الاثر الم جو فى اللأس 


أحاطت بنشأة ا لطئه ظروف لا تحبب إلله الحاة » ولا تعطف قلبه 
على لتاس . فقد ولد لا مة » حملت به من سيدها اوس نن مالك العببى» 
واضطرت أن تكم ذلك عن سيدتبا - وھی من بی ذھل ن شیبان ‏ 
فر عدت هما نبا إا حملت به من أخما الافقم . ثم مات سيدها » وأعتقتما 
سا بعد أن زی چا وچاد من س عن . وعند ذلك اعترفت بآلا إا 
حملت من سدها . فالحطيئة قد خرج إلى الدنيا تعمل أوزارآ لاد له فيا ء 
وقذف به إلى الحباة ملعو نا من الناس » لا جد عندم حنانا ء ولا يق مهم 
[حسانا . وجه قح » وجسم رث قیء ٠‏ ونسب مغموز . یتسب اذھل 
مطالباً بميراثه من الافقم » فليرد مذموما مدحورا . فاذا انقلب إلى بى 
عبس » وطالب ميراثه من أوس » لم يكن نصيبه إلا السخرية والاستيزاء . 
فأی شیء بنتظر من رجل هذا شأنه إلا أن کون كارهاً للدنيا » ناقا عن كل 
من فا » ؟ هو ناقم على أمه الى حملته شہوة » ولفظه لعنة . وهو ناقم على 
هذا الاب المجبول » ألذى لم بورثه إلا عارآ باق » ووصمة لازبة . وهو لاقم 
على الظروف » الى جعت عليه إلى كل هذا ء قبح الماظر ودمامة الخاقة 
ورجل هذا شأنه » لاخرج له من ورطته إلا بأن بواجهالمحياةف ج رأة صفيقة 


E 
ال معا ا کان ھن اة وان يلق الناس بوجه جامد قد أعده أ‎ 
ويدفع تېجمهم عليه‎ ٠ يقواون » وأن يكف عن نفسه أذى الناس بإيذائمم‎ 
. بسلاطته علہم‎ 

ليس تيا أن بكون الحطيئة مع هذا لما كثير الشر » بل العجب كل 
لعجب أن يا فى خيراً فاضلا » ففضل الد نيا وإحسان الدهر » لا يستطيع أن 
بغسل عاره ‏ أو عحو وصمته , فهو رجل قد رسم له طريقة › بين قوم لا 
يثذبيم عن الظلم إلا الظلم ‏ ولا بردم عن العدوان إلا العدوان . 

أنصرف مذ نشأته إلى الشعر » فكان راوبة ازهير » ولابنه كعب من 
نعلت ۰ حى نبغ فيه . فکان جنته الى يسر بها عيو به » وسلاحه الذى رهب 
به ,أ جميه. وعدا على الناس بالشتم» ينال منم قبل أن نالوا منهء لايفرق بين 
أحد منہم ‏ شریفېم ووضیعہم » وعسنہم وجاهلېم - واتتزع منیم رزقه 
بسا ساط لا الى ما یقول »فیس وراءء عرض بریء فيلوث .أو حسب 
رفيح فدم . تخافه "لاس . واتقوأ أذاه بالإحسان » وجعلوا أموالمم من 
دوں ره . 
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حف اخملة اشجاء. اه اة واا . وم برف ادنا رجلا 
حمیع حبه وولانه . فېو جوم جمیعاً . حتی حسنو اليه فكف . فإن عظم 
عطلاء الکرح وآغرقه فبضه . مدحه فی شعر جود ویسف مقدار ما قدم من 
جر . إن قل العطاء ‏ قال مثل شعره فى عة ن الاس العمجللى» 


وھ من وجوه بکر ت واثل : 


شلات فلم تبخل ول قط طائلا فان لادم عليك ولا حم 
وأنت امرۇ ”لاا لجودمنك ”سجية ˆ فتعط وقد بعد یع النائل الو جد ٩‏ 


١ (‏ ) الوجد اليار . بقول إن اليسأر فد يعين الخيل على أ يعطى الاس . فدا اإرجل لم بعط 
لآن الكرم طح هه وسجية » ولك هان علبه أن بعطی ن ماله كير 


— |۰) 

وان غمره الإحسان فأرضاه » قال مثل قوله فی آل ساس ن لای : 
يسوسون أحلاماً بعيداً ناتا وإنغضبوا جاء الحَفيَظة" والجد 
من‌اللَّو مأو شدواالكاالنىسوا 


٤ 
ا لثكقوم إن شيا اأحسنوالبة ۴ وإنعاهدواا و فواوإن‌عقدواشد وا‎ 
وإِن کانت ا ا | وأن اا لا کدزهها ولا کدوا‎ 
وان قال راھ على جل حادث من‌الدهر رد وافضل احلا کر رد وا‎ 


ا e da.‏ ارقا » عفا عنه . 

م قال لہ : یات وجاء الناس . قال : ذا وت عای جوعاء هذا مکسی 
ومنه معأنّی وله عمر قصدة e‏ ال کم الصارم» الذى 
حرمه مرترقه » وأذهب هته بر ا ا 
جاءه . وهو یسخر فا من نظام بیت الال . حرم مر الشعر اء ولازرع فم 
ولا ماں إلا ما رزقون به من شعر › فهو أ شام علہم من البسوس»ويغدق 
على العاج النازح . والعبد الاوكع والكاذب الحتال . الذى يزعم له أن أمه 
مانت . وقد صدق » و لکنا مات من عهد عاد ! وهو سی عمر ملكأ > 
لاله لابرى النبوة والخلافة إلا ملكا » ولا يفم من الدين إلا أنه وسلة 
للسيطرة والسلطان »کا رى : 

بايا المكلاف الذى أمست له بصرىوغ رة سالاوالاج رع 
ومليكبا وقسيمما عن أمره ”يعطى بأمرك ماتشاء ونع 
أشكو إليك فاشك ذرَبة لايشبعون وأمبم لاشلْع 
کڈڑوا عل فا موت کیام حى ا لساب ولاالصغيرال 
وكجفاء مولاى الضنين عاله وولوغ نفس بای مو دع 
والحجقة القتدىو غعشیرنا زرعوا الروت وأا لازرع 
و لشمر ف أو كالبسوس تاها كرغ 
ومتتنى شح الخيلفليخف شتمى وأصبح ا لايفزع 


ا 
وأخذت أطرار الكلام فل تدع کا ھر و ا بنفع 
وبيش لايا جع مالحا ونصر جر با وكاب تل 
وملعت نفسك فتاتباومنحتا أهل القحال فأنت خير مولع 1 
خی یی لیت علج ازح ‏ فب عفلوتًا وعد أوک” 
والة ال فاوفن اة ار وا اء اجع 
أم زعت لم ! وماتك أمَبْم ف عهدعاد حين مات اللتبم 
فلتوشكن وأنت ترعم أمّم أن ركوك بقلم أو راتعوا 

٠‏ القبائل و e‏ أف إلى ا 2 الحطبئه » والتلعلف 
a‏ بعض e‏ اا ا لسانه » 
فتعالوا حتى نسأله عما حب فنفعله » وعما يكره فنتجنبه . وقدمالمدينة فى سنة 
مجدبة » جمعوا له مالا على أن ينصرف عنم . وأقيل فى ركب بى عبس 
حى قدم المدينة » فأقام مدة » ثم دخل على خالد بن سعيد بن العاص . فسأله 
فاعتذر إليه » وقال ماعندی شىء . فل "يعد عليه الكلام » وخرج من عنده . 
فارتاب خالد » فبعث يسال عنه . قأخبر أنه الحطئة . فرده . فأقبل الحطيثة 
فقعد لايتكلم » فأراد خالد أن يستفتحه الكلام . فقال . من أشعر الناس ؟ 
قال : الذى قول : 
ومن جحل المعروة فمن د ون ع اضه فر ومن لاتق الشتے ئت ١‏ 

فقال خاد السا غد بعضعقاربه » وأمر له بكسوةوححملان. 
فرج بذلك من عنده . 

وعظم شر الحطيئة » وذهب صيته فى المجاء ‏ حى اتقاه ألشعراء . وقف 
رة على حسان نن ثابت وهو نشد - وحسان لا يعرفه ‏ فقال حسان : 


س 


)١(‏ البيت لزهر بن أن سلى ءا لحطيئة بصيب رده غرضین » فېو ګیب عل سوال الامير تفضا 
زهير » ٿم هو خوفه ویعرض به 


— ۱° ب 

کیف تسمع یا أعرانی ؟ قال : ماأسمَع ا 

قال حسان : أما تسمعون إلىالاعرانى ؟ ما كنيتك أا الرجل ؟ قال : 
أبو ملك . قال : ماكنت أهون عل" منك حن أ كنت بامرأة »فا امك ؟ 
قال : الحطيثة . فوقع امه من حسان موقع الصاعقة » فأطرق برأسه » 
م قال له : امض بسلام . 

کان الحطئة أعرابا غلبظا » کا تصوره هذه القصة » وکا بصوره شعره . 
وقد وصف القرآن الأعراب بقوله (الأعراب أذ كثفراً ونقاقاء 
وأجدَر أن لا سلوا حذود ما أنرَّل اله ) وقد كاناللاطيئةكذلك . 
کان فظا ن برت قلبه لثىء ‏ ول يشر حصدره هذا الد الجديد لاه ودعو 
إلى قانون أخلاق لا يعرفه ولا وستطیع أن يسغه . فو لا يعرف من 
الحاة إلا القسوة والغلظة والعدوان . قستعليه الظروف, فقسا عل الناس. 
وكأن منافقا » لانه يع نفسه لرغبة أو رهبة » كا وصف إفسه عند سعيد 
ان الماص» حن سأله عن أآشعر الناس » فقال : والله احَسبك بى فى رغبة 
أو رهبة » إذا رفعت إحدىر جل عل الأخرى ١‏ ثم عربت فأ القواىء 
کا بعرى الفصل وراء الإبل الصادرة . 

كان هذا الرجل ملحدا بطبعه » وك اروف القاسية الى أحاطت به . 
فهو لا يستطيع أن يفم أن فى المماء عدلا » وأن فالارض بشرآً أطبارآ . 
فهو غليظ القلب » لا يفم من النبو: إلا نها وسبلة ابلك برثه اذا بناء عن 
الأباء » ولا يرى الزكاة إلا مالا مفروضا ؤلاء الوك » بؤديه رعابام 
کارهن 

ولكنه منافق » يظهر الخضو ع إذا لم يكن منه بد . وقد تعود دانا أن 
عخضع للقوة . فكت حين قوى أمر انى » ودخل فيا دخل فيه الاس . 
فلا مات النى » وارتدت العرب » جهر بكفره » وراح عرض الناس على 
الامتناع عن الركاة » ويذم هذه القبا'ل اإى ذلت باعءطاما من عبس وطىء 


TE 
» ودودان » ويدعو الناس للخروج على آبی بكر . بقول : زعم تمد أنه نى‎ 
وقد أطعناه » وأدينا له اة » فا بال انى بكر ؟ أى طاعة له علنا ؟ وکا “ما‎ 
» توم الحطيئة أن لاب بكر ابنا امه بكر » فزع أنه سيورثه الملكمن بعده‎ 
) ! وتلك لحف ته قا عة الظ نر‎ ( 
ألا کا أرأمَاح قصَار أذللة‎ 
١ فداء لارمَاح زكرن على الغتمر‎ 
فان الذى أعتَمو أو ا‎ 
لكاتمر أوأخل لحف بى فر“‎ 
فسباسشت ى ی واتار‎ 


فاا ما مال ا ےک 


ابو أ غير ضراب بيجم اذام وله 
و طعا؛ کا فو اه ال قةة الحم ا 


فقومو ولا تعطوا الماء كقاكة 


وقومو! وان کان القيام | الجر 


)۱( ماه معروف 
)"( هز لاء قد عطر اة تصر سن لعب س بی ند وهم من الما نعين الز كاة . 
(٤ (‏ الدن املا عه 


. لشدة تد الدم مله‎ r ال ةة اح "صد ا "قرب بشه 'اطعں‎ (e) 


(۲) بنو ہر هم قریش . ووير هو قرلل د ا 


a 
وقد دحل أخطئة بعد ذ. ك ف الإسلام ء حين استنب‌الامف الجزرة»‎ 
ولکله ظل فى قرارته کافر ا يعدا عر ن الإ مان » فو صر على رأهفى الخلافة‎ 
ولا براها إلا ماکا . وھ وعسدعر هذا الك العريض » اذى جى إلمه‎ 
. تمراته وآمواله » فتصرف فب بف شاء‎ 
باجا امك الذى مت له بصرىوغرة سبالماوالاجرع‎ 
ا ا‎ 
فی عدوحه ء فہو أوفی‎ e وهو إذامدح مر رهد ما‎ 


ونوخم فى دى تلطه وأفضنم حين عدوا مقالا 
تمدحه بشعر غث . ليس عه مسحة من الصدق e‏ 

هذا العد ٠‏ 'لذى حرم الشعراء ما انوا يتمتعون به من حرية فى القو 

ونفود بال الا 

افبعثلت راخف دا حمس أو الوس عقا د ت 

وبعش للانيا اجمع hl‏ 


و تصر ˆ جىزيتاودأباً تمع 
e‏ ی ق حبن حده عمان فی 
الخر هوف درا عله ابمل الاس ا > التذت ت الم وقد 
نمت العصلاة » فقال : آزید ۶ ؟ وهو لاری عله ف داك اسا »فعا أر ادأن 
يستكثر لمم من الخير » وهو إن عزل » فليس عله فى ذلك من ضير »ما دام 
یردد إلى عو ز أو فقر . 
تد الحطبئة/ يوم يلق ريه أن“ الول أحق بالطذار 
نادی وقد تمت صلاا ملم اأزدم ؟ ملا وما بدرى 
لیردم حرا » ولو قفاوا لقرنت بين الشفلع والور 
فأبّوا أا وهب ولو فوا زادت صلاتم على المّشر 
خلموا عاك إذ ربن ولو تركواعتانك م ّل تجنرى 


وقد ظل جاء الحطيثة عمل بعض أ نار ال منافرة » فو يعمد على التفضيل 
والمقارنة . بدخل بين‌الرجلين المتنافسين » فيمدح أحدهما ويعرض بالأخر. 
فمتلء الأول زهوآًء ويغلى الآخر حقدآ فتثور الفتنة بين الرجلين 
وترى الاو ت ال دوجا ارب ال ان سس ارق 
لاه يغه مفاخ مكار > ونه تذل أن ها غد لحن الا حدو ئة وظب 
الذ كر » ولان الشعر بؤله من وجهين . وهو فى نفس الوقت شديد الخطر 
فى بث الشر » وإيماظ الفتن بن الناس . بذاك ى عنه عمر» وسماء اع 
قال للحطيئة حن أ نارجه من السج ن : اباك وهجاء س . تال: ذا موت 
عبألى جوعاً و فإباك والمقذع من القو 
قال : وما المقذع ؟ قال : أن تخ بر بین الناس » فتقول فلان خير من 
فلان »و ٣‏ ل فلانخيرمن ' ل فلان .قال : فاأنت وانته أجى منى . 

کان ن سنت ای ل و الزبر أن بن تدر 
ما کون ین آبناء العم من تحاسد وتنافس فلقى الزرقان الحطنة ‏ وقد 
خرح بأهله سنة مجحدبة » فبعث ه إلى يته له م فیه ریما بعودوکانن‌طریقه 
إلى عمر الف الع ا د ف 
لا جد من زوجته کبیر عناية » فقد هان علمما ولم تکترث به لما رأت من 
را وو ا ع ذلك بنو أف اللاقة - وم بيت سعد قوم 
بغيض - SS‏ ا 
بطمعونه » حتی رحل لیم , فأغدقوا عليه حتی مال ا! لېم»ومدحېم مه ا 
بالزرقان . فلا عاد هذا من سمر ته . e‏ قدانتقل ا 
ولم حد إلى عودته سيبلا شكام إى عمر . نر الحطينة يبن ايبن » ناختار 


ّ ۰ 0. ت‎ “© f 
›» ہیا نف الناقه . و تتابعت قصاندہ فہہ . مشبر ا إلى غصب ال رقان وقرمه‎ 


TE 
متعجباً من أمرم » فهو لم يبدأم العدوان » وإ نما مدح ناسا أ كرموه » فرأوا‎ 
. ذلك نجاء‎ 
هجوت ما حل لك الجاء‎ ٠ ولا أن دحت القوم قلتم‎ 
ف أشن" لک نبا ولکن حدوت عبت" تەم المحداء‎ 
ول بزل يشتد على الزرقان > حى شكاه إلى عمر » فسجنه لإغر ائه العداوة‎ 
: بين الحين . وكانت القصدة الى سجنه فہا‎ 
علا م کانفلتی جد ابن عمك والعیس تحرج من أعلام أو'طاس‎ 
وهو يقول فما للزرقان : ما ذنب يض فى بانس جأ إليه فأغاثه ؟‎ 
لقد توددت إليك متلطفاً »كا بتلطف الحالب إلى الاقة » مسح ضرعا‎ 
مدا روعہا بإ بساسه ء فلم دروا . وانتظرت خیرک » کا ينتظر الضيفا‎ 
جى الإبل الصادرة عن الماء إلى انس » فطال ما انتظرت » ولم أجد إلا‎ 
زهداً فا أردت أن أ كسو من مدح » فاًنا کلقے ا ی‎ 
ب وجرحنی نياب وأضراس » لیس لجراحى منک آ سی » فرح‎ 
نفسی بالأس من نوالک ( ولا تری طاردآ لحر کالیاس ) › ثم هو يفتخر‎ 
بإحاطته بأنساب القوم‎ 
آنا ان بجندتا علا وجرية  فل يسسد تسجدانىأعل الناس‎ 
) ويأتى بعد ذلك البيت المشهور » الذى عظم وقعه على الزرتان‎ 
دع المكارم لا تراحل لبغيتها واقعد فإنك أن ت الطاعمالكاسى‎ 
شم بمضی فى المغاضلة بين الحسين‎ 
سيرى أمام فان الأ كثرين حصي والاكرمين أا من آل ماس‎ 
من بف لالح لایعدم جواز نه ذهب العف بين انه والناس‎ 
ما کانذنی إذافكت معاو كم من آل لا ى صفاة افلاراے‎ 
قد ناضلوك فابدَّوا من کناتہم اا وا فر ا کاس‎ 


اا 

وسكت الحطيئة على مضض . ثم استأ نف شعره فى بغيض وف الزرقان » 
على هذا الأسلوب ف المفاضلة » بعدموتعر . وهو يعير الزبرقان فقتل عر » 
ويقول زعت أنك عزز › رید آن تمع الناس أن جودوا با لم » فقد كان 
SS‏ أن بقل . 
أتحصر قوما أن ب يجْوذوا مالم؟ فلا فتيل لمران تحاصره؟ 

م فى ف الفاح ين ا لمعل لرن ا 
فان تك ذا عر حدیث فانم ذوواإر اث جد لخنم مز وافر ٥‏ 
وان تك نك ذاشاء اک فام دوو جامل لا ہداً اللثل سام ه 
وان تك ذا قرم |26 ا لاق م 3 هجانٴ أباعره ۲۱( 
قروا جارك الان لا ركه وقلكصعن راد اشراب ماف 


(0) 


وخصلة أُخرى ا ذجاء الحطئة قوة وذبوعا > وهی «راعته 
فى خلق الصور وابتكارها . وهذه موهية بخ فيا جرب من بعد » وامتاز فيا 
امتبازآً ظاهرا . فا لحطثة له بصيرة احاء الاحسل . فى الاهتداء إلى وجه 
الشبه بين مو ضوع ‌هجاله ۰ و بب اشع اضر عل الضحك ٠و‏ أدعاها 
لار رابة . انظرال هذا الرجر العسى لحل ہے وجهه . حی کا نه القرد› 
تروم عنده اخاجة » فیکلح‌ویعس يزيد و جهه بحا عل قبح . تم هو یعطی 
ار ار اعام 
أبلخ بى عښ أن حارم لزم وأن أام كاهجرس 
يعتلى الخسيسة راغا من راما لضي بعد تڪَلح وبس 


1 

) ) الزافره م لیت رکه رەل اجن ا ت ع r‏ 

( ۳ ) الریب ی الاہی کئرۃ ثھ۔ لوحہ + اعتر۔ ھی با بکون ی کراءپا . ابل هجان وھجائن 
يض کرام ۱ 

( ۴ ) العيمة بفتح "مين رة الأن وأعطل ‏ فلل ع رد اشراب مشاعره يقول عيفه هؤلاء 
الاس وهو ى أسوا حال م دة "رد د اتات دواد وآمرب تلمدح بالكرم بى الشتاء حاصة لانه 


وفت الجدی 6 گار ت که ال س تي مات لتم 


س 

ثم انظر إليهء كيف صورم بعد ذلك فىقصيدة أخری. رجال کالتيوس» 
ونساء ماجن » کانہن الان دخل فی نفا الاب › فھی تلویرء وسا ء 
وتذهب لوجها نأفرة » تنعر عير قحا 
هی نف مثل الوس ونسوة ماجين مثل الات ا 

وانظر إلى وصفه هذن الرجلين البخبلين » كيف ر 
كان أحدهما ضب يجوز » قد اتخذ جحرا فى أرض صلبة » فإذا أحس 
الحارش أتقاه بذنه ٩١‏ 


حمدت إلى أتنى ل أجدك 
من الجوع اوق أ ھم الوف مرا 
ا حجا تان ف آمن الكدى 


2 


اذا ا احا حارش الللل ذاَنجًا 


اظ ال ها ال اذى و د ره عل 6 خصا کیش 
ضخم » اعلق هاملا لا راعی له ثم يقول إن آمه غلبت أباء عليه » فأشپبا 
دونه » ومن یدری من أن أت به » فقد تجیء الام بولدها من کل وجه 
لقد دهت خرات قوم يسودم 
قدامة” خصا نبل as‏ 
ت لرا بالمطالی د E‏ 


جن 
. 


ا ا متا ر رب ودل 


,کہ 


وع اعلك اا - سو دا وله 0 
وقد ا جل الاأرحام من کل نجل 


)١(‏ الحارش هو اذى ترش الضبأب أى يصيدها وذلك بأن رك شيا عند هم جحر الضب 
فيظه الضب أفمى تدخل عليه فيحرح بذنه ميتلخه الجارش وإنما خرح بذنه قبل رآسه 

( ۲ ) الفبلى اللكبش الضدم ( ۴ ) الطالى موضم ااقلوص الناقة ااصغيرة 

(» ) امحل الدكر بقصد أباه . عزه غلبه . بقول إن أمه ‏ وهى أمة سوداء ةد غلبت عليه 
فاشبیها من دون آیه . ومن پدری م آبوه ؟ 


E As 

والحطيئة بعد هذا من أ كثر الناس توفقا لاختار ألفاظه فى أهاجيه› 
لما رنين يوحى بأالسخرية » ويستفز الضحك فى بعض الأحيان . انظر إلى 
آلفاظه فى الا بياتالسابقة » يشبه العسى بالقرد » فختار للقر دلفظ (#رس) 
ویشبمه تارة آخری بالکبش, فیختار لەلفظ (فَتّلی)وانظر إل الا لفاظ 
مجتمعةف هذا اليت ( قدامة” حَصبَافَنْجَلى مَل )كف تصور 
من ربن الالفاظ وحدها شيا هائلا» ولكن لا غناء فه » جْجَحَة 
ولا طحن . ثم انظر آخيرآ إلى هذه الغنم المخصية » قد نبتالشعر على لحيتما » 
فهى قبئة هزيلة ء كان أحدها السمالصغير َل على رأسه الطينء فيلعب 
به الصييان » ياخذها الرجل الذليل دية أخيه القتبل انظر إلى هذه الصورة 
كيف كساها الحطيئة لفظا ساخرا » ما الاستخفاف رنين ألفاظه . 


أو المَرء بۇ تى دونه ثم يمى 
رب اللحى جرد الخص کالجمامح 


ا مجاء الساسى 


نقصد بامجاء السياسى » المجاء الذى يقوم على العصبية للوطن » فيما جم 
کل مابژ ذه 1 مدد کیانه > فالشاعر هنا بعر عن جاعة‌هو أحدها ولاکاد 
حس شخصیته لای حدو دهذه امو عة » الى برتبط مصیرہ ہا كل الارتباط » 
فہو فی فا وجو ده » ویتجرد من نزعاته وأهوائه » لیحس بأحساسېم» 
وبرى بأعبهم » ويسمع بآذانيم . فشخصبة الفرد هنا ضنيلة أحلة » لا تكاد 
تعس ها ا . والدولة او الوط شیء حی › له وجود قوی » وکان 
اھ ار : 

والوطنعند ال جاهليين لاإيصور حدوداً جغرافبة معينة » کا نتصور اليوم 
من‌هذه الكلمة . ولكنه يصور جماعة من الناس» تربطم أواصر من‌النسب» 
صيحة أو مرعومة » قد انبنت عليما حياتهم » فعاشوا فى حدود هذا التصور 
الصحيح أو المزعوم » وقد ارتبطت مصالحهم » متضامنین نی الخیر والشر » 
يدا واحدة على كل منعادام . وعلى‌هذه الأنساب: قامت أحلافہم و حر ویم 
منذ عهد بعد › فاستقرت فی نفوسهم على صر الابام » وازدادوا ا إماناء 
وقد صيرها الدم المسفوك والجهد المبذول شيثا واقعا» وحقبقة مقررة . 

كان الوطن إذن هو العصبة . وهذه العصببة هى القانون الوحىد الذى. 
انبشت عليه حاتهم . ينصر الرجل مهم أخاه ويتعصب له ء ظالما أو مظلوما . 

لا يسألون أام حن يندم ف الائبات على ما قال برهانا 

الرجل وأخوه يد واحدة على ايالم واا الم الأذنون تد واحدة 
عل ابنالم البعيد » وأبناء العمومة جميعاً يد "على المباجم من الغرباء . 

من أجل ذلك » كان مفو م العصببة مرنا بتغير بتغيرااظر وف. فقديضيق 
حى لا يشمل إلا البيت من البيوت » أو البطن من ألبطون . وقد يتسع حى 


و 
يضم القببلة أو الشعب . فالأعثىمثلا شاعر بكرى. إذا وقع بأس بكر بينم 
فېو ثل بیته من نی سعد بن ضبيعة ٠‏ تم بنى قيس بن تعلبة » مماجم من آذامم 
عکروه » ويتغنى بمدحيموالإشادة بةضلمم . فإذا جعت الحنة بين‌هذه البطون 
فی حرب کبیرة »> کرب ذی قار › حین ۔ہاجم الفرس بكرا کان الصوت 
المعبر عن بکر بل عن وائل جمیعاً » متناسیا ما کان بین بطونہم‌من‌حزازات 
وأحقاد. وقد تأخذ العصبية بعد هذا شکاا آعم » کون ين المنبة والعدنانة 
کالذی کان ف یوم خر از . حبن اجتمعت معد کہا على کاب وائل › 
واجتمعت المنية إلى سَلمَة ن الحرث بن عمرو بن آ كل المُرّار » فسار 
إلى جوع نزار » ثائرا لاخوته حجر وشراحبل ومحر ق وشرخجیل . 

ولدينا من هذا الهجاء السياسى صور شى » من مجاء يصور مابين القبائل 
من منازعات ومنافسات › إلى مجاء يصور ما بين هذه القباثل » وين اللوك 
الذبن عاولون بين الحين والحين بسط نقوذم » فيفرضون عليمم الإتأوات » 
مثل بی كل المرار» وى الحارٹ -نمعاو ية الذن‌ ساد منہمقیس ن‌مءدیکرب 
أو الأشعث » ومثل المناذرة والغساسنة . ولون ثالث من‌هذا المجاء» يصور 
ما سحب نشأة الدس الجديد الذىظهر فى الجزرة » من قتال وكفاح فى 
سبیل نشره وإقراره . 

وهذه الانواع على اختلافما » تشترك ف معظممظاهر ها. فالخضب وال جاسة 
ختلطان‌فيما ويتداخلان » حى بصعب تخلص أحدهما منالا خر » فلايستطيع 
قارىء هذا المجاء أن قول ها هنا حماسة . وها هنا غضب » ولكله واجد 
شعرا يفيض كل بيت من أيياته » بل كل كلبة من كاماته » بالغضب والجاسة 
آقوی ما یکو نان . 

فالشاعر إذا تعرض لتصور العداء بين حزبه وبين عدوه » صوره من 
جانيه » ال جانب القوى . وال جانب الضعيف » فتطفى عليه الجاسة حين يصور 
قوة حز به مفتخرآ » م بغلبه الغضب حن بتجه إلىعدو”ه ناقا متهددا .ولكنه 


— 1 


فی حماسته لا پرا من ألغضب » ولا هر ف غضبه خلو من حاسة . 


والقارنیء ذه وان من اضجاء. لا جد فما الحقد الدفين » والقرص 
اح ولكنه بعد غضبا صريجا غررمقنع » هوصورة من راهم السا لسأفرة » 


م ع 


انظر إلى هذا الشاعر الضى ‏ عبد اله ن عتَّمة ‏ كف صور مابين 
ا 


سد( ومم مالك الضى ) وين ناء عمومتہم ہنی زد ( وم من 
هلل من مالك الضى ) . بدأ الشاعر مستخفا بالقوم ٠‏ فيقول : 
E i‏ شيا خطيراء 
فانراه لعن خطرآً ثم باتفت الم تاللا : ى تسألوا الح حى نعط 
ما ا غب مکارن ٤‏ والدرخ فی حقبته » والف ف قرانه . فان ایم ¢ 
فنا لا تقل الذل » ولا رضى الضے › فدونه شرب الم . فاتموا با نی زید 
E‏ ازجروا حار آن بتع پروصتنا. ا 
جدرون أن نر ده مَصَصَعَاً عله » مفتول إلقيد . أشداً ما يكون الفتل » 
وإنه إذن لاشأم علي من داحس . فان دعوتم قوم من ذهل أن يغضوا 
لک فنحن عضب لر رعة . ونك لتعلمون أينا كر عددا وأعر نفرا 
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2 ٌ 1 ا 2 22 Es‏ 
عضب لز ر عه إل ابص سور 
وظاهرةَ احری مز م هذا الضرے من أشيیء »ف الاعاد اكير 


على التارجخ والانساب . فترى الغاعر هنا أشبه بالمؤر- 


رتال صه ر جد 
ر 


قبياته » معددآً أامبم ٠‏ ما يبعث فم الزهو والماسة . ويؤرخ صعف 
أعدائیم معيرا هزانميم » ما يوقع فى غوسم أخزى والصغار ٠‏ ويحمع 
إلى هذا وذاك » تاريخ الرجال من القبيلتين . ما يلبس قبيلته الفخر . ويكسو 
أعداءم العار . ولذاك كان لايد للشاعرالمتصدى هذا القصد » أن يل بالاخبار 
والأنساب إ لاما حسنا . وهذا هو حسان . يتصدى للدفاع عن الإسلام » 
فيدله النى على أى بكر » يستعين به فما حتاج إله منها ‏ وما يصور قيمة 
اللأنساب وخطرها وشدة اهتام الناس أ » هذه القصة الى روما صاحب 
العقد فى لقاء أنى بكر لدغفل . وما كان بينم ما من ملاحاة فى الانساب . وهی 
قصة طريفة » تقدم لنا لونا جديداً من إفجاء الذى يعتمد على الانساب» 
وهو قريب الشبه ما رأيناه فى المنافرة ' . قال صأحب العقد » بعد أن 
روی سنده عن على بن نی طالب : لا أ رسو ل اقه صلىالته عليه وسل 
أن يعرض نفسه على القبائل » خرج مرة وآنا معه وأو بكر » حى ر فنا 
إلى بجاس من بجالس العرب » فتقدم أبو بكر فسلل - وكان أبو بكر مقدما 
فی کل خبر » وکان رجلا نساة . 

() کان راع بین عبس وذیان ببب رهان على اليل . راهن قيس بن زهير المببى عل داحس 
والغبراء وراهن حديفة بن بدر الفزارى ( من دبان ) على الخطار والمتفاء . تم إن حذيعة حدع قيا 
فأرصد فى طريق خيله من صدها وبذئك كسب الرھاں فكاو ذلك سيب المرب . الشعب هو شعب المیس . 
عرقوب آمم درس . 


(۲( القبص بكر القاف وسكرن الباء المدد الكثير . يقصد آنبم أ كشر ملم عددا 
( ۴ ) المقد الفرءد )٤( ٣۷٤ : ٣‏ صد آنه كان عا لا بالانماب وأآخبار الناس . 


قاو 


— ۱۱۸ - 

من القوم ؟ 

من ربيعة . 

وأى ريع تم ؟ من هامتبا أم من لماز ميا ٩‏ 
من هامتپا العظمى . 

وى مامتا العظمى تر ؟ 

ذهل الا کر 


قال :2 ک عو فن عل الذی يقال فيه لا حرلا بوادی‌عوف؟ 


قا, ا 
قال 


j 
فاا‎ 


بسطام ذو اللواء ومنتهى الأحباء ؟ 

لا 

فک جساس ن مرة الجاى الذمار ء والمانع الجار ؟ 
لإ 

نكر الحوافران قاتل ال ملوك وسال أنف ما ؟ 
لا 

دكم المزدلف صاحب الحمامة الفردية ؟ 

3 

فدك أخوال الاوك من كندة ؟ 

لا 

فک أصبار الوك من لخم ؟ 

لا 


قال أبو بكر فلستم ذهلا الأ كر أتم ذهل الأصغر . 
فقام إليه غلام م ن شيان » حن بقل وجه قال له دغفل > فقال : . 


إن عل سا تنا ا ناله والعْبء لاتنرفه أوتحملله 
هذا إنك قد سألتتا فأخبر ناك » ولم نكتمك شيثا > فمن الرجل ؟ 


—- ۱۱۹ 

قال ابو بكر .من قريش . 

قال : بخ ۰ ب أهل' الثرف والرياسة . فن أى قريش أنت ؟ 

قال : من ولد ن مرة 

قال : أمکنت واته الراى من صفا الثغرة . فنك قصى بن كلاب» الذى 
جمع E E‏ 

قال : لا 

قال : آضنکر ھاشہ الذی‌هث لر بدلقومه »ورجال مکه مننتلون یاف ؟ 

اأ : لا 

قال : هنک شَيْبَة' الحمد عبد المطلب » مطعم طير السماء » الذى 
وجه كالةمر فى الللة الظلاء ؟ 

قال : لا 

تال : فمن أهل الإفاضة الناس اذى ؟ 

قال : لا 

قال : هن أهل الندوة أن ؟ 

فال :لا 

قال : مى أهل الرفادة أن ؟ 

ال :ل 

تل : من أهل الحجابة أت ؟ 

نال : لإ 

نال : فن أهل السقاية أنت ؟ 

قال : لا 

فاجتذب أبو بكرزمام الناقة » ورجع إلى رسول اتهصلى انه عليه وسل 
خقال الغلام . 


® e ۹ ۹ ر‎ r EET E ته‎ a O 
صادف د رٴء السسل در ءا بد عه يضه حيناو حینا صدعه‎ 
م‎ 


ت 

فتبسى النى عليه السلام . 

قال على : وقعت ياأبا بكر من الاعرانى على باقعة . 

قال : أجل . 

قال : مامن طامة إلا وفو قبا أخرى » والبلاء موكل بالمنطق » والحديث 
ذو شجون 

ومن أجل الشعر النذىبصور هذه الظاهرة فى المجاء الساسى الذىبعتمد 
على التاريخ والانساب مطولة الحارث بن حلرة » الى أنشدها بينيدى عمرو 
ان‌هند » حین رفع له مان ته تغلب وبکر من خلاف . وڪن نلخص هذه 
القصيدة الرائعة » وتترك للقارىء الرجوع إلى النص فى مصادره . 

يبدأ الحارث قصدته ننک ناته ا فقد آذنته بالن » بعد عېد 
ها ببرقه شماء » وماکان مقامپا علولا » ولا مغو با عنه . بذكرها الشاعر 
ف ات هادیء . متنقلا ربن الاما کن الى کانت محل ہا اذا هاجته الذنکر ی 
ا ء لابرد فاتتا » شم لايلبث أن بنصرف إلى ناقته. 
يستعن ہا عل الم » فيشهما وهى تسرع به فى الصحراء بالنعامة قد أفزعها 
القاض 4 تلام قبل وف الار ى شيره خلا . وقدارتفع 
ف الفضاءلسرعتہاء “ بدأتساقط على الأرض إذبعدت عنه . وهو يستغرق 
فى هذهالمقدمة أربعة ر » تقال بعدها إلى غرض قصيدته» وما انقو مه 
وين الاراقق - وم بعض بطون تغلب من عداء . 

وهو لاجم الاراقم بادیء الامر . بل تلطف فی شبه عتاب» څمیشتد 
ذلك العتاب فيصبح تقريعا » ثم تعبيرا » ثم مماجة عنيفة . 

بقول : نک تخلطون البریء منا بذی الذنب حی ماینفع البریء راء تله 
وكأن كل صاحب جربرة موألى لا نحن عنه مسئولون . م يصفيم وقد 
استعدوا للقتال » فأجعوا آمرم باسَّنْل . ثم أصبحوا ولمم جلبةوضوضاء . 
من" ماد ومن مُجيبٍ ومن ال خْل خلال ذاك ر غا 


کا ج 

ثم م لازالون بغرون مهم ا ملك عمروا» ويظنون ألم غافلون . ومن 
وبا ماقد وشى بم الأعداء . فلم يضرم ذلك شيثا » وظلوا على الشتاءة 
والبغض »ملعم حصونوعزة قعساء » لا لابالون أن نض عون الناس 
غىظا وحسدا . فم 5جبل الراسخ الضارب فى السماء » تنشق عنه السحب » 
وقد بدا مکفیر ا E‏ 

ويتجه بعد ذلك إلى تغلب قاتلا : أيْمَا خطة أردتم فأدُوها إليناء 
يتشا ور فیا آشرافتا ورافک » فنحن معک فبا تریدون . إن نبشت ماين 
وا » و « الصاقب »» حيث دکانعالمرك » وجدتم من قلات أحا. 
أخذ بآرم » ووجدتم . من قتلاک أمواتا م يثار هم 1 استقصيتم أمرنا 
وأم؟ء فكت کالناقش ns‏ ك فقد ر یج 
الشقلش “ على مأفه مر ن أل » بغة الشفاء. او سکتے عنا عناءفکناک ن أغعض 
عبنا فى جفنبا أفذاء . 
أو منع أن تجيبوا إل: شىء ما تثسألون» فن فما نعلمون له علينا فضل أو علاء؟ 

ويعرض الشاعر بعد هذا قوة قومه . فيصورم ف تار خيم الطويل » 
وأيامهم المظفرة » أرو ع تصوير ا 

ھل علنے أيام e‏ غواراً لکل جي عواء 

إذرفعنا e se‏ حر نن‌حی اها ا مسا 

م مانا عل سے فاخر ‏ باوفبناجتات قوم رمَا 

لابقع العزيذ الله الت ل ولا ينفتم الذللالتَجَاءُ 

ر ا 

ويختم ذلك الفخر القوى بقوله 

فلشكننا” بذلك الاس حى ٠‏ ملك الشنذ رين مّاء اللا 

ول يشا الشاعر أن عر بالمنذر » من غير أن يستميل إليه ابنه عرو بن 


)١ (‏ اقش استخراح الشوكة س الج إذا دخلت فه . 


۲ 
هند » بالثناء عليه » فوصفه ب بأنه ( ملك ضرع البر ية لحد 
فبا ما لابه قا ). 

نم عاد الشاعر إلى التغلبيين » بهددم وينذرم سوء عاقبة "طلخم 
وعدوانہم » وتناسبم ما تعاقدوا عليه فى ذى الجاز » وما قاذم فيه من 
عقود وكدْفَّلا ء» حذر الجور والتعدى. شم م بعد ذلك ينقضونماعاهدوا 
عله . ومن عَجَّب أن تنقض اللاهو ام ما جل فى المصحف ! 

وجرى الحارث بعد هذا على تعييرم . فسلك لذلك طر يا بسلک کئیر 
من الناس حین يتلاحوٴن ویغیر بعضہم بعضا . فهو يقول فم : تازمو تنا 
ذنوب قوم کذا أم قوم کذا ... م کذا . ؟ ومضی معدداآ القبائل الى 
قېر ېم » وهو بقول E‏ هو لاء .. باطمو نک فلا تستطيعون 
نفک فعا ؛ ولا آتم تتصرون» ثم تتجنون علینا e‏ 
وعلا ام اة ان كر نا اهدة درن ف ما فار ظط 6 د 
الى عسيرة يدل الغا وما هو بالمنذور . 

› تعبیره › فیذ کرم هزم م هم ء ويصف الوقعة‎ ET 
» وماکان من عاولة تغلب نىل ارم‎ SE وبضط مکانہا‎ 
ورجوعبم خائيين » ثم إطلالٍ اللاي دماءم وإهدارها‎ 

ونماتون من تھے ایدم رما ج صدوره ‏ القما 

بحلوابیر زاح بر قاء طا a‏ مم علم دعا "۳ 

ترکوم ملحبان وآ بوا بنراب یمم ةادا 

جاءواَستر جونف لتر جع م شأمة ولا بضاء 

ت فاءوا منم بقاصمة الظتّر ولا يبرد الغلل الما 


بح 


۰ 


ر )١‏ العتيرة ذيحة تذبح للاصنام فى رجب . وقد كان الرجل يدر إن بلغ الله عم ماته أن بذبج 
مها واحدة الاصنام . ثم رعا ضنت نفه بها » فأخذ ظيا مذعه مكان الشاة الواجبة عله 
)۲( رتاء اع امم مکان يعيرم آنيم أحلوا عارم هولاء القوم بذلك المكان 


— ۳ — 
ثم خيل من بعد ذلك مع اللا ”ق لا رأف ولا اقا 
ما أصابوأ من تغلى فطلو ل عليه إذا أص يب العام 

وتم الحارث قصيدته محاولة ناجحة لاستالة ا ملك إلى جانب قومه » 
فتجه إلى بىتغاب قائلا: با ملخا عنا الوشابة عبرا 1 كفاك فع مرو يعرفناء 
ولنا عنده من المكرمات وحسن السيرة ماعا نفسه اطمتانا إلا مم 
يذكر ألملك بوفاء قومه له و لأجداده » فقول إن لنا عنده من الخر آيات 
ثلاثاً نى كلين القضاء 

أوها _ مساعدتنا للملك الحيرى عند غارة المن .! إذ بينام بطعن 
يندفع الدم من ۲ ثاره اندفاع الماء من 3 واه القرب › حى ولوأ هاربن» 
تدامی کاو مہم عل أعقاہم 
وقد وصف جیش این با کا جمع طوانف علفة ٠‏ لكل حى" لواء )» 
أحاطت کہا ریس می ١‏ برز من یم کا نه هضبة عالة » ومع الجيش 
جع من الا ء الكربات ‏ اللائ لا يأمرهن رجل . ونما تحك فمن كرمة 
من پینہن - ومن بعد ذلك هزمنا حجر بن أم قَطام الكندى » حن 
سار لغ و امرىء القيس الثانى ‏ جد عمرو من هند - يقو د كتيبة فارسية 
قد علا دروعپا الصدا :فالتا الر ماح منأجسامہم » کا تتح ك الدلاء ف الب 
صاعدة ها رطة 

وثانى هذه الآبات نكت أغلال امرىء القيس (أخىاللك) » وإنقاذه 
بنك أن طال مخفو الان و فا ملك غبان ف دا بالمنذرن ماء الماء» 

وأسر نا من بى آ كل المْرار تسعة أملاك أسلا مم أغلاء » وهز متنا اجون 
حبن خف لإ قاذم بقود جیشا من الوس 

وئالتهذه الآات ماييننا ونا لك من قرابة . فنحن ولدنا الك عبرا 
من أم أناس الشيبانة جدته لامه . وهذه القرابة حقَيعَة أن توجب له علينا 
الإخلاص والوةء 


کک 

وسہذه الخاتمة الرائعة عتم الحارث قصيدته » وقد طمن أنه ترك فى المإك 
آژآً عظ| » وعطفه على قومه . 

وللشاعر هنا صفتان ارزتأن . فمو حام تول الدفاع عن قومه » ف 
أسلوب خطانى رائع » بجحمع بين التأثير والإقناع . م هو مؤرخ قصاص »› 
قد وعی التاربخ والأنساب » وأحاط ما أدق إحاطة . 

وأروع ما فى القصيدة سمو لا الى تصور طبعا شعربا محا صافيا » 
وألفاظا الى تجحمع بين قوة التعبير والإبجاز امثير » وترتيما الذى يصور 
إلى جانب القدرة الشعر بة موهبة خطابة متازة 

وأقوى ما يكون هذا اللون من المجاء » حين بماجر الاوك والدول 
الكبيرة . الى تحاول بط سلطانما عل من جاورها من القبائل لان الشعر 
يدو فى مثل هذه المواطن » معرا عن عاطفة إنسانىة ء اع وأشمل مانغدف 
ذلك المجاء . الذى يصور نزاعا بين القبائل » هو قريب من النزاع الفردى . 
فهو شعر بصو ر الحربة ومقاومة الطخبان . ويستند إلىعاطفة إنسانية دابمة » 
تعد من بتجاوب معہا ویتأثر ہا فى كل عصر ومكان. أما ذاك » فشعر يقوم 
على منفعة الفرد » وكل ما يستند إلبه من‌ا مئل . هو القوة المطلقة ء الى عل 
صاحہا عقا فی کل ما یاتی وما تال بده 

ومعظم‌هذا المجاء فالقبائل القريبة من‌العراق . وهو شعر ثا ٠‏ يصور 
اء هذه الاعات لظ المناذرة » ومايفرضون عليمم من إتاوات‌غبر عادلة . 
والعرفى بطبعه ينفر من‌السلطان المنظم » ويأى أنينزل على حك التختكم 
وحن نقدم بعض مختارات من هذا الشعر 

قال جار بن تی التغلی » یصور ما آل لبه قومه من ذل » وقد فرق 
نم‌الشر » بعد آن کانوا يدا واحدة» وهدم بنیانم » بعدأن کان متينامشيدا. 
صاروا إلى قبول الدبات » وكانوا ينزلون الثغر المخوف » فتتواضع هم 
مار مه . وهو بصور فبا يصور من‌الذل الذى لحققومه »هذه الإتاوات 


خے Yo‏ کے 
انى يؤدونما كارهين لجباة المناذرة » ويتبددم مبينا قوة قومه وجلدم 
على الحروب : 
تغلب ایک غ 
e:‏ 1 س 1 ل" 
لايشد ببانه يدم 
عى ككوئل السفينة أمم 
إلى سلف عاد إذاحتل مرزة ١‏ 
إذازلوا الفكَرا لخو ف تواضعت" 
E‏ و ذو ا لدم ۳ 
لاما ات وراب ن ھر ۱ 
و لدی الارن E‏ 
داو ونح ثوب وبلط د» 
وف كل أسواق العراق إتاوة 
وف کل ما 4 او کت درم 
وقبْظ العراقمن أف 
E‏ 


)١(‏ كوئل السفينة ذاما الدى توجه به ( الدفة ) بقول إنجم يمون أمور الناس كا قم السكان 

ر۳ ) الخارم جمع مخرم هى الطرتى الوعوة فى الال 

)۳( رمح ن هرم رجل س قو مه والعقل الدية . بأل لان قرءه صارہ! ف لدل عث لا بأحذون 
تأر قلام ولك قبلون ديام من الابل فبعيرون جا حين ترد المأء 

)٤(‏ 'خشار الجا اذى حع اضر أب یوی مطل . لامزيزة السوتى الشديد والدفع امنيب 

(ه) اقدة طاعون الال . زوا کم کازمم . موخم ویل غر مریء 


۲ - 


3 م‎ 
ow 


ألا نستحى منا ملوك ونَنقَى 
تعاطی ا لمو كالسلمو ماقصدوانا 
دک رونا الموت من ذى تحبة 
وقد ز عست راء أن رماحنا 
فيو مالكالابقدأز الى 'رماخنا 
لر ع أرماحنا فأزاله 
E‏ 
وکان معاد نا كلانه 
و رون هنر قد صقَعناجبيته 


ری اللاس منا جلد ان ساخ 


وقال بزيد ن الخذاق الى 


ارما لا وو الدم بالدم 
علينا تتام حرم 
إذا ما ازدرانا أو اسف أ١‏ 
رماح نصاری لا تخوض الى الدم 
شر حبيل إذآلى الب مقسم 
ونش عن طبر شا مادم 
غر صريءآ لليدنن وللفم 
عخافة“ جیش ذی هار ع رمرم 
بشسنعاء تشن سوأرّة لظم 
وفروة ضرغا م من‌الاسد ضيغ 


وهو شاعر من عبد القیس ‏ بہدد 


النعمان » ويتهمه بالخبانة والخداع » ونه يضمر لمم الشر . ويقول إنه قد 
رکب آنوفېم جهلا منه وغرورا . ويستخف به قائلا ها نحن أولاء ننتظر 


ما تستطيع أن تفعل بنا 

أغذدت دة بعدماقر حت 
ل عمواو دی ومَعْتبی 
شمان إنك خائ خحدع 
فإذا بدا لك تخت اتنا 


)١(‏ امف دنا مام إثم. 


(۴) العقاء الطوبلة من اليل الملام الملبة 


۰ 


ولبسلت شكلة حازم جلد 
ا السَبْفان فى غند(“ 
خن ضيرك غير ماتندى 
ا 


)۴( الأسود المظم من الحبات . الضرغام والضِم الأسد . 
)٤(‏ سبحة اسم فرسة . قرحت تمت اناا فى الخاسة من عرها . الشك السلاح 


(۰) المثتة الموجدة والمعاداة ة 


)٩(‏ ا ليرد القصد واتعمد 


a Û 

: ااا ذووأتف وأصولنا من مختد المخد 
غر الحرقاء ارتا تلق الكتائب دونتا "دی ٩۱‏ 
لجا عل وض أم خاتَتاف البأس لاثجدى 
ورات متلياً محخَنتَنا والمكر' منك علامة المد 
a do GA‏ 
Nl Ey,‏ 
واااو رات ناقری ی 
وقال أيضاً هجو النعان » وقد آلى أن يخزومم بقول له تلل من 
قسمك » فا أظنك قادرآ على الب به .م دده قاثلا : أقيمواعناصدورك» 
فلسنا ملاحين أذلاء » نعطى الرس من بطلما » وإن لنا من القوة 

ما ردك عا ترد بنا من ظل 
ألا هل تاها أن شكة GN SN E‏ 


و( 


وداوینتہا حی شتت حبش کان علا دسا وسدسا © 
فصر ”نا علا المقيظ لقا حا ر باعية وازلا وسدنا © 
I Î‏ غ ا ن 


)١ (‏ أراد بالخرقاء الحطة الخرقاء أر الصفة الخرقاء يقصد الجهل رلور الرديان أسرح من المثى 

واقل مز الجرى 

(۳) الخة الف 

( ۴ ) آنہجت وضحت . بعدی بعین ویقوی يعول فد وصحتلك حقيقتنا تع الح بعالك على طر ك 

ر٤‏ ) الشوس اسم فرس آخر له رصنعه أحس القبأم عله . 

(ه) مداواة الفرس علاجبا وتضميرها 

. القاح جم لقوح وى النأقة املوب برل رنه کان بكرم هده الفرس لان كان يمدها لقتال‎ )١( 
کان بسقہا لمن هذه الل . الرباعبة والبازل والسديسامماء للابل فى أطوارها الختلفة‎ 

( ۷ ) آضت رجعت قصد باتیس هنا .د کرالظاء واربل تبت برعاه . تازو تثب . ربذات خعفات 
بع فوائم اافرس خوسا تحنس عص جرا أى تخقية فلا تنذلى كل جيدها 


— ۱۲۸ 


تعد ليوم الر وع غا ا 
دلاصً وذا غراب أحذا ضروسا © 

نجيد علا لبر فى كل مزق 
إا شبد اشع الكينة غات 


ا ا و ۳ 
الت لمعل ص و 
او رد 
عا مالا لمن کټا 
n ۰‏ ى 
Es i a‏ 
2 کس ل .* 
. ۹ کک ح2 إا 
A8‏ °۰ 8 أص: | حل مو مہا 


صر ا 0 تفط الما كسين 'مکلوسا )9( 


0 کک ا و م ٠‏ | ع إ۱“ 


)١(‏ ازع "درع اة معأاضة وامعة . دلاص عءبلة ‏ غرب كل شىء حده وبقصد بذى 
غرب السيفب ااحذ الخفف اضروس الشرس المىء الخاق بص الف بنك . 

(۳) "لز "ساب 

(۴) المدات الحل من الرمل أخداشدد عرس عانص 

( ۽ ) العلح الأعجمى الدى ليس عربا . واسعلمح مشتقة ممأ بى يس حالص العريبة . وتم المناذرة 
بم یسوا عرب خاما ما ھر معروی سن ولاہم للفرس اوس بغ ا لاء اظ 


)ه( ضرا ی ملاحون الا کی الحا . لکرس اضرا 


e 
 ةعيبر وقال الا المناذرة  وهو من ضبيعة بن‎ 
يبدأ قصیدته بذكر الموت. وأنه حم ع یکل حى » فمن العجز أن قل الناس‎ 
ا موت مم صارون اليه على کل حال . وهو یتہک بالنعان ء قانلا:‎ 
. فقد ترعرعت زروعناء وأخصبت أرضنا » للذباب والز نايبر فا طنين‎ 


هل إن استطعت فاغزنا.. إنك إذن وا جد من ردك . فنحن نقابل الود الود 
. ولكن فنا إباء وشماساً على الظالم الغائم 


آل تر ا الرء :رهن تة 
ا E‏ 
ج لا ف‌الطيرآن سو ف برس 
فل SE‏ ا عافة مته 
مووا ر وك اما 
قن طلب الاوان ها حر اة 


(١ 


ص بر وخا ض المو “تا م + ( 
تعامة لما ضرع القو م رهط 
ا ا ك ل 


تسن ق 
وما الاس إلا ما رأوا وتحدثوا 
وما ال الان فاا وجل 
a‏ به الايام مايتأيس ١‏ 
)١(‏ صریع لما الطير عوت فى ءعركة فتترك جثنه للطيور والسباع 
ر٣‏ ) جلدك آملں آراد ونت ریء من العار . ولم رد بالطع آنه برىء من الجراح 
(۴( قصير هو صاحب جذمة الأرش يعبر إلى قمته مع الزباء ء الرومية . وکان قد جدع أنفه 
.توصل إل خده تپا حى أخذ بثأره ٠‏ بس رجل من بی فزارة کان مەت كان يلقب ( نعامة ) قتل 
4 سبعة إخوة فجمل يلبس القميص مكان الر اويل والسراوبل مكان ااقميص حى توصل إلى أن طلب 
شماء إخوته . 
)٤(‏ الجون حصن بالمآمة تال انه من باء ٠‏ طم وحديس وهم من العرب البائدة . مانا يس لا بلین. 
ا . ويول إن هذا الحن قد استعصى على تبع لأغزى المدن والقرى 
. والمغح اليجارة العر اض 


2 


عَصَّى نبّعاً أياّم أهلكت القرى 


رطان عليه بالضفيح ”ويڪاسر. 


سے کے ك 4۾ ع دږ ر 2 
هام إلا قد أاثيرت کک 
ٍ .22ے ٣‏ 


a 2 : ۰‏ ٍِ ۳ 2ے وو 
وذاك وان العرٴض جن sr‏ 


3 2 اص 


م 
یکون للل هر ورای حه 
ا چ 
وبنصرنى مله جل واحهس 7" 
م ۰ اف 
ومع نی قران علم 
Cc E.‏ 


ن بقلوا هاا لی اع نوس 

أ ا ر مله 
وإلا نا حف 

وإن يك عا فى جيب تافل 


a:‏ ¢ دے ر 

أف واش س 

فقد کان منا مقاب ما تعرس ( 

وقال أيضا يتهدد عرو بن هند . ويسخر عا بزعم لنفسه هر: حقون. 
على الناس 


ت ر 3 عر ےہ ےہ 
ّلك ا وبارق ور ابض ولك ااسخو E.‏ 


وال دو ال قات من سند اد وا ا 


. اجنو ادولاب !اذى تمل ف رى الار . تکدس ن کب ضما عضا فی الدوران‎ )١( 

(۲ ) عرض من أودية العامة . جن ذياية كر 1 ر أ بره دل الذباب وكداك الازرق 
الخلمس وهو يشير به إلى وع ار ات 

(۴) جل وآجس طون من قومه عة نن ريعة . ودر هو أن جثة ن وهب . 

ر اا امد ع ا ی ق ر ا رو 


مل جار 
(ه 1 اأعنب زھاء LEN‏ من لحل . تعر لس زرل آحر للل شرل :م ١‏ يترعون حی ۔ 
بد رکر ۱ نارم . 


. کر و ارق و'أخورنق با بات مشو رة .عراش ورطع بنو ا حى الييرة کان مانا تزه‎ )١( 


- ۳۹ — 
والفمر ذوالا ٠‏ حساء لالات هن صاع وو 
والتغلبية” ا والبدو من عان ومطاق 
e CA E‏ 
فلن تعش فلن أرماجنا منك اللُخَتَّق 
ابق للا الأيام وال لازبا ولعاى المرَهّق 


«2 » ا د و‎ Zz 
جردا با طناب الع ا اوق‎ 
Por 2 3 2$. i 5 
و ت ذأ بلا حص دا ا‎ 


سے . 7 ۳ ؟ £ £ ١‏ 2 


وصوارما نعصی ا فا لا حصن 0 CC)‏ 


وة زوراء فى اتيا العقلان 7خفق 

وأذا دز عت راشا a‏ وعاد ئة TEE‏ 

ما لوث وأ نت جا معا راك ارق 
ر a:‏ 


والظلنم بوط باف : 
وقال أا ‘ وقد طرده عمرو ونذر دمه : 
أطر د نى لار أمجاء ولا واللا ت والانصاب ال 


ورھانتنی ‏ هدا وك ف E‏ اوح کانپا خلإ © 


)١(‏ العمر موصعم الى الأرض السملة الى يستنقع «ما الماء ادلسق بعض الآنة 

ر ) اوامة لعبة لصبيان العر:ب برمون ما على الأرض الط «تدوم آى تدور وهی الى لسا 
اليوم ( التحلة ) تنحرتى تلهب عبظا بقول لعمره . لك كل هدا الملك المريض ويلمبك الغضب فى أتفه شىء > 

(۴) الزغف الدروع النة . السرد المتابع الننح حلقتين. حلقتين 

)٤(‏ عص ا تتخذها عرلةالعصى ملزق ملحا 

() ااعادية قوم يدون على رجلمم > بقل لا فرسان ورجالة الزردق بالفارسة صف 
وصف ها هنا 

٩ (‏ ) طردتی صیرتی طردا لال لا تنجو والماضى وأل جا . 

(۷( هند آم الاك عرو . الحلل جمع خلة بكر الخاء رهو نقش کون فی طأة أف 


— ۲ 


د 
شر الماوك وشرها حا 
ج ۶ 

افدر والافأت ےو 


۲ء 3 ۸ ےھ 
ناس اغحولة ن a‏ 
ت 


ا 
عى اخوولة والعموم f‏ 


ف الاس من علبوا ومن جهاوا 
فيم فعرقوب له مشل 
عر ك اارآهان وبس ما خاوا 
کالطن لس لته حول 


وقال طرفة بن عبد » وهو من شيبان اليكرى 


CR‏ لنامکان الاك ار و 
من ال »رات ت اسل قاد ماه 


خر ے 

اا ب 4 ل 3 لان ر 

4 ۴ ا ت 5 ت ® 

تمم ل ل فاه س لن ھل 
1 ت 3 ۴ 

قسمت الدهر ف ۵ رت 


فوم تخس 


وا وما ففظل ر ڪا 


ا ملک اك کا 
کذاك 1 یقصد و جور 
ار اتات و۷ ےر 
تطاردهن بالŞحدب‏ الصقور 


ا وها شي 


ِ2 
وور ف 


وقال الحارث ن ظا الذباق » وهر یا راف بنی رة وساداتیم . 


وکان فان کا شاع 


)١ (‏ لطن بكر الطاء وفتحا لعبة للعرب 


> فتك خالد ن جعفر بن كلاب ن ربعة وهو نازل على 


( ۳ ) الرعوث كل مرضعة صد هنا النعجة كا بظر ذلك من الأابيات التالة . يول ليت ىا 


مکان مرو سن هند نعجۀ se‏ عاا 


(۴) الزمر بوزن كتف القلبل الشعر والصوف . الضرة الضرع أو أصل الثدى . القادم من الاطباء 
والضريع الخلفان المتقدمان وأصله للناقة جمله للداة . أسبل طال وكل 

( ۽ ) الرخل عى وزن كتف الأتى من أولاد الضأن تعاركنا فى لما . نارت نفرت من‌الفحل : 
يمف فى هذا البيت وفى البيت السا بق امجة انى تصورآنما ستقوم مقام عبرو بن هند فى ملكه . يقولإن 


نىجە هذه صفا تعی عه بل هی خير منه . 
(۰) انرك احق 


' الحدب الموج والرمل والفلظ الم تفع من الارض‎ )٦( 
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النعان » وفتك بان النعان » وکان فى حجر أخته سلبى بنت ظال المرى . وهو 
هتا عخاطب النعان » متشمتا فى قتل ابنه » مهدداً بقتله هو نفسه » ویذکر آنه 

قد فعل ذلك ثائرآ يران له » أصابهم مه شر فى إبلهم وف أنفسہم . 
قفا فا معا اخ برک اد ا 
مُحارب مولاه واتڪللان ادم ٩‏ 

قق لولا مر ت سرض دوه 
لخالطه صافى الحددة صأره ٠‏ 

حببت أا قاوس أنك سال 
ولاما تصب ذلا وأناث رغم 

فاس تك ١|‏ أذواد" أ صن E‏ 

` ن سی راسهہ متا قفہ‎ e 

ا بذى الحيات مَفُر ق وا 

وھا yS‏ إلا ااکارم 
ڪت به کا تڪ الد 

وکن سلا ` جلو به اح ج 
أخصو' حار بات يکد E‏ 


)١ (‏ عارب مولاه يقصد فه لاله فتل ان الملك . و"كلان نادم يى الماك لاله فقد ولده 

(۳) قول لولا ما يتحجب به الك من حرس لقتلته 

( ۴ ) انود الجاعة من الابل يشي إلى ما كان من اتاب إبل جارة له متفاق غير متم . أن 
سلى يع به أن الماك لاله كان فى حجر سنان بن أي حارلة وسلى زوجة سنان . 

( یکدم عض بجمة وأحدة انج وھو انیت الدی لا ساق له - عناطب انان ءاخص حار ١‏ 
اتا کل مال جیرانی ٹم آترك جارك الا ؟ 


— € — 


الع 

شبرة الاعثى فى عام الشعر والنقد تقوم على تفوقه فى الفر . وجماتيم 
المشہورة ف ذلك « امرؤ القس إذا sl‏ 
رغب › والاعثى إذا طرب » . و لکنا نتحدث عله هنا بو صفه اکر ها 
سای ظهر فى العص ال جاه 

صو ر ألقدماء الأعثى فى قصصبم رحالة جوب بشعره الافاق باحثاعمن 
بشتری مدڪه ىقالو اة اول من كسب إشعره . قال صاحب العمدة : 
وكانت العرب لا تكسب بالشعر وانما بصنع حدم ما تصنعه فكاهة » 
ومكافأة عن يد لايستطيع أداء حا إلا بالشكر إعظاماها حى 
نشا النابغة الذيياف » فدح الاوك » وقبل الصلة على الشعر > وتكسب 
زهیر ن آى سلی يسبرا مع هرم ن سنان » فليا جاء الاعثى جحل الشعر 
متتَّجرا بتجر به حوالبلدان » وقصد حتى ملك العجم » فأثا به وأ جز لعطيته » 
علما بقدر ما يقول عند العرب » واقتداء مم فيه . على أن شعره م عسن 
عندة حبن فر له » بل استېجنه واستخف به» ولكن‌احتذىفعل الملوك 
ماو ك العرب ‏ وأ كثر العلماء يقولون إنه أول من مدح إشعره . ) وهذه 
ل خن ووه اا اغ ر 
على حققته . فن الحتق أن الأعثى كان صاحب‌اذة وخرءو لكنه كان يذهب 

فى ذلك مذهب فتان ألعرب » الذن ہجمون ن¿ على اللذة قبل ان مجم علیہم 
ا موت . لا برون فيا حرما ومباحا » وإنما هى عندم مبذولة لمن يستطيع أن 
يناما » وليس يناما إلا القوى الجرىء . ومن ال حتق أن الأعثى قدمدح بعض 
الاشراف من غير قومه ونال عطاءم ‏ مدح قيس بن معد کرب » وهو 
او شيت ن قيس › وکان من أُشراف کنده وما وکا ؛ ومدح باس بن 
قبيصة الطائى . وكان عامل كسرى على عين القر وما والاها إلى الحيرة » وقد 
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ءملك الحيرة بمن‌وفاة الماذر وملك ابنه النعان › عاد إلى ملكا بعد اانعانء 
إلى أن قدم عليه خالد بن الوليد سنة ٠٢‏ ه _ وأم أياس ربعية منشيبان بن 
لعلبة ؛ ومدح سلامة ذا فائش ٠‏ وهو من سادة الهن ؛ ومدح الأسود بن 
المنذر ء أحا النعان ‏ فى مطولته المشمورة , ما بكاء الكير بالاطلال ». 
ولكن كل ذلك لم يفقده صفته الساسية الأصلة فى!لدفاع عن قومه » فكان 
صوتہم القوی الذی خلد یوم ذی قار . وکان بعد ذلك لسان قو مهفب ینشب 
یانہم وبس جیرانہم من منازعات . 

لم ععفبظ لنا التارجن شا عن نشأة الاعثى أو شبابه . وكل ما نعرفه أن 
ا یسم قتبل اجوع . می ذلك لانه دخل غارا يستظل فه من الجر ء» 
فو قعت -سخرة عظيمة من الجبل فسدت غ الغار » قات فيه جوعا . وحن 
لا تدرف هى مات أ بوه ٠‏ وهل تركه ناشتا أم رجلا »ولكن نعرف أن قبيلة 
الاعثى ‏ قيس من عة الكرى ‏ كانت مشورة بكثرة شعرها 
وشعراتما ‏ وی عن حسان أنه سئل : من أشعر الناس ؟ فقال . أشاعر 
بعينه أم قييلة ؟ قالوا بل قيبلة . قال - الزرتى من بنى قيس بن علبة 
وروی هذا الحديث عن غير حسان وكان عبد الملك بن مروان يقول : 
إذا آردتم الشعر الجيد » فعليكم بال رّرق من بى قيس بن تعلبة » وبأعحاب 
النحل من بثرب » و أعماب السعف من‌هذيل . ونعرف أن الأعثى قداتصل 
خاله ا لمسب بن علس وهو معدود فى الشعراء المقان - روىشعره 
حتی نبغ » واحتل من قبیلته مکانا متازا ٤‏ ذاعصيته ف أنحاء الجزرةالعريية 
سن أصبح مسموع الصوت . مرهوب ال جانب > من الذبن بحسب الاس 
لشعرم حسابا» حى لقد فزعت قريش حن علموا بمقدمه على النى فى 
المدينة ‏ وه متهادنون فى صاح الحديبية سنة ٠‏ ه _ جمعوا له من ماهم 


.مأ ته زاق جر اء ۵ عل أن نعو د من عاأمه ۰ 
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كانت خلائق الأعثى خلاتق الفتىان فى ال جاهلة . رووا أن بعضولاة 
المامة مر منزله فى منفوحة » وزار قبره فرآه رطبا . فليا سأل عن علة ذلك »- 
أ خب أن الفتيان ينادمونه » فيجعلون قبر جل رجل مم فاذا صار إلنه 
القدح صبوه عله . وذلك لقوله , «أرجع إلى المامة. فأشبع من الاطيبين 

الزن وألخر » وكانصاحب لذة رى القعو د عنها را لايلىق بالفاتك الجریء. 
ومن أجل ذاك نراه فى غرلة لا يقم على صاحبة » بل يغلب عليه أن يكتنى 
بالإشارة إلىهذه الصاحبة أو الحليلة بقوله « تيا“ أو « جارتنا» . وهو ولوع 
بتصو ر هذه الصاحبة محفوفة المصاعب والاخطار » وكا نه رى الكفاج فى 
سبيل الوصول إليهاء والظفر بها آخر الام » جزءا أصيلا من لذته . فهو 
لا رى العيش إلامغاممة ف سبل الظفر اللذة » تختصب من‌الدهر اغتصاا . 


اا ی و یی ےی 


۱( 


أل تنه نفك عاا 
لجار تنا إذ رأت انى 
قان تعېدینی ول لمة 
وقبلك اتف ررب 
نازع اذ خا برها 
فسا التقينا على ابا 
بذكا ایکا دا 
فطوراً کون مادا ل 
EE E‏ 
وكاس شربت على لذة 


) اطراما آحر انبا 


بل عادها بعض اطُرا ٩)‏ 
ل ا 
فإن الحوادث ألوى ا“ 
إذا تام سامر رقّابہا ٩‏ 
ا و جلباہا ٩‏ 
ومدت إل بأسباا 
ع لل 
وطورآ آ کون فلا 
وک الا جاری یما 
وا ټداویت مہا ہا 


( ۲ ) اللبة ما جاوز شحمة الآآذن من الشعر ألٰوى ما ذهب ہا 


( ۳ ) الررب القطيع من بقر انوحش يشه به الناء الماعاة الفجور ٠‏ وكان الاماء يساعسين فى 
الجاهلىة وفلان یاعی الاماء بزانہن . 


(؛ ) مفغلة مبتذلة لاإبة جلباما ماشرا لجسا لاثىء آنه 


فقد أشرب الراح قد تعلين يوم المقام ويوم الفمن 
وآشرب بااریف حى بنا ل قد طالبالریفماقد دجن 
وآقررت عینی مر الغانِا ت إا نكاحاً وما :ن 
8 


وقد غدوت إلى الحاتوت بتبعى 
3 ي ۶ 4 ۶ ا . 
او مئل ادل کل سو ن 


أ 


أن لض تدقع عن ذى الحة اخل 
0 
ازعتهم قأضب ألر عار متكا 


و 


Ds IL 5‏ ( 
إلا ات ولت علا وان وا 


۹ 
و 


E 
۶ے کا ص ۶ ر‎ 
3 ماس اسفل اسر ا معتمل‎ 
5 سے ^ سے ا ء‎ 
مہ جب عا ل المج اسمعه‎ 
CU N Pe ETT 
ا‎ 


)١ (‏ دعن ررحل ایت فا 
)٣(‏ شام شواء یشوی الام مشل مواق من شل الال طردها افا لول نشول ينشل 
الم ٥‏ أاقدر إل قوم حأذد, دك شلت خفف. شرل عمال ھی 


)٣(‏ "قموة الحمر. الراووق الوعاء الى تروق ميه الخمر خضل دام الندى لكثرة استہ خم۔ 

ر٤‏ ) بل اشرت الارل امال "شرب الثانى بقول إنم لا بتوقفون عن الشراب مم) شعربوا 
الا را وون لساب 5 هات c!‏ 

ره ) اللطفة اللواوة أعظبمة متم تحدم وبعمل فى نشاط . 

3 1 ( المستج ب اأمود کب "لح 3 رعا که ة صد دوار رقاق کن عاس به فق بأ حد اها ع 
'لآاخری وهی کالی تكون أبدى رامات ( ااساجات ) . الفضل ااتى تتفضل أى تبذل فتلبس وبا 
واحدا کا تکرن فى خلوما 


= ۳۸ — 
م كل ذلك بوم قد موت به 
وف التجارب طول اللهو والففزل 

وها ار من غل الان ٠‏ ف جل الا عى ق اج دا إل الال 
يستجابه من كل وجه . فل يكن المال فىنظره إلاطاقة مخترنة على حدتعبير 
العلساء ‏ عكن ويها إلى ألوان من اللذة فالحجرص على جمعه يصور 
حرصا على المذة . لايكاد يتمع إلبه شىء منه ء حى بستنزفه فی لذته » واذة 
من تمع إله من صحبه ورفاقه ثم يعاود الرحلة فى سبيل الحصول عليه 
من جدید 

رحل الأعثى إلالاتراف عمدحبم» وألحف علهم بالسؤال » وصرح 
بذلاڭق شعرەتصرعا حمل مور خیالادبعل أن بعتبروء أولمن سأًلبشعره 
فهو بقول لقيس بن معد كرب فى أول قصيدة مدحه ہا 

او رو الك يو فف القن 

وكنت امرء زمناً بالعراق ٠‏ عفيف التاخطويلالَعّن" 

وول ل راتافا وليت ن ى اة 

و قيا وم أباله كا زعموا خير أهل امن 

ختك مرتاد ماروا وولا الذی خبروا ل تن 

فلا تحر مى داك الجريل ٠‏ فى أمرء قبلك ل أن 

وهو پعتر فی شعره ذا احرص على جمع المال » ولا ری فيه بأسا : 

وف لل اة عن خصس فاو ر یشلم 

اڭ النجائی ف أرضه وأ رض انرم وار 

جرا فالسرو من حمر فى رام له ل آرم 

ولک ن کل هذه الخصال » ل تفقد الأعثى إخلاصه لقومه وعشيرته › 

ول تغلب على صفته الأصيلة » الى جعات منه شاعر بكر » بل شاعر ريعة 
فظل أولا وآخرا شاعر الساسة » الذى يعبر عن رأى القبلة الرسعى ؛ 


— ۱۳۹ 

یسجل مایینہا وبين جیرانپا من حلف » منمیا روابط الود والإخاء» ویؤرخ 
وقانعہا » لدا جحدهاً وبطء ولتاق شعر راء لع » و ہاج من دنه نقسه ناليل 
مہا أو مہاجتبا > مصغرامن E E‏ 

وقد عد النقاد الأعثى فيمن رفع بشعره ووضح. والواقح أن الدارس 
لمداتحه وحماسته » يجدها من أروع الشعر ال جاهلى تصويرا بل العربية ء 
فى دقة واضحة » وقوة صادقة . والدارس لاأهأجبه » تجدها من أشد الشعر 
وقعا على العدو » لما فيما من سلب لنء الل وكل أهاجى الأعثى متصلة 
بساسة القبلة ومصا لما فېو مدح الكسب . حن لابتعارض ذلك مع 
وفائه لعصبيته » ولکنه ېجو خلصا بدافع, من الوطنة . ومن هنا كان وجه 
الخلاف!ا-كبير يينه و بن الحطيةء TT‏ المدح والمجاء کل ماء 
ولا يصدر فيم ما إلا عن الشره فى جمع المال » وكا نه ينتقر لنفسه من الجتمح 
الذى ظلمه . فبا يبدو الأعثى فى جائه بطلا سياسا » وزعا وطنيا ء يبدو 
الحطيئة ساخطا على الدنيا ‏ ناقا على الناس » ساخرا بكل القم الإنسانية 
والمعابير الأخلاقة . 

| يكن الاعثى موتورا ولا ساخطا على اإناس كا لحطيئة . فهو رجل قد 
أمتع نفسه من المذات . ورضى عن الدنيا » وعن مكانه منباء فأخذ بأحسن 
مافيما » وقد عل أن ا موت نباية كل حى . وكات له شخصية قوية واضحة » 
جعات منه شاعرا عتاز! فى التغنى بلذته » وعاميا ناجحا حتل لكان الأول 
فى الدغاع عن قبلته . وان ء.ه وغاء لقومه وعصبيته » وسم شعره الساسی 
بروح وطنية صادقة . 

ويبلغ الأعثى قة بجده السياسى . حين يقف للدفاع عن بكر » بل عن 
وال جميعاء فى يوم ذى تار . وذو قار موضع قرب الكوفة ‏ بينما وبين 
واسط - كانت فه واقعة مشمورة بن الفرس وبكر حوالى سنة ۲ه .وقد 
اتتصرت فيه بكر . وكان هذا النصر ءظ) ملا العرب زهواء فأنشثوا فه 


— |) — 

الشعر الكثير . وقد اختلف الرواة فى سبب هذا البوم . فقيل إن كسرى 
لا حبس النعان بساباط » حى مات قبيل الإسلام » غضب له العرب» وكان 
قتله سبب ذی قار. وقالوا انه کان حبس قیس ن مسعو دالشیبای › وکان قد. 
ضمن قومه عند كسرى - بعد قتل النعان ‏ أن لايغيروا على السوادء 
فتکثوا بعېدھ » خنق کسری عليه » واستدعاه فقاللهغر ری من قومك» 
ومر به خبس بساباط . وقالوأ إنه كان لو ديعة أودعما النعانقبل مو ته عند 

هانیء بن «سعو د الشیبانی » فلا طلبما منه کسری امتنع عایه . ٩١‏ 


بكر 

ا د 

| 1 | | | 
زمان یشکر لعلبه ن عکاه عجل اه 

| | | 
ذهل فنس شيبان 

١ eS 

| | | | | 
مازن ن سد ن نو جحدر سعد تم سعد دهل 

شيبان ملك ن ن ضبيعة | 
حبفة ( الأعثى ) عبدان 


ومن أروع ماقالالاعثىف هذا اليوم قصيدة أنشأها قبل الحرب»يتبدد 
فيما الفرس ٠‏ ويستفز قومه لقتال وإباء الضم 
اوا لوا واا د 
والقصدة فى جلنما انان وأريعون يتا بدأها الشاعر بذكر صاحبته . 
فهو قد تخلف للة لزود ما فأخلفته : ومضت اللدلة » ومضى هو لحاجته ء 


۰ ٩۳۸ داج فى ذلك الاغای ۲ ةالص جرر والفرزدق ( طبع آوروبا ) ص‎ )١( 
٠١١ 7 العقد الريك‎ 
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وأصبح حبلا خلقا » وکان بظن أن مابینه وبینہا لن بنقطع . وهو قد شاب 
فېجر ته الغوانى » لانهن لايصلن من فقد الشباب » وقد يصان الأمرد . ثم 
هو تحسر على شبابه الضائع » بام كانت لسَسه سوداء » وأیامکان يعيش 
ف هو وعبث لا ينقطع › إذ يسعى إلى صواحبه ف اللبل » يبت عندهن 

دنه » وقد لته فى النار . وقد أل الفقر بالاعثى حى ساء حاله . 

فا صا اميك سر من راه وما ا فد بات؟ 
ذال ت نفسك بعد كر مة ها أ م كنت ذا عوّز ومنتظرا غدا ؟ 
آم اتر ك فاعترةك خمساصة فريك ارس وهه ندا 


فیجیہا 
و ج لايكدآر نعمة وإذا تاش باَبّارق شرا“ 
شم ينتقل بعد ذلك إلى الناقة . فيشبيما عار الوحش. وباانعامةءوبالرج 
قإذا فرغ منبا ء بدأ الجزء الذى م منا من القصيدة بقوله : 
من بلغ كسرى إذا ماجاءه ٠‏ عى مالك مخسشات شردا“ 


ونفہم من هذا ال جرء أن كسرى قد سجن السود أخا الحوفران( وأبو 
عبيدة یقول إنه کان ف ید کسرى ف رهن قیس بن مسعود  )‏ وأنه کان 
لازال يطلب إلى بكر ارهن . حى فيم بذلك عن ماجمة السواد . 
والأعثى تخاطبه قائلا إنهم لن بعطوه رهن یفسدم کن ن قد أفسد . ولان 
برهنه ا بنه . ولان ترهنه السماء الفرقد » أقرب إليه من أن رهنوه 
أبناءم . وهو يطلب اله أن ينزل للبم الاسود من سجنه ‏ وکأنه کان 
مسجو نا فى جبل أو هضبة عالية - فإن لم بعل . فليس بيهم إلا الحرب ؛ 

)١(‏ المبارق جع مبرق بضم المع وقح الراء وهوالصحيفة . أى إذا نوشد عا فى الكتب أجاب. 


گان العش نصر ای أو كأن صاحه الذی بسأله هر ای آو مندن پاحدی الکب السماومة . 
( ) الماك جمع مأل بضم الام وهى الرمالة . خمشات مخضبات . شرد تأنی کل مکان . 


ma as 

ضرمو نبا ن عانة والفرات » من بض وتمرداء كانما حش الغلواة ا 
حريقاموقدا. 

شم ہا جم الأعثى قبيلة إباد ُ الى کان بضطر ها 4 من الحدود إلى 
عالاة الفرس » فهو بقول خربت سوت هولاء الأنباط ! لک م 
لا بلقون بعدك مر . بقع أمرم وبتعبدم ويعمر أرضہم ! !تم یتجه 2 
کسری قاتلا : آظننتتا کااد حرا اثین » قد اتخذوا ( تکریت ) دارا ء م 
بنتظرون حا أن بحضصد » خاملین لا عمل هم » فېم يقعلعون وقتهم فى 
EE‏ قد اتشر فى أجسادم . وقد أوثقوا فى السلاسل » 
E‏ دوم الأواب ؟ لسن هذا شأن بكر . فإتما عن بدأو » لا 
س کا لتاب » لابطر دما ررم من مغير أو مہاجم ولكارهن 
راا 

فإذا وصل الشاعر إلى هذا الحد فقارب الاتهاء . اه إلى كسرى وقد 
بلغ منه المياج أشده » غت قصيدته بقوله 
فاقنعد' عليك التاج الال ا 
فی عار ضٍ من وائل إن تلقه ا مسك اکا 


2 4 
E RT‏ حول سو تنا a4‏ مو قلوقة وتری‌الو شیج مسد مکر |( 


وللأعثى بعد ذلك جولاتسياسبة» فما کان ينشأً بن فروع بكر وقبا ثلا 
من منازعات . وهو يسیر فی ذلك على مبدأً عربی واضح : ينصر أخاه » م 
آبناء عمه » الا ذنی فالا بعد . فہو یشید بشیبان » وخلد مجدھا ی یوم ذی قار 


(۹) الوشج جر الرماح . 


~r —‏ 
فإذا وقع خلاف بين بعض بطو نما » وبعض بطون قيس بن ثعاب » تعصب 
یزید بن مسہر الشیبانی-۔ أحد زعماء بکر یوم ذی قار - لقومه من شیبانء 
وأخذ الأعشى جانب قيس بن ثعلبة » وهاجم يزيد فى قصيدته ا مشورة 
ودع هريلرة إن ال كب مرتتحل 
وهل تليق وداعاً أما الرجل 

وقصة هذه القصدة أن رجلا من بى كعب بن سعد ( أحد بيوت قيس 
بن "عة ) امه ضع » قتل رجلا من بی مام ( آحد بيوت ذهل بن 
شبیان) امه زاهر بن سیار » فلا نمض بنو سار للاأخذ بثار زاء تعصب 
هم بزید بن‌مسرالشبیاف» ونهام أن‌یقتلوا به ضبیعا لا نه لایعد له. وحضېم 
على أن بأخذو! به أحد آشراف بى سعد . فلا بلغ ذلك الأعثى حى لقومهء 
وهجا يزيد طالبا ليه أن على بن الميين » فإنه إن أعان بى سيار ء م ركن 
اا د 

بدا الاعشی قصیدته بو صف صاحبته هر یرة. فہی ييضاء.غز رة لشعر» 

دققه قىقة الخصر › 2 رداف ضخمة الى نة الق وام .کا نا ساره 

a‏ عة لاتترتى السمع للجار » وهنا يكاد 
يصرعبا ‏ لولا تشددها ‏ إذا تقوم إلى جارحا الكسل»وهى عبقةيضوع 
المسكمتها فيمڈالمكان . وليست روضةمنرياض الكَرأن ٠"‏ معشة' 
جاد عليما المطر » وأشرمت علا الشمس . فانعكست على جداوهما امحفوفة 
بالبات ‏ بأطْب منها نشر رائحة » ولا بأحسن منبا إإذ دنا الاأص ل . 7> 

وقا. صدات عله صاحبته جېلا بقدره › فٻو يعحب لذلك › وقول : 


حعے م 


حبل من تصلین أن قطعتى ؟ ومن ا ق می ہا الوصل ؟ 


)١(‏ لحرن ب بفتم الحا ء الأرض الغليظة . ءالرباض مہا أنضر وأحسن رونقا 
(۲ ( الاما i‏ وهو وقت غر وب انشمس . واا تفرح رائحة الأزهار ودا الكون . 
کون ال اض أجل ماتكون مئل هدا الوقت» حین خف حو أرة. انشمس الك قة ویداءبالنس الأزهار. 


ج 
أن ر ات رجلا أعثی اضر به 
eg‏ تشون ف مشد خبل ® 
إن ترينا حفاة لا نعال لنا ا لز ما رین ى 
من أثر الضر 
فمد احالس زت ب البيت وقد پحاذر می * ما يشل 
وقد أقو د الصى و وقد يصاحبى ذو الشرة لرل 
عم ينتقل بعد ذلك إلى وصف السحاب وقد متلا EE‏ 
اخ اوه ولع ا برق فی حافاته كأنه السعَّل e‏ 
يلاه عن مراقة هذا العارض › وعن لفت به من الشر "ب إله. إ 
ناد پمقالا؛ شیموا !ثم يعود فیعجب لامره وأمرم تالا ا 
اشا ا ؟ وم لا بزالون فی حدس ون٤‏ کل ك ارو 
ال هدا انار مسا ات و کا4 نه قد اصاہاء فاهتزت‌وربت 
aT‏ 
وينتقل الشاعر بعد ذلك إلىوصف مجلس المر . فقد يغدو إلى الحانوت 
يتبعه غلام خفيف نشط » وقد بجلس إلى فتية كوف اند مضاء» قد 
E‏ لام عون أن" ن بقح عن ذی 
الحياَة الحيل » بطوف علممم ساق نشيط » شمر أسفل قيصه » وعلق 
EET‏ وقد اا توو ارعان » بتنازعما الرب › وم 
e‏ نہم لا تو قفون عن‌الشرب إلا ريثا ينادون : 
هات ! وقد مأجت الحانة ناء ا ان قربا ترتج ما 
فا » E‏ الر بط ونشط الف لقان للغناء على نغات العود 
e‏ 
ارا من‌هذه المقدمة الطو بلة الى سارحو ازن 


ا الى خصمه فداه بقوله : 


)١ (‏ الد بفاحتن حف الرآى 


— £ 

"بلغ زید ہی شان مالكة” اماب لبت آماتنفك اكل 

وهو قول له أقصر عن نحت أثلتنا فلس ضار ها آند الدهر › 
٬وار‏ بع" على نفسك ¢ فلست إلا كوعل أحق › ينطح صخرة ليفلقا ء فل 
يضرها وأوهى قرنه . على أنك ثير رهط مسعود وإخوته » وتغرہم بنا 
.وما أظنك تغضب لم أو تخوض معبم قتالا إن جد الجد » وشيت الحرب؛ 
والس عندك النصر . فأنت تلقريم طعاما لرماحنا » ديم ثم قعتزل , 
ole RC a‏ 

ويعدد له بعد ذلك القبائل الى عادوها من قبل فقروهاء فدكر أهل 
کف من بنی سعد نن‌مالك» وا لجا شر َة من إباد » وأسد بن ر بيعة » و قشير 
بن كعب نن ريعة فقول له سَلم خبروك كيف وجدوا لاء ا 
.ف القتال . 

إا نقاتلہم ست نفل عنداللقاء . وهم جاروا. وم جاو 

حم بتجه إلى شیبان ( قببلة بزید ) » وقد تراید غضبه » فیقول : ز عبتم أتًا 
القوم » فلا ت#د حوله غير نساء قد تكن أبناءهن » بدفعن عله بأ کفہن 
ولں ینہک عما اتم فيه من بی کالطعن ال جانف » یغور فى علاجه الريت 


الل 
ويغير اللاعثى إلى ما كان من إغراء بريد هذا البيت عن شيبان . نييم 
عن قتل ضبيع بزاهر » فبقول : لن قتلتم سيدا ا ا لقتیلک 
ا لَه منك نشل ٠)‏ وتم القصيدة بقوله : 
LE E ER‏ 
وقد بط" عل أرماحنا الله ٠١‏ 


)١ (‏ المير حار الوحش والفائل عرق بجرى س ال جوف إلى اافحذ يفبط جلك مول إہم 


جصراء مواضع الطعن. بضرهون المير فى هذا الموذع الخ آل فق فلا مخطئون الاصاية 
اء 
۰ 
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ثم يتفاقم الشر بين شيبان وقيس بن تعلبة » فينشىء الأعثى قصيدة آخرى. 
أعنف من السابقة › يبدأها بقوله 

هرر ودعما وإن لام لام غداة غد أمآنت للننواجم 
وهو بقول بعد ن يتغل فى ستة أبيات : 

رأیت بى شيبان يظهر منبم لقو عمد نغصّة ومَظال 

م يذكرمم من ذاق عداوتهم من القبائل فلل بصبر عليما » معددا أماءم »> 
وقول : إنا على عهدك بنا لم تتغير ولم نضعف. فف الطمع ؟ م مدد قال : 
i‏ اک ا بیننا ( رمح ا ي وقواتم e‏ 
وحى بيت القوم وقوة وراء الظعن . والخيل نعم يقولون : تور 
صبح 1ء والليل عا ٤‏ ان نموا حى بكون ننا مثل هذا القتال 
الاو كير رن شن خدنكم فاا شان 
e‏ ا 

تم يصف نحاعة قومه » فبقول ليزيد إنك إن لقيتنا لقيتة بنا قوماً 
لا جبنون» حين تكون ال جاج أهداف السيوف . إنأبناءنا عدون 
اباس . کا بعتدى الماء الظماء . ويصف نفور زيد منه حين يلقاه » 
وما جد ف وجهه من بض ۰ قفالا 

زا خض الطر ف عن كاا 
وى بن عيتّيه على الحَاجم 
فلا تبط من بین عبنبك ما انزوی 
وا فى اواك راغم 

ثم تخاطبه قائلا ‏ لمن جد بيننا التقاطع » قتان افا أموالك ». 
وليندبنك النساء ناحات معولات » ( يان تحرام ما أحلةَبّسَا) .. 
وهذا الشطر أبلغ ما يكون فى حكابة تعر النساء » وتصوبر حزنين العاجز. 
الضعبف . ويبلغ مجاء الأعثى ليزيد غايته حين بقول : 


۷ — 
أا ثابت لاتتغلقنك رماحنا أباثابت أقصر'وعر'ظك سال 
وذرنا وقوماً إن همو عمّدوالنا أا ثابت واقغد فإنك ناعم 
عام العراق‌المنتفیض النیترى ون كل عام E‏ ودرام 
ومختم قصيدته بإعاد الہدید » متہماً بزید بأنه بغری ہم رهط سيار » 
م ب ذلك : ء قو ل أن ددا المع لا سے الا تال 
TE‏ 2 ۰ مح د ى 2 
شدید عنیف » تسې فيه النساء فِکر._“ عند بنات عمهن من رهط قيس 
فإذا وقع لحلاف بين بطون قومه - قيس نن تعلبة ‏ كان الشاعر 
رفيقا . اول أن يذكر م الرحم وحقوق القرابة » وما ينبغى لمم من وفاء . 
ختلف بنو عبدان مع قومه ( سعد بن ضییعه ) فیعانہم مبقیا عام 
ف قصىدته : 
کن الى تو لیتة لو تتا شفاء لقم بمدماکان أعْيَبًا 
رى الشاعر حريصا على صداقهم حین بقول 
فأبلغ' بى سعد بن قيس بأتنى ‏ عبت فللا لم أجدا لى معْتبا 
رمت ولم أصر مك وکت صار م أ قد طو ىكذا وب ليذهبا 
وف يكي اس ا بینېم وبين قومه من لسب : 
إلى معثار لابُعرف الرأد ينهم ولاالنسب المعروف إلا تسا 
ولكہم مہما عخطتوا فېم قومه لا یکون مع عدوم علہم آبدا 
فإخلاصه لعصبيته بأ إلا أن يدفع عنم ده وبلسانه : 
فإن أنأعنك لاأصاڂح عدو ولاأعطه إلا جد الا ومخرّا 
وڼ أن منک لاأ کن ذاتَميمَة ‏ ری بين منبا الا جا لا منقا 
() القيمة المقراض الذى يقطع به الحديد والفضة . يقول إن بعدت عك لم أصاڂ عدو ول جحد 
مى إلا الحصومة وإن دنوت منك لم تقب جلد بقارص الكلام 


e E A 
سیَنجّح کلی جب دمن وران وأغنی عبالی عن آن ونا‎ 
وأدفع عن أعراضك وأعير لان كقراض الخقاجئ ملحا‎ 
هنالك لا تجزونی عند ذاکک” ولکن سيج ري الإل قبا‎ 
ثنانى عليك المغيب وإنى آرانی إذا صار الولا* حرا‎ 
ا کون امآ منک على ما بنوب؟ ولن ر ئی آعداؤ و‎ 


اذا مادی سو عدان ¢ ا جهنام ېجاء ى سعد ضليعه کان 


الأعثى ا و 
بالقَيس ل ا لقنا اماما ألعبْد آم على ما 
ا کان جلا : جلا ذل وعراما 


وهو بدا قصدته E eT‏ 
وإبام فى النسب » شم تحاول أن يصور م بغيم على قومه » الذين لم بمتكوا 
او ق ر 
لم طا کم بوماً بظم وا ا رانا 
E EE‏ عدا نوالبطنة وما قدا فن الاحلاما 

f Tee AR‏ . ۶ ° ے 
3 مر م عدا لهجو قوما ظا لهم من غير جرم ڪر اما 
بول هم : : قد ذهبت الببطتة ناخلام > حى تم عراضنا لعبد . 
ey‏ نعم E.‏ ہی عبدان › ما أسدوا الم يوم 
حجر من نعمی › اذ ذ نضرّمون النار ء فاحى انخل الباسق » وصار أسود 
ا E‏ 
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بر جال كالاسند رها الجر وكيل ما نڪر الإقداما 
فقتارم أول النہار » ولم بکونوا إلا کا يحمع الراعى أغنامه » وقد تخل 
المطر مقبلاء نغاف علا أن يفرقها ثم ولوا ( کا بطلْحر الجنوبة 

الجم اما ). وخم ذلك بقوله 
ذاك مت جلك لناوعلك فم لو ڪرم الإنعاما 
شم ينتقل إلى الفخر بقومه فيم مام تون على السيد الذى 
يتفوّق على صحبه ويذه بالإطعام فى الشتاء القارس البرد » حبن بقع الدخان 
من الأنف موقع البخور » إذ يضرب قومه القداح على اليب حان 
بره برهن وهم أعحاب القباب انها الهضاب » والخيل والصعاد » 
المطاردون عن رى الى -إذا اشتدت الحرب » وكشفت العذارى عن 
الاق الخال 
وخير ما عثل هذا اللون الذى بترأوح بن العنف واللعن » ويحمع بين 
الغضب وان » والاإ اء والوفاء » قصدته ف نى جحدر قيس بن تعلبة: 
ONL eS‏ 
بقدم للقصيده بأربعة أيات بقف فما بأطلال صاحبته ميشاء » ثم 
يتخلص إلى غرضه . متعجبا من أ هولاء القوم الذن يفتخرون عليبم » 
وکا ہم ليسوا ملم : 
وإ انى عنك لوتعامینه ‏ موازی لم بُنزل سواى جليتا 
ممّارع إخوان وفخر” قيلة عليسا كاًا ليس منا قيلبا 
ثم بمضى مناقشا فى رفق . فالا : تعالو نتعاط الح بيننا» حى تعرفوا 
أينا اللوم » فالعل عند ذوى النهى ( كالبَلْمََاء باد حَجُوها ) . ولا يلبث 
أن يثورفتدركه الشدة › وبقول : فان ل تقباوا فشانک وما تريدون» ولقدك 


E 
إن‎ ٠ اجنم وازن قدا شان > وم سادة العشيرة واا‎ 
دعوتېم وما أجدونى بکر اديس ور عال کا نا الجراد » ها جلبة حبن‎ 
تنقض عل العدو مليرة باجا ويعود الشاعر إلى هدوئه › مناقشا نقاش‎ 
الذى ريد أن يازم خصمه الحجة » فيقول أتحاون لانفسك ما ت#رمون‎ 
!! علیناً ؟ جارنکر حرام علینا » وجارتنا حل لک‎ 
فإن ريت هذا فقتل قَلياتها‎ ٠ فإن كان هذا كلذك ف قيلة‎ 
ويعود الشاعر إلى شدته . فيحلف رب الساجدن عشية » وما صك‎ 
اقش الاطارى نها © اله لا یصالحہم حتی یبوءوا مثل جنایتېم‎ 
و بعہم؛ وبصرخوا ( صرح خبل يرتا لوا ( وقول : إن‎ 
ذلك الذى يسمى للقتل ظلا » تحدثه نفسه أنا لسا بذى عز » ولسنا بأكفاء‎ 
لد اة ل ف اغ ا جرا ان انا و ل‎ 
إن م ترفع العير إلا اليرة ؟ فصیرک اذل وأرضك عل ما تعلمون من‎ 
E RE CAEN N 
جم » وخر در حط لينا كل عشية وإنك لأ كلون دم الفصيد»‎ 
: وإنا لنغذو أولادنا الشحم واللمن . وخم قصيدته بقوله‎ 
أبالموات خت عاد وإنما  رأيت منابا الاس سى دليكبا‎ 
قا منكة إن متها غر عاجر  بمار إا ماغات انف غريا‎ 
ولعل من الخير » أن أثبت النص الكامل للقصائد الى لخصتہا فى حديى‎ 
السابق عن الأعثى » لان الدبوأن بطبعته الكاملة المروبة عن علب بشرٍحه‎ 
. غير ميسرة لكثر من القراء‎ 


)١(‏ الیل للعصی اتی رع ہا اناقوس فى الکنائس 


إ٥‏ س 


قصدة الاعثى فى اء كسرى والفرس 


قیال يوم ذی قار 


أنوّى وقصر اة يزو دا 
ومضی خاجته وأصبح حباسها 
وأرى الغوانيّ حين شبت رى 
إن الغواف لاإتواصار ا٠ا‏ 
ف دی هل اغ اغا 
مسی سو داء س ظا ا 


ی کی انار ونی 


ام غاب ربك فاع 


ومضى وأخلف من اة موعدا 
خلة وکن طن أن لن نتكدا ٩‏ 
أن لا أكون فن مأل ردا 
فقد الشباب وقد يصلن الامدا 


مئل ز من أحل بر قة أنقدا © 


ے2 
ع 


دد قعودغواية أجری دوا ° 

دی إذا وقذ النعاس ال را 
ام تر تع الستار هد مدا 
مى وأرعى اة ى المعهدا 
وأرى ثابك بالات مدا“ 
م کنت ذا عوّز ومنتظرا غدا 


فلع ربك ار بعود مو دا (۷) 


)١(‏ كد الاء على الباء للجول زف . وناقة نكداء لا لمن ما 
( ۲ ) بطلق العرب امرقة بض الباء على كلأرض علبطة ورقة أنقد إحدى رق وه ك ورة العرب 


-. 1 0 
تاش کی ا ا ئة ۰ 


. الددن والدد اللو واللعب واليث‎ (r) 


( 4( یلو ينی عطلنی EE‏ يه ویېن من ود ومن صلان . رلکین 
عطلنه حه !ذا طالب به پارا ولابقلن دائه رالوغاء ٠‏ ه إلا للا حين يام الاس . وقدالنعاس الرقدا 


-صرعيم وأنكتيم وآتقلم 


(٥ )‏ 'لستار ولہمد مو اح ارت وع آقام ى اكان وء قت الريع ری [له ما ا تت الأرض 


من کاا' »عقب . 


(7) سای پو س رآہ 


. ا لحصاصة الفقر . ريه ولى نعمته‎ (۷(١ 


— 0 


رف 8 2 ل رڪ ر ر ةة 
وشملة حرف کأن فتودها 
وکآنہا ذو جلدة عب السرى 


أو صعَلة ‏ بالقار تين ترو حت 


يتجاربالت وعسبان إضاعة 
طوراً ڪون آمامه قفو تله 
وعلذًا فر سداس تخال مَحَاله 
إا لوت لتايه بسديسه 


وکأنه هقل باری مه هقلة 


أسى بذى العجنلان يقر و روضة 
2 2 
اذ هته مہامه مجهولة 


وإذا بُناشد بہار ق أنشدا" 
لله رن السرا ا © 
أو قارح تاو حالص ددا 
0 سبع الظلے الا برا٠‏ 
مك العَشاء وإن بيغا يفقدا 
ويفوتبا طوراً إذا ما e‏ 
رجا تشبّده النيط القرمّدا (“' 
ت فهب ها به وتزیر| ٩‏ 
ا قا ا 

اء انضر تب فترادة| ۲ 


ا برت سپا أن بقصدا © 


)١ (‏ المبارق الصحض ورعا كان فى هذا ما يشير إلى أن بمدوحة متدن بدن من الأديان الماوءة. 
لا يكدر نعمة با من والأذى فعمته صافبة لا يشوها كدر . 
٣ (‏ ) ملةخفبفة . حرف صلبة القتود عيدان الرحل الخفيدد المريع والظلم وهو فرخالنعام . 


وهو هنا صف ناقته . 


( ۴ ) جدة من ويدانه 


ودو جده بقصد به حار الو حش . القارح من ذى الحا فر منزلة ازل . 


عن الابل وهو العير إذا بزل نامه وذلك فى سن ااتأسعة النحا نص مع عرص وی من الان مالا ولب 


1 ولا لن وی أوفر نشاطا واكثر اكتنازا 
3 صعلة صغيرة الرأس بقصد النعامة يشبه ناقته ا 


. ا السدس قبل البزول‎ (o J 


»لاجر والخزى الطبوخ . يعبه نأقته فى ضخامتبا برج شبده الط 


بشه ناقته عار وحش هذه صفته 


اللآريد الأيض المشوب بسواد. 


المحالة الفقرة من فقر العير . القرمد الجصس والمجارة. 


من القرمد . 


. اللغام الزيد . المباب النساط . التزيد سير هوق العنق‎ )٦( 

(۷ ) المقل بكر الماء ذكر العام الط بكر الخاء المباعة من العام . 

)۸( ذى المجلان شجر . القرو القصد والتتيع ‏ ترأد وارتأد اهتز واضطرب وأخذته رعدة . 

(۹) المبامة جمع مهمه وهى الصحراء . ارت بضم الباء الدلل هول إن ناقه دی فی هذا 
اطريتق امخيف الذى مخطىء فيه الدليل الخبير سالك المحراء 


— (o — 


من مبلغ کسری إذا ما جاءه 
آلنت لائطة م آناشا 
حى بفيدك من بنبهرهنشة 
إلا كخارجة المكلف سه 
آن بتاك هنېم فہما إذن 
لا مين اته حى زاوا 
لنقاتلنک على ما خالت 
ما ين عانة والفرات كآنما 
خر بَتا بوت نبيطة فک نما 
ا E‏ 
قوما يعالم قلا أبناؤم 
جعل الله طعامنا فى مانا 
مثل الهضاب جزارة لسيوفنا 
ضمت لنا أيجاز هن قدو رنا 
فاقعد عليك التاج معتصباً به 
لا تسبنا غانلين ع ال 
فلم اك ل رات هقانا 
ف عارضٍ من وائل إن تللقه 
وترى الحبّاد الجر حوليوننا 


— 


(١ )‏ الوشج شجر الرماح 


. . ے, ر » 
عی مالك مخمشات ر 
ا 
ر ھےے' 


. جم ,ےم ع < 
تعش ورهن ك الاك الف قدا 


ففسك م كن قد قدا 


واب قبيصة أن غيب ويشبّدا 
خا ا حاتف آن بُجَدا 
من رأس شامقة إلنا الاسوّدا 
ولنجعلن ان بنی وغردا 
حش الغو اة ہا حريقاً موقّدا 
ل تاي بعدك عاضا متەدا 
دکربت OE‏ ا أن عَصّدا 
وسلاسلا أجُدآ واا صدا 
فإذا راع فإنہا ل تطر دا 
وضروعمن لا الصرح الأجردا 


/ تطلين واا دا 


لرأيت منا منْظراً ومو دا 
يوم اياج يكن يرك أنكدا 


CO PE O E E 
موأفوفة وریا لو شيج مسلد‎ 


— 0£ — 


ف ا 


زد ان هسر 


رة ودعها وإن لام لام 
اقد کان فی حول وا 
مبتالة هيفاء رواد شبا ا 
ووجه الاری صاف رنه 
وتضحك عن غر" الثناا كأنه 
ھی اَم لا تدنو ولا يستطعہا 


غداة غد أم أن لن واج 


م ت 


فی لبانات ويام سام ¥ 
ها مقلتا رم وأسوذ فاح © 
مع الجيد لات ها ومعاصم 


۹ Jor . 4  * 
دری اقحوان دنه ملاعم‎ 


من‌العيس إلا الناجيات ال رو اسم 


غك واعمد لغرها 


۹ ى‎ 8 ٣ 
لشت ك أعلس أنف مر انت واہ‎ 
و ۰ ل‎ ass 


رأیت بی شیبان بظهر مہم 
فن تصبحوا أدلى العدذو فقبلک 
وسعد وكعب والعباڈ وط 
فا فضنامن صأنح_ بعد عهدم 
ولن تنتېوا حی کي بیننا 
وحتى بيت القوم فى الصف للة 


(e) 


اقومى عمد نص ومظال 
من الدهر عاد نا الر باب ودارم 
وذودان فى ألفافبا والآراقم 
قطامَع فينازاهر والاصارم* 
رماح ادى شجعة وقوام 


يقولون نور صبح والليل عاتم 


)١(‏ اوی آقام بقول لقد كان بى سنة كاملة أقتها ما يتمع لقضاء اجان وما يكنى لأن تمل 


المحية لطو فما 


(۲( مبتلة لم بترا كب ها بعضه فو بعض هيفاء خيمة الطن . رود نأعمة ارم ااظى الا يض 


اخالس اليإاض أسود فاح يةصد الشعر 
(۴) العلب الار 


)٠(‏ لم يفضنا أحد الفض اللكر . الصانع الحأذق أى لم بغيرنا عن أخلاقنا فكبف بطمع فا 


حر لاء القرم ف زام والأصارم 


— 100 


وقوفاً وراء الطعن والخيل عتم 
إذا ما معن الرجر عمن مقدما 
أا ثابت أو تبون فإنغا 
مى لقنا والحل تحمل ّنا 
فتلق أناسا لا خم سلاخېم 
وإنا أناس يعتدى البأس خلْفنا 
فہان علينا ما يمول ابن مسر 
بزید يعض الطرف دونى كانم 
فلا بنبسط من بین‌عینیك ما انزوی 
ف قم إن جد التقاطع بينشا 
يقلن حرام ماأحل برا 
أا ثابت لا تعلقنك رماحنا 
وذرنا وقوما إن همو عمّدو! نا 
طعام العراق المستفضض الذىترى 
8 کل عام تقتاون وتدى 
اتا تارا قل سراتا 
آبا ثابت إا إذا تسبقتتًا 


تسد عل أكتانهن القوادم 
علا أسود الزارتنن الضراغم 
جم لعينيه من الشر هام 
حَتاذید مها جاة وصلاد م٠٠‏ 
ذا کان كما للصفبح اجاج ٩۳‏ 
کا بعتدی الماء الظماء الحواتم 
برك إذ حا علينا اللباز م“ 
وى بين عينه على الحاجم 
ولا تلقنى إلا وأنفك راغم 
لتصطفقن يوم عليك الآ 
وتتراك أموالاعليها الخواتم 
أبا ثابت إقصر وعرضك سال 
أا ثابت واقعد فإنك ناعم 
وفى كلل عام حلة ودرام 
قلك الى تيض فا المقادم 
وترعم بعد القتل أنك الم؟ 


چ ت ۾ mé‏ ٴ 
سر عد a‏ أوينه نا 


) ۱ ( از السلاح ۰ خنادذیذ کرام قرم حلة عظ. سأدة . صلادم علاظ سداد . 


)٣(‏ م یجن . دا کاں ها آى قصدا يمى إذا لات الجاجم واروس آأهداط ليوف 


وذلك فى الحرب . 


)4( الريح تصفق الأشجار تصمطمق أى تضطرب : والنساء بمطفقن عل اليت 


. الرح الال اللائم‎ )٠( 


— ٧01 - 


مشعلة شى الفراش رشاشبا 
ق به عن الذى کان شامتا 
ولف ا تخدم أبنة عمبا 
إذا اتصلت قالت أبَكر ن وائل 


نت ۳ شود 0 النار جاحم' ۱( 
وَل مها سُرَّة وا کک 
کا کان بلفی الناصفات الو اده" 
وکر سَبَتاوالانوف رواغ "' 


قصيدته فى اء بى المنذر بن عبدان بن حذافة بن سعد 
ان قيس بن علبة وشاعرم جام 
(۱) 


کن بالنی تولینه لو تنبا 
غا ل ع 
وإنی آمرۇ قد بات می قریسی 
سأوصیبصيرآ إن دتو ت من‌البلى 


أن لا َع الود من متباعد 


شفاء لقم بعد ماعاد اشيا" 
تول رن اليقاب ةا صقا » 
آله افر إلا ا 
EE‏ عند الفراش او 
وصاة امریء قاسی اللامور وجربا 


ولا تنا عن ذى بغضة إن تقزيا 


)١ (‏ مشعلة طعة واسعة يتفرق دمما ميقا جاح موقد . وکا | وقدون عند المطعون لعرفوا 


حاله فى كل ساعة . 


)٣(‏ الحمان بفتح الجاء والحصناء والحصنة بوزن اسم المفعول العفيفة أ المتزوجة الى أحصاما 


زوجها 


( ۳ ) إذا اتصلت "ى أرادت أن تتوسل إلى أباء عها الذن سبوها بصلة النب الى يلم تصيح 
أبكر نن والل » وبكر هو الجد الأ كر الدى بحمع هذه القبا ئل جيعاً 
٤ (‏ ) بقول کن بالدى ت ليتى من المجر والجفاء شفاء لا آنا مريض به من حبك لو نى عقلت 


فتجنيت عطلابك بعد أن شبت 


(ه) الربمی بكر الراء ماولد فى الريع ابكرت أمه بولادته . لقاب جع مسقب بح اللين 


وهو واد النأاقة أب اخاد 


— |0۷ 


إن القريب من يقرب نفسه 
وإن اص ف حقبة اللاس هذه 
می بغترب عن قومه لا یج له 


وبحطم بظلٴ لا بزال ړی له 


وء ر ۰ 


ولس مرا إن ای الى حاف 


آریالناس هرون ا 
فأبلغ بی سعد بن قیس اتی 
صرمت ول أصرمک وكصار م 
ومشل الذی تولوتی فی یونک 
ویبعد بیت المرء من دار قومه 
ا نېم 
اراق لدان أن غاب قر کاما 
دعا قومه حول چاءوا ا 

OE 
ورب بقع لو شتفت بجوه‎ 
آری رجلا منم أسيغاً كأنما‎ 
وما عنده بجحد تلد ولا له‎ 


ال لاف 


ازور 


لحر آيكالحیر لا متنا 
وإِن 

عل من له رهط حوالیه مُقَضبا 
مارح مظو م مَجرا ومنحبا 
یکن مااساءالناری را سک'٣)‏ 
ولا قاتلا إلا هو العا 
وف کل مَملش ی أرصدالناس عقر با 
عبت فلال أجد لى مَعَسَبا 
اخ قد طویکنحاوآبالنیا» 
e IE‏ 
فلن يعلمو! ممساء إلا حا 7© 

ولاالنسب المعروف إلا تسا 
یراف فم طالب الحتى أرنا 
ونادیت قو ما الما 
وماكنتقلا قبل ذلك ازا ٩"‏ 
آتای کرم ينفض الرس معمسًا 
يضم إلى كشحة كشا عضا 
من ارګ فضل لاالجنوبو لاالصا 


)١(‏ ول ليس القريب هو الذى تجمعك به صلة نسب ولكن القريب حا هو الذى لحك من 


الود والاخلاص ما بقربه منك . 
(۲) ککب اسم جبلے . 
(» ) التحسب اللؤال عن الخر 
(۹) آزیب غریب س حی آخر 


(۴) آت لدبا نبا للذهاب 


(ه) المسناة ماء لبي شيبان 


— 0۸ = 


وإنى وما كلفتمولى ور يڪم 
لکالثوروالجی بضرب ظر» 
اده اعات ا ا 
قإن أا عن لا أصالح" عدوك 
وإن أدن منك لا أ كنذا تميمة 
سینبح کلی جاهداً ومن وران 
وأدفع عن أعراضکم وأ عير 
هنا لك لا زونی عند عند ذاکسم 
ثنا عليك بالمغيب وإنى 
أكون أمرء منك على ما ینوب 
أرانى وعمراً بيتنا دق منلشم 
کلاتا ای أ ر ظال 
ومن بطع الواشین لات رکوا له 
وكثت اذاماالقرن E‏ 
کا القس الروي 
فا ظک اللیث می عرینه 


() اجى الرای 


3 2, 


ليلم من أسى أعق وأحربا 
LS CL‏ 
وماإن تساف الاء[لالیر ٩1‏ 
ولا أعطه إلا جدالا ومحربا 
رک بین منبا الأجالكد مثو 
وآغسى عالی عنک آي 
لاتا مقراض الحفا > یا 
ولكن ری لإ افيعقبا 
آر ا هان ا ا 2 
ولن۔ ىعداو قران أعضا) 
فر ببق إلاأن أجَر“ كا٠‏ 
فاع بت حلمىأوهواليومأعز با 
صد قا وان كان اليب امقر ”با 
غلقنت ةل أغنفر حص فيدر | 
إذا اجنسه مفتاحه أخطا الَا 
E‏ 


وکانو! 5 أرادر! آن يوردو العر الماء صعأفته هدمو" ورا قعضر بوه #ورد. 


فاذا فعلوا ذلك وردت قر قول ثم فد ألزمتمونى ما لاذنب لى فيه كا يضر ب الثور لن البقر 


عاف ال اء 


(۲( الفيمة المقراص الى يقطع به الجديد وأأافضة 

(۳) المماجى نسبة إلى خفاجة بن معاوة بن عقيل ملحب مالع 

. الأعضب المكور القرن . بقول مأ کون برعم إا ءتك إلى عنيفاً على أعداتم‎ )٤( 

)٥(‏ منلے اة جعلت عطرا لما هكان صديق ها يأ تہا فتطبه فوجد زوجہا ربح عطرها مني 
صدهَېا تلا الوا هيه حى تفانوا . ورو هو جیلام شاعر بی عد اله . 


SC 
کن حدادآ مو جدّات إذمشى وبخرجما يوماً إذا ما تعبا‎ 
ولا بستطيع القرن منه تا‎ ٠ له السوٴرة الا ولىعلالقر"نإذغدا‎ 
علوتڪُم والشيبم بعل مرق وهادَشمونالشغركبلا جربا‎ 


قصیدته ی مجاء بى عبدان 
وشاعرم جام 
باليس لمالقينا الاما ألعبند أعراضنا أم على ما © 
لیس عن بغضة حذاف ولکن کان جهلا ذا کلم وع را 
طا يوما بظل ولل متك حجاب ولم نحل حراما 
بابنى منذربن عبدان والبعاشتة بوم قد تأفن الاحلاما ‏ 
ل" أ و عدا لهجو قوم ظا من جرم کراما 


ت = 


وابتعثم 
وا ا ا د 


ر ت ال ف الى ون ااا اقا 
بوم حجر بماأزل إليبك لذ تةك فى حاقيه الضراما ٠‏ 


ر ر 


جار فيه ناف العقاب فأضحى اند النخل يفصضح الجرّاما 
فتراها كالششلن تسفحما اليران سوداً مصرعا وقاما (“ 


)١(‏ قيس ن علبة هو المد الذى بجتمع عنده قوم الأعشى بأبناء عم بى عبد اله . يناشدهم القر اية. 

(٣(‏ حذافة جد بى المذر بن عبد اله . وجنام هو عير بن عبد الته بن المذر بن عبد الله من حذ افة 
ان حبيب بن تعلبة ن سعد بن قيس بن ثالبة . العرام الشبراسة واأشر . 

(۳) تأفن الأحلام تذعب جا وتضفما . ورجل مأفون ضيف المقل 

(» ) أزل اليه نعمة أسداها إلبه . بذ كره عا قدموا لم من عون فى هذا البوم نين آحرقت الخيل . 

. الحفناء الأقة الجغاء‎ )٠( 


— ۰ = 
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م بالعن عر تكففة الامس ويوماً ما بج إظلاما 
إذ تک شیبان' فى شارت البح بڪش تری له قدا اما 
فقّد ونا عيبم ا الور د کا تورد التضج اماما“ 
رجال كالاسلد حرا الزجر” وخيل ماتنكر الإقداما 
لا نقما حا السيوف ولا نأً 1 وغ ولا تال الاما 
ساعة اک النہار کک مخیل وئه غاا "۳ 
من شاب رام غير ميل وڪي ولا مرا جا احلا 
٠‏ : 2 ۴۳ 
2 ولوا عل الحفرظة ولص بر کاب E e‏ 
ذاك من جلك لا وعلك نعمة لو شكرعم الإنعاما 
EEN ESL: YU E CF e‏ 
فلقد تصالاق القداح على التيب إذا كان صلقہن غراما 
مسامیح ف الشتاء خالو ن عل کل فام إطعا 
وقاب مل المضاب إوخلر. واد جه اا 
فى عل ا ا فإذا خالط الغوار السواما 
کان ما المطاردرن عن الى آذ أت الدارى الخد LI‏ 

)١(‏ التضيح الماء لاله ينضح المطش واناضح المستقى عليه والميام بكر الماء المطاش 

ر۳ ) بل راع عب أن مى الحاب مطرآ مقلا ششى على مهمه أن يغرقبا المطر 

)۴( بطحر بقل + برد خوت الربح لى جب دن الجخرب الجبأ م السحاب . 

ر٤‏ ) اض ابخور واتع أهضام . القتأر رألحه الطعا م . والشتاء وفت !لجدب ف بلاد المرب 
ولدلك فم بفتحرول بالحرد والكرم يه حاصة ‏ بقول إن الطاخ بقل ی ااشتاء حى إن ااناس ليسمون 
راتحنه کا شمو احور قول ى دلك الوقت تجدنا نضرب القداح على ليب وهى كار الاب لحن 
يكره ذلك لشدة 'لحاجة إلا . 

ر( الصماد جمع صعدة وهى القناة ى تنبت مسنفيمة فتصلح لن تتكون رعا . 


(1) الجدام حع خدمة بلاث اقحات وهو الخلحال ولاق . يك بانكثاف سوق المذارى 
عن دة الفتأل 


۹ 


قصیدة ف جاء بی ججدر بن قيس بن ثعلبه 


ياء دار قد تفاط الو ها عفنا نضضاتالصبا فاا 
لماقد فى من رماد وعراضة بكيت وهل يبك إليك 
ليثاء إذ كانت وأهلك جيرة راء وإذ يقضى إليك رسوا 
وإذتتحسب ال حب الدخي ل لجاجة ‏ من الدهر لا تمن بشىء بزيلها 
ونی عدانی عنك لو تعلبینه ‏ موازئ نز لسوای جلیلا 
مصارع أخوارن وغر قيلة عاينا كآنا ليس متنا قبيلسبا 
تعالوا فإن العلم عند قوق اللي ٠‏ من الناس كاللقاء باد حجرالا 
نماك التق حى ينوا علىأيناتۇ دىالحقوق فضوابا 
وإلا فەودوا باجم ومازن وشیبان عندی جما وکحفانبا 
می أدع وما ناصرى تأت منم کراد یس مأمون على خذ وما 
رعلا کأمثال الجراد لخلہم ‏ عکو ب" إذاثا بت سريع زوا 
خإنى عمد اله لإ أفقدك إذا ضم مما ل اا 
أجارشکم نلعلا مَحَلّرم وجارتنا حل لكم وحلاشا 
فإن كان هذا حككلم فى قيلة ‏ فإن رصبت هذا فقل اقللا 
فانى ورب الساجدين عثشة وماصك اقوس النصارى أباأا 
أصالكم حى تبوؤا شاا كصرخة حبلى يرما قتبو لدبا 
(۱) 6 دمع بعضم عن بعض ووزأت النافة به صرعته . «الوزأ عر الشديد ا لحلق 


(۳) الرعال حم رعلة ورعيل وى القطعة من الخيل القليلة در العشرمن أو الجمة والعشرن 


۔عكوب غبار وأصوات . 
جاء ١۱‏ 


i As 


© ¢+ ¢ ® ¢ ۰ 


تناکلیتم عتا وقد کات فیکم 
وإن امرآ يسعى لقتل قاتلا 
ولسنا بذى عزٌ ولسنا بکفئه 
وخر حمران آن بناتا 
فعی رکم ل وأرضكسم 
فان تمنعوا مشا المشقر والصفا 
وإ لنا در فكل عشي 
فإتا وجدنا اتيب إت تفصد ونما 
أبا لمو خشتى عباد ونا 


فا مستة 


ت 


) ۱ ( الا۔أاود اجاعة من الناس 


k 1‏ چ 
ت متا عار ع ن 


El ae 4‏ 
أساود ا بوس 
عدا“ معد جل انبا 
ک ا فسا ودخیابا 
یزان إن رفع امیر میادا ۳ 
کا قد علیتم جد ہا ورا 
فاا وجدانا الط جما اشا © 
حط إلينا خر ها وخَميما © 
بش اسا وا 
ریت مناي اناس لاا 


بعار إذا ماغالت النفس غولما 


(۴) بقصد إن م برفع أميال الطريق النا المير با لميرة 

(۴) المشقر مدينة هجروهى مشورة بار المفا بالحرن الخحط أرض عد القيس وااها 
تنسب الرماح . يقول خم يستغنون عن مر هجر وااصفا بالخط قخيلما كثير 

( > ) درن بالمامة مشيورة بالخمر الخميل الثريد والطما م 

(ه) الىء الان بزل قبل الدرة وبكون فى أطراف الاخلاف . اميل ذوب الشحم . قول إذا' 


آ کم دم الفصد فان ذو أولادنا الأن والشم 


هذا قم م أقسام المجاء الحركة الإصلاحية 
الخطيرة . الى بدأت فى الجزبرة بظمور النى صلى الله عليه وسل » ودعوته 
إلى دن جديد . فقد كان لاإسلام إلى ا صفته الدرنة صفة سباسة » 
تمدف إلى توحيد الجزرة » وخلق دولة کر لخضح لسلطة مركز ز به 
وأحدة . والمتتبع طمذه الجر کا فاا م و ا ا 
وأدارت دنا »> حى بلغت ما فى أقصر e‏ النجاح 
الكامل والفوز الحقق . وليس من شك فى أن النى صلى الله عليه وسل » 
کان من أنضج العقليات اة الى عرغہا التاريخ » رحل عن مک حين 
وجد المعارضة الشدددة »› إلى حىث استطاع آنا ن على نفسه وكحبه . 
وکان همه الأول أن بوحد صفوف حر به وجعل منم كتلة مأسكة . فهو 
يژاخی بین المہاجربن والانصار > وى عن العصيية ء ويصلح بين الاوس 
الخزرج » فبزبل آثار التارات والعداوات . فإذا تم له توحيد الصفوف دأ 
نشاطه السباسى » واحتال لاعداء الد عوة » يتخلص منم واحدا وحدا 

كان اليهود كثرة فى المدينة » فهو ادنم تم يتخلص منيم دفعة بعد 
دفعة . كلما نقضفريق منهمعده أجلاه فما تم لهتوحيدالمدينة » وأصبحت 
كتلة مسلبة ليس بيا دخل » بدأ سياسته الحارجية » وكانت مك أولهدف 
ری اله . فہو رید أن یستولی على عاصمة عدوه » ويضع بده على أقدس 
البقاع عند العرب » وقد عل ما کو ا أر أدد ی کر فی کل آغاء 
الجزرة . وهو تال لامره » فلا يندفع مباجما » ولكنه يعجم عود عدوه» 
فزور مکه معتمرا» ویقرد أنه لا رید حرباء وأنه لم بات إلا زاشا هذا 
البيت معظا له » ويقنع فى هذه المرة بعقدصلح الحديبية » وهو كسب سياسى 


Rs 
. محقق » أقل مافيه الاعتراف الصرح بالدولة الإسلامية الناشئة‎ 


وهو لا يشغل نفسه با خرب مع عدون فی وقتواحد» فمو ادن مک » 
ريثا يتخلص من الهو د الذن أجلام عن المدينة فاستقروا فى خير بتر بصون 
به الدوائر . فإذا تم له إخضاعهم وأمن شرم » ظل ترقب مكه لأول فرصة 
تنقض فيم العبد ٠‏ وهو بعلم أن ذاك واقع لاعالة » فى حياة تعتمدعلى الغارة 

1 


والغزو لإذا نح فى الغرو قق تقدره ٠‏ وأقبلت وفود المرب 


ری ميا دعة 

وهو يصطنع الأحزاب السياسية » ونختار دعاتما من الشعرأء » فقد عل 
أنه لا ينض للرد على شعر المش ركن أمام الاهير إلا شعر مثله . فهمردون 
على الكفار بنفس أساو مم فى التعيير بالانساب وا ليام . قإذا تمت للمسلمين 
الخلبة می عن رواية الشعر اعدم : الذیتباداوه اعداء الأمسوأصدتاء 
اللوم . وعنى على الضغان الهدمة بالصفح ا لحل . لا غالب ولا مغاوب› 
فہم جیعا إخوان ف الد » وعفا اته عا ساف . 

وقد ع ثاقب فکره و بعد نره . أن لا :سات لالاسلام ف هذه 
الجررة القاحلة الفق رة » إلا أن زيل الدولتن الكبيرتن الغنيتعن على 
أطرافما » الفرس والروم . ولكنه لا يتعجل » فهو يستجم سنتين بعد فتح 
م5 ٤‏ 1 هذه الممة الكيرة بتو حى دكتلة المسلن > وقد ألسعت رقعتہا 
حى شعلت معظم ال جزرة . فهو لا حبر أعحاب الديانات السماويةالقدعة على 
اعتناف الإسلام کا بفعل بالکفار ¢ ولايضطدم ¢ ولکله ببدم بأرضهم 
أرضا فىأطراف الجزرة » حى بجعل من الجر رة كتلة ماسكة متحدة ءتدين 
بدن واحد م هر 5 فر ض‌عل المqسلين‏ عقا د ا ٤‏ ول و حل 


حدود اله »وهن تعد حدود رَه فمد ظ سه . ويذاك | حت یڈہ القائل 
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امبعثرة المتفرقة » تدبن لسلطة مركزية واحدة » وحكمما لأول مرة فىالتارخ 
قانون واحد فى العقو بات والمعاملات . 

وقد حرص النى صلى اقه عليه وسلم على أن لايفجأً قومهبالنشر يع دفعة 
واحدة . فهو يعتمد على تقاليدم القديمة» ولكنه بحتال فى تو جيمها وتمذيهاء 
وتلطف فى قادتبا للخير . فالكعبة هى هى ذلك المكان المقدس » والكنه 
زيل منبا الأصنام > ویقر سدتتہاف الجاهاية على سدانتہای الإسلام . واارق 
هو هو لا لغيه » ولکنه خففه ‏ وضع له القیود ٠‏ ورد على صاحه 
إنسانیته » فہو اخ فى اته . والثار رترکه ک) کان من حق صاحبه » ولکنه 
غ ا و و . حى يصير العفو أحب الى 
أحدم من القصاص . والحياة البدوية الى تقوم على الغو والب باقة )ا 
هی » بتقاليدها فى السى والغنام » ولكنه يوجپما عو العدو » وينتفع ہا 
ف شر الرسالة 

فالإسلام - وهو الدين "لعرنى ‏ كان متأنرا بالمثل ال جاهلية إلى حد 
بعيد . وتأثره بهذه ا مئل واضح من عدة نواح . فہو دن واقعى . يعرف أن 
الاس لا يستطبعون أن بتخلصوا من بشريتهم ليعيشوا فى عالم ال ملو آفاق 
الكال » فقرر أن الحرب ضرورة من ضرورات الحاة . ولازمة م 
وازمما » لايم بدونها العمران ( ولولا افع الله بعضنم ببعض 
لدت الأرض . والكن اله ذو فل على العا أبن - بقرة٠٠۲)‏ 
(وآننتا عیسی ن مرم أ لات دناه ZE‏ الفد ن 
ولو شاء الته ما اقل الذن من دهم من بغد ما جاء تم 
الَيّتات. ولكن اختلفوا فنهم من من ومهم من كسّفر . ولو شاء 
لته ما اقتلو ا ولكن الله يفل مارد بقرة Yer‏ ( . ولذلك فو 
يطلب إلى المسل آن يكون قو با مستعدا للقتال (ظذا و يم الذين كفروا 
سراب ال“قتاب. حى إذا ألخنمو م عدوا الوثاق . فإما مسا 


— ۱7 

بعد وما فد ءا حى ضع الحرب أوزارَها » ذلك ولو يشاء اله 

ا و لباو بض بض . وألذن قتلواا فی 
سدل انه E‏ ا م تمد ع ) ( فما ققدم فالحرب 
فشر د“ م ٥ن‏ خادفم عابم ول Yl. e‏ تفال ۷ه) ( وأعدوا 
هم ما استطعم من و هة ومن : راط الخا ل راهبون به عداو اه وعدو ؟ 
= الاال "٠‏ ( ) قاتاو | الذن لا ومنو باه ولا باليوم الأخر ولا 
و | حرم الت ورس وله ولا ديرن د ای می ا 
وتوا الكتاب حى دعطوا الجزاية عن د وهم صاغرون ‏ 
أل شر 2 ا کون لكل ل عة الفا ہی 
إنه للكفر من دی للجباد د فم يلب ( ايلام الذين تافقو ا وشل هم 
9 د ل ا ر قالوا لو تغاتم قلا 
ولیس ٠ a.‏ قد حت على الرححمة والإحسان والعفو 
ف أ كثر من موضع » ولكنه طلب من المسل أن يكون قويا أولا» قادرا 
على أن يدفع عن نفسه أوشقَتص عن یعندی عله > وله بعد ذلك أنيعقو 
إنشاء . فار هة لاتعرف‌الطريق إلى قلب الضعيف ا لخائر» والعفووالإحسان 
لا توما نفس الجبان فرحة الضعيف ذلة ومهانة » وعفوه وإحسانه 
(فا او تت منشی ء فتاع الحياة الدنيا . وما عند الته یر ونو 

لذن آمنوا وعل دبیم ولون وان e‏ الام 
والفَوّا حش وإذاماغضوا ۾ رون › ا 
Neg EL‏ 
وأصلح فأجثرة على الله . إله لا بحب الظالمين . ومن انتصَرَ من 


— ۹۷ — 

بعد ظامه فأولئك ما للم من سبيل . إنما اليل على الذين 
آل و لەق صر وغفر لن ذلك لمن زم الامور شوری ۲۹ ) 
ا €۳ ) وقد أعل الإسلام من قدر الذن نموتون ف الحروب دفاعا عن 
الدعوة » فسمام الشداء » وقال فيم ( ولا تسن الدىن قلتالوا فى 
یل اہ ارا بل أحاء عند دم رازقون ( قال صاحب أأعقد : 
وكانوا يتادحون ا موت قطعا » ويتهاجون بالموت على الفرأش » ويقولون 
مات فلان حتف أنه ) . وأول من قال ذلك النى صل الت عليه و ل © 

1 صد له‎ 
ITE NG 

ولا وصل ا ورله : 
ولا خی فی حاماذالتکن له کو ادر می صلفوه أ 
قال له النى صلى انته عليه وسل ( لا فض ض اله فاك ) ٠"‏ 
كل ذلك يصور بجحلاء أن ا لحل الاسلامية قد ظات ‏ إلى حد کبیر ‏ 
تعتمد على القو ةا كانت فى ال جاهلية » ونستطيع أن نقول إن الإسلام ل 
یکن له اثر كير فى تطور فن المجاء أو غيره من فنون الشعر فالعرب ‏ 
ف e‏ - لم يدخلوا ف الإسلام عن إمان 2 . ولكنهم غلبوا 
وم الكثرة الغالبة - ( قاات الأعراب آمنا . قال ل تو" مطواء ولكن 
E Ua‏ الاين ف قاو بكم ) وما هو إلا 
)١ (‏ المقد الفريد ١‏ ىء 


(۲) العقد الفريد ١‏ ۸ . الفض الكر بدعو له بأن تسل له أسنانه » ليسلم له النطق وبظل 
على براعته فى الحخطابة . وهو دعاء شيه ما نقوله الأن إذا أيجنا كلام ( يلم فك ) 


ا 

أن مات النى . حى ارند العرب » وتزعوا الإسلام مف أعناقبم » حى. 
احتاج ابو بكر إلى آن بعاهد فى نشر الدعوة من جديد. 

وحن لا نغض من الإسلام أو تعالمه » حين نقررهذهالحقيقة . فذلك. 
شأن حركات الإصلاح الكبيرة الى تسبق زمانما » وشأن العباقرة الافذاذ. 
من المصلحين الذن بعظم الفارق بينم وبين أهل عصرم واي على. 
المصلح من حرج ا عمل الناس على مذهبه حلا . ويسوقېم له سوقا. 
بل إن واجبه » وإعانه الع ميق برسالته لبقتضيه ذاك ويو جبه عليه . فامجتمع 
فى حال جله سفيه حدو دالنظر والتفكير » والمصلح کالا بالذى يقسو بدافع 
م الرحمة » و جر لحمل عل الع اب مان الناس ليقاومون المصلحين 
فى أولأمرم . فإذا مضتالاعوام . وتببأتعقوهم لقم دعوتهم. وأشر بها 
قاو ہم » فتدہ | با وبصاح‌ما » وبوا لموقفېم فی حال جهلہم وضلالیم 

لم يفم العرب من النبوة إلا أنها نوع من الماك . ومحاولة بط الساطانء 
وفرض الطاعة على الناس . ولم يفرقوا بين الزكاة الى كان معا النى من 
امسن » ورن الإتاوة الى كان جبما ولاة المن أو الةرس . فقد كان أول 
مظبر من مظاهر الإسلام أن برسل النى مع الوفد الذى بقدم للسبايعة 
عاملا جع الركاة . وكان أول مظبر من مظاهر الارتداد عن الإسلام بعد 
وفاة النى امتناع العرب عن أداء الزكاة . وقد ظل عبد الله بن أ طول 
حاته على بغض النى » والكيد له . والحسد لا نال من مكان فى قلوب. 
الناس » لاٴنه کان براه ملکا غلبه عل قومه » وسلبه مکانه منېم » وکانوا قد 
هموا ف) ړوی الرواة - آن بتوجوه قبل مقدم النى "“ وكان الود 
ردا ا وا وان وع ل ا و 
عرضت عايه جيوش المسابين يوم الفتح : واته يا أا الفضل لقدأصبح ملك. 


م۴١‎ ٣ اليرة‎ )١( 
السيرة ۴ هم‎ )۲( 
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ان أخيك المَدَاةَ عظل) . فيراجعه العباس فالا : إنما النبوة با أبا سفيان . 
فيجيب ماربا نعم إن" ٠‏ وقد بعثه الرسول بعد ذلك مع المغيرة بن 
شعبة ليدم اللات » فاب أن يفعل ذلك بده » وقدم المغيرة قائلا : أدخل 
أنت على قومك ‏ ولم يكن إسلام ثقبف اقتناعا بصحة الإلام ولا حا 
فبه » والكنم غلبوا على أمرم » ورأوا أن الدعوة قدانتشرت ف الجزرة ء 
وآخنتہم من کل مان » فل يعد هم طأقة بدفعما أو جبادها . وم إذاقدموا 
على الى آبوا أن عيوه إلا بتحة ال جاهلية . ثم م يقيمون فى قبة بعيدا عن 
انى » و عى بینم خالد :ن سعید ن العاص حى بتو ا ڪ تام . ۾ 
لا يأ كاون من طعام ةدم إليبم حى يأكل منه خاد وم يسألون 
د الطاغه ‏ وهی اللا ت لا دما ثلاث سنن » 
فأ الرسول عليہم ذاك. ويستعفو نه من کسر اوثانہم بایدیہ ومن‌الصلاة . 
فلا قبل منہم شيا من ذلك . حى اذا ضاقت مم السبل ء ول روا إلاالنزول 
على ماريد» قالوا له : ا مد ۱ سنوتیکما وإن کانت دناءة . ۱" ولا قدم وفد 
بى عام على الى اشترطوا لنصرنه أن يكون مم الام من بعده'“. 

ولم ت ن کم أصلح حالا من ثقيف قف أو بى عامس نقد تدم وغدم على انى 
مفاخرا منافرا . شم أسلموا حين نفر عامهم النى بشاعره وخطيبه .ولم 
e‏ تی تفر علمہم ما إلا مدحا على طريقة الجاهليين : 


- ۾ ر ° و 9 

فوم أ3ا خار را ا عد وهم أوحاو او القع من اشيا عم نفعوأ 

5 رقع الاس ماو م اکم علد اع لانوهون ارا 
م مر 


إنسابقواالناس اوھ El‏ افوا نوأهإ مجد الد ىمنعوا 


)١(‏ "سيرة ¢ ۷ج ( ۲ ) السيرة ¢ له 
(۴) اسيرة ¢ 1ه )١(‏ اليية ٣‏ ١ه‏ 
()ه)( اليرة ۽ ۳۰ ان الاير ۲ 1 


کک 
ن ۴ سے چ .۰ ر م مر 
وقد کا نت‌الشعراء مد حالني ما عدح به ال ماو ك والسادة » منالشجاعةوالوفاى 
والطش بالاعداء ¢ وسعه ألعطاء . مدحه اس ذم مالك فقول . 
وما كملع من ناقة فوق زرخلا ار وأوف ذمة من مد 
أحث على خير وأسبّع الا إذاراحكالسفالصقيل المد 
وا كال د الخال قبل ابتذاله ‏ وأعط ارا سالساجالمتجرد 
وعدحه مالك ن عوف فبقول ‏ : 
ا رات ولاسمعت مله ف اناس كلتم بمشل تمد 
أو فو اعطی للجزيل إذا أجتدى و مىتا ا لعا ىغد 
وإذا الكتية كردت أناما السمہرى ورب كل ملد 
فكأنه لت على أشباله وس طالَاءة حادر ف صد 
فالاخبار عما ف غد هو كل ما يغه مه من النبوة . 
وقصيدةكعب نن زهير ( بانت سعاد ) لاتختلف كثيرآ عن قصا'د النابغة 
لقد أقوم تمقاماً لو بوم به ری ومع ما و يسم الفيل 
لظل رعد الا أن يکو ن له من "رسو ل باذن الته تنویل e‏ 
حی وضغت می لا انازعه فیکف ذی تقات قاله القيل 
فهو أخوّف عندى إذ أكاتمه وقل إنك منوب ومسئول ٠‏ 
)١(‏ اة “Q4‏ (۳) السرة ع ۴١‏ 
(۳) هول إن الیل على حامته لو ام مقامه 'ظل .تعد خوها حتی یکول له باذن الله تأمين من 


اازعرل سکن روعه ۰ 


٤ (‏ ) منوب إلى أمور صدرت مله وسئول عا 


إ۷ — 


رهاو 
بغدر فيلحم ضرغامین عیثہما 


بطن مکه غيل دونه غيل ٩‏ 
لحم منااناس معفور خرادیل 


أن اك ٤ال‏ ا ألاوهومفلول 


إذا يساور قر لا حل له 
منه تظل سام الجو آفرة ولاتمثى براديه الأراجيلا“ 
مضرج التز والدّر سان ما كول“ 
فى عصبة من قريش قال قائلهم بعلن مك 1ا أسلوا زولا 


و ليس صحيحا ما يقال من أن العصبية الجاهلية قد سكتت 


ولا ب يرال بواديهٍ أخو َة 


فی حباة الى 


إلى حن » ثم استؤنف بعد موته » فالواقع أن العصبية قد استمرت حادة 
عنيفة فى حياة الى و بعد موته ‏ ولكن انى صل انته عليه وسل » قد استطاع 


e e‏ ا 


ا ا اسەرة 
نہی النې آععابه فی وقعة أحد أن بقتلوأبی هات ١‏ ونام أن يقتلوا عه 
العباس فال رجل هن الانصار سمه أو حل شه اف اا وأبناءنا 


وإخواتنا وعشيرتنا ونترك العباس ؟ واه إن لقته لا حمَته اليف . 


وبلغ قوله الى » فدعا إليه عبر وقال 
رسول اته بالسیف ؟ فقال عبر ارسول انه دعنی فلا ضرب عنقه بالبيف 


ور م۶ 
: با أا حفص ! ارف ت وجه عم 


(۱) ضيم آد . ضراء الأرض الاأرض ی ہا ج ادر عاب الاد . عر مکان مشېور 
بكثرة الام . الفيلالفجر اللاف 

( ۲ ) يدو عخرج أول تار فى طلب 'اصيد بلحم بطم أشباله المحم . الضرعامين يقصد جا شبلية. 
»فور ملقی فی الراب . وصفه بذلك کته وعدم ١‏ کتراثه به شمه خرادیل فطع صغار . 

(۴) بساور والب . مغلول مكسور مظلوم 

(5) الأراجيل الجاعة من الرجال . وهی مم آرجال . وأرجال جع رجل ورجل امم جمع لراجل . 


() آخو ثقة العجاع الو التق دجا عنه . الم السلاح الدران بضع الدال خلا اتباب جع دریس. 


WY —‏ — 
فقد نافق ‏ والعباس عر الى فد حزن واکتأب حین شاع الئاس فی مک 
أن الى غلب فى فتع َد وأسر » ول نما حزن عصبية لابن أخيه » 
انه كان وقتذاك على شرك لإ يل 7 . ثم هوبعد ذاإك بجحبر أباسفيان يوم 
الفتح » ویغضب له » حن بلح عمر فی قتله » فیرد عليه قائلا : مهلا با عمر ! 
فواته لو کان من بی عدیٴ بن كعب ما قلت هذا » ولکنك قد عرفت 
انه من رجال پنی عبد منای ٩۱‏ وأجا ر کشر من المسامين بعض أقر بام 
من أهل مك يوم الفتع*. واحتمى معاوية بن المغيرة بن أنى العاص بعان. 
ان عفان فى المدينة بعد وقعة أحد» فجهزه بعد أن سأل رسول اله فيه .٠(‏ 
ولقى ضرار ن الخطاب وم أحد عمر بن الطاب » فى الجولة الى جاما 
المسلبون » وكان قد آلى أن لا يقتل بومئذ قرشياً » فضر به بعارضة سبفه 
وقال انج يان الطاب لاأقلنك ٠"‏ 
وأص انی سعد ن عبادة ی فتح مک أن دحل ببعض الناس فی کداء ». 
فسمعه بعض المباجرن يقول وقد مضى لوجهه : أليوم يوم الملحمَة . 
ال ل المر ا فما ال زمرلا وة إله خرف 
على أهل مك منه » فعزل النى سعد نن عبادة » وولى مكانه عليا "“ ودخل 
خالد ن الو ليد على بىجذعة (منكنانة) بعد الفتح فلال منهم بغير إذن النىء 
وکان قد بعثه داعیا للإسلام » ولم بأمره بقتال . واا قتلہم بثأر قد لعمه 
الفا كه ن المغيرة . وقد برىء رسولاته من عله . واستقبل القبلة قاعما شاهر | 
يديه قول : اللم إنى أرأ إليك ماصنع عالد . وأرسل عليا لتلا الام ء 
ومعه ديات القتلى » وقال له : اخرج إلى هؤلاء القوم » وانظر فى أمرم ء 
واجعل أمر ال جاهلبة تحت قدميك > 


٣۴ +٣ بوم ر٣ ) الیره‎ ٣ السيرة‎ )١( 
ه٣ اليرة ع مي (ء) اليرةع‎ )۴( 
ان سلام : ۾‎ )٩( 1 ۱ تاع الماع‎ (٠) 


(۷) السيرة ¿ ي (۸) السيرة ۽ ۷۲١‏ 


— Vr — 

وقد ظل التنافس قاتا بنا ماجرب وال نصار قبلالفتح وبعده . ولم بزل 
حسان بفتخر فی شعره بقومه » وبنصرم الرسول » وبابامېم معه» ومجدم 
قبل ذلك فی جاھایتہم › فلما نال من قریش حن قال 

ا اللا نتا فغ واو كا 
A e‏ 

انطلق إليه صفوان بن المْعَطلوجَعَيْل بن سراقة » فضر به صفوان 
حى کاد بقتله . واشتکی حسان إلى انى » فأمر عبس صفوان » وأن قاد 
سان إن مات . ثم مثی سعد بن عبادة بین قومه حتی عفوا عنه » تقر إلى 
الى“ وخاص المسلمون كعب بن ماك حن تخلف عن غروة تبوك ٠‏ فظل 
مسين یوما لا يكلمه سهم أحد ا تاب الله عليه ورد إليه اعتباره» 
ل يقم إليه من المباجربن مهنا إلا طاحة بن عبيد اه ٠"‏ وظهرت آثار هذا 
التنافس واتحة بعد موتالنى > ىاحياز الأنصار إلى سعدن عبادة قسقيفة 
بى ساعدة » واضیاز المھاجرن إلى نی بكر '. وأرسل ضرار ن ا لخطاب 
وعبد أله ن از بعری فی طلب حسان لیناشداه وىذا کراه › فظلا ینشدانه . 
حى إذا غلا كالمرجل › قعدا على رواحهما فشكاهما حسّان إلى عمر . 
فردهما عله » وأمره أن ينشدهما مثل ما أنشداه "“ . وروی صاحب العقد 
أن رجلا من المن دخل الكوفة » فأتى المسجد » فإذا مار ن اسر » 
ورجل ينشده مجاء معأوبة وعمرو بن العاص » وهو يقول ‏ ألصق 
بالجْو رن فقال له المنى سبحان اه ! أتقول هذا وتم أعحاب 
الرسول ؟ قال إن شنت فاجلس » وإن شنت فاذهب . لس الرجل . 
فقال . آتدری ما كان بقول لنا رسول اله لما جانا أهل مك ؟ فقال : 
لا أدری . قال : کان بقول لنا « قولوا هم مثل ما.یقولون لک“ . 
د لاع ا ۱ 


٣ء١١ (ه) لرة ۾‎ ٠4١ : £ ليرة‎ )٤( 
٠4١ ١ ان لام 4ه (۷) لمعد لفره‎ )٩( 


> 

كل هذا ثبت بشكل قاطع ٠‏ أن النزعة العصبية ل تفتر بظهور الإسلام 
ولم تضعف » بل استمرت حاده عنيفة › ونما ضبطها ومنعها أن تشذ فتفسد 
الدعوة » شخصبة النى القوبة ٠‏ وبعد نظره » وحسن ندبره للأمور . 

وقد أثار الإسلام فى العرب حركة فكرة عنيفة لا عهد مم مثلهاء 
وصور القران جانبا منْا فیا روی من حجاج الكفار ورده علمم کان 
لرن رد جل وول اه اي د ها 
قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله » خلفه فى مجلسه إذا قام » 
م قال : آنا وانته با معشر قريش أحسن حدثا منه » فهلم إلى » فاا آحدثک 
أحسن من حد شه ٠‏ عدم عن ماواك قارس ودم و ادنا ت وکان 
فد قد م الحیرۃ فتعامہا ما م يقول : مادا ګل أحسن حدثا مى ؟ ٩١١‏ 
u‏ مع الوليد - ن المغبرة فى ألمسجد ا النضر ن 
yy‏ 
قتکام رسول اله . فعرض له النضر ن الحارث » فكامه رسول الله حى مه 
E‏ اک E‏ 
E‏ َا وار دون »لو کان هو لاء اة ما دوا وکل فا 
م فیبا زفیر وهم فیا لايسمعون )شم قام رسول انه » وأقبل 

ن الز بعری السہمی حى جلس > فقال ألو ليد » ن ألمغبرة لعبد الله ن 

n 
وقد زعم مد آنا وما نعبد من آطتنا هذه حصب جہے . فقال عبد الله بن‎ 
انر اا وة وج ا ا چا ا کل اشد م دون‎ 
الله فی جم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الان › والمود تعبد عزبرا»‎ 
والنصارى نعبد عیسی بن ص ! فعجب الو ليد ومن کان فى امجلس من قول‎ 
٩ عبد اله بن الزبعری » ورأوا أنه قد احتج وخاص‎ 


٣۸٤ سيرة ا‎ ) ٣ ( م٣١‎ ١ الليرة‎ )١( 


ا 
وقد أدرك النى قيمة هذه الحرب الكلامية » وما تترك من أف نفوس 
الاس › فنظم الدعابة حول ادبن » وعنى بالرد على شعراء قريش » ناديا 
ذلك بعض الشعراء من المسلمين » فكان المجاء والقتال متلازمين فى نشر 
الدعوة » کا تقول حسان : 
ا ا اها 
حك بالقوافى من مانا وضرب حين تخسَلط الدماء 
كان النى ختارالشعراء الذن يذودون عن الدعوة بنفسه . نادى عبد اله 
انى رواحة فقال له : كف تقول الشعر إذا قلت ؟ قال : أنظر فى ذلك م 
أقول . قال : فعانك بالمشركين ! فقال قصدته .٠‏ 
فخبرونی مان الكَبَاء مى بطار بأو کا نت لک متیر ؟ 


ولا نمزم المشركون بوم الأحزاب ۰ قاں رسول اله صل عایه وسل . 
إن المشركن لن يغزوم بعداليوم » ولكنك تغرونمم ‏ وتسمعون مهم 
آذی؛ وجو نک فن می المسلبن ؟ فقام عبد الله ن رواحةقال: 
3 فقال: إنك خسن الشعر . ثم قام كعب فقال :أن . قال وإنك لحسن 
الشعر'" . وروى عن الى أنه قال أم ت عبد ايه ن رواحة فقال : 
وأختث وات خان شف n‏ ( . ووقف رسو الله صل 
اقه عله وسلم باب کب : ن مالك » ترح فأ نشده . قال : إبه ! فأنشده . 
م قال : : إبه ! فأنشدة . ثلاث مرات . فقأل سول الله : فَذا أشد عليهم 
ا 

n‏ ڪن فا رخنت ام أن 


(۷) ان سام AV’‏ 5 الغا ۵ : ۳۹۰ 
(۲( الأعانى 18 (e) ٠‏ الآعاى © ۰ 


- ۷1 
تقول ( جال نا عن ديننا ) قال : نعم . فقال الرسول : فهوأحسن'٠.‏ 
وعل ما حدث شعر الكفار من أثر فى تفوس المسلين إذا تکرر سماعهم 
نمام عنا لاوس إل ہم والاساع لقو غم (ولذاراښت الاه وين 
ف آياتنا فأعرض عهم حى و فی حدیث غره . ولم 
ERS‏ الان فلا تقنعدا بعد الک 'مالظالمين ‏ 
الانعام ٩۸‏ ) وأ طروت فیا لد صاحب الخزانة إن الى مى 
غ قصسدة أمىة س أ الصالت 

(ماذا تدر لقتل م م ازبة جحاجح ) 

الى و فا قريشا بعد وقعة بدر ".وقد رواهاآبن مان > وأو ما 

ألا كت على التكسر ام بنى الكر ام أو لى الممادذح 

وقال فی آخرها ترکنا مہا بشن ۰ نال فما من حاب رسو ل اله 
ووا ا ای ی اتا 
قال صاحب الخزانة بعد أن روى أباتا من قصدة الأعثى : 
شاقتك من فة أطلاها بالط فلو تدر إلى حا جر 

وهی الى هجو فبا علقمة « OE‏ ن عمه عاص ن الطفيل › 
E TT E‏ 
وقد نهى انى صلى اله عليه وسلم عن روابة هذه القصيدة . وهذا لم أذكرها 
كلها “> وأهدر النى صلى اله عليه وسل دم بعض المجائين من المش ركن » 
فمن آم بقتله عصماء بنت موان من بى أمية بنزيد » كانت تعيب الإسلام 
وتحرض عل النى » وتقول فى ذلك شعرا › قتلہا عبر بن عدی بن 
Ny‏ > یلعای م .۴ 
(۴) خرا الادت ١‏ ۲م . 


(۳) لية ٣‏ ب 


۳٣٣ ٣ خراة الادت‎ )٤( 


(WwW —‏ 
خرشة ٠‏ وكذلك أبو عفك الہودى › قتله سال بن عمير بن ثأبك ٣‏ 
وکمب بن الاشرف الہودی » کان بيجو النى وأعحابه » وعرض علبم 
کفار قریش فی شعرہ › مم خرح إلى مکه بعد بدر » عل برل قتلی بدر » 
و عرض قريشا » وعاد إلى المدينة . فقال النى : المبم اكفنى ابن الأشرفعا 
شنت » فى إعلانه الشر » وق له االاشعار م قال : من لى با ابن اللاشرف » 
خقد آذانی ؟ فقال جد نن مسابة آنا به بارسول اته ء وأا أقتله . قال : 
فاغعال "" . ولا جاءت الود للنى تش کو قتله . نال هم ٠‏ لو غر ک) قد فر 
GE NE E EA E‏ 
بالشعر » ولم يفعل ذلك أحد منك إلا كان السيف 

وکان من أ اارسول بقتله عند الفتح عبد الله بن خطل وکانت له 
قینتان تغئیان بېجاء الرسول صلی الله عليه وسل ء افر قا اسا فت 
إحداهما . وفرت الاخرى حى أستة من ها الى Oy‏ وميقف تشجيع 
النى للحركة الآادبية عند الشعراء ‏ بل تعدا إلى الخطاء قال الجاحظ 
بعد من الخطباء من الانصار نابت بن قيس ن ماس خطيب النى ٠١‏ 
وهو الذى تول الرد على خطب مې حین قدموا على انى يغاخروته 7 ' 

وقد كان أثر هذه العثاية بالدعاية للدبن وخا ف مو فن امجاء وعنفه » 
ولكنه لم يترك أثرأ واضحا فى أسلوب هذا الفن ‏ فقد ظل کا كان جاهليا 
فى صميمه » معتمدا عل الانساب » والتعسر يضعف العصبية . وخمول الذكرء 
والعجز عن حاية الجار . وألاستسلام لله اجن من الأعداء ء والقعود عن 

۸٦ ٤ ."رة‎ ۳ ١ إمتاع الأسعاع‎ )۱( 

٠١۸ : ١ إمتاع الماع‎ )-( ٠٠۴ ١ اماع الأعاع‎ )۲( 

٠٠١ ١ اماع الأعاع‎ )١( 


١ ١ "حمدة‎ ٠ ه٣‎ : السيرة ع‎ )٠( 
رب | أسيرة ¢ ۷مم‎ ٣:١ البان والين‎ )٦( 


١۳ اه‎ 


= ۱۷۸ — 
الثأر » إلى أمثال هذه الخصال الى تصور الثل الجاملية » ولم يتأثر بالل 
الدينية الجديدة فى قليل أو كثير . ولم عرص النى على توجيه المجاء هذه. 
الوجبة الجديدة » فهو يدل حسان على أنى بكر » ليعينه فى أنساب قريش » 
ويدله على عوراتهم . وهو يقول لشعراء المسلبين : قولوأ هممثل مايقولون 
لك . “ ذلك لانه قصد إلى التأنير فى الجاهير ء ولم يكن التعيبر بالشرك» 
وعبادة مالا يعقل » ومخالفة الحلق القو-م » ليصنع فهذا المقامشيثاء فاجاء 
فن يعتمدعلى الواقع » وعل الق الاأحلاقيةوالاجتماعية كايتصورها العصر . 
ا yy‏ الا نصار جيبونهم ء 
حسانن نابت » وكعب من مالك » وعبد الله ن‌رواحة وکان‌حسان و کب 
يعارضانہم ثل قوم بالوقائع والايام والمآثر » ويعبرانيم با مثالب . وكان 

عبد الله بن رواحة يعيرم الكفر . ويعل أنه ليس فيم شر من الكفر . 
فكانوا فى ذلك الزمان أشد شىء عليهم فول ابن رواحة . فلما أسلمواوفقوا 
الإسلام . كان أشد القول علبهم قول ابن رواحة . ' و واقعننا لا نظفر 
بلمجاء الدينى بالمعنى الدقيق إلا فى القرآن . 

ونحن لا نان بحدید ولا ندعی شيئا خطبرا» حبن نقول إن ف القرأآن 
اء . فالعرب أنفسم نظره وا للآيات الى تعرضت همم ولاطتيم بالنسفيه على 
أا اء . روى صاحب السبرة أن أم جيل بنت حرب بن أمية قصدت إلى 
رسول الله > حن نزل‌قوله تعالی ( بت بآ أف لب و ت : ماآغنى 

غه ال وناک فا رادت واو ع 
الطب »فى جيد ها ل فن ميد ) فقالت لای بكر : یا أا بكر ! 
أن صاحبك ؟ فقد بلغنى أنه »جو » واه لووجدتهلضر بتبيذا القهر فاه 


٠)١ : 1 المقد الفريد‎ )١ ( 
۴ ٩ الاغانى‎ )۲( 


۱۷۹ — 
أما واه إنى لشاعرة » ثم قالت : مذمماً عملينا . وأمره ايا ودینة 
لينا . ثم أنصرفت (© 

وقال صاحب العقد : قال لته تبارك وتعالى فو المشركين(والشعراء 
سبع پم‌الغاوون E el‏ يمون وأنېم بقولون مالا 
يفعلون » لا الذن آمنوا E‏ 
E E E N | E E‏ 
رخص ات اعرا هذه الآبة ف ابم ن تعرض فم" . 

وروى صاحب السرة أن سورة براءةء كانت تسمی فزمان النى صلى 
اقهعليه وسا وبعده المَبعنثرة » لما كشفت من سراار الناس 

نقول إن اضجاء الذى لازم الدعوة قد ظل محتمدا على المتل اخجاهليةء 
وان المجاء فى القر ن هو وحده الذى يقوم على مثل دينية إسلامية ٠‏ فهو 
لادد الكفار بغارة تسل فما الدماء» وتسی فیا النساء .ولا وغم بشعر 
شرود» بتحدت به الرکیان › ویذیع ف کل مکان » ولكنه ينذرم نارا 
وسعيرا » وعذابا ألما » وألوانا من النكال » تنتظرهم حين ينقلبون إلى رهم . 
وهو لا يعيرم الضعف واافقر و » ولكنه بعيرهم الكفر 
والضلال وقصر النظر وأنطاس البصير 

فما هج به عبد الله بن ل مار راشای ورام 
ا ن و دسون إلى بی الدضیر حن حاصر م رسول الله » 
أن انتا وا تَا لا ا 

( إذا جاك المنافقون تالو ال انك دول اوا عام 
إنك لر سول . واتهيشمد إن المنافقمن لكاذبون . اتخذوا ماسم جتة 


)١(‏ السيرة ١‏ نهم 
٣ (‏ ) المقد الفريد ٠٤١ ٠‏ (۴) اأسيرة ¢ 4 


¬ ۸۰° — 

صد وا عنسييل اه ٩‏ » إنم سء ماكانوا يعملون . ذلك باجم انوا 

م ہم کفر و افطبع عل قلو f‏ بم لایفقهون ۳( وإذارآی شج 
أجسامبّم » وإ بقولوا تمع لقو کا ا مسلدة»› 
ر كل صَْحة علبم» اله فأحذ راهم » قاتا مما 
آذ ت بۇاضكون . وإذا قل م تالو | يستغلةر لک رسول أله 
لو وا رءوستېم » ورأيتهم ‏ دون وم مستکرون . سء عليېم 
أستَغنفكرات مم أم لم تستغفر هم ٠‏ ان يعفر اله لبم إن الله 


م 


ص 


لا دی الوم e‏ يقواون ل لفقا على من عش 
رسول اس تا السماوات والأرض و 
المنافقن لا بفقہون بقولون لن رجعتًا إلى المدينة لبخرجَن 
الأعز منها الأذل . وله المزة' ولرسوله وللمۇمنين > ولکن 
المنافقين لا بعامون ( سورة المنافقون ١‏ ۸ ). 

وما هُجى به المنافقون من اللأاوس والخزرج : 

( ومن الناس من يقول أمَنًا باه وباليوم الآخر ومام مؤمنين 
و ا رن 3 ای را شون 
فی قاوبہم مرَض” فزادم اة مرضا ۳ . ولمم تتاب أل ما كانوا 
يكذيون . وإذا قیل هم لا تفسدوا ف اللأرض قالوا إنعا حن مصلحون › 
( آی اتظوا شبادتهم لارسول بالرسالة وقابة لمم من القتل والأسر . علفون لك لتصدقيم . 

() الطع الثم . طبع على لويم ى خم علها ‏ يصور قلوم فى عدم تبو لما اللتصح كأنبا قد 
اعلقت وخم عاہا ۽ حی ما ينغد إلہا شىء . 


(۳) قال ذلك عد اله ن آنی بن سلول فی غروة بى المصطلق , 
)٤(‏ فی لوجم مض . صور الك انی ی قلوہم مرغاً 


A Ss 

الآ [تبْم م المُفسدون ولکن لا يشعرون . وإذا قبل م اشوا کا 
الا ق من SS OS‏ ؟ ألا إنمم السفباء 
ولكن لا يعلمون . وإذا موا الذن آمنوا قالوا متا » وإذا اوا 
إل شیاطینہم قالوا تا معک إنما تحن مستہزئون ٩‏ الله يز ىء مم 
ويمدهم فى طغيانہم يعْمون"“ أولئك الد اشرو وا الضلالة 

ادى فا ر بحت ارتیم وما کانوا مېتدین ۰ ملم کہ 
الذى اسوق ارا فلا أضامت ما حواله ذهب الله بذورهم 
E ET E‏ 
e‏ کی م السّماء فيه 2 


ا 


ورق e‏ ف" و مواچ ا 


أضاء هم مسوا فيه » وإذا أ ر ey‏ شاء الله لذ ھی 
سمعيم' وأبصّارم » إن انه على كل شىء فدر ‏ بفر ة۸ = ۲۰ ).۰ 


وما جى به أهل الفا فاق ف بو م الخندق 


. و اذا خلوا إلى شياطيم صد بالشاطن أنمار هزلاء المنافقين من اود‎ )١( 

(۲) بعمہون أى يتحيرون ٠‏ ممه الحيرة 

(۴( ای لا شرو ن الحى بشم ادى بوقد الار اہتدی ہا فلا طا ت النار عى هو » 
فل بستفد من ضوا و[نا تدى ہا الممرون 

)٤(‏ صم بک عى عن الخير . فهم لا رجعون إلى المدى 

(ه ) الصيب الطر من صاب بعوب مثل السيد من ساد إسود والميت من مات موت . هذا مثل 
آخر صور به الم فی غرم وحیریم  EL EE‏ . فہم کالذی 
عبط فی هذا الجو المحف وقد أظلت ال)اء وأرعدت ي„ رقت . نکش واضاً أصا بعه فی آذنیه لا بدری 


آن ذب » لایکاد يلح الق فيسير فى ضوله خطرة أو خطو تین »حى بی يعود الجوإل حلكته‌الددة 
وظلامه المطى ففف فی مکانه حار آ متخوفا 


کر ت 

( یا آبما الذين آمنوا اذكروا نعمةَ اته علیک» إذجاءتك جُنود" 
فأرسلنا علیہم رعا وجنو دا لم تر وها » وکان انه ما تعلمون بصيرا “ . 
إذ جاء وج من فو قم ومنأسفَل منك وإذ زاغت الابصارء 
وبلغت القلوبة المحناجر » و طون اقه الاظتونا . هنا لك ابر" 
المئمنون وزلر اوا زلَّالا شديدا ”° وإذ يقول المنافقون والذین ف 
ا الاغةاا 9 E‏ 
منم يا آهل شر ب لامقاء ملك فارجعوا . وسا ذز يق منہم الى » 
يقو E o‏ ر٤‏ إن ريدون لاز ر 
ولو د خلت عليہم من أقطا رهام تاوا الفتدة لانتو "ها وماتلشوا 
ہا إلا یسرا *“ . ولقد کانوا عاهدوا اته من قبل لا وکو نالاد پار 
وان عېد اہ ممالا ٤‏ قل لن بتفعك" القر ار إن فر رتم من 
الوتار ا قللا . قلا ٠"‏ من ذا الذى 
یعصم کم من لته إن اراد بک سواء! أو أرَاد بک رحة؟ ولا يجدون 


)١(‏ الحخرد فريش وعصفان . ت م ٫ظه‏ . قرول وعطعان ومن تمم من آهل نجحد اجون المدية 


رر ت 


من جبة » وجود بى فريظة وفد قضوا عدم مع الرسول بريدرن اعتنام الفرصة للقضاءعليه جا جو نهمن 

(۲ ) الدن جاءوهم من هرقم نو قربظة » والذن جاءوهم من أسفل منم قريش وعطفان . 

)٣(‏ ابی المؤمنون امتحن صبرهم وثباتجم . وذاك أن الامر قد أشتد على المسلين يا نة اليبود م 
وحصار عدر م لام + روفوم بذاك س امل ۾ عدو کن الخارح وعلو من‌الداخل وهم الرسول 
أن يصال بى عفان على ثلك مار المدينة ولا اعتراض سعد بن معاذ . وعظميذاك البلاء » واشتد 
الخوف » وتزعزع امان النأس . وظمر الفاق » حى قال بعضبم ( کان د عن نا أن نا کل کنوز 
كسرى وقيصر . وأحدنا اايرم لا يأمن على نضه أن يذهب للعائط ) . 

» اين أخدوا يئطون الناس‎ ٠ بور ذلك ترعرع الاعان فى قلوب المافقين والمرتاين‎ )٤( 
ویستاذنون "نی فی الرجوع إلى يولہم حايتها . زاعين أن أهلهم معرضون العدو‎ 

ره ) الافطار الجوااب واحدها قطر رلو سلوا الفتنة أى الرجوع إل الشرك 


کا 

امم من دون اقه ولا ولا نمیا . قد بعلم أله له الم ٣وقين‏ منك 6 
a‏ لاو انو نالاس لاا 
ةة علي « فاذا کا الخوف رايم وسنظرون إللك E‏ 

کک عشي عامه من الموت '"' فأذا ذهب الخوافسلقوك 

ا حدار ا علالخذر.اأً el.‏ ولتك ل دو منوا فاحبط انتة أعالب» 


وکن َ على آله يسيرا » بحبون الأحزاب لإ يذهبوا ' ٤‏ وإِن بات 
الأحزاب يو دوا لو ألم ادون فى الا عراب باون عن آڼائک» 
ولو کانوا فیک ما قاتلوا إلا اراب و 
e9 ©‏ 
وما جى به الود فى عراضم عن النى » وكانوا يتحدثون قبل ذلك بأن 
نببا نسعث » قد حان‌وقته » فلا جاء کفروا به . وم هنا د میرون‌عبادېم 
العجّل بعد أن جاءم : يېم موسی بالىينات › م قتاہم عیسی بعد ذلك ٠‏ 


مخالفتېم ديهم » ٤ى‏ اتتحزاب فرق ۽ منم للا وس ن وت اد ا 
للخزرح . فم بقارن مهم ف حرو » یس کون ور نهم دماءم ٠‏ وخرح 
ت اإبعض ھن دارم > وقد" حرم علم ذلك فی کتاہم 
ھم ےہ ع >“ u‏ © سا .2 . ر 

( أفََْطمَعُون أن و موا لك » وقد كان فر يق مهم يْمَعون 
ت ± 8 5 ص ر ل 
لتوا الذن آمنواقااوا امنا ١‏ وإذا خلا بعضمم إلى بض » قالوا 
)١ (‏ لأس القتال . لا باتون الأ إلا فلبلا حاربون بغير ية صادفة » إقامة العذر عند من برام . 
(۲) عاءون اموت لضعف إعالہم ولمم لا ر قهن باجنة م مرواب الشمداء 

EE )۴(‏ . اموا تفرق شلہم » ولکن هؤلاء الما قن 
بتصووون آم لا عزالون قانين لشدة درم . وشية بدلك قول جرير 

مازلت سب کل شىء بعدمم حلا تکر علک ورجالا 
٤ (‏ ) يسمعون کلام اه ثم عرهونه هی الترراة الى تزلت غلى قوم موسى 


A6 —‏ — 
آحد وسم با فم ات علیک لحا جوکم بەعند ربكم اق 
تضقاون ؟ أولا لون آن اله يعم ما سرون » ومايعلنون! 
n OI‏ 
شون و لذن يكتبون الكتاب ادم ٠‏ يقولون هذا 
من علد اه »ليشت روا به نمناً قلىلا » فویل م ما كََسّت اندم » 
E‏ فم ما یکښبو RE oS a‏ 
قا ل أ تخذاتئم عند الته عدا فلن سخلف امه عېده ؟ أم تقولون عل 
امالا تيون ۹ ن اف کت هة واا طت به خطیاتت" 
فوك أصحاب النار » هم فيا خألدون.والذين آمنوا وعماوا المالحات 
اا ا مم فما خالدون 

إذ أخَذاناميثاق بى إسراليل » لا تبون إلا اق ء وبالوالت 
> وذی المَرٴ کی والیتای والمسا کين » وقولوا للشاس 8 : 
وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة م تو ليم إلا" قليلا منكوأنتم معرضون. 
وإذ أحذاناميثاقكم لاسنفكون دماء ج ٠‏ ولاتخر جون نكم 
من دبا رکم 8 أقر رتم وأتم تشېدون م أتم هولاء ساون 
أك وتخرجون فریقاً منک من دبارم » تَظاهّرون عليېم بالإثے 
والذد وان وإ یا نوكم أسَارّی تقاذوهم» وهو 
کارا E‏ أفتومنون يض الكتابٍوتكلفرو 
TE‏ الكتاب إلى أمانى إلا فراءة قول إلهم لا بعلونالكتاب الا أنهم بقرءونه. 
فعلہم به ظ بابس بيا 


( ۲ ) كان الود بقولون إن مدة الدنا سبعة آلاف سنة . وإما يعذب اته الناس بكل آلف سنة من. 
أيام الانيا بوماً واحدا نى اللار من يام آلأخرة واا هو سبعة أيام ثم يلقع المذاب 


— Ao — 


َغْ ض٩‏ فاجراء من" بعل ذلك منك [لاخرى فا لكيام الأ ثيا 
ووم القيّامة دون إلىأشّد العذاب » وما ايه بغافل عماتعملون . 
أولنك الذناشت روا المياة الدنبا بالآعرة فلا خشف عنبمالمذاب ولام 
نمرون . ولقد َتْنَا موسی‌الکتاب » وقَفَيْتا من بعد ه بال سل» 
وآ تینا عیسی بن مرم انات › واد ناه ب روح لقنس نکاما 
جاءک سول ما لا هلوی أنفسلك استكبرتم ؟ قفر يقاً كذ بم 
وفريقاً اون ؟ وقالوا قتا عللف ”.٣ل‏ لبم اه 
بكفر م ٠‏ فَقليلاً ما يؤمنون ولماجاءم كتاب من عند الله 


ےا ء۶ د ع ° E‏ 
مصدق امعم > وکانوا من قبل بستفتحون على الذن 
کقروا . فلسا جاءم ماع رفوا كفروا به » فلخنة اته علىالكافرن . 
بس ما اشتروا به أنفسهم » إن بكلفروا ما أل ايه بغياً أن 


2ے و ت و ے 8 س م ى 
يلرل اه من فضله عل من یشاء من عباده ° فاؤا بعضب على 
صب ٠‏ وللكا فر بن عاب مهين . وإذا قبل هم آمنلوا ما أل 


)١ (‏ حرم اقه على الييود ى التوراة أت يقتل بعضيم بعضا » وافترض كليم فداء أسرام » 
ولكنمم خالفوا أمر اتوراة » خالف فريق منبم الخررح حالف فربتق آخر الآوس » فكانوا إذا 
اقتتل الأوس والخررج قاتلوا معم » متا هكوا دماءهم بينهم » عالفين كتاجم » ماذا ضمت المرب 
أوزارها اقدو! آسراهم علا ما ی التوراة . والقرآن بيكتيم يعجب لتنا قضم قاثلا ( أت شون 
يعض الکتاب وتکفروی يەض ؟ ) تظاهرون دلیہم بالام والعدمانآی تعبنون‌عليہم من يشرك بات 
ويعبد الأوثان ممن ليوا بهل كتاب ولا أصحاب دن » وهم الأوس «الخزرج . 

(۲) وآ تیا عى ن مرم ابينات مس إحاء المونى » وحلقه من الطين كبيئة الطير مم ينفح يه 
کون طیرآ باذن اه » و[یراء الاسقام » والخس بكثير من الغيوب ما يدحرون فى يبوجم . 

(۴( ظو بنا علف أآى نى علاف عجة 

)٤(‏ یستفتحون آی يہ تنصرون . کان الأوس والخزرج ظاهرین على الہود فى المدية . فكان 
اليبود يقولون فم : إن نيبا سبظبر فتكون معه تذل . فطلما تبع الأوس”والخزرج انى كفرت به ليود 

0 کان ااہود رجوں آن ‏ ن نی منہم لاجم أصحاب کناب . فلا طبر من غیر م کفروا به 
وذلك فضل اق يز تيه من يغاء 


- ۱۸1 — 
a ee‏ ا حى 
مصَدة لم امعم . ق فلم تقتلون اتا إن کنم 
مۇمنىن ° ؟ 5 و لجات as‏ 

من بعده وأنئتم ظالمون'". وذ ادا یتام ورفغا فرق 
الطور» خذوا ما آتيناكم بقوة واسمَعوا قلوا سنا 
وعصينا . وأشر واف قاو بهم العجل بكفرم . قل بئس ما يمر 
إعات إن كلتم مۇمن. 
قل إن كانت لك الدار الأخرة عند اه خالصة من ذون الاس 
OEE‏ إن کنم صادۆن ولق م ادا ما قدامت 
اش وانقه عل ”باإظالین . و ا ار ص الناس على حياةء 
ع اکا أ حدهم لو e‏ فة سنة » وماهو 
مر a‏ تان روات بضر ما ا سارن قا ن کن 
وال a‏ 
ديه » ودی وبْشنری للؤمنین . من کان عدوا ته وملانکته 
ورسله وجنریل ومیکال فان اه عدو للكافرءن . ولقد أترلنا إليك 
آیات E‏ ونا تفر ا الا افون ا کا ما اعدا 


)١(‏ ثي إل قتل اليهود عيسى من قبل . وبين "جم أهل شقاق ومكارة داتا 

(۲) يشير إلى مأفعلوا بعد انصراف مومى عنم من عادة العجل » حين صنع مم ااسامرى من 
الى عجلا من اندعب وآغرام بعبادته مابءوه مرتدين إلى الكفر . ولقصة مذ كورة فى سورة طه 
فی الآیات ٩۲‏ س ٩۸‏ . 

(۴) نوا اموت : أى ادعوا باوت عل أى "فريقين‌هو أ كذب عند اله . ولن يفعلوا ذلك 
لانم يە لون آنهم کاذون . 

٤ (‏ ) كان اليهود يقولون لى إن جربل انا عدو » بو ماك إا يالى بالشدة وسفك الدماه . 
ولولا ذلك لاتبعناك 
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عښدآ َه فربق منم ؟ بل" أ كث راهم لا يؤمنون. ولا جامَم" 
رسو ل من عند الله مصداةا لا مَعَّم بن فريق من الذبن وتوا 
الكتاب كتابة الله ورا ظبورم كانهم لايعلون . وانّسَعْوا 
االو الشياطين على فلك لمان + وما کف سلان ولک“ 
الشتاطن كف روا :بك مرن الاس ال ر ونا ازل عل التلتكنن 
ّا بل هار وت ومار وت" . وما لمان من أ حد حى بولا إنما 
ن فة" فلاتکفر . مون منهما مابُفَرٌقون به بن لمر 
وزوجه » وما م بضار ن به من ا ححد إلا بإذن اله . ویتعابون اضرم 
ولاينفعهم . ولقد لبوا لمن اشكرّاه مات فى الآخرة من َلاق . 
ولبنس ماروا ة أف لو کانوایعلمون ‏ البقرة هب الى ٠١۲‏ ). 
وما ھی به هود پنی قاع . وعبد انه بن أبی » فی ولائه مء 
ووقوفه دونهم » حن حاصرم الرسول ٠‏ لانہم خلغاؤء فى ال جاهلية : 
(با أبما الذبن "منوا لا تتخذوا الهو والنصارى أو ليّاء بعطمم 
آولياء بض »ومن يولم منك فإنه منبم » إن اقه لامندى القوم 
الظالمين . فَتّرى الذين فقاوم مر ض سار عون فیہم » یقولون نشی 
أن تصيّنا دائرة "٠‏ فى اقه أن يأتي بالقتح أو أ من عنده 
فب وا عل ما اتر واف أتشهم نادمين وبقول الدب موا أهؤ لاء 


( ) کان آحبار الیہود بقولون حین ذکر انی سلمان ی الم سلين : ألا نجبون من مد ؟ برعم 
آن سلمان بن داود کان نیا ! واقہ ماکاں لا ساحرا 

(۲) ذهب بعض المضرين إلى أن هاروت وماروت ملكان اعصا اله نمال » فعد ما بأن 
علقہما من شعورها نی بر يابل . خملا يطان الناس السحر . 

(۴) داترة أى حادئة تنقلب ا المأل وتدور . بصيررن إلى الل والمز عة 


— ۸ 
الذن أقسموا باته جه أمانيم إنهم لمتكم ؟ بطب أعالہم 
فاصبحو اأ خاسر ن (. 

ا أہا الذن آمنو من ر منک عن دنه مسو ف بات ا بقوم 
تحبهم و تحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » جاهدون 
ف سبيل الته ولاخافون لَومة لام . ذلك فَضلل الته تيه من يشاه» 
واه واسع علم ااا کي اق ورسوله » والذن آمنو الذن 
بقيمون الضلاة وإؤتون الزكاة وه راكعون . ومن بول اله ورسوله 
والذن مثو فإن حزآب القه م الغالبون . 

ا أا الذن آمنرا لا تنخذوا الذن اتخَذوا دیک هزوا ولعاً 
من الذن أوتوا الكتاب من بكم والكفار أولباء . واتقوا اه 
إن کیم مۇمنين . وإذا ناديم الاا ت تاقوا ولعباء ذلك 
E E‏ 

قل اأهلالكتابهل طون" متا إلاأن ما بالقه وماأنزل 
من قبل" وأن أكثَر کر فاسقون؟ قل هل أنبثك بش من ذلك مشو نة 
عند الله ©؟ من لَه اه وغضب عليه » وَجعّل مهم القردة 
زالخارر وع الطاغرت © أولك فر مكاا وصل عن را 
السبيل . وإذا جاءوك قالوا امنا » وقد دخلوا بالكقر » وهم قد 
خر جوابه وال اعم ک کانوا بکنتمون ور ی کثیرآ منہم 


. حطت أعالم طلت (۳) تقمون تکرهون‎ )١( 

(۴) بشر من ذلك مثوبة أى لواب . والموبة ى أصل استه اها للاحان » ولكلما مستعملة هنا 
ى مع العفوبة . وذلك مثل استمل البدير فى موضع آخر من الفرآن حيث يقول (فبشرهم بعذابألم) 

٤ (‏ ) الطاغوت كل رأس فى الكفر . 
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يسار عون فی لإا والشدوان وأكيمم السخت ٠ء‏ لبس ماكانوا 
يعملون . لولا نمام الٌبانيُون والأحبار” "“ عن قو م الإثم وأ كليم 
السشحت! لبنس ما كانوا يصون . وقالت الود بد الته مَطْلولة» 
a‏ ما قالوا ۱١‏ بل ياء وتان فق 

کف یشاء ولیزیدن کثیرآ منم ما اا الك نرك غاا 
وكفرا . وأاقنا بينہم العداوة والبغضاء | ای ف الام کنا ا 
تارا للحرب أطفأها الله . ويسعون فى الأرض فساداً » والقه لا عب 
E‏ أهل الكتاب اما a.‏ عنم 2 
لا کلوا من *. ېم رەن ا ت 
أمة مقلتَصدة » وكثير منم سه ٠.‏ مايعّمَالون ‏ الألد. ره الى ٠١‏ ) 

هذا اسلوب جديد فى المجاء » ينميز عا سبق تميزاً واضحا . فيه أولا 
هذا النقاش الذى عحاول إقامة الحجة » وبارم الخصم الدليل ٠‏ ويغلهره بمظمر 
السفيه الثم ء » أو المكار المتعجرف . أو المنافة اللون: 

وهو يسلك ف هذا النقاش سبيلين تختلفان فى أسلو ا أ وان UE‏ نتان 
إلى غابة وأحدة . ناق فش حجتهم تارة بالدليل العقلى والمنطى » فيورد أقوالم 
ثم ينقضہا علہم . . سينا تفاهما » و ضعف ما تسنند إلىه . قرو ویمنلا مایزعم 
الود من أن انه لا يعذب الناس إلا اما معدودة ٠‏ بمقدار يوم عن كل 
ألف سنة » ثم يسخر مهم ٠‏ ويستخف امهم قاللا من أن لك هذ!؟ 

(۱) للحت الحرام والرشوة 


)۲( الربا نيون الزهاد » والأحار هم لعلاه 
)۴( وتالت اليود بد اله مغلولة أى شحيحة عيلة 


ج -— 

( أتّخَذاتم عند اه عهدآ ؟ ام تقولون على انه مالا تعلبون ؟ ) . 
ومن آمثلة هذا الاسلوب ما يصور من تناقضم . فقد حرم علميم ديبم أن 
يقاتل بعضهم بعضا » وفرض عايېم أن يتعاو نوا فى افتداء سرام . ومن جب 
٤‏ بتقاتاون وبتنابذون » وقد حرمت عليہم التوراة ذلك » ثم يفتدون 

سرام E‏ ويعقب القرآن على ذاك متعجبا من أمرم 
فقول( أفتو مون يعض الكتابٍ وتكفرون يعض ؟ فا جزامٌ 
من يهَل ذلك منك إلا خر 6 الدنا ( ويوم القيامة ردون إلى 
أ العذاب E‏ آفا ا ړوی عن ز مہم أن الدار الآخرة 

ا . م بتحدام أن يسأاوا ته إنزال الموت على أى 
الفريقين هو أ كذب وأضل » إن كانوا واثقن منأنهم سينقلبون إلى ال جنة 
بعد ا موت . ويعقب على ذلك قاثلا ( ولن يتمنوه أبداً بما قد مت أدبم 
وانته علے بالظالمین ) 

هذا أسلوب من النقاش بعتمد عل انلق والعقل وهناك أساوب 
أخر بعتمد على التار ریخ » ړوی منه یا کس و هة لار و هور ان 
ضلالتہم وعنادم لیس بالشی۔ ء الجديد . يقول هم تارة ا 
میثافا أن لا تعبدوا غیره » وبالوالدن إحسانا > وذی الَر ى والیتای 
والمساكين » وقولوا للناس حسنا » وأقيموا الصلاة » وآ توا الزكاة ؟ ثم 
تو لتم إلا قلا منک ؟ وتارة یقول طم : لیس تکذیکم مدا ومعاندته بالئی 
الجديد فقد أرسلنا لك النبين من قبل فقتلتموم ثم بعقب على ذلك 
الا ( اف کاّمَا جاءک رسول ما لا تہوی نفس استكبرتم ؟ ففريقاً 
کذابتم وفریةاً تقتلون ؟ ) بل هو بقص علہم من تارخېم ما یثبت خلافېم 
نيم تفه ٠‏ حين اتصرف عابم إلى حن ٠‏ فلا عاد رآم عا كفين على عيادة 
بحل من ذهب اتخذوه إا .ثم یقول : فھل کان ذلك ما یسم به ماز عون 
لانفسک من الإمان ؟ ( قل بش ما بأمرک به انگ إِ نکن مؤمنین ) 


AS 
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من اعتاد المجاء السياسى فى‎ e وهذا الاٴسلوب التأرضى شبه عا‎ 
فى ذلك العصر عل التارتخ ولكن الق ای يعمد علا » ختلف ماما عن‎ 
الق الى كان بعتمد عامما ذلك الجاء . فهذا المجاء يستخلص من التارخ‎ 
ما یصور به سفه هؤلاء القوم ومکارتہم وضلاهم القدے أما ذاك › فهر‎ 
. یستخاص منه ما بصور به الضعف وخمول الاباء والا جداد‎ 
وأحانا يعتمدالقرآن عل تصور الحال » وإرازه واا بجا . وله فى‎ 
ذلك مسلکان هو تأارة ددمل ال الول 0 یعدم ف صور ساخرة‎ 
وا ا ل تی الضوء على ما بتأمرون به فى ألظلام » و شف‎ 
ك بإظہار حقيقتہم أ ای عر صوری عل‎ 
و نفص دساتسہم لی ی لةه ون علا حجا كشفة من الراءوالنفاق‎ ¢ E 


فن التصو ر السأخر قول تعالى ( وا ت تمجبكأجسامهم مان 


ص ر 2 2 


يقولوا تسمع لقوهُم › کی ي مسنددة » لخسبون كلصي حة 
عليہم ؛ . > فاحذرھم قاتاَم اه ا E‏ ) اذا مر 
القارىء بصدر الآية تفاءل خيرا » ول بر بأسا . ولكنه لا يكاد مى 

اه الاجا القاسة دسا اعا ا جام قران ۳ 
أن نزل مهم إلى مرتبة الحيوان بل هو يسلميم أدنى قدر من العقل » فيم 
جماد لاعس ولا يعقل . وم لا يقومون على أرجلهم إلا کا تقوم هذه 
الفشّب »قد ممت صفا . وأسندت إلى جدار . وم مريورن . 
ونیک حطة آن يكف عتم الستر فيز خذوا بذنوبيم . لاصیح 
صاح إلا أخذ الر عب قاو م ء فكا نمم هم المقصودون م یوالی القرآن 


4 — 
لطمبم بهذه المل[القصيرة المتداركة فقو ل ( م العدو . فاحذرم ) وتبداً 
الاية بعد هذه العاصفة » وبعد هذه اللطمات الحتالية » لتخ تلك الصور › 

ولتجمل ما فصلت › ما يشبه حديث المتحدث إلى نفسه ( قادلیم أله 
ال NE‏ 
ولعل حسان قد نظر إلى صدر الاية حبن قال : 
لا باس بالةرم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافير 
ولعل ان الروعی قد تار ما وببیت حسان حین قال : 
طول وعرض بلا عقل ولا أدب فيس تسن إلا وهو مصلوب 
ومن قول اله ES‏ ) خد جربر قوله 
حملت علمك حہاۃ قيس خلہا شا عوابس عمل الأطالا 
تركوك تحسب کل ئیء عدم خلا تڪر علِك ورجالا 
ومنه أخذ الشاعر قوله : 
كأن بلاد اله وهى عريضة عل الخاأف المطلوب كفة حابل 
سو إله أن کل نة e‏ ری لته بقاتل 
ومن هذا الور اباش تشييه القرآن النافقين من الوس وا حرج 
وقد أضاء لحم نور احق فى ظلبة الضلال فل هتدوا به » بالذى يتمس التار 
لہتدی ہا » فلا تکاد تضیء حت بنطمس بصره › فلا بدرکھا ولا يستطبع 
الاستفادة منها . ( تد مكشل الذى استو قد ارا » فنا أضاءت اج له 
ذهب اه > وتر کہہم فی ظلمات لا بصرون ضضم بکے عمی› 
فہہ لا ر جعون ٠‏ ) ولا یکاد القرآن یہی و 
صورة جديدة لما م فيه من ال حيرة والضلال » وشدة الخوفمن أن بتكشف 
آرم فأخذم المسلدون ٠‏ فہم كالذى خبط فى جوعاصف » اشتد فيه المطر › 
وأظلبت جوانب الارض » وتجاوبت الرعود عاصفة » فهو يسد آذانه 
بأطراف أصابعه . متوقعا أن تأخذه الصواعق بين لحظة وأخرى . بل هو 


4Y —‏ — 
:هو بود لوجعل کل أصابعه‌فی آذانه > حتی لایصل إلبه‌دوی‌الرعو دالخف... 
.ويسطع ابرق بين الحين وال مين » فينخلع له قلبه » ويهر عينيه ضَواوه 
اللاب . ولکنه ف حرته وذهوله » خطو متثافلا فی هذه اللحظات 
القصبرة من الضوء » كالذى يبغى احلاص عأ هو فيه من البلاء » ول.كنه 
الا ندرى إلى أن . ولا يكاد هذا الضال المذعور عخطو خطرة أوخطو تين ء 
حى يعود الجو إلى ظلامه الرهيب ٠‏ فيظل فى حبرته قابما . ر أو كصيب 
من ال اء » فيه ظلمات ورعد وبرق . بجعاون أصابعم ف ذفانم ھے 
الصواعق حدر اموت . وانته حط بالكافرن . يكادالرق عخطف أ بصارم 
کا أضاء هرمشوا فيه وإذا أظل عل قاموا . ولو شاء الله لذهب ب معهم 
وأبصارم . إن انه على کل شىء قدر . ) . 
أما كشف الستر عن دسائسمم . وما درون فى الظلام » فسبيل القرآن 
فيه أن بتك أسرارم وما تخفون ف أنفسم » فيذيع أقوألمم الى برددونها 
فی ججالسہم الحاصة من وراء ظهور المسلمين » ليبن هم انه عا بکیدم 
وما يضمرون . م يعقب على أقواهم بإجابه قصيرة » تبین جہلہم وانطاس 
وصارم . ومن أمثلته ما يقول القرآن فى عبد الله بن أف » وفى أصحابه من 
المنافقين الذبن بظهرون الإعان ويبطنون الكفر ( م الذن يقولون 
لاتنفقوا على من عند رسول اله حى ينفضوا )ثم يعقب على ذلك بقوله 
( وه حزان الماوات والأرض . ولكن المنافقين لا يمقهون ) ومنه 
قوله فمهم ( يقولون لثنرجعنا إلى المدينة لخر جن الاعر نها الأذل .) 
ويعقب على ذلك بقوله ( وه العزة ولرسوله وللؤمنين . ولكن المنافقين 
لا يعلمون . ) ومنه قوله فہم ( "اذا لقوا الذبن أمنوا قالوا آمنا . وإذا 
خلتوا إلى شياطينهم قالوا إا معك ٠‏ إ نما تعن مستهز ءون . ) ثم يعقب على 
.ذلك بقوله ( الله یستہزیء ہم ويْمْدم فی طغیانېم يغْمېون. ) ومنه 


جاء ۳ 
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قوله تعالى فى تصوبر حال المنافقين » حين اشتد عامم حصار العدو فى وقعة: 
الحندق ( وإذ يقول المنافقونوالذن فى قلو مم مرض ماوعدنا الله ورسوله. 
إلاغرورا. وإذ قالت طائفه منہم ا أهل شرب لامقام لک فارجعوا 
ویستأذن فریق منم النی » بقولون إن ببوتنا وة . وما هی بهو َة 
إن بريدون إلا فرارا ) ويعقب على ذلك بعد أن مض ف وصفہم بقوله 
( قل لنينفعك الفرار من اموت إن فرتم من الموت . وإذن لا تمتعون 
إلا قليلا ) ومنه قوله فى المنافقين من الود ( وإذا لقوا الذن أمنوا قالوا 
آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض . قالوا أتحدثونم ما فتح الله عليك 
لیحاجوک به عند ربک ؟) م عقب على قوم هذا ساخرا من تفكيرم 
السقم . فهم لا بريدون أن يناقشوا المسليين » حى لا يتعلموا منيم ما حصبم 
ST‏ 
عل هذا التفکیرالسقے ( أفلا تعقلون ؟ ا ألا يعلمون أن الله بعل ارون 
ومابعلنون؟) . 

وظاهرة أخرى نصادنما فى هذا المجاء القرآ نى » هى اعتاده علىالمديد 
والوعید » خم به ما يسوقه من نقاش » أو ړوی من تاریخ » أو بقدم من 
صور . فو إِذا بین تناقض اہو د إذ باأخذونبعض ماف كتا ہم » ویترکون 

ا ري E‏ ل ذاكمنک إلا خری" 
ف الياة ادنيا ؟ ويرم القياءة دون إلى أشد العذاب؟ وما الله بغافل 
ECE‏ إلىالسحر » خت ذلك بقوله 
(ولقد علموا لن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبنس. 
ما شر وا به ر لو کانوا يعون ) وٳذا شم فی خیرم 
الذی سير فى جو عاصف » ورعد قاصف» خحَ ذإكبقو له (والله حط" 
بالکافرین ) ثم قوله ( ولو شاء الله لذ هب بسمعيم وأبصارم 
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الله على كل شىء ققدر ) وإذا شبهم محفت الت 
خم ذلك بقوله ( م المد فاحذراهم قاتاسم الله أن 
TEE‏ 

هذه جملة من خصائص الاسلوب المجائی فى القرآن وهی تلتق من 
من بعض النواحى مع أسلوب المجاء السياسى نى الشعر » مثل اعادها على 
التاريخ » وعلى التصوير والنهديد . ولكنما تالف كل ما عرف العرب » 
فی نظ مہا > وف ما تستند إليه من ق أخلاقية واجتاعبة جديدة . 


A “^ 


1۹41 - 


ان ی ال اع ایوا کی غارف 
الئاس عله دقاعه عن الدعوة الإسلامية ( وشعره الكشر ف محاء ي 
ناهضا . والواقع أن حسان لم يدخل فى الإسلام إلا وقد أسن وفارقه 
شبابه . فقد عاش ف) تعدنا الرواة ستعنسنة فى ال جاهلية .و متاماف الإسلام. 
وهذا حار E‏ لااو ھن ن المالعة والتزید CC‏ لکنه لا بعد ک اسر را عن أ حققة rE‏ م 
فهو إذن لر يبدأ حيانه الإسلامية . إلا وقد مى الشطر ا ا 
ی افش من مره 

ولد ضا دة بت ف بت هن اعرف بوت بی النجار - وم 
من اظ ہر بطون الخزرج — فيل مع ٹث الى سحو عر ن آربعن‌عاما ونشاً 
وال تاع نالا وس‌واخز: رج فدرم . رجح الى عهد جده المنذر ن حرام 6 
اذى حاو ل ا يصلح س ايان . وکان ل :ی النجار خحاصة ف دا التزاع 
شان ظاهر وار اش حسان ف هذه الا بام إشعر د القوى لذ 
سجل فه مفاخر قومه › مشسدا es‏ 
بنا کان قیس بن ا لخطم فى طلبعة شعراء الا وس . ولكن هذا كأنيشارك 
القتال فى هذا النضال . ولعل حسان كان يعرف من نفسه أنه على المجاء 
والشعر ¢ أقدر منه عل القتال ¢ ٠‏ 


وحن بقول ف موضع من شعره : 


)١(‏ مدو ده لسا نه اہی ررد اى م به ٤ل‏ نصه وع فو مه 


= ۹۷ — 
لكل اناس ميس يعرفونه ‏ وميسَمنا فينا القواف الاأوابد © 
می ماسم لاإْنكر الناس وسشمنا ‏ وتَغرف' به الجهول من كاي 
توح به نفو إله وسومفا كالاج فىراليتانالسرًارر 
فشنفین من لا طاح شقاواه ‏ ویلقین‌ماتبقیا بال الحوال“ 
وبشقين من يغتالئًا بعداوة و دان ف الد نا بنا من نساع* 
ذا ماکتنرتا نح راية شاعر سجیش ھک 
E N‏ ار 
ى الغساسنة » متكسبا عندم المدح . متقرا لم بنسبهف العن . وف 
الشام > وبين جنانبا وقطوفما » وعلى ضفاف ودی E‏ أحضان ا لجال 
الحضراء املك الثلوج » قضى حسان أجل فترات حياته . مطمئنا إلى هذه 
الحياة المترفة الناعمة . مفتوأًاً االمناظر الطبيعية الساحرة ‏ الى لا عبد له ا 
فى الجررة القاحلة » وقد أطلقت النر" لسانه . ورقق امال حسه ٠‏ فسخت 
نفسه بأحسن ما قال م شعر » ووصله ألخساسنة بأجزل ما نالت يداه 
من صلات . 
وامتدت هذه الفترة أجميلة من حبانه . فل تنته إلا بدخوله ف الإسلام ء 
وقد جاوز الشباب ٠‏ فبلغ الستبن فبا عدثنا الرواة . أو قارب الجخسين على 
أقل تقدیر کا حدثنا هو نفسه بذلك ف بعض شعره الغسالى » من قصدة له 
ببدأها بمو له 
O‏ الأصل المكواة ادى توم »ارات وقديى أ ار الوسم ميا أبضا . 
وهو يقصد هنا الشعر وآثره البانى نى الممجو » كآنه أثر الكل لا رول . 
(۲) تلوح به بدو وتظبر . : ھر آل عه آنا غا فار رعا آنا اناز 
من بعيد قصد إلا سر للتان الرماح . الموارد جع موردة أى الموارد اميل . 
(۴) قول إن هذهالقوانی الاوابد تشن من المہل من لا يستطاع شفاؤه » آی تردعه عن 


العادی فی عداو تا 
(» ) اليعان صوت الغليان والاضطراب الذى بمحه . 


— ۹۸ — 
طاول با انیل فل نکد تیم هوادی مه أن صو 
ا یت کف مو کل ہالااریڈ اللوم حى بَا 

أل ان شرل 
وکندت دا ا قل ی‌اهری ااج فی أن أقوم فار کا 
ERN E‏ 


^ مء 


E ا‎ N 
ولكن هذه السندن العلوال مرت سراعا كالح » وكأن هذا المد وقد‎ 

تقطع وتصرم لم يکن . 

لبنت إزماا طوالا فم أذ كرات کآ یل آففل 
كان شعر حسان ف هذا القسم الطويل من حباته صورة حية للجمال 

الذى استخف نفسه . والنعمة ألى غرق فا حسه ومشاعره . اء ٠‏ 

E a aa 

E 


سے 


هده هھ اليس تحمل صاحب 4 الناعمة اء ء9 قد اکتستالر رهل ¢ 


ودا وجېها ا9 بہاں ل ل کالر د الناصع ¢ تراءی مھ ۵ن خلفما جبل فل 
e‏ فوقه قطع | السحأب . 
انظر خلبلى طن جاسي نی دون العا ھن ا 


ت ھل 


E )١(‏ قرية فريبة من د«شتق. هوادى النجوم أواثلما تصوما غروما 

(۲) ما هنا زائدة . والمعى إن ترى رأمى تفير ونه . الشمط بياض عر الرأس نغالطه السو 
العام بمنح لاء بت ينبت فی الجبال بکون خر ا“ ۴ يض إذا يبس . ولهنمة غابظة رل 
اا ی ا وق کے واف 

)۳( موعدوه أعداؤة فھ بر دومه هو حصن دومه الحندل هأبن اجار وشام کان لا کدر 
انکونی اذى قله حال ن الولد سواء اکل وسطه . والمیکل ببت‌النصاری بعظمونه . 

)<( اد کرت تذ کرت ما کنت فه فوجدت کأنه شىء ر يكن ولم يبق الا الأحاديث والذ كر . 

)*( جلق ام لكورة النرطة أومی دمشر شق نفسمأ أوفريةمن فراها . اللقا ء كررةمنآعالدمشق . 
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اا اوه ا بس بن الكنننا ن فالستر (© 
يخ مان حوًاحورالمَدا مع فال رط ويضالوجوه 
من ذو ن بطر ی و لقا جل ال ج عليه السحاب كالقدد 
TT‏ قطعت من مفاوز بعدة الل ا 
وعرة المسالك › وما ف لمشحرها الدن "۴ء أنه لم بتخبر عن 
عہده » ولم حبب کحما أحدا . وعلو له أن یتذ کر حدیث صاحبته . حین 
کانت تنہاہ عن الإ کثار من النر والغلو فہا 
0 تفیق مى الا سل انت ورا 
ر لا جد ما يعتذر به عن نفسه ٠‏ إلا أن بقول فى إساطة عة » ملؤها 
الحنين المستسل للذة . 
هوى حدي ت التدمان فى فلق الصبسح وصوت المسامر الغرد 
وهذه هى دور الخساسنة » قد تعلقت بأعلى الجبال » تحوطبا الثاوج الى 
تنساقط من حو ما . حى تتجمع فتتدافع إلى الوديان . نذأری بالا تجار » 
وقد نبتت الكروم E‏ فوق هذه المنحدرات أن هذه 
الجبال الى جلها الله » من راء العرب الموحشة . تضرب فيبا الشاء . 
يتتبع رعاو ها مواقع السيل ! 
أجداك لم تج رم امازل ودارملو ك فوتق ذاتالسّلا سل“ 
)١ (‏ معثاء صاحبته والخبس واللند موضعان 
( ۲ ) الحوة سمرة الشفة وكانوا عبوان ى ألشفة أن يبرب لولها الى السواد .الحور اشتداد بياض 
المين » سوادها اارط جع ربطة وهى ارب الا يض المين الرقيق . 
A E (۳(‏ أقة للان ااقدد جم قدة وهى القطمة من الشىء 


(4) البدن جع بدنة وهى من الأبل داقر كالاعحة من الم دى إلى مك 
(ه) أجدك يعى أبجد هذا منك ؟ دات النلاسل موضم 


— ٠ 


E 


هار بذ ری أصو لالا سافل '٩(‏ 


ذا عذ رات المی کان اجا کر ومآتدلیفوقاعضر ف‌مائل ۳ 


دیا“ اھا الل ل تلح ہا 


رغاء التو یمنوراءالسوائل “` 


وهو يشبه ربق صاحبته شعناء تخمر الشام أو تفاحة آونة حبن يقول 


لخاء الل ونك ر 


کان سبيتة من شت ا 


عل أنیاہا ا 


ولشېه آولة أخرى مر الشام 


ر 


فليس لقلبه مہا شفااء 


Ef‏ مز اجا عسل وا 


ەن تناح هره الا ٥(١‏ 
قد عتقت فى الخيام ٠‏ ثم 


شجت بغدر ارد ری فی ظل الجبل . مسترقا سن الحجارة المتراصة › 


وقد أله الغمام 
أرقنى طيقها 


د 3 
یږ م 
. 
4A :‏ 
سے ہے 
- 


ت 


همل هى إلا ظية مطفل 


E EE 
ڪان فاها ب مارد‎ 


ر ه ا 


dh‏ هب صا وتر ف النام 
ما الا المد" ا ا C7‏ 
مقار ب الخطو ضعبف البغام C‏ 
فی ر صف عت ظلال الغماء ٩‏ 


ع ۶ ګ ۰ 
من بلت راس عتمت فاخا“ 


. بقول إن المطر الذى يقط من نوء الريا وهو نجي قد تضمن ردا بعصف با لشجر‎ )١( 


الا فل أسافل الأودية 


(۴) عذرات الى أفيها وساعاما أعرف ماثل جبل 
اعتلم‌القوم اصطرعرا وتقاتلو!. الشرى جمع‌شاة . السوائل جمع‌سیل 


)۳( زهاها !هجلم د ز نما 


تفع فام منتصب 


٤ (‏ ) اليئة الحمر ميت ذلك ا تستی آی تشتری . بیت راس موضم بالاردن مشہوربا خمر 
(ه) حصره ال ناء أماله . يمف التفاح بأنه قد نضح . الجناء الجى وهو كل مر بجحتى النضجه 
ر ) ظبةمطفلأى ممما طفل ولدلكفہى وادعةهادلة بتثل فيا الحنان . رام واد .نعفاءجاناه 
( ۷ ) يستمرنق وصف هذه الظبة المطفل الى يشبه ما صاحبه . تزجى لوق البذام صوت‌الظية 
( ۾ ) اللغببفتحات المدرفظل جل لاتصيبه الشمس فير دماؤه . الرصف المجارة المر اصة المتدانية ‏ 
)٩۹(‏ تحت مرجت الصمياء الخمر السورة الحدة 


E 
٠ عَََسَبًا الحانوت دهرآاً فقد مس علیہ افرط عام فام‎ 
ومضى مع الشاعر بعد ذلك › وقد سی صاحبته » وهام فی أحلام الل‎ 

النشوان فيو يشرب النر صرفا تارة » وعزوجة أخرى » ثم ينظلق وقد 
استخفته » مغنیا فی قصور شیدت من رخام » تدب فی جسمه دبیب النال 
فی کشیب من رمال خر خط من الشيخ شيخوخته » وما أوقره من 
آثقال کو لته > فیرتد غلاما عابا اها وکیف لا ترد الشیخ غلاماء وهی 
من خمر بیسان » وقد تخیرها حسان ؛ فی کا لتریاق للاحزان . تسرع فتر 
العظام ! وهذا هو الساق » يسعى إليه ما فى لباسه الأحر ‏ وقلنسوته 
الطويلة » وقد شد وسطه محزام » وتضمخ بااطيب خلف أذنيه . وقد وقف 
وكل انتباهه للشرب » خف للدعوة عند أدلى حركة . ملياً فى خفة ونشاط . 
تشر ها صرةفاً ومزوجة ‏ ثم نغتى ف بيوت الر تحام 


ّ 


تدبا فی الج دیا ۴ دب دبا وسط رقاق هيا 
کا ايخ ا ا تردی ق رداء الففلام 
کے : O‏ سرع ف فتلر العف 
ي د 


أروع للد هة ا ينه اشا“ خفيف القيام 


أحاط ا كرام ببض الوجوه ٠‏ تفرقت يينهم القبان النواعم » فى 


)١ (‏ الحانوت الجر الذى بيع الخمر ‏ أ يته 
(۳) الدبا أصغر الفل رقاق هبام بقصد رملا مسويا بنا ٠‏ لشبه ديب الخمر فى الجم يديب 
الغل نى الرمال . ومنه أخذ الاخطل فوله 
تدب دیا فی المظام أنه دیب نمال فی قى هيل 
(۴) الذفرى العظم الشاخص خلف الأذى وهر أرل مابعرتق من الانسان مول إن هذا المىضم 
مطلى با لوق وهو ضرب من ألطيب 


— ¥ — 

مان السض الرقاق » وقد خفق الشرطان"“ فى الماء آخراللل » ودارت 
علمهم الجر البطية الخالصة › > حمراء تضرب للسواد . ودعا صا بن علاط 
بقانه » فانطلقن فى العزف » بین سكون وتن » كأنن الظباء وقد أوين 
للكناس » أو نين الجيد متطاولات » بتناولن من أوراق الانجار . م طفن 
ين الشرب بالكئوس . فوقبسط رقبقة ا لحمل ٠‏ ممدتللجالسين . حى 
إذا استخفيم اإشراب » س صا بجواربه » فتفرقن بين الندماء بدداء 


ی ن من عا شان 


و م ء 
رب ا شېد ته ام e‏ بس صن ۽ نواعم ف ياط 


ع بض الوجوه کرام E‏ 
اک ت 5 1 ا هن ل el‏ 


i‏ فی م ااا ل واکمت صال بن علاط 
ظل حول فیا" عازفات ملأ د م کوانس وعواط ٩‏ 
طفن بالکا سین شرب کر ام a‏ ر صاخ e‏ 

ساعة ثم الا ينك غي سمعة الإختلاط 


م 


ومن اجمل ماو صف به الشارب ٤‏ وقد أا لمر ٤‏ ہی فر E ٤‏ 
ES‏ 2 م ۰ 
صوه » وجی حلقه » فتوقف عن الشراب » ومطضى هو ياح عله مقس ما 
أن دزد هله 
وضَْر ق اإدخامة سكن لوقع الكاس مّلس الان 
)١(‏ اشرطان بان 
( ۲ ) اد مکوانس‌وعواطآی‌ظاء مستكنة فى االكناس وهو البيت الذى تخله فى أصولالاشجار. 


عواط من العطو وهوالتناول وذيك حین ترفع دما اتتناول مس "شجر مما لشچہن فی رقصین و تليہن 
بالظاء فى هاتين الجا ن 


ب 
لتمظبحن وان أعرضت عا ولو أ يبه قان ©١‏ 
فطافتت" طوفتدين فقال زذق وذبتان‌الاخادع ولان ٠”‏ 
فام أعلر ف أخىحىاصطبطنا ثلاث فانبرى خذم الان (© 

ر۶ ص 5 بی 
فلان الصوت فانسطت' داه وکان ڪانه ف الإ عان 
وراح ابه الول سواھا بلا ع امم ولا مان 
N KE WW‏ 
كانت هذه الفترة هى اللب الخالص من حاة حسان الفنة أنغاأ فسا 
أجل شعره فى الغزل والخر والمدح والفخر وكان مخلصا فى مدحه لآل 
غسان . لانه کان متعصبا لمنیته » فېو برام أ ع ا ر 
وفو جح اعتزازه واعتداده ٤‏ ولاه قل أحب الشام « وتعلق یکل ا فا 
انظر إلبه كيف بذ کرم مفتخرا فی قصیدته 
اجن ةفر فاتكي ا داف ااا 
حن تخر دتعسه وبصومه ٤‏ فقول ت مشر ا ل ما کان فم من جد 
فد أزاله الدهر الذى 5 اهن س 
ع و e‏ رر 2 ٠ ^ n.‏ 
من عر الد هدر او را مده ۵ن فل رحد کرو و حجر 
OE‏ من جل الدج ل ج ا من a‏ 0 حر 
م کانا خر من ال الندى سما الناس باقساط ور 
وبمضى فى الإشادة هم . فيذ كر غزوة للفرس . وصبرم عل قتا هم . 
وخم ذلك بان خلط نفسه وقومه ہم فقول اہم بص رون فالقتال iY‏ 
من شيمة قوع الصير 
)١(‏ الاصطاح شرب الجر صاعا الحية الحال يفول لو كنت مكانه وى حاله لسقانى كا 
أعقه آنا الان 
(۲) ذبت أسرعت الاأخدعان عرقان فى جانى العنق قد خفيا وبطنا والاعادع الج 
)۳( خذم معطم »> ربك أنه أ کر الالام واهدر 1 سکر وخلم عذاره 


س چ — 


ولقد بعکم من 
ضبن للموت ِن کل 


ھ 


وأقام الع فينا 


ا آنا تنفقع قدماًو 


ا 


کہ . ر2 


نا صادقوالَاً س غا ریف 99 
والغنى 


مم صلی شن خر ۹ 


بغر ف‌الناس بقخر الفتَخر 


ن حن بمدح آل غسان ¢ لا ن شه ور ر اة 


أهلا وأبثاء عم » تجحمع بيهم المنية 


وقد كانت هذه القرابة مأدة خصة 


لفخره واعتداده بنفسه وقومه » وداعة إلى رضاه عن سبه واعتزازه به . 


فا کثر من الفخر والمباهاة » قوی ما یکون الفخر ‏ وجمع فی آن واحد بین 
د حصستان ا شخصرة شاعر املاط عل الخستاة ۰ وشاعر الوطن الائ 


بن قومه . ومن أحسن ما قال فى الغزل والفخر فى هذا الطور قصيدته : 


ن منزل عاف کأن راومه 
حلام الادیء ماه غیرر کد 
وغير' حح ماثل حالف اليلى 
ی ر باج ا يالى هشيمه 
٤‏ س الا غېده 
وقد کان ذا ا وغنطة 
وإذ نحن جيران كير يعبط 


خباعیل رط سارۍ ر 
ثلاث کاسال ا 
وغیر قايا كالسحيق المنمة ° 
عل ماث ل کا مح وض عاف مل + 
وجرن سر ۍ بالوا بل المستہ رشم 
إذا لحل حبل الوصل لم بتصر م 


کے 


وإذمامضى من عيّشنا لم بصم 


)١(‏ خاعبل جع خبعل وهو درع اط أحد شقبه تلبسه المرأة كالقمبص الربط اياب اللبنة. 


اأسابرى من الثياب الرفاق نسبة إلى سابور 


ر ) المبادی الظواهر . رکد ثلاث بقصد ہا الاثانی وهی الا حجار !ی بنصب عاہا القدر يشما 


ثلاث حاثم يض جابة 


(۴( بر یدبا لشجبج الو د مال م متصب. السحق الوب الحخلق الدى اننحق وى .المنمم ا لخطط 

)٤(‏ المشم البت ايابس المتكر بقول إنالرباح تعتاده مرة بعد مرة مائل بارز فام يقصد 
النؤى وهو الحوض الصغير الدى يتخذ حول الخباء لدفع المطر عله وتصريفه . 

)٠(‏ الجون اللحاب الاأسود الوابل أشد المطر بقول إن هذه الرياح وتلك الأمطار أبلته 


— ن۰0 — 


وکل کحشیث الو دق مشبعق العْرَّى 
ضعيف العَرَى دان من الأرض رکه 
فن تلل هنانك دارا 
وهتة بطرم المحبل بعد وصاله 
فا حښہا بارت عندی ولا الذی 
لمر أبيك الخير ماضاع سرك 
وا اا لو كلق وا 
ولاضقنت ذارءاً هوى إذ ته 
و لاک عا کان ما e‏ 
E‏ 


ل 


E‏ تسى ا 


فسا لى 


۴ کان صھور ےا اف 
EE SL OS‏ 


وما السب الجبار حين ردنا 
ولا ضيفنا عندالترى بمسدضع 
۶ ۶ 8 ر 
نبیح ہی ذی العز حبن کده 


. او 
وحن إذا لم يرم الناس أمرم 


يسل ونعب 


کون عل أمر 


(۱) الودق المطر الحخيث السريع نع العمرى كثير ااصب 


می تز جهالر بح اللواقع سج٩‏ 
مسف کشل الّطو دأ کظم سی ۳ 
وكنتّ ت حاجات الفؤاد السُتّم 
وأصغت لقول الكاشح المت زعم 
FT‏ ی وان م کل 
لی فتجزينى بعاداً وتر ی 
ولو صر ا ن N‏ 
ولا کظصدری بالحدیتال کم )۴( 


عل و E‏ راظن مرج 


ذوی الل e E‏ فتعلی 
کرام وأنا أهل عز” مقدم 
ےم ٢ر E‏ ٍ 


قنام متنا و چ 
ا 
بكيد على أرما حاب حرم 
ولا جار نا فى النائبات بم 
و تحمی حمَانابالو شرج الوم 
فا م م 


بزجيه البح لوقه 


2 


زی شار کاش غاا وک به زعو | کے کن سے انو 
(۴) ولا کظ صدوی قول إن صدری لاتہظه الاسرار فیعجز عن کتانما 

( ۽ ) نك نشر الحديث الدى عق كانه وظن مرجي عب بقين 

() امش التق اذى يشاب مات النبض الطرم 


۳٦ -‏ 
ولو زت رضوی نل سراتا الال برضوى حلمنا وينم 
ونحن إذا ما اجرب حل صرارها وجادت على الحلاببالموتوالدم ١‏ 
ول يرج إلا" كل أروع ما جد شدي القلوىذى عر ة وتكرم 
نکون زمام القائدين إلى الى إذا الفشسل الرعديد ل يتدم 
فنحن كذاك الدهر ما هجت الصا نعود على جما لمم بالحلم 
فاوفممواأووفقوار شه أمرهم مدنا علم بعد وى بأننغم 
وإنا إذا ما الاأفق اى كآمما على جاه مشبآلون علد "> 
لطعم فى المَشنتى و تطعن بالقنا إذاالحرب عاد ت كالحريق‌الم ضر م 
وای لی آیاتا حن دی جال فیا کل كلم 
رع عماد ايت ا عرضه 
e‏ م يمون القيبة حرم 
ضرا وب بأعجاز القداح إذا سسا 
سريع إلى داعى اليا ج ممصم 
آئے طول الساعد ن سَمَيْدّع 


معید قراع ال | رعیں مكلك » 


١ (‏ ) رضوی ویلم جبلان 

ر۲ ) ااصرار خبط يشد فوق خلفالنافة ثلا برضعبا ولدها وكانت العرب تمر ضاوع الماويات 
إدا أرسلوها برع ماذا عادت فى العثى حلت تلك الاصرة وحلبت : شبه حصان المرب بالناقة إذاإ 
حل صرارها محلبت درت .ولكما لاتدر لينا واا ندر موتا ودما 

(۴) اراد باحرار الأفتق الجدب والقحل . العندم شجر أحر ميغ به . بقول إلهم بجودون فى 
وقت الجدب والقحط 

٤ (‏ ) ميمون القبة مبارك الفس مظفر فا عأول خضرم جواد رفع عاد البيته 
سيد . ويوت‌السادة مرتفعة العمد . أما يوت الفقر'ء فى منخضضة قصيرة العمد لاصقة بالأرض 

(ه) بدع کرم . مکا مجرح لاانه عخوض المرب . 


۷ 
ونسدل الستار عن هذه الايام » وندع حسان فى هذا الشباب المترقرق» 
الذى يفضض لذه وشعرا » لنستقبله مرة أخرى » وقد تقدمت به الس » 
ودخل فما دخل فه قومه من أمر هذا الدن الجديد . ياتى الإسلام فإذا 
حسان شاعر کبیر له شہرة ونفوذ » وهو محتاج إلى لسان قوی » وصوت 
نافذ » يدفع عنه هذه المجمات الى تأتيه من كل مكان ‏ وقد تأ لبت عليه 
الجزرة > وأغرت به محاربا وشعراءها على السواء فيتأًلفه النى ٠‏ وعخصه 
بعطفه » ولابجد حسان بدا من یکون‌شاعر قومه فیا لإسلام 
فى ال جاهلية » فيمضى فى هذا التيار اجديد » مسجلا حرو مم فى سبيل نصرة 
جارهم . الذى أآخذوا على أنفسمم حمايته » ولكنه بظل جاهايا فى صميمه » 
ا الصادق بالإسلام › فہو إذا ری النی » وجدت رجلا ییک 
ما ضاع من رزقه ورزق عاله . 
وماقهة الاضون ل هه ولا جه ص قات قد 
Ee E‏ 
وأيذّل ماه للطريف وتالد إذاأاضن محطاء ماکان تلد 
ويقول فى قصيدة خرى ۰ 
الاکن ان ای رقت 
مع الى تول عم سحَرا 
من ذا آلذی عنده رخل وراحای 
س 3 إذا ل ب المطرا 
ويقول بعد أن بقف بآ ثار الرسول ف يشرب . 
ظا ہا أبكى الرسول فأسشحددت 


2~ د ت o.‏ مه ۶ 
عون ومثلا ها من الجفن تسعد 


ك ۳۰۸ کے 
نک آل 1 
ےل کر 1 ا الرسو ل وما ری 
8 3 0 < 2 
خا محضا تھی دیسی تل ل 
ہے کر ےه صر سه و ؟ 
ماحعه ف9د شفم ا فمد أحد 
J Ihe‏ رھ ي ۽ 
ظا الالء اارسول ETT‏ د 
وقول ف قصدة رأبعة ار له : 
ھر رى - 8 ر 
مصدةا النس ن 4 ا سلفو ا 
اناس للمعروف للجادى 0 


ےم 2 
. 


ا أفضل الئاس إلى ڪت فى نر 


و ا 
ا منه ES‏ ا ا دی 
م بريد ا بصور حزن نساء الى فلا جحد غير صورة الر ات 
ف و ی ا 
اھ ناوك عطلن اموت ا 


سے ©« ®“ گ2 ۹ 
بضر ن فوی فاستر او تاد 


أيمن بالؤس بعد النعمة اللأدى 

م جا یه اوی اه و ی ی ار ری 
عصبيته المدة وفتور عاطفته وا کلفه فا نمس النواحى الإسلامة . 

أما عصبيته فلل يكن حسان ليدعبا حال » ولم يستطع الإسلام أن ينسبه 
إياها . فهو مى أولا . ثم هو مس بعد ذلك . فهو يكثر من الفخر بقومه » 
جامعا بين بجدم العنى القدع ٠‏ و جحد الإسلاعى ال جديد . فهم ملوك ال جاهلية » 
وحاة الإسلام » لجأ إلمم النى حين ضأقت به الدنباء فعز بجوارم واشتد . 

يقول حن وفد وفد عي على النى : 


) ۱ ( الجادى ا دی دی ,ساب جدو أو أى عطاً ءه 


٣۰۹‏ س 


هل الجد إلا السود الود والندى 

وجا اإاساوك واحال العظاعم e‏ 
۴ نمر ”ا وأوَُا انى دا 

© : ا 

على ام راض هر ۰ محل وراغم 
ی- حر ند ضا وذ ماره 
بحاية اولان وسطل الاماج ١١‏ 
نصر ناه 1 حل اط راا 

بأسافا م کل اغ وظال 
ا نا دوه وشاتاا 

وطجنا له نفا بفئء الان ٠"١‏ 
و ی چ ا 


1 ن 2 ٌ 0 
عل دينشه المر هفات صر ار م 


ويقول فى موضع خر 
لا وا ا E‏ د 
له الار ص ج ما کک موف 
E,‏ ناء فاس وخندف 


ح 


م > 2 ^ 3 م 
24 اب ا 5 ر عل لار و‌ تمر ى 
فکتا له م ا ن معلا 


~1 
\ 
۰ 
» 


)١ )‏ ودد اعرد مدرم اہی وکر مع الرماب 


ج 
) + ) حى حرید معد میتزل س جاه ية لا حأاشمم ی حلمم دحاام ا مز أره بوه ساية 


u. 1‏ .۰ ,9 1 
9 ھل ھم ن مق ا ی .م 


الجرلاں موسح :الشام د بل O E‏ ھا اء 
) ۳ ( قول ود طا له سا يه مر کر ا تول ممه ل عام -۔ حت le.‏ 
اع له ذلك عن طب نس 2 کرد مده 
حاء ٠‏ 


۰إ 
ومايستمتعون به من عطف النى وحبه . وهذڌا هو رشول اله بقع المغا م 
بوم الفتح ف قریش وف قبانل العرب منعدنان › فكثراللغط بن الا نصار › 
وبقول قائلېم : لقد والته لق رسو لاه قومه . فیر مح صوت حسان» معبرا 
ا ا ا ا ا ت 
علا م تدعی سلسم وھی ناز حه 
7 ۶ 2 و 
قدام رم مم ووا وم نتروا 
عام ات أتمارآ للصرطم 
دن ادى وا ت Eê‏ 
وسار عوا فى سبل الله واعترفوا 
للنائبات وما خامو | ولا ضجروا 
واللاس إلب علينا فيك ليس نا 
إلاالسوف وأطراف القنا وزكر ©١‏ 
و ت اط ارقا ا 
وک ردد ببدر دور ما طلوا 
أهل > التفاق وفعا ازل الظّفَ* 
A BT IE‏ 
وڪن لوم ا من 
إذ ربت برا أشياعبا مر 
١ (‏ ) الناس زاب علبنا ميث متمعون على عداوتنا بيك . وزر ماجاً بوم لم يكن لا ملجاً نلجا. 


إليه إذ سيوفا ورمأحا 
(۲) هر شىء جره هر كرهه ‏ الخاب انأحية قول تا لانكره الحرب ولا لها 


منا عتاراً با القوم قد عثروا 
ويجمع النى هذا الى منألا نصار » وقدخئى الفتنة فيلاطفهم مترضيا » 
ویعتدر الم بان إ4 غ تالف من ّف بالشاة والبعير وعرض الد نبا ليسلبوال 
ووسهم إلى إسلامہم وإلى لواب ننه فينصرف القوم راضين © 
ولقد بلغ من جفاء حسان أن ينهم عانشة زوج النى بصفوان بن المعطل 
فى حديث الإفك » حى يكثر فى ذلك اللغط » ويشك النى فى إخلاصبا. 


م ندل القرآن پرامتهاء ود ن فا جاء به من الإفك . ووصف 
نه ھوالنىتولى ره رن الذین جاءوا بالإفك عص منک لا : 


شرا لک ٠‏ بل ھو خیر لک . لکل آمریء مہم ا ات الا 
ت >( 

ويجلس حن يوما إلى أطمه فارع » و ومن حو له له اتاب له قد مد 
بساط لاء وری رة من يقبل على ال ی ۸ن امہاجربن › فز أ ہم قاثلا 


و ا 
2 ےہ ےت ا 
جاءت مز سنه من عمق تحر جى 


و2 2 
EA‏ اک ا ق ماد نة 
2 ي 0 ء 
: 1 »۰ ° 
هد د ونی کا اسف هر . رحد 


١)١ : £ اأسيرة‎ )١( 

)٣(‏ 'خلایب حم حب ت وهو ازاز ار کی بدك د بل قصب القرشين اهر بعه آم حسان. 
ية الد منعردا كاأيضة المترولة فى "اصح أء . 

(؟) به بو عرو ن د ن صأعه ن إاياس ى صر و مہم . ما کلب صر دہ ھہو 


el - 1 . 0 ut . - .‏ 
خامیء مع صاغ ود 0 فد رهم اس ص خد tt |. agg‏ س ت 'عافېم "دن 


E Es 


8 د کل کت واجلة 
ر 0 ت 2 ء 
د بات E‏ ق ر ر الاسد 


١ة i‏ م 
ما لحر حن ت و امه 


فيطل ورم العبر ال 


ی برل 
أرىمن‌الغىظ فر ى العارضالیر د ' 


i 8‏ م ارج 
ما لقتل الذى آعم فاخذهء 


ج . ت م > 
دة له بعطاها ولا مء د 1 
‌ 


م 


ھن 


وع بعت صفوان اتعطل هذه افر صة ليش ماه نقسه › فنطلی له 
لسقه » و یضر به قا اا 


ےم ا 


دات اس م فانی غلام [ذا هو جت لست بشاعر 
م بتعصب قوم حسان له » فيبون عل صفوان ٠‏ م ری الى حسان . 
ا ل مء اک ربة القبطية إ( وى ام ولد عبد الر ہی )۰ 


واقعلعه حديقة ا 


ص 


اء ا رول د طلا لمعاو ية 

ان ا بعر من حسان ھا لعب اأبغىض ¢ ولکله کان بی 
عه ٤ ٠‏ ا بريد أن ر دو مه هر e‏ فہ۔حٿث : المي هتله › ی 
صاحبه rE a‏ ی مالك ۰ E‏ 
بعد ذاك فضلہم ف ايو آله ونصرته › حں تاصب قوعه العدأء 

اما تور عاطغة حسانی ضف سشعره الإاسلای»: سىء معروف قدلا حظه 
ألقدياء من ہل Ù.‏ لای قول ) ا تكد ابه اشر . هلا ڪنان 


)١ (‏ عضتل :رکب بعضه بعضا لتلاطم اا اج . الع جات ا او ا 
) ۲ ( العارض السحاب . اعرد ےی قه رد . 


(۴ ( وقول لیس مهتيل دی أله د 4 فود واآاقورد لے ص وقتل لقال با لقتل . 


جد ا 


ان ثابت » تخل من خول اجاعاية ٠‏ فلما جاء الإسلام سقط شىرە) 
والواقع أن الحياة ET‏ 
ورا . فهو رجل قد شب وشاب ف اجاهلية . ۳ دخل ف الإسلام وقد تم 
تكوينه للق والفى . واتخذ مزاجه شكلا لا سبل إلى حوره أو تعديله . 
قطع الإسلام ما بيه وبين الشام » وان تبأ ويتعاقق بها . وحرمه عطاء 
ملوکه » وکان وافرآً جزلا . وحال بينه ء بن هذه اة اللاهه ا لمترفة , الى 
م بزده البعد عنما إلا شوقا إلا 

بین بدینا شعر إسلایی کئیر نسب حسان , ریا کان شطر یږ دنه قد 
أُضف إ ا ل al‏ الشعر ف جلت . 


8 


لابصور عاطفه صادقة › ولابظبر فيه أثر للحاة الا سلا ممه اجدیدة »و لمك 


@ 

” ص 
r‏ 
۲ 


أن ضا جه لااد اه کار الضرورات : ی صو شەر 


مرجلا أنشىء على عجل : لم بعن صانعه بحکامه : ولم يكلف نفسة عأء 


مر أجحته ِ 


5 ل على هذمالضر وزات رة . معنأ و صل همزة القطع فى مث قول : 
وأذت ان امف ة عد وال تانب حل عانقك او عاب ٤‏ 

وقوله : 

أن الفرافصة ن الاحخورصر عند 


(i => ۳ a 


شجن لايك من نات عاب 
ا 
وقوله : 


جعلح ف E‏ 


من الام من تما عفر الراب 


(۱) ان المغيرة هو الوليد بن المغيرة . الشول حع ائلة وللا ثبة من الأيل ماآتى علييا مى حلا 
أو وضعبا سبعة شر جف لبها . ويقصد بعبد شول راعى إبل . الوطاب حح ءطب وهو سقاء الان 
أو الزق الذى يكون فيه المعن يعلقه الراعى فى عاتقه . الندوب "ثار الجراح . 

(۲) عقاب‌هذا كانت باته إماء للفرافصة بن الأحوص الكلى . بول للحارث بن هشام نال مغيرة 
إن الفرافصة عنده من حرم ماعزن أمك وخزجا . وعقاب عبد کان بى تغاب تزوج جد الحارث لاامه 
احدی باه . 


Sh as 
: ومن تسميل المزة ف مثل قول‎ 
شي لين کان قدام معطا تسن فه اللوم من كان ہتدی‎ 
ووه‎ 


EE‏ تم بالقران وقد أتسّم بنصديق الذى قال الذر 
ومنہا ترك إشباع الضمیر وتسکینه ف مثل قوله 


: ا ا ۹ 4ك = ۹ ۰ 1 °4 ن 
ابل ر بعه وان | هسه نوفا أ مصدب ا.عصم أن لم أصفح 
ع ١‏ 


کان حسان بأخذ معای القرآن . فیدرها فی رأسه ‏ ثم برسلا نظماً فاترآ 
بعنداً کل البعد عن أن رکون قد قد مر بقلبه » أو امتزح بنفسه بقول فى 
يوم أحد 
او و ق الأسلاب 
وغدوا علا قادرن بأندم E‏ بغيظبم ع الأعقاب 
بوب معصفة ت فرق بم وو را شد ار 
وک الال المؤمننن تالم وأثا ہم فى اب 

فېو نظم لقوله تعالى ( ورد الته لذن كَفَرا بعَيظہم ل ينالوا شيا 
وك الله المؤمنين القتال ) والكنه REN‏ حشوآً 
فقوله ( بأندهم' ) ف البيت الثانى زائد لا مكان له . وإسناد رب إلى مير 
ا خاب ف البيت الثالك غير حسن . فہو رب کل الاس . وقوله بعد ذلك 
( سيد الارباب ) سخيف » يفم أن هناك رابا آخربن هوسيد . وقوله فى 
البيت الرأبع (الإله) بشعربشىء من التنكير » لا نعده فى لفظ الجلالة (الله) . 

والامثلة على هذا النظم الفاسد لات القرآن وألفاظه كثيرة » لا تكاد 
تخلو منها قصيدة من قصائده الإسلامية الطوال . ومع ذلك فقد نظفر بشعر 
إسلاى جد لحسان . ولكنا إذا تفحصنا مثل هذا الشعر » وجدناه خلوا 
من كل إشارة للإسلام أو تأثر بتعالمه . فهر ينشنه عل طربقة الجاهلية ء 


— ۷0 — 

٠مسجلا‏ مفاخر قومه » وشدة بطشمم بأعدائمم من قريش . ومن الامثلة على 
هذا الشعر القوى » قصيدة له فى يوم أحد ( ىدها بغزل رقیق › لا بلبث 
آن ينتقلمنه إلى الفخر بنسبه وبقومه » وما هم من قدم » ثم يتناول أعداءم 
من قريش » متشمتاً ما لحقم من هزبمة على يد قومه . ونحن نسوق هذه 
القصدة » لنرى الفرق البعد يبنا وين الاببات السابقة » الى أ نشنت فى 
الموضوع نفسه 

دا سان مذکر صاحبته ¢ وما ينتابه من موم › إِذا أقل العشاءء 
ءوتغورّتالنجوم » وامتنع عليه النوم » من ذكرىحبيب أصاب قلبه بالسقم» 
ويعجب من أعره وإياهاء كيف بقتل مثلم مثله وهى واهنة البطش والعظام ! 
وعضى فى تصوبرصاحبته . فبى ناعمة مترفة » هما العطر والفراش » زا 
حلى من فضة ولولو منظوم » لو دب ادر على جلدها الرقيق لا نديه 
بالكلوم با ها من رائعة الحسن ! إ تكن مس النهار لتفوقما روعة 
(غَيْر أن الشباب ليس يدوم ! ) 

وممضى حسان فى الفخر بنفسه وبآبائه نفاله خحطيب جاية الجولان 
عند النعمان » وأبوه السيدالشريف الذى ارتضى الأو س وا زر حكومته 
إطلاق فلان وفلان من قومه فتخْطكَم عنم الأغلال . فهو أوسط قومه 
شرفا» وأرفعيم مبجدا وک من حالم أضاعه عدم ا لمال » وک من جل 
وخمول غطي عليه العم ! 

وينتقل من ذلك إلى التعريض بأعداء قومه من قريش » وما بزجى إليه 
ا ااال ن رب ہم ء ولا آم شم 
لۇماېم بظہر الخنب . فمذه أفعالنا e‏ . برای خامل مذموم 
واا رالالاس ېم بوم الال بو عبد ار ب نر ¢ أذ تبادل مم 
اللواء تسعة” وسط القنا المسجور » فيتساقطون واحدآً تلوالآخر. شم لى 


۱۷ — 
الحم وقد أييدوا كليم ممم ملد ول دما حر . ولقد. 
کان من الحفاظ أف ا | (لن اکر م کرم ) بل قد قد أقاموا ! 
ولكنبم أنريوا شَمُوباء واقنا ق نعورم عطاوم تلوذمنا قریش لواذأًء 


وقد حفت 
( و إا نمل اللواء ' شج لتجوم ). 
منع النوم بالعشاء الوم 
يقول بعد الغزل والفخر 
ماأبالی أب بالحَزان يلس" 
تلك أفعالنا وفعل الأبعَرّى 
ول البأس منک إذحضر تم 
ت الوا وطارت 
ل ولوا حى أيدوا جيمااً 
E‏ 


- 4 د 2 
وأقاهوا حی | زروا شونا 


وفرلش تلود ما لواذا 
إتطق 7 6 العو اتق 


مهم الحلوم » ووهن العزم 8 طق عواتقم مل المو ا 


وخبال إذاتعور اللجوم 

آم لحاع قر شب ل 
خامل فى صديقه مذموم 
اسر شد 2د 
فى رعاع من القنا مخزوم 7© 
فى ممقام وکام مذموم 
أن يقيموا إن الكرم كرم 
والقنا فى حورم حطوم ٠‏ 
لم بقيموا وخفا ملا الحالوم 
نما عمل الوا التجوم 


شعر حسان فى هذا الطور الإسلاى قوى » حن بترك نفسه ال جاهلية 
عل سجیتما » قإذا تکلف مبادیء الإسلام » وحاول أن بتأژ فی شعرہ معان 
القرآن » تباد طبعه » وضعف شعره» ودا وكاّنه بصدر عن آلة صماء » 
تعكى ألفاظا باردة » ليس فما حرارة أو حياة . . 


١ (‏ ) ربد اتنویه بى عبد الدار بن قصى إذ صروا يوم أحد 
٣ (‏ ) شحءب امم لوت وهو بفتح الصين . 


6 ورد التشمير بی عخزوم إذ 
من امنا أى خوف من القنا . 


= ۷ — 
کات مکا ل حا لشحرية فى هذا اور تقوم على أفجاء الموجع » 
الذی برع به أعداء الإسلام. وقد TT‏ زا نه لا يقوم 
هذه الئل الإسلامة »الى زا ما القوم ٠‏ ولا إضيرم ا وا بإنکارم 
ها » وخروجہم عایا 
کان حسان یوجع أعداءء باأجاء المفحش الذى لام جاء ادو 
وخشونة طبعائعهم » فتردد على ألسن الرواة » ويتندر به الاعراب فى 
أسمارم » لمافه من صور بارعة » تضحك هذه الأذواتى الخليظة ٠‏ الى 1 
E e‏ الفحش هو فى حققة 
الامر لون من الصراحه العارية من الماقة وإمعان ف الواقعة › 0 
الذوق الحضرى المهذب »ولكنه بعجب البدهٍى الغظ . الذى يتعلق بالفاقح 
ت من الالوان » ولا تسنخفه الدكتةالرققة اخفة الد لالة . فمولايرى 
اشا قد م قد أبلغ وأوجع حي تی خوض فی الا باء وادمات : والاعرأاض 
. ولا ری المہزیء الساخر قد أجاد وأسمع . حى NE‏ 
الاشداق بالضحك الصاخب . 
ولا نرانا قد بلخنا من تصویر حسان مانرید» حب حى نقدم أمثلة من هذ| 
الشعر الفاحش » وإن كن الباحثون بفضاون ف ف مثل هذه‌الڂحالات أن مروا 
هذا الشعر مرورا هنا » ويشيرون ا بعد » متحرجین من رواته . 
والواقع أنه لا a‏ 
م ڪر انف نوعه es E‏ . وهذا الفحش 
ناحه من حسان . و لاد لدارسه أن يعرف ه کا هو ع! حققته » بره وشره. 
ولاذا تحر ح حن فی الدب من روابة مثل هذا الشعر »› والفقاء 
لا يتحرجون فی مثل هذه الغلرو فمن التفصیلوالتطو یل » حین تاج إلہما 
التفسير والتوضيح ؟ 
من أوضح مايصور هذا المو ن فی جاء حسان قصدته و ف هند أم معاوية 
e‏ 


کا 
aA E, e‏ 
شرت تكاع ون عاكتا لوم إذا اشرت مع 


ENES 


أربت مرقصة إلى أحلد ف القوم معنقة على بكر 


SC ES Ec 
د ت اک ص ع‎ 

وغطالك إنتك تتفت به دى الحجاية عار الب 

5 ر ر و 2 ك 2 2ت 1 3 

فر حت عجر ہا ومشر جا من صا نصا عا المچوى E‏ 

سے ۹ م رر م < و ى 

ظا۔ ت داو ما زملتما اء ص حه و السك 5 
ص 

و ۾ م ر ت 

آق ات زاره SY‏ دره ل سك واسنك ره ھ سی اسل ) 

e ٣‏ | > )| ت 
و لسدت فأحشة انیت ا E30‏ ا سے س الدهر 
فر جت صاغرة رلا رة ما ظغر ت ر وَل ودس 


ت 


زعم الولائد س فالات ولدا ضا کان من عا 


ل هو ما قموضع 1 حر»٬ Al‏ حمل احا ۰ فتدفن أولادها 
2 ف الصحراء› الا 


ع 

ع ج ت جگ ت کر a:‏ ۾ ٤ ٠°‏ د“ 
ل سو 1 قط 2 م ك 0 بارت فحص فی بطداء جا 2 
ع ص 


ر 


بات E‏ وا بلا إلاالو خوش وإلاجنة الوادی 


. مرقصة رقص قص البعير وذلك حين لسرع قى المير معنقَةَ مسرعة كلك‎ )١( 


( ۲ ) فال بطىء . الزجر حت البعير على لاير . إقول إن البكر الدى ملم كان بطبنا وليسذلك 
لاله لم پزحر ويستحث ولكن لأا فة عله . 


( ۴ ) العجاية عصب فيه فصوص كانوا إذا جاعو! دقوه وآ كلره وكانرا يدقونه بين فهرين والفهر 
المجر عملا" الكف يدق به الجوز وغيره . يقو ها حان إن امت هر عصاك الى تدفعين ما يدقه 
خفب الرحل كا يدق افر العجاية . 

٤ (‏ ) النص التحرك على الدابة لمم على المي . العجزة الدر . المشرح المصبة بين الدبر والفرج . 
يقول إن لما ومشرجا قد تفرحا مى كئرة حركتما على اابكر له على ااسير. 

(ه) ايها عتبة ن رييعة وعما شيبة ن ريعة فلا يوم بدر . راب حنطلة بن أ سفيان قتل 
كذلك يوم بدر وأخوها الوليد بن عتبة قتل كذاك يوم در . 


= ۳۱۹ س 
فم ت ٤‏ أ ها نسب فی ذر و ةمن‌ذریالاحساب ايا د 
e‏ قد د الَخَاض ا بالتی كنت أرعالّو' ل للغادى 
قد غادروه لر الوجه مشعفراً وخالما وأبوها ا النادى 
ویقول فی ججاء بى سېم » و هجاء عبرو ن العاص نن واثل 
( وأمه النابغة امرأة من عذنرة ) . 
آما اث ية العبذ امجن فقر 
نی عليه لاا صار ما ek‏ 
ما ال امك راغت" E‏ 
NENE E‏ 
ظلت لاا وملحان مانشَ 
ES EEE‏ 
J‏ سم فا ا 
E‏ ا E‏ 
a E‏ 
ك ول الح مغضبّة” 
لماتر کے لك أت ولا ذكڪرا 
ولست ادری ای شیء قد رك حسان إکراماً للنى ؟ وماذا کان عساه 
فالا لو لاه ! ۰ 
١ (‏ ) راغت مالت ع ااقصد. دو شرف موضع . جل عة اسم رجل . قول له هلا خر تی خر 
آمك انحرت عن الطريتى الى ذلك الرجلمعفية آثار آقدامبا على الرمال خفية أن تقبع 
(۲) ملحان عبد لحراعة المجون جبل كه . 


(۴) الماجن الذى ركب القا ع الخرية ولا يالى العذالوالتعريع . ااسكر جع كرة وهو راس 
الذكر » الغمز العصر والكبس باليد . 


— ٠ — 


وقال لسلامة بن روح بن ز باع الجذآامى - وكان بى عشور 
e‏ 
سلامة دمي فى اولح باب هسبلت ألا تعر کا نجير 
تقلد أ زنجاع ودواح ا افير 
ولا نفك ما عاش‌ان روح جذای بدسته a‏ 
وبقول فی جاء بى سل بن أشجع : 
ولو 2 معد عصابة 
٠ EY‏ المغزّى سام بن حح 
نوع دار الال ا ودقة 
) أحلاء تي الا اع 
ويقول ف اء بى 
و منعتم من المخراة أمكم 
ع الثنيّة من عرو نن لموم 
NR ET‏ 
EN‏ 
ويقول ى اء قوم 
وانتم 
تشون مث الومسات الثرع 
فار وا الاج وامتغوا أسشتاهكم 
واشوا مدارجة ۰ اميم 


وألى خنا 5 بإصبسع 


ل ی 


کا 

هذا إمعان فى الفحش » لا جد له مثىلا فى الشعر الجاهل » ولا نكاد 
نعرف له نظیرا إلا فی نقائض جر والفرزدق . وحن لا نرید أن نمضی فى 
التحليل والاستنتاج » لن لا نعرف ك من هذا الشعر المفحش الكثير تصح 
نسبته لحان › وک منه قد أضیف لله وحمل عله ولكنا نلاحظ أن 
المنسوب له فى ديوانه من هذا الشع ركثير » لا يعد له فالشعر الجاهلى شىء . 
ومن‌الحتق أنا لازال تعد أمثلة من هذه الدعابات النابة » والنكت العارمة ء 
فى مجلس العامة . وقالطبقات إلى 1 تنل حا من الثقافة . ولكن هذا القدر 
الكبير من الشعر الفاحش . إن ححت نسبته لحسان » فهو يصور إلى جانب 
جفاء الطبع ناحية نفسية خاصة » تغلب عليما الشوة الجسية » وتميل بطبيعتها 
للفحش » لانها تحد فيه راحة لاذة . ولقد بلغ منغلظ طبع حسان أن يطلق 
اما تز وجا من اسل » م بتعا وما باهجاء . فیعیرها بأنه کان فعل 
ہا ويفعل 
ف و از ع موا۔عی با خنہہ وف الذارّى نسى واجد رفوع 
ويل ام شعثاء شيناتستغيثابه ٠‏ إذا تابا الط الافاقيع © 
کاانه فی صلا ھا وهی با رة ذراع آدم من ناء مزاوع 

وهذا الفحش ماف الآداب الإسلامة إلى تحرص على الأعراض » 
وتمنع من قذفما ء وتعاقب علىذلك بال جلد . ولكن حسان لم يكن حريصا على 
الآداب الإسلامية » فهو يذكر الخر فى مواضع كثررة من شعره الإسلاى » 
مع أن ادن قد حرمبا 

بقول ف يوم الفتح من قصيدته : 

ف ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزما خلاء 
کان سيثة من بيت رس کون مزاجما عسل وماء 


(١ )‏ الاماقيع الدى مقع ولسمع له صو تام نعدیع الأصابع وهو صو ا ذا اریت . 
ر۳ ) لملا سط اظبر من الانسان 


YY —‏ — 
على اناا أو عم غَّضّ نن التفاح هَصَرَة الجباء 
إذاماالاشر بات د كران يوم فين لطب اراح الفداءٌ 
Ic OO‏ 
ونشر ہا فترڪنا ملو وأسدآما تتا اللقاء 
ویقول ی یوم بدر ٤‏ 
بلست فۇادكف انام خريدة تسق الضجيع يارد بسام 
كالمسك تخلطه مماء سحابة أو عاتق كدم الذييح مدام 
ويقول من قصيدة يفتخر فما بمجد قومه فى ال جاهاية وف الإسلام : 
وفيا اشتهوامنعصيرالقطاف* وعيش رى عل غيرم 
نقول إن حسان لم يكن حريصا على الأداب الإسلامية . ورجل يقول 
فی زوجته ماقال بعد أن بطلقہا » ورجل يسىء الظن بزوج النى وهر باتهامه 
لما » ورجل حن إلى حباة اللهو العابثة هذا الحنين بعد إسلامه» خليق أن 
مارس لذته الفاحشة » فى الباب الوحيد الذى تركه له الإسلام مفتوحاء 
وا 
بقرت خاصة من خصائص حسان الفنبة فى المجاء » قد أشر نا إلا فى 
حديثنا عن الحطئة > وهى براعته فى خاق الصور الفنة وابتكارها وهذه 
موهبة تتبح للهجائيين بنوع خاعر كثيراً من‌الشهرة والذيوع . فهىتصور إلى 
جانب‌الذكاء بصيرة هتائية »> وروحا فكبة » لا تنظر إلى الأشباء إلا أنسخر 
مہا » وتری فیہا شا قربا بألوان مضحك من الصور . 
يقول فی هجاء رجل من نی عاند بن عبد اله المخز وی 
فان تطاے فتك عابدی وصلح العابدى إلى وساد 
AN ê EE. o‏ 
عل ما قام يشنم لئ“ کخنرر مرغ فى رماد 


YY —‏ — 
وقال ف تجاء رجل من المنافقن اسه الضحاك 
أبلسغ أا الضحاك أت عروقه أعيّت' على الإسلام أن تَجّدا 


أ کر ے 


أتحب دان الحجاز ودينيم كېد الحار ولاتتحب جدا 
وقال لسعد :ن أن السرح ( وام أمه مہانة ) : 
وواه ما أدرى وإنى لسائل ماله ذات لحف ألم أم سعد 
أعبد مجن أحر اللون فاقع مور علباء القفا قطط جغد ٠‏ 
وقال فی اء بنى عاد : 
سألت ريشا کنبا فشرارأها ‏ بى عايد شاه الوجوة لعابد 
إذا قعذواوسنط الندى تاووا ٠‏ بجاوب عدأن الرييع السا فد 
وما کان صغ ايو بذمة قفا ثعلبرأعي يعض الوارد 
وقال مجو الحارث بن كعب . رهط النجائى ! 
حار ب كعب ألا الأحلام #جرك 


(*( 
اس بانقوم ھن ە-ول وھں عظلم 
جنم الغال وأحلام العصاقر 


-—8 


2 م ےم 
ذر وا 0 وأمشوا مشلية ا 


إن الرجال دوو عصب وټذ کر ٤)‏ 


١ (‏ ) "لمجين الذى ولد من آمة ‏ وااعرب تسى المجين أحر اللو شير إلى أله غير عرف ااملباء 
ت العنق . قطط حىد قصير . 

(۲) الندى النادى وهو مجلس قوم للسمر عدان أصه عتداى حمع حتود وهى الجدى الذى 
استكرش . السوافد من اغفاد وهو زو انكر على الى . 

)٣(‏ اجرف حم أحرى . لميا خير حع حور وهو الواسع جوف والمراد ااضعفاء المسترعون 

(» ) التخاج التباطؤ فى الشى أو 'تبختر . "معب دة الخلق . المحبة الدجح السبلة . 


AAs 
ٍ ر‎ 


ک6 ڪم حشب جوف اا 
ب سه أرواح ااعاص بر 
ألا تان ألا فرسان غادية 


ےر ص ج ر ۹ ٤‏ 
إلا تجشوكم حول الاير ١!‏ 
١‏ ع 


وقال فی اہ بنی سہم بن عمرو رن هصیص : 


ا م ا ا 


2 


ات أصلع سسعسیر له ذد اب 


أما المجاس فإ غي شاتبم 
لاھم کرام ولا کین مم حطر 


2 


کان رلم فى الاس إذ دوا 


2 ما انها المطر 


إلا ا عل أکتانفا القي U ٠‏ 


(١ )‏ ااتجشز ”مس العدة عند امه 3 :ادر جمع تور ر هو رع ص الأهران . يقول نك لسم 
أصحاب قال Key‏ أ ى تحلسوا 1 ی مو ضع "لاام نجشزن وأ ۴ تطرفون حوطا 
(۲) قول إن ضبغم بیت روما مادا رحل لم بزو دوه غبر "قمر آى ل بزودوه شيت 


) ۳( الاد اھ حا سای ا گھ ٠‏ لار ت 


— 0 — 
ر 


سسبه الإماء فلا دن ولا حسسب 


لو قامزوا الت عن أحسامم مروا 
تلقتى المانى لا مغك حُرمَتَه 
ا اا ر 
هذه الصور الساخرة المضحك الى لا تخاو من إغاش ناب فى كر 
e‏ ال ا کیٹ 
حسان مكانته الخاصة » وأتاحت له الذيوع العريض . ءجعلته أشد على 
أعداء الإسلام من وقع النبل ‏ کا قال النى واک ا ون ر چان 
لاذعا قارصا » حبن بةصر فلا يتجاوز الا بيات » مل أباته فى اء المغيرة 
ان شعبة 
الاؤم نسب كان عبدآ تييح اللون أعور من قف 
ادن والإسلام جلا غداة لقيت صاحة الصيف 
وراجصت الصا وذكرت موا من الاحشاء والمر اللطف 
ومثل أباته ف اء أن سفبان ‏ فى قتل صبرء أذ ازن الدوسی ( قله 
هشا وا 
غدًَا أهلٌ حلضنی ڏَیٰ المجاز لسر ة 


ا أن حرت بالمحصب بدو )۳( 


)١ (‏ کان أبوأزہر رجلا من الأزد ١إنما‏ سى الدوسى نبة لأخواله . وكان حليغا لأسفيان 
آین خرب ثم دیج بنانة فى قريش زوج إ حد اهما لى سفان » والاخرى عة بن ربیعه » وزوج 
الفاكة للوليد نن المغيرة » ؛ ثم اکا عنه » لا بامهمن سوه خلقه » ولم برد إله المبر اتيز أياء الولد 
غرة من أفى a‏ ذى اجأز فجعل حسان بقول الشعر ليستثير آباسفیارزی للاخذ 
بمأره » فتقع الحرب بين القرشبين » وتذهب رعهم وكان ذلك عقب وقعه بدر وقد كادت الحرب تقع 
بين الفر يقين حين مع زد ن ن أهى فيان شعر حصان » مى لصبر أية » ولكن أا سفيان تدارك 
الأمر فكف ااناس » وفد "درك مأقصد اله حسان ن لشحره 

(۲) ذو الجاز موضع عى آو عند عرفات » كان بقام يه سوق فى الجاهلية ويه قتل آمو أذجر 
الدوسى ٠‏ حضناه أى جانباه السحرة بضم الين باحر بفتحتين آخر اللبل قبيلااصبح جار أن جرب 
هو ابوآزہر ادر لا فا مو مق ف هذا المكان الذى دفن به 


\e اه‎ 


۳ — 
كاك شام ب الوليد ياه 
فابثل وأخلفة مثلہا جكدا بنذ © 
قضى وطرآً منه ا غا دیا 
وا ت راخواما تخب DE‏ 
یآ ا ر ي 
لل و متبط ورد 
فامنعم المير الضروطا زاره 
وا ا ب ودغ و 
ر فاا ری ج ا ف اف ی رت الى 
فیرثیه حسان بشع ر کشیر › فه وفاء »> ولکن فبه حزنا على ماضاع من 
مكانته ومن منزلة الا نصار » الذبن طغت عليم عصبية المضر يبن بعد الفتح 
ولم يعد نفوذمم يستند إلا على ما دل ون به من سابق إيوانهم للنى : 
من ذا الذى عسده ر حل وراحلى 
ورزقٌ أهلى إذا ل بو نسو أ المطا 
: 


e 


ص سے ح۶ 
ف جا دع هه 


إذا السات NTE‏ 
کات الضاءَ وان الور تتبّله 
ا الله وكان السمعم والبصرا 
فليتسا بوه وار وه علج ده 


چ ص اد ۹ د ر ت ص 


)١(‏ يخر نه قول أبل وأخلف ما أ كلت ولبست من دبة قلك 
(۲) الوطر الأرب والحاجة . أصبح غادیا آی آن قاتل آبی سفیان قد أصبح آمنا روح ویغدو 
غير مكترث الخبب السرعة بقصد أن أبا سفيان أصح لايتطيعم أ 


ست ۲Y‏ ج 


ويظل حسان عل عصبيته للمنبة وللا نصار خاصة » ويظل المہأجرون 
والمضربة على كرهيم له . ولكنهم يدارونه ويكرمو نه » لسابق ھک 
e‏ وهو نة العو فى الد فة الا ار غا 
کرعاء 1 لبعير ؟ » ولكن حسان ن بمضى فى إنشاده » وبجيه اللا دعنا 
2 !فواته لسع یکنت | * اشد فى هذا ET‏ 
و TS‏ شيا . إلا هذا الشعر الذى 
م ا وات ا غاا غلا ف ر قل عل 
الشيخوخه بعد أن صاب فى بصره ‏ ورعا كان ذلك فى خلافة عر » کج 
تصوره قصة جبلة بن الام فعتزل السياسة » عا كفا على هذا الماضى 
الطو بل الافل . تهیجه الذکرى » فيحن إلى أيأم شبابه متحسرا 
إن شرح الشباب والشمسر الاس ودما م عاص کان جنو سا 
ما التصاى عل المشيب وقد قلبتا من ذاك أظبلرآً وبلطلو نا؟ 
إن E‏ رقاش حديث فا E‏ الد ت سی ٩‏ 
وانسصينا نواصی الو يوما وبا ا E‏ 
ا چ اا ووا چرپ و ا کارا 


)١(‏ رقاش علم على كل امرأة le‏ نال الحد بث أی رعا ول ڑں ا کن قد هرمت ولم بعد 
لحدیث النساء فی نفسی حلاوۃ ‏ فلقد نعمت ہں فی شبای » وکنت أری حدين حلوا طیبا 


کک 


٤ 8 2 ر‎ ۸ e 
وأھەن حل شه سر سی فرعاء حفظ الامبن الاما‎ 
. 0 @ ۲ 2 °. خ 3 ت . : . چ‎ 
مح مر سره [ذا ۴ التقغا تلجت نفسه ران ك آخو نا‎ 


ويتذ كر اشام وملك بى غسان إبان ازدهاره » وقد اوحشت مہم 
الدیا۔ مجیلا خیاله ف مغانہم الی کان برتادها فی شبابه‌وفی یام هوه » یتتبعپا 
متنقلا من مكان إلى مكان » جملا هذه اذ كر يات الحلوة فى ترديدمواضعما › 
تار لاسماء الاما كن وحدها أن شير فى تفه ما ثير من صور وأحلام 


م ۹ . 
. معان ٣‏ اعلا البرمو" ك فالخماأن 


لمن الدار أو 
فالقريا تمن رلآس دار بافكاء فالقصو ر 1 وای 


و 2 .۹ “ س ا 2 2 . 

فقا خخا سہ فاودء ال سر سی فا وھ جان 
ر ر ‌ 

ll‏ م ۱ ۶ 0 7 ا °| أ 1 ا ا 

إا ۴ د ی العز 5 دعب الاس و سے مر ا مه ر ای 


رلاءدال رفع الأستار عن هذا المأاضى "بعد . حى يتخيل عبد الفصح 
وقد دناء فضى الولائد الحسان يهان لا ستقباله بنظ أ كاليل الم جان . 


ت ة . ”= . . ۰ 
۾ سجن و اجان ( ى معسان ر قهەمن الکن ٤‏ و ودشددن إل خصورهن 
e‏ »=== 2 . . ر f‏ 
مازر ر عه بضاء ۰ جہن فا رھ#ور ال عفران ۳ نعود ا دهفسه قىقو ل: 
ھ ة 5 E ٠‏ ۴ ء 3 )| 2 “e‏ ي 
أن هذه ألجوأرى الحسان من لاف جتنن حع ال مغافر وانشقغفن 
ww "‏ م 
خرل ؟ 
۱ م ن E‏ ر . 1 3 ے2 کر e‏ 1 
داك معی من ل جحعله ف ادر وح عاقب الازمان 
س ۹ و ٣‏ 2 0 ۰ ۴ آ- : 


ومن امل ما يال د هذه الفّة ألاخبرة على E‏ امهم قصىدتله 
ا ۱ | م f ٩‏ ر - e ٌ o f f7‏ 
اسا .€ ت الد ر آم . اسا U‏ ا الجو أف فالدضبح رمل 


اله فی مغانہم ؛ مرددا اسماء الاما کنالی کان له فہاذکربات » 


1 
C&C. 
یا‎ 

۳ 


— ۲۹ 


دار لقو م قد رام فوق الا عة عرز ا ل 


وسور ۴ نقسه الحسن اللي ال هذه ااام ٤‏ وای ی ھی لاء العسحاب 
والندمان ء فى ذاك الزمان البعيد ٠‏ فيقول : 


- م ت 2 ۶ ّ ت ت 5 ‌ 
لته در عصابة نادمتہم بوم جلي فى ألرمان الاول 
١ Pes ۶‏ ۹ کے 
قا ا لضا عف سجہا فی اال ای اجال الزل 
سے{ عے { 

ر ص د ر > e‏ س« ° 8 
Ea : 1‏ ع 2 کا 
الضارىونا لكش بيرق يمضه ضر يبط له أن الفصل 
L4‏ ر۶ 9 " 

ت o‏ ك 1 ا 8 ۱ ًّ- 1 ک چ ۱ 
أولاد جعت حو ں افر ام و را ریه 2 ٥سا‏ تسان 
کر 4۹ رر م ا 

‌ 
ص ٍ3 1 ے ۹ ا 0 1 

سقو ن من ر رد ( ال الت کم ن )غا ا 2ی سای ار حی سا سا 


سر هده الک بات فى تفه ! اضبق الشديد نمقامه فقول e‏ ها 


اعيش اللو الرقق هھ عس هھ لاء الأعراب اشن الضدن ¢ مأ 


٠ ا‎ 


لسھ-ء ن در ا الى ولم تكن تدای ر لقف اخنظل 
فز 7*4 ELÎ‏ طوالا کک 

نعم . . مرت سراعا کالحل > ول يعد ابا م ن سیل ۰ فقد تیر انشا 
وار د رو و ا 
ويستعيد بعض صورها . 
إما ˆ ر ذانی ونه طا فأصبح كالشَعًام ا لمحو ل 
فلة_د برای مو علری کی فی قصر e EE‏ اکل 
ولقد شربت الجر فى حانوتا صبباء صافة کم الشافل 

لے .2 

يی لى بكأسا طف“ فعى منبا وإن لم آنل 


ا 

ا فاا فل لت فا 
كاتاهما حلب العصير فعاطنى زجاجة أرخامما لقصل 
زجاجه 5 ماق قعر ها رقص الق ص راکب مستعجل 

۽ صله عطاء ج 5 الام خلافه مر وقد فر أل الروم مر تدا ك 
النصرانية فيقول فى ذاك ياتا يلومه عليها بعض الحاضرين من مزينة قائلا 
انکر قوما کانوا مأو فأبأدم اه وأفتام ؟ فجيبه حسان ( أما واه 
لولا سوابق قومك مع رسول اله صل أنه علبه وسل لطوقتكطوق|اخامة ) 
ثم قبل على الرجل الذی جاء من عند جبله مہديته غیقول - ماذا قال بك 
جل 8 قق ل قال ان وجدده جما فادفعپا اله »وان و جداتەمىتا فاطرح 
اب ع ره ٤‏ وابتع په الدنأزیر ردا فاڪرها عل قر » ۰ هول خان 
فی اہی ظاھر وحزل کمسق لك وجدتی متا ففعلت ذلك ف ! ویظل 


ا فف عز لته حی توأفه منتە‌ف اواثل ملك معاو به : 


( تہ الق الأول فى عصر ال جاهلة ) 


صوص 

القرأن الكرے 

دوان زھهر طبح دار الكتب 
د اآمریء القیس « السندوK‏ مصر 
« النابغة الذياق د مصر ۱۹۱۱م 
و حسان ن ابت د مصر ۷٤۱۳ھ‏ › ط وروا 
و الحطثة « الشنقيطى مطعه التقدم 
» الشاخ ن ضرار « الشنقیطی ۱۳۲۷ هھ 
و عبد نن الارص 2 أورويا 


وا ا 
E‏ ا 
و الا ا 
و ۰ 
العقد البن قى دواون‌الشعراء الجاهلين « د 
المعلقات السبع للزوزفى مصر ۱۳٣۲‏ ھ 
المعلقات العشر للتبرزى د مصر ۱٣٥۲‏ ھ 
عختارات ان الشجرى مصر ٤٤۱۲ھ‏ 


شرح ديوان الماسة للتبر زى » مصطنی عمد . مصر 


المفضلات 
جهرة أشغار العربت 
شعر اء النصر ا نة 


اھ ل 


ألعمدة لان رشق 
الموازنة للآمدى 


الصناعتن الخسكرى 
الوساطة للجرجاوى 
الموشح للمرزاف 1 
نقد الشعر لقدامة 
نقد الثر لقدامة 


ادب 


نهاية اللاربللنويرى 


العقد الفريدلاان عبد ره 


البيان والتبين للجاحظ 
الكاملالمبرد . 
الامالى للقالى . 


الاغانی الاصہانى 


— YY — 


طبع هارون مصر ۱۳۹۱ھ 
» مصر ۱۳٤١‏ ھ 


» اليسو عبن اروت 


طبع مصطيٰ رر هصر 


د مصر ۳٥٢‏ ھ 
و الاستانه ۳۱۹ ھ 
د مصر ٤۱۳۹ھ‏ 
د مصر ۳٤۱۳ھ‏ 


و مصر ۱۹۳۲٤‏ م 


طبع دار الكت 
Ra‏ 
» السندوق ۲۹ م 


ود مصر ١٥٣۱ھ‏ 
» دار الكتب 


طبع دار الكتب فى الأجزاء المشرة الأول » 
رطع برلاق فیا بايا 


PY —‏ — 
طبقات الشعراء لان سلام د مصر (السعادة) 


خزانه الادب لاغدادى « مصر ( الحلى ) ۴۰م 
الفهرست لان اندم و مصر ۱۳٤۸‏ ۸ 
معجم الشعراء للمرزباى مصر ( القدسی) ۴ ٣۳۰٣ھ‏ 
الو تلف والنختلف الآمدى 5 : 


الطبقات الكرى لان سعد : وروا 


ع 


سیر ة أبن هشام طبع معر ( اخلی ) ۹۳٩‏ م 
تارځ الطرى . ر مصر ۱۹۲۹م 

تاریخ امن الا تیر و مصر ( المرب ) ۸٤۱۳ھ‏ 
مرو ج الذهب للسعوى . ۳7ھ 


إمتاع الماع للمقريزى . د مصر ( لجنة الالیف) ٠۹٤۱‏ م 
ممعم البلدان لاقوت 3 ەصر 


نسب عدنان وقحطان لأمرد د صر ( رة التأللف) ۹ ^ 
الإنباه علىقبائلالرواه لان عبدالر « مصر ( السعادة) ٠۴٠١‏ هھ 
شرح نقانص جر ر الفرزدق أوروبا 

مقدمة أبن خلدون و مصر ۹۳۰ م 


النراع والتخاصم بين بى أمبة وبي هاشم المقريزرى « هصر 


القاموس امحط للفير وز بادى 


أساس البلاغة ٠‏ للرخشرى 
ممع الأمثال. ٠‏ للمدانى 
شرح القأموس. ٠‏ للزسدى 
اأت لجواليق 
دائرة المعارف الإسلامة. 

دائرة المعارف الإنجليزية 


دائرة المعارف الفرنسية 
وع الارب للالوسی طبع مصر ۱۹۲٤‏ م 


تاریخ آداب االفة العرية ججررجى زيدان و مصر ( الملا ) ۲4( م 
تار المدن الإاسلای : « مصر ) الال 40 ¢ 


تاريخ "داب العرب للرافعى د صر ۳۵۹ھ 
النصر ا نة وآداما لشىخو ۰ « یروت ( اليس ر عيسن ( 
الروائع للبستانى د روت ( اليسوعن ) 
The writers of Rome 1‏ 
A litterary bistory of Rome 1 J. W. Duff.‏ 


Roman Salire 
The writers of Greece Norwoodl. 


Some principles of litterary Criticism  Wenchester. 


Juvinal and Persius G.G. Ramsay 
Pope's Poeticil works London 1908 


Manual cf English Jitterature Arnold. 


فور می 
ماهو اهجا 
( ع ۲٣ — ١۹‏ ) 

استعراض الذن تصدوا لتقس الشعر العرنى : أب وتام » قدامة » أبوهلال 
ان رشيق.( ۴ ) نقد هذه التقاس : خاط أف تمام تأثرقدامة بالمنطق وال خلاق 
ا الان جاءوا بعد قدامة تسمه .(۱۱) العاطمعة هى العنصر الاشاي ف 
الشعر وعلما بحب أن بقوم التقسم. )٠۲(‏ تعربفنا للبجاء : أدب غا يصور 
ماطفة الخضب ا اللاحتقار أو الاسراء .)۳ ( اوا قد عه تود مذهبا ف 
واحتالالكلبة من الناحبة اللغوبة لإدخال الشعراللاخلاق والاجتاعى فبا. 
)٠١(‏ الفرق ن الشعر امت والشعر ادیی (۱۹) أفسام اهجاء : 

الشخصى » الأخلاق › السأسى . 

الخصاثص الفنية للشعر المجالى 
( ص ٣۷‏ — ٥ج‏ ) 

)۲۷( خصائصضص الشناغ اهجاء وصفاته اهجاء سا خط هو دور ¢ المجاء 
تنىجة عقدة نفسبة» أمثلة من حياةا مالين فالا دب العرفواللاتيى وا لإنعلىزى. 
() مىزات الشاعر المجاء دقة الملاحظة . الأسلوب اللاذع » الذكاء 
والفطة ¢ الاعاد على التلميح ¢ الدعاية الساخرة 6 المہارة ف القاس وجوه 
الشبه بن موضوع مجاه وبين أقبح الصور . (۴۲) المجاء فن واقعى : التعمق 
فى الخال والاسراف فى الصناعة مفسد له » الواقعية فى المجاء تستند إلى دقة 
الملاحظة (۹) مثل الهجاء مستمدة من تقاليد العصر؛ استناده إلى قے العصر 
ره لان رفقد د مته بتغيرالزمن.( ۰ )٤‏ روح الدعابة فیاجاء : التلسيح»الر بط 
بين الصور .(ه») خصائص المجاء تباءد بينه وبين الشعر وجعله أقرب للئثر. 


— ۳۹ 


E 
) ١ — ٤٦ ص‎ ( 

)٠٦(‏ الاطوار الى مم ا الكلام حىاستوى شعرا : مدلول الشعر عند 
الجاهليبن عختلف عن مدلوله عندنا اليوم > القرآن والامثال وبعض ا لخطب 
والاسجاع کان فی عرفہم شعرا › ل بکن الشعر مستةے اللآاوزاںس ف کل 
الأحيانولكن الرواة أصلحوا كثيرا منه»غابة الطو يل والبسيط على أشءارم 
ومشامة هذبن البحرن لوزن !! ×٥ط‏ عند البونان واللاتن )٥۲(.‏ 
الشعراء بعال جون صناعتم ليلا » التباس أمرم بالسحرة والكہنة » تصور 
القرآن لخلط العرب بين الشعر والسحر والقرآن . (۷ه) فن المحاء أقرب 
الفنون الشعربة للارتباط السحر : شياطين الشعراء » وجه الشبه بين أشجاء 
وال ی اغ ا وی ا م ااا 


الاعر والقلة 
( ص ٦١‏ س ٠١‏ ) 

(1۱( الشعراء بكو نون جزء ممما من النظام القبلى : الشعراء تزعمون 
قبائلم فى بعض الاأحيان » أمثلة للشعراء الذين سادوا فى قبائلم » الشعر 
لايضع من قدر الاشراف ولکنه بعزز مکان صاحبه من قلته » اعاد 
القبائلعلى شعر اما فى الحروب والخصومات . )1٤(‏ غلبة الجاسة على الشعر 
الجاهلى » الشعر الجاهلى مزاج من الماسة والخضب بصور ال ثل العليا للحياة 
إجابا وسلبا . (ه٠)‏ ضعف شخصية الفرد » الشاعر مۇرخ وقصاص ١۱عتاد‏ 
الشعر على العصبية وعلى الق الأخلاقة والاجتاعة. 


الق الاخلاقية والاجاعية عند العرب ف الجاهلية 
( ص٦٦‏ س ۸٢‏ ) 
)٠٦(‏ القوة هى المثل الاعلی‌الوحید الذی آمنوا به وحرصوا عليه » صور 
من القوة فىشعرم وحياتهم : زهير » طرفة » سعد بن ناشب » مع بن هلال 


PV —‏ — 
القطاى » جربر » قربط بن أنيف » عبد الماك وجعيل بن علقمة التغلى » عم 
انآ بن مقبل والنجاٹی . )٩(‏ المغتصب بطل مادام یسعی جہرة ولا دب 
متسترا » لايستغيث بالسلطان إلا العاجز . (.۷) الصعاليك والمثل العربة : 
عروة » تأبط شرا » أبو النشناش )٣(.‏ المكان الأول للفارس المقاتل 
وللسوقة حاة الصناعة والزراعة .(۷۴) أعز شىء علىالعرفى فرسه وسلاحه. 
(۷4) العرب حبون كثرة النسل و يعتزون به . كره العرب للسمن فى الرجال 
وحېم له ف النساء . )٦(‏ لحرن چ م وه أغضا. 
(۷۷) الصر والتجلد للمكارء والخطوب (۷۸) ا لحب عندم ضرب من 
الفخر بامتلاك الاذة وبالشباب. )۸٠(‏ موازنة بن شعر الجر والغزل الجاهى 
وشعر الجر والخزل فى العصر العبانى . الكرم مظر للسيادة والاستعلاء 
والثقة بالنفس (۸۲) قوة لبان ظء_ قوة اسف َ6 e‏ 
جح إلى الضعف والخور.(۸۲) جح جعاهله صر عة و' كته تعترف با عا 
الطيعى الازلى « البقاء للاأصلح » 
أقدم صور اهجا 
( ص ٩٤ — ۸٤‏ ) 

)۸٤(‏ المنافرات ى أقدم صور هذااأفن المنافرةلغة - (۸) وصف 

المنافرة . )۸٠(‏ عكاظ » أسلوب ال منافرة وقيمتها الادية خلط من الشعر 
والثثر . الارتجال غالب علماء SS‏ اة 
(Av)‏ الحکام ۰ (۸۸) المنافرة ن رجلين من قبلة واحدة » عام ن الطفيل 
وعلقمة نن علانة .(۴) المنافرة بن رجلين من فبلتین کل مئل قبیلته ء 
جر ر ن عبد الته البجلى وء الد بن أرطاة الكلى 
ا هجاء الشخصی 
( ص ه٤‏ س )١۱۰‏ 

(4( المجاء فن واقمى وافجاء الشخصي أحط درجات‌هذء الواقعية : 

امشاركة اعون بين القارىء والشاعر ضعفة .)41( ا لمعا ف أجاء 


٢۳۸ —‏ — 
الشخص عدودة تتكرر عند كل شاعر » المزرد بن ضرار الذیاف . )٩۷(‏ 
ولكنه لاخلوف بعض الاحبان من شعر جد » ذو الإصبع العدوانی )٩۸(.‏ 
افتراء الكذب فى المجاء الشخصى . (4) المجاء الشخصى يوجه للقبلة كلا 
فى بعض ال حبان » تلخيص قصيدة للأعشى . 
الحطيشة 
( ص ۱۰۳ — ۱۳ ( 

)٠٠۲(‏ نشأته الأولى وها ف مزاجه . )٠٠۴(‏ انصرافه إلى الشعر. 
ارتزاقه بالمدح وبامجاء . )٠١٠٤(‏ عمر والحطيثة . (ه٠٠)‏ إشفاق القبائل 
والاأشراف من ائه : الحطيثة وخالد بن سعد نالعاص »الحطيئة وحسان. 
)٠.١(‏ الحطينة أعراى جا الطب فساد دنه » نفاقه » مو قفه فى الردة › 
ضىقه بعمر » دفاعه عن الو ليد بن عقبة حین حد فی الجر . (۱۰۹) اعاده ی 
مجائه على التفضيل والمقارنة » دخوله بين بغيض ن تعاس والزرقان ن بدر. 
)٠١١(‏ راعته فى خلق الصور وابتكارها » توفقه لاختيار ألفاظه المجائية . 


اجا الساسى 
( ص ۱۱٤‏ — ۲۳ ( 

)٠٠١(‏ ما هو الوطن عند ال جاهليين : جماعة من الناس تربطيم أواصر 
النسب»مفوم العصبة يضق ويتسع حسب الظروف . )١٠١(‏ مجاء يصور 
النزأع بين القائل : اختلاط الغضب بالحاسة » عبد اله بن عنمة الضى . 
)٠٠۷(‏ الاعتاد عل التارج والانساب : أبو بكر ودغفل » الحارث بن حلزة . 
)٠۲١(‏ جاء يصور النزاع بين القبائل وال لوك : جار بن حى التغلى » بزيد 
ان الخذاق الشنى » المتللس » طرفة » الحارث بن ظالم الذياى . 


( ص ۱۳٤‏ س ۱۹۲ ) 

)۱۳٤(‏ تصور القدماء للأعثی . )٠۳٠(‏ نشاته وتتلمذه على خاله المسيب 
بن علس . (۱۳۹) الاعثى من فان الجاهلة : الاأعثى صاحب لذ » حر صه 
عل‌المذة جعله ى حاجة دائمة لمال » رحلته إلى الأشراف وإلحافه فى السؤال. 
٠۴١(‏ )ولكنه مع هذا ظلشاعر القبيلة امخاص لمصاما » موازنة بينه وبين 
اخطيثة . )٠٤١(‏ بوم ذى قار . )٠٤١(‏ جولاته السياسة فى الخصومة بين 
فروع بكر وقبائلہا » الأعثى وزید ن مسر الشيباق » بين الأعثى وبين 
بعض .طون قم مه « نو عبدان » . رفقه فی اهجاء وراوحه بين الغصب 


والحدن والإاباء والوفاء )٠١۱(.‏ نصوص من شعره 


اهجا الدیى 

( ص ۹۳ —- ۱۹٩‏ ( 
)٠۹۴(‏ لاإسلام إلى جانب صفته الديده صفه سياسية : خطط الر سول 
الساسبة . رحلته عن مك . نشىاطه الساسى . التخلص 
من الهو د › بده سباسته احا AN ET‏ هدافه . ما فى صلح احديبة 
ف کت م ی . لا يشغ نفسه بالحرب مع عدون فی وقت وأحد » 
اصطناع اللاح اب السياسبة واختيار دعاتما من ۳ اا و 
الع ا ت للا سلام مع قيأم دولى الفر الفرس والروم 
عل أطراف ال جز رة العر ببة » توحيد الديانة فى الجزرة » توحيد المسلمين فى 
الدن وفى القوانن المدنية ‏ الندرج ف النشريع الاعاد على التقاليد العدعة 
وتہذیما وتو جی‌ها . )٠٠(‏ الإسلام دن واقعى بقرر أن الحرب ضرورة 
من ضرورات المحياة الإسلام بطب من المسل أن يكون قويا مستعداً 
للقتال . تكفبره من دعى للجهاأد فقعد عنه . الاسلام ڪٿ على الرحمة 


6 
والإحسان ولكنه يطلب من المسل أن :كون قادرآً على الرحمة والإحسان 
فالعقو لا یکون إلا من القوى القادر على الا نتقام )٠۹۷(.‏ العربف معظممم 
لم يسلوا عن إعان واقتناع كانوا يفم مون النبوة على أنها نوع من !لك » 
لم يفرقوا بين الزكاة والإتاوة » إسلام ثقيف » وفد بى عاص ووفد کیم 
الشعراء بمدحون النى با تمدح به ال ملوك والسادة » العصبة الجاهلية لم تفتر 
فی حاة النى ي ۷0 الإسلام قد أثار حركة فكرية قوية لاعهد الررب 
غلا :نظي الدعاية للإسلام الى يشرف بنفسه على الشعراء ويقوم 
شعر م ۽ ېه عن الاساع ای الكفار وإبطال روابة الشعر الذى باجم 
امسن » إهدار دم بعض أجائين من اجون الدعوة )٠۷۷(.‏ أ العثابة 
بالدعاية للدين فى نمو فن المجاء وعنفه » المجاء الدينى ظل جاهليا فى صمرمه. 
(۷۸٠)القرآن‏ وتجاءأعداء الدعوة : المجاء فی القرآن بقوم على ق أخلاقة 
واجتاعية جديدة » مجاء آنى بن أفى لول وصحبه من المنافقن » ججاء المتانممن 
من الأوس والخزرج » مجاء أهل النفاق فى يوم الخندق » مجاء الود فى 
[إعراضہم عن‌النى واحرافہم عن‌دينہم » مجاء هود بى قينقاع وعبدانته نأف 
فی حمایته م حین هاجمہم اارسول . (۸4) أسلوب القرآن فى المجاء : 
مناقشة حججالكفار بالدليل العقلى وبا منطق ٠‏ الاعتاد علىالتا ريخ فى تصور 
ضلالة المعارضين ومکارتېم» تصورحال المعارضن بالمثيل وبالصو راهجا اة 
الساخرة » كشف الستر عندسائس الكفار ومؤام اتهم » التهديد والوعيدء 
افمجاء القر' نی یوافق من بعض النواحی ما عرف ال جاهلیون من اء سياس 

ولكنه مخالفه فما يستند إليه من قى أخلاقية واجتماعية . 

حسانس 
( ص ۲٣۲۰ — ۹۹٦1‏ ) 

)٠۹١(‏ نشأته النزاع بين الأاوس والخزرج » اشتراكه فى هذا التزاع 
بشعره (۹۷) رحلته إلى الغساسنة فننته بالشام . امتداد هذا القسم من 


ا 
حياته إلى دخوله فى الإسلام » شعره ف هذا القسم قطعة من هذه الجنان 
بعيد عن الصحراء ٠‏ ثاوج وكروم وأنبار » بجالس اللو ٠‏ الخر > إخلاصه 
فى مدح الغساسنة » قوة نره » المع ەن شخصیی شاعر ابلاط وشاعر 
القبلة .(۲۰۷) دخوله فى اسلام وقد تقدمت به السے اتباعا لقبلته : 

٬حسان‏ شاعر قومه ف الإسلام کا كان شاعرم فى الجاهلية » النى تالف 
حسان بال مال والعطاء . )۲١۸(‏ فتور عاطفته الإسلامة فى شعر الطور الثاى 
وقوة عصبيته أتمنية .(. EE‏ 
حسان وحدبث ا رافك e‏ اة حسان الاجر ن تعصبا لقومه ۴(۰ ) کثرة 
اضرو رات الشى ریه وشو ع 0 ا ی شعر ہا لإا سای کک 
حن ترک نفسه على TT‏ :ن بتكلف نظ معان القر 
(۲۱۷) مکانته ی هذا "لور تقوم على مجاه اہو جع eT‏ 
الفحش مظهر 'لبداوة وجفاء الصبع ۳(۰( اف ته لنعالم الإملام ہذا 
الإخاش »عدم حرصه عا تال الإلام .دک ار فی شعره بعد إسلامه. 
(۲۳۲) راعته فى خلق "لص رر المجائة واتكا_ها . )٣٠(‏ أ كثر مايكون 
نجاؤہ لاذعا حن ,کن قصیرآ . (۲۲۹) تى هذا الطور ثا من حياة 
حسان بعد عثر سنوات بوفة شی . (۷م) إقامته على عصبيته الملة ء 


اعزاله الساسة » حبنه إلى عصر شبابه فی "شام ۲۳۰(۰) وفاته 


جوت 


صو ب للاخطاء المبمة 

ساصحح فا بلى الأخطاء ای قد بترتب على ترک خطا فی الفهم أو 
خموض » وأرك غيرها ما يستطيع القارىء أن متدى للصواب فيه بغيردليل . 
وسأثبت الصواب الذى ينبغى أن يقرأ بدل الخطاً المكتوب » مشيرآً إلى 


۰ خی رازن ٠١‏ 


۱1710٥ 


وم من مالك الضی ٠۸۸‏ 


الصحيفة (ص) والسطر (س) 
عن شس 
۳ ۲ الاستتجاز 
۳١‏ ه لستعجل 
۹ ۲ ولا ر دون 
ي ۲ خرّت 
٤٤‏ 
۲١ or‏ فلا تنا 
٠۰ ۷‏ ارح 
۱٤ ۸۱‏ سر ة 
dV‏ 

ماش۱۱ | رکنه 
٦ 1‏ 

ماش۲۲ | غنمه 


۱۹۹ 


ارو اون 


فصاو 


تالف 
الکرر م ګر سیر 


م رسس کل الا راب بچامعۃ ارون الأول 


رای رز تہ 


۹ ریاف فرین 


ا 

E 
هذا هو القسى الثانى من تاربخ فن المجاء . وهو بؤرخ هذا الفن فى العصر‎ 
الإسلاى . وأقصد بالعصر الإسلاى عصر النفوذ العرهى الذى اثهى بغلبة‎ 
النفوذ الفارسى » وتقو يض هذه الدولة العربية » الت ىكان من ارز صفاتا التعصب‎ 

لعرو بة فى شتى مظاهرها الا خلاقية والاجناعية والأدبية . 

والمصر الدى انى نؤرخ هذا الفن فيه » لا يساير التقس التاریش ء 
ولا بجری عل ما جری عليه جپور ٠ؤرخى‏ الآداب » من تقسيمها تبعاً لنقسيم 
الا فوا روف الى و وى ا انال ای 
والواقم أن المطابقة التامة بن ارخ الأأدب وبين التارج السياسى » تعرض 
الاحت لاء رة + وورطه ى فصت غير ذل :فان الأدن ت وغو 
مرآ صادقة دقيقة ضار المصر ولزاج أفراده س لا بلاحظ فرةا كيرا بين 
لون هذا الدبف عصر الللقاء » و بين لونه ف‌الصدر الأول من المصرالاموى . 
سد أنه بلاحظ هذا الفرق واضحا إذا قارن بين الصدر الأول ٠ن‏ العصبر الأموى 
و يمن الشطر الأخير من حياة هذه الدولة . فالأأدب فى عصر الحلقاء » وفى الصدر 
الأول من العصر الأموى - وهو ما نسميه بالمصر الإسلاى ‏ أدب عرلى 
خالص » بجریعی ما جری عليه الا دب العر بی القدے» فأساو به » وف أغراضه 
ونی صوره » وی أوزانه »مم بض التطورات الى اقتضما طبيعة الظروف . 
فو أدب عرب خالص اما الأدب فی القسم الثانی من ذلك المصر › ہو 


متأثر بالحضارة الفارسية » وبالترف والللاعة » الذين نشا من شيوع الغناء والجون» 
وكرة الجوارى وغلينهن على قلوب العرب . 

ولسنا هنا فى مقام المقارنة بين العصربن » وتفصيلالفوارق بينهما ٠‏ ولكنا 
ا نوضح السبب الذى جعلنا نعدل عن النقس الألوفى » فخاط بين 
عصر الطلفاء وبين قسم من المصر الأموى من جهة » ونقصل بين شطر هذا 
المصر الأول وشطره الثاى من جهة أخرى . 

وليس يفم من هذا أتنا نتكر الصلة القانة بين التار السياسى وبين 
تاريخ الأدب فهذه الصلة قامة بينم ما » قياء با بين الأدب و بين ألوان المعارف 
الإإنسانية . ولكن الذى تنكره هو وضع المصور الأدبية فى حدود التوارخ الى 
تعن قيام الدول وسقوطا ٠‏ فليست العبرة فى ذلك بقيام دولة وسقوط أخرى . 
ولك اة ق كل اللصارو الاه راان لثقافة الغالبة » وحالة الجتمم 
لقاعة . وليس هناك ما عنع أن تتقارب هذه المناصر جميعا وتتشابه فى دولتين » 
ها عصران مختلفان عند المؤرخ » بيا تتباين أشد التباين فى دولة واحدة » هى 


فی عرفه عصر واحد ١‏ 


رمل الاسكندرية ۲۳ أ برل سنةٌ ٠۹٤۸‏ 


ت ا 


رأينا فما سبق أن الاسلام لم يستطع أن بقضى على العصبية القبلية بين 
العرب » أو تخفف من حدتما » وكل الذى حدث أن شخصة النى القوة» قد 
استطاءت أن‌تدرها» وتتفادی‌شرورها » وتو جھپا تو جانافہاً لصا الدعوة. 
ل تستطع العقلية ال جاهلية أن تسيغ هذا النظام الذى جاء به الاسلام » وأن 
تنسى وطا الأول الصغير » لتتفانى فى هذا الوطن الكبير » والاكاد الجديدء 
الذى نشا من ضى هذه الأوطان الصغيرة » تحت سلطة مركزية واحدة. 1 
يكن العرنى حمل لمذا الوطن الجديد شيا من الحب أو التقديس » وكل الذى 
فهمه أن فا قد فرضت سياد تما على بقبة القبائل العربية . وكان أثقل شىء 
على نفسه» هذه الأ موال الى فرضماعلميم الاسلام > وسماها م زكاة ». ولم تكن 
ازكاة فى حققة لأس › إلا رعا من الضرائب » الى ندفعها الأذراد للدوله 
الآن » مقابل حاتم وتدبير شئو نهم ما يكفل هم حياة مطمثنة » قريبة غابة 
الجهد من تعقيق السعادة لسائر الأفراد ‏ ولكن العر لم يفهم هذا الوطن 
الجديد » ول يعرف شيا عن الدولة » ولم يستطيع شعوره البدائی أن يفم 
ا لحكة فى وجودها » أو الفوائد الى تحققها فهو ختص القبيلة .يكل حبه 
وعو اطفه » ورى قوتها كغفلة بتحقیق غاباته » وری أن فناءها فى هذا 
الجموع الكبير » تضحية لا مبرر ما فالزكاة فى نظره » ليست إلا أتاوة 
تدفع لقريش » وتوضع تحت تصرفها » لتمفقها حيث تشاء لذلك لم يكد 
النى موت » حت انبعثت هذه العصبيات قو بة جارفة ء تريد أن تتحلل من كل 
OT ET‏ 
متلعة عن أدامما هذا المير القرشى الجديد . الذى يسمى نفسه خايفة. وخبر 
ما بصور هذا التفكير البدوى » اذى ينفر من النظام » ويال الاعتراف 
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بال لطان » ولا رضى إلا حياة الخلاف والتناحر» أببات الحطيئة الى قاها 
فى الردة : 
أطمنا رسول الله إذ کان بیننا ‏ فا تحبا ما بال ین ایی بکر 
أيورما بكرا إذا مات بعده? ولك لعمر الله قاصبة الظهر! 
ورات ت القبائل أن قريشاً ل تفضلهم وتر جح ا . فليكن 
فهم إذن أنيياء . فن رييعة نی من حنیفه هو مسبلمة . وف مضر نى ونبية . 
اما النى فن أسد وهو طليحة من خر بلد» وأما النيبة فن تمم وهى سجاح . 
وفى المن نى هو السود العضسى . 


الإإسلامية ؛ بعز عة لاتعرف وهنا ولا فتوراً > وإعأن صادق عنيف + رذتهى 
آخر الاس بالظفر عل هذه الفتنة وإعادة القبائل المنشقة إلى الطاعة 
والخضوع للدولة. والقارى لشعر القبائل فى حركة الردة لا جد فيه معارضة 
لادی الأسلام فالحرکة ليست ثورة على الدن الجديد ولكن ا عاولة 
للاسترداد سلطة القبيلة المسلوبة فالشعر منصب كاه على القبائل والافراد. 
والمسألة فى حقيةتما عصببة خالصة . 
بقول الخطل بن أوس أخو الحطتة ١‏ : 

فی لبنی ذبیان رحلى وناقتی عش دی بارماح ابو بکر 
ولکن ب ھی باجا فہبته ‏ إلى قدر ما إن تق ولا ری 
وله أجا تداق اة لتب فاع من تج ال 


٤۷۷١١۲ الطبری‎ )١( 

(۲) دهدبت الجر فتدهدى دحرجته » هبنة كذلك هى بالنص للها من أهاب 
بالابل والخل اذا زجرها قائلا هاب هاب » فكون المتصود ان هؤلاء الرجال رزجرون 
أبا بكر وجیوشه ويدفعو اہم الى مدر وحم 

(۳) یسخر ہم فا بز مون من أنهم جنود اه ۽ بقول هل رأبتم أعجب من هذا ؟ 
جنو د ايله دوق الذل والهوان ) 


سه ۷ — 


وقول أو رة بن عد الوى وهر ايى انتا : 


صا القلب" عن ی هواه واقهيرا 
وأصبح دی ر اثر الجهل والصبا 
ألا أبها المذلى بكثيرة قومه 
سل الناس عن اکل یوم کر ی 
e‏ 1 ر 
الا ذا الطماح امه 
وعارضه شپاء خط بالقا 
فروّمت رى من كنيبة خاد 


٤ 0‏ 
کا وها نا كذاك تا 
وحظك مم أت تضام ورا 
إذا ما التقينا دارعين FE‏ 
ونطعن فى الميجا إذا الموت أكفرا 
ری لای فی ااا وا 


و إلى لارجو ا 


وما يصور أن العصبية روح هذه الحركة والدافع إلا » ماروى الطرى 
من خروح الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس إلى أ وکر ¢ ووم له 
( اجعل لنا خراج البحرين » ونضمن لك أن لايرجع من قومنا أحد ) . 
وقد رضى أبو بكر هذا الشرط وكاد ينفذه . لولا أن عمر اعترض ومزق 
الصحبفة غاضا (" . 

وبمضی أبو بكر بعد سنتین من خلافته »› وخلفه عبر »› ف 
سحزمه الصارم . مندفعا فى الفتوح کاليل لجارف . لایقف فى سبیله شىء . 
خم ياتهى حكمة بمذه الأ ساة المروعة » الى ذهب الخليفة الكبير يتما ء فتتهى 
الحلافة إلى بيت من قريش » عريق النسب فى الجاهلية » كانت المنافسة قانمة 
ببله وبين بى هاشم وقد امتدت الدولة العرية »واتسعت رقعتها » حى 
أصبحت أمبراطورية كبيرة » قد ابتلعت دولتين عريقتين . هما الفرس 
والروم : ولم تعد النظم العريبة الساذجة » الى تركز السلطة فى يد الاليفة »› 


الجزيرة 


(۱) الطبری ۲ : ٤۹۳‏ 
(۲) عارضة فا بلة بمثل ما ألى . شهباء كتيبة شباء . السنور كل سلاح جديد . 
(۳) الطبرى ۲ ٠٠٠:‏ 
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والى تقوم على الزهد المطاق » وتنفر من ادخار المال » وتتحرج من إنشاء 
خزينة للدولة . لم #عد هذه الاظم كافية الض,ط ذلك الملك العريض . ولم يعد 
ال )ا كان » مقصورآ على إقامة حدود الدين » وحمل الناس عليه بالاقناع 
أو التبديد . والقسك بقانو نه الأخلاقالقوم لعزت الد ن انرا تشون 
منذ سنوات قلائل على الاظام القبلى قد أصبحوا أمام مشا كل جديدة 
خطيرة »هى سياس ةهذه الا مراطورية المترامية اللأطراف ٠‏ وتدببر أمررها . 
وضبط شنونبا . فهم أمام مشا كل مالية واجتاعية وسياسية › لا عهد هم 
بمثلها فى عر لهم القدعة . 

وتضطرب الاامور وتتعقد فی بد عثان بن عفان » ویفات زمام الاس 
من بده » وقد غات اللامصار بالفتنة . ويندفع الدهماء فى طوفان مدص » 
بجوف فى طريتة هذا الخليفة الطيب القلب » الذى ذهب ضحية الانتال 
المغاجىء » من العزلة العر ببة القدية إلى الملك الواسح . وکان قله 
وقتل عمر من قبله ثم قتل على بعد ذلك » رهاز قاطعاً على أن نظام الج 
القدم ل بعد صالاً للبقاء j.‏ بعد العرب فى حاجة إلى رجل دن وتقوى . 
ولكمم أصبحو ا فى حاجة إلى رجل حزم وسياسة قبل كل شی . :ل ھم 
فی حاجة إلى عبقرنة سياسية . تستطيع أن تنشیء قو اعد لاحک إنشاء . وتخاق 
من العدم نظا وقوانين » تستطيع أن تساير التوسع الحدىد . وقد وجد العرب 
ضالتهم آخر الأمر »فى عاهل العرب الأاولء ومنشىء ال مبراطورية الإسلامية 

وكان بين قتل عثمان وبين مايسميه المؤرخون عام الجاعة الأول » الذى 
اتهى فيه الأمر إلى معاوية »> ست سنوات » اضطربت فا ال جزرة بالفتن » 
واجتاحتها موجة من الحروب المدمرة فى كل مكان كانت كلما قتالا حول 
شخص الا ۶ ونظام الک . وقد ظېر فی هذه الحروب لون جديد من العصبية 


س 4 ست 
هو العصبية الاقليمية » فقد أصبالشام حزب معاوية » وأصبح العراق حزب 
على » وأصبح الحجاز موطاً للبعارضة › يقودها زعماء قريش الطامعون 
فى الخلافة الذين لايقرون علا على بن ى طالب » فم طلحة والزبير 
وعبد الله بن عبر وعائشة أم الأؤمنين . وف هذه امروب » وضع اسان 
الأحزاب الثلاثة ال ى كان ما أعمق الارفا بل من الناحيتين التارعخية والأدية» 
وهى حزب الشيعة » وحزب الخوارج »> وحزب الأمويين : 

ل يكن على رجل الساعة » فقد كانت عقايته السياسية من هذا الطراز 
القدى » الذى تقوم شهرته على التقوى والورع» والفقه بأمور الدين » والنزاهة 
المطلقة » والصراحة السافرة الى لاتعرف مكراً أوماتلة . وهذه صفات 
خلقىة سامىة» قد ترفح صاحما إلى مرتبة الةديسين المطرين » ولكا 
لا تجعل منه حاک) أو زعا . فقد کان مع هذه الصفات السمحة »› بعداً 
عن المرونة الى تنبغى لرجل السياسة . وكان بعيدآ عن الأدراك الصحبح 
روح الاعات ٠‏ والفہم الدقيق لدوافعما العقلية والنفسية - وهى تختلاف 
عن دوافع الافراد اختلافا یرآ - خسر کثیرآ من الزعماء » وکان یستطیح 
أن يكسم » كالز بر وطلحة وعمزو بن العاص والمغيرة بن شعبة . ونهى 
أهل العراق عن نهب أموال أهل الشام » لانم مسلون لا حل مهم سى 
أو غنم . فل الناس القتال » وسثموا هذه الحروب التى لا مطمع فما . ونهى 
عن شت معاوية وشيعته » ضاربا صفحاً عن آثار ذلك فى الدعوة السياسية . 
ولم يقبل نص حة المغيرة فى إقرار معاوية وعمال عنمان على أعماهم » حى أن 
بيعتهم وكان شديد الزمت فى أمور الدين » مدقةاً فى تحرى العدالة ٠‏ 
وفى توزيع الاموال والصدقات › قليل الاهتام بالشعر وإغراء الشعراء 
با مال » حتى لقد جلد شاعره النجاى » حين رفع إليه وقد أفطر فى رمضان 
مع صاحب له ٤‏ وشربا حیعلاصوتہما » جاده سبعة ونمانین سوطاً = وحد 
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الشارب مانين ‏ فقال النجاشى : ما هذه العلاوة يا أا الحسن ؟ فقال : 
هذا لجرأتك عل الله فى شر رمضان . فمجا النجاثى أهل الكوفة قائلا (: 
إذا سق اه أ صوں ادي فلاس اه ا الكوفة المطرا 
تارتن طا ساتم والناكحبن بشم درجله البرا 
والسارقين إذا ما جن ليم والتاليين إذا ما أصبحوا السرا 

أما معاوية . فقد مرن على السماسة فى هذه الحقبة الطويلة الى ولى فا 
أمر الشام » وأعانه عل ذلك أنمم أهل طاعة » قدو العهد بالنظام والملك . 
وقد استطاع لبه وسعة صدره ونعومة مكره » أن يكسب حم وإ يجام . 
وکان مع هذا داهية عارفا بالرجال »> سن اختبار بطانته » ویعرف أينيضع 
ثقته . وکان بعد هذا مر نا » لا يأخذ جانب الدین كله » ولا ميل عنه دفعة› 
واكنه يتوسط بين الدين والدنيا » بأخذ بأحسماء ويكلأحدهما بالآخر. 
وقد عل منذ اللحظة الأولى » أن هذه الدولة الناشئة ء لا تصلح إلا بالك › 
الذى يكفل هما الاستقرار والثبات » ويكفما شر هذه الحن والثورات » الى 
تتعرض هما فما يقع بين الناس من خلاف عند موت كل خليفة . فبايع لابنه 
بزید» وعیڊوضع أركان حزب ساسى » قوامه الشعراء. يدق عام العطاء « 
وتألف قلوب أعدائه من أصحاب النفوذ . ول يتورع عن لعن على من فوق 
المنابر » إقرارآً ل:ضه فى قلوب الناس . وأحسن اختبار ولاته من أصحاب 
الحرم ثم أطلق يدهم فى آقالمبم » إلا فا مس السياسة العامة . ثم أوجد 
نظام الريد » ليسمل الاتصال بينه وبين عماله . وأوجد ديوان الخاتمء ليكون 
سجلا لتوقيعات الخليفة الى يبعثبما إلى الاقالم . واتخذ الحجاب والحرس» 
لان من ف مثل مکانه » لا يأمن ان کون بين رعایاه مو تور متپوس ؛ يذهز 


)١(‏ خزابة الادب ٤‏ ۷ه 


م || ت 


مله غرة فيقتله . كل هذه السجايا . جعلت معاوبة خاةاً ما وصفه به أبن 
عباس حين قال : ما رأيت أليتق من أءطاف معاوبة بالرياسة واللك . 
ولكن هذا الاستقرار ل بطل ع پده بعد معاوة » فقد کان من سوء حظ 
الئاس : أن جاء بعد بزيد أيه معاوبة الثای رفا زاهداً ؛فآنی أن 
ی ا ف و 
با ملك والخارجون ف كل مكان > من زببربة وشيعة وخوأرج . 
وتفرقوا شيا فكل مدينة ‏ فيها أمير الؤمنين ‏ ومشكر 
واحتک الاس إلى السيف من جديد وأصبح الملك لاغ الب » کا يقول 
کب بن جعیل التغاى . 
أت اة ى ار عي الاك جى غا لن غلب 
فقلت قولاً صادةا غير كرب إن غي كبلك أعلاء المرب 
وأسرف الناس فى القتل وفى إراقة الدماء > حى ملواالحرب » ورأو 
أهم إنما يقاتلون من أجل قريش »كا تقول هذه المرأة اللكلى » الى فقدت 
أولادها الثلا*ة فى صفين() 
أعيی جودا بدمم سرب عى في من خيار المرب 
وما ضرم غير جی النفوس ‏ بی امریء من قرلشٍ غلب 
وکا بول الشاعر الطاى : 
وإن »ا يعطى الأسئة تعره وراء قريش لاأعد له عقلا 
E I U o‏ 
تم يقرر اليف للبرة الثانية » أن بنى آمية هم آول الناس باللك » فيستقر 
م الأمر على نظام ملك ثابت الأركان » وطيد الدعام . 


(۱) مروج الذهب ٠١:۲‏ 
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كان ماين الثورتين الكبيرتين آثار خطيرة فى البمكير العربى » لاخو 
من خير . فقد صحبتهما حركة فكريه عنيفة › لا تضارعها إلا هذه الحركة 
الى صحبت ظهور الإسلام . وللبرة الأولى بدأ الناس يناقشون نظام الىك : 
وآتبح لم آن يروا ألوانا ختلفة من البراج السياسية » يعرضما عاہم ا مشحون 
للح + كل منم عحاول استالتهم إلى جانبه ويدأت العصبيات ال جاهلية 
القدمة تتخذ صورة حزيبة ممذىة » تقوم على نظريات سياسية وأنحة حددة . 
فأتباع بنى آمية فى الشام - ومعظميم من المنيةء الذبن أصهر معاوبة إلى قبيلة 
کبرة مم هی قبله کاب بقرون الاظام لمل الجدید »> الذى يقوم عل 
التوريث » وتأخذ فيه البيعة شكلا صورياً . وأتباع ان الزبير فى الحجاز 
متمسكون بالنظام امورى القدح › الذى يقوم عل الانتخاب › ولكمم 
بحصرون حق الخلافة فى قريش . والشيعة رون فى الخلافة أو الإمامة کا 
يسمو نما شينا من القداسة الىلااتكتسب | كتسابا » ولا تورث توريثاء 
فہناك دم ملك مقدس » ورث‌هذةالقداسة عن‌النى » وهم وحدم أعحاب الحق 
ف الملك»وحقم فى ذلك ثابت من عند أله ء ایس نلاس فبه رأى اوخا 
والخوارج بثلون التفكير الدعقراطى المتطرف »فيم لا رون الخلافة حقا 
لقريش أو لفرع معين منهاء بل لا برونما حقا للعرب مقصوراً عاہم 
لا يتجاوزم ل غیرهم . فالخلافة عندم تصاح ق أفناء الناس كام ٠‏ من 
كان منم قانما بالكتاب والسنة عا لما مما » م هر بعد ذلك خالفون بقية 
الأحزاب » فى حق سحب الثقة من الإمام الجا » فالخلافة عندهم ليست 
باحق الذى بوهب مدى الحاة »> وهداك فرقة من ا لخوارج ھ الجدية › 
بمثلون الفوضوية اللا حكومية » فهم برون أن الناس يستطيعون أن يتعاطوا 
الحق فما بينم » وأن ينظموا أمورهم »من غير حاجة إلى مام . 

وقد كان للعصبيات ال جاهلية أر واضح فى نشأة الأحزاب الجديدة 
وتكو يما » خروب العراق والشام ليست إلا امتداد للنراع القدم بين ا لمناذرة 


ت ت 

والغساسنة من لأحة > وبين النزارية والقحطاننة من لاحة أخرى . شاءت 
الظروف أن يكون جند معاوبة بنيين » لأنبم معطم أمل العام ٠‏ فل يكن 
لأهل العراق بد ومعظميم نزاربة _ من أن يكونوا جند المعارضة '. 
وانساق النيون منم مع جبور الاس متأثرين بعصية الاقلم + ولكمم 
ظلوا متمسكين بعصبيتمم الهنية لا ينسو لبا فالاشعث بن قيس لا رشح 
فی التحکے بن على ومعاوية إلا أبامرسى الأشعرى . فإذا اعترض عل عليه 
ورشح آبن‌عباس » قال الااشعث وأصخابه : واله لاع فنا مضری'''. مهو 
بط الناس عن عل > حبن طلب ام أن بمضوا لقتال معاوية فى الشام› بعد 
أن هزم‌وا الخوارج › قائلا : قد كلت سبو فنا» ونفدت نبالا » ونصلت أسنة 
زماخاء قدا تعد ا خسن ما :ولخدا الاه سن ون الا نهار 
مع أنهم نة ليس إلا أرآً من آثار العداوة الةدعة بين يشرب وبين 
مک » الى کان بتزعمما فى ذلك الوةت أبو سفيان بن حرب . 

ول تنته هذه العصبيات بانہاء الفتنواستقرار الامو رءنقد ظل الامويون 
عل کرهہم القيسية وأهل العراق . دخل رجل من قيس على عبد الماك بن 
مروان فقال : زبیری ! واه لا عبات قای ادا . فقال: ا أمير المۇمنىن »إا 
زع من فقد الج النساء. ولكن EEE‏ مسکین الداری 
هل معاوة »وله أن يفرض له » فأنى وكان لا فرض إلا لمن “. 
فالينة ل بقاتلو امع معاويةء م مع مروان » إلا بعد أن اشترطوا عاہما 
شروطاً . قول المسعو دی : واشترط حسان بن مالك وکان رئیں قحطان 
وسيدها نى الشام - عل مروان » ماكان م من الشروط على معاوية وابنه 


(۱) مروج الذهب ۲+ ۲۸ 
(۲) مروج الذهب ۲+ ۲۸ 
(۴) العقد الفريد 4 ١١6١‏ 
)٤(‏ خزاةالآادب + ١ه‏ 


ا ت 


بزيد وابه معاوية بن زد » ومنپا أن بفرض لم لا لی رجل ألفين ألفين › 
وإنمات قام ابن عمه مکانة › وعلی آن یکون م والہی وصدراجلس ؛ وکل 
ماکان من حل وعقد › فعن رأی منہم ومشورة . فرضی مروان بذلك وانقاد 
إلىه . وقال له مالك بن هبيرة اليشكرى إنه ليست لك فى أعناقنا بيعة . 
وليس نقاتل إلا عن عرض دنيا ء فإن تكن لنا على ماكان لنا معاوية ويزيد 
نصرناك › وإن تكن الأخرى › فوالته ماقريش عندنا إلا سواء. وظل 
ألامويون على بغضمم للاانصار › ولكبم کانوا بصانعو مم وبدارومم . 
لسابق صنيعهم فى الإسلام » ولوصية رسول الله . دخل قوس بن سعد بن 
عبادة على معاوية بعد وفاة على ووقوع الصلح › فى جماعة من الا نصار . فقال 
لمر : بامعشر الا نصار . بم تطلبون ماقبلى » فو الته لقد كنم قليلا مم كير 
عل » ولقد فلم حدى يوم صفین » حى رأیت المنابا تتاظى فى أسنتک › 
وجو تمونى ف أسلاف بأشد من وقع الأسنة » حى إذا أقام اله ماحاولم ميله 
قلتم : اع وصية رسول الله ! همات » رأنى الحقير الغدرة'. وحضرت 
الوفود يباب معاوبة , فاستأذن م حاجبه وقال الانصار بالباب » وكان 
عمروبن العاص حاضرآً فغاظه هذا اللةب » فقال لمعاوة ماهذا اللقب با أمير 
المؤمنين ؟ ردد القوم إلى أنسامم . وخرج الحاجب فقال : من كان هنا من 
ولد عرو بن عام فليدخل » فل بدخل الا نصار »م خرج فقال : م ن‌کان‌هنا 
من اللاوس والخزرج فليدخل » فدخلوا يقدمېم النعان بن لشبر » وهو :قول : 
با مد لا جب الأعاء فالا E‏ به سوی الا نصار 
نسب تخر الإله افونا أل به سبًا عى الكفار 


إب الذين ووا ببدر منك يوم القايبر هم وقود النار 


(۱) مروج الذهب ٠١١:۲‏ 
(۲) مروج الذهب + ٦١‏ 


ت |g‏ س 
فنظر معاوبة لعمرو قائلا : إن كنا لأغئياء عن هذا . 
هذه العصبيات القدمه الى نتت إلى الصورة الحزبية التاضجة الى 
قدمتاها » قد أو جدت فى الءصر الأأموى معارضه قو بة فعالة » تخشى الحكومة 
بأسها ء فتأخذها بالاين تارة » حر يصة عل إرضانماء وتأخذها بالعنف أخرى 
حين لا يكون بد من العنف . وكان موطن هذه المعارضة فى الغالب هو 
العراق » ويرجع ذلك لاسباب كثيرة » مها بعده عن مركز السلطان» فا حارج 
علا لمحكومة » يستطيع أن جد له مهرب إلى الشرق أو إلى الصحراء إذا أنہزم» 
فو فى مكانه هذا أبعد عن د الساطان . وآمن على سلامته . لذلكاضطرب 
العراق بالثورات والحروب طوال العصر الأموى . ولم يعرف الاستقرار . 
إلا بعد إنتقال عاصمة ا ملاك إليه › بقيام الدولة العباسية . وقد أعان على هذا 
اللاضطراب تباين البيثات فه » واختلاف المذاهب والأآراء » من زييرية 
وخوارج وشيعة . فهو مثابة الثارين » ومعقل اللارجين . وملجأ الماربين . 
هذا والنار حون إل العراى من الدو كر : والمقاء وتخت الللاف غال 
على خلقبم . فہم ينفرون من قود القانون » ولا حتكون إلا إلى اليف ء 
لان اقتصاص السلطان لا يشنى صدورهم .و عندهم من مظاهر العجز . 
وخير ما يصور ضبق هؤلاء البدو القانون والنظام > قول شبیب بن 
عرانة الطانى : 
شن الارن أ ف ا رد مون ا 


والبدوى لايعتقد آن السلطان حقأً فمايستمتع به من سلطات .ولايراه 


\۲o ۱\4 الاغای‎ )۱( 


إلا مغتصباً قد أ كل أموال ااناس 


وهواه. بقول عتبة الأأاسدى () , 
معاوۍ إا بش اسح 
e 3 e‏ 
ا کاے ارضنا 
٤‏ ےِ 
فاا اة اعلك ياعا 
أتطممٌ بالجاود إذا هلكنا 


ر حول الللافة واستقيموا 
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١١۸ ١ العقدالفريد‎ )١( 


(۲) السجح بضمتين والسجرج اللين الل 


. ورأح يتەرف فا عل حسب مله 


aE EL 
e 
وڙ يڌ ا وا بز یك‎ 
و‎ 

واس لا ولا لاک من خاود 


وا الار | د و 1 ا ۳( 


(۴) الول مرك ما أنمم اله على الرجل من النعم والعبيد والاماء وغيرهم من 
المحاشية » يستممل لاواحد ولاجمع ولامذكر والمؤنث . 


اجا السبانى 


کان المجاء الساسى من أظبر فون الشعر فى العصر الاموى : فقد عرف 
مغ اوة وشافاوة ما لاخ ن ارف نفو س الئاس » فرصوا على أن جمعوا 
حوطم أ كبر قدر كن من الشعراء . ولم دوا حرجا من أن ا قلوب 
أععاب النفو ذ وال جاه ا مال والعطاء » وکان م فى رسول الله أسوة حسنة 
عا فعل من تشجيع الشعر » وتألف الناس با مال » فى سيبل نشر الدعوة 
وإقرارها . ولازم هذه الحركات العنىفة والخروب الأضطربة شنز 
مضطرب ع ف 3 بد الطامعبن ف Sk‏ والڪار ن ف سدله ¢ وساب حصو م 
وأعداءه 8 ويذلك عاد اأشعراء هھ ره اة لاظمر ره بعل أن احق ا 
وخفت صوتيم منذ وفاة الى : عأدوا حتلون من الحا السياسة ما زا ماز اً ٤‏ 
ويشرفون على توجيه الرأی العام › ما یذیعوں من شعر › فی تأ يك أحزاہم 
ومعارضة أعدام ومنافسم . و حرص العأدة والرعماء والمطالبرن بالك 
علہم ٠‏ فاصبح الشدر - کا کان فی ا زظير الرح وقرينة . وشطر 
دة ارب ودح a‏ ف حرم م + کا فعل عد الر ہن 
ا الإإشعث »> حان حرج من سان مقبلا الى العراق» وا بده أعشى 
همدأن » قد کم الجيش على فر سه رکز 0 
شطت نوی من دار ه بالایوان إبوان کری ذی القری والرّحان 
فالبند يجين إلى طرداستان ‏ فر فالكوفة فالفرتاك 
منم الكذابان 
کنابما الماضی وکذاب“ ان امک رى من ينر مدان © 


٤ ١‏ ق س 
من عاشق انی برابلستان إن قينا 


۳٤١ ودواله‎ ٤۷ الطبری ه‎ )١( 
الكذاب الاويي هو الحتار بن عبيد الثقنى و بقصد بالكذاب الثانى المجاج بن‎ )۴( 


بوماً إلى اليل شل ماكان إا كوا للكور النتان 
حين طفى فى الك بعد الارعان بالسيد الفمأريف عبدالرجن 
سار جع کالدتی 2 خان ومن معا قد اتی ابن عدان ۳ 


م ١ور‏ 


بجحفل جم شدي الاإرنان قل لجاج وى“ الشيطان " 


وھ ت 


سل مذحج وکمدان وای من بکر وقش عىلان 
ہم ساقوه ڪأس الذيفان وملحقوه بقرى ابن روان * 

واعتمد الزعماء عل الشعراء ف إعداد الاس )ا یدرون من مشاریع ¢ 
ممدون ما بالشعر ليتحسوا رأى الناس » ومدى استعداده لقبو هما » قبل أن 
بفجئوھم بہا »ڳا فعل معاوبة » حن هم آن Cs‏ مستحدتا رذلك 
a‏ أن کک (f).‏ 
و خلقاءِ الله ا فما بوا رحن حيث بريد 
إذا امبر الغر خلا َ فان ا المۇمنين زد 
والمحافل › )ا فعل عبدال ملك بن مروان نی العباس الأعی › حین حج فطاب 
إليه أن يتشده اء ابن الز ير على ماأمن الناس » يقصد بذلا إلى التأثير فب 
وهو بعل أن الحجاز معقل ڪه وأتباعه » ومنشاً المعارضة القوبه الح 

)١(‏ الدنى أصغر ال جراد والمّل » بريد كثرة هذا الميش »كا نقول حن البوم فى 
شنا العای عددھمکثیر کالغل : 

(۲) الارنان الصباح والماضى رن وأرن صاح . 

(۳( الذ بفان ١ل‏ سم القاتل . ملحةوه بقری ان مروان ب من الشام حث بقع الحليغة 


عبد الملك ر 
)٤(‏ الأفانى ۱۸ : ۷١‏ 


ت ا ت 


الأموى . قال صاحب الأغانى : حج عبدال منك بن مروان » خلس للناس مک 
فدخلوا على مراتهم » وقامت الشعراء والخطباء فتكاموا » ودخل أبوالعباس 

الأعى TT‏ بك يا أا العباس ! أخبرنى تخر ا ملحد 
امحل . حسث کا آشاعه ول بکسك » وأنشدنی ما قلت فى ذلك خر مر 


أبن الزبیر » وأنه کسابنى أسد وأحلافا ول يكسه» وأنشده اللأرات ٠:‏ 


بنی اسد لا تذکروا النخر ی 
بعيدات بين خيک لدت 
مت سلوا فضلاً تضتوا وتبخاوا 
إذا اسنبقت وما قر يش جد م 
جيئون خلف القوم سوداً وجوه 
وما ذاك إلا أن لوم طابما 


و 
می دگ و تکدوا ولحمقوا 
ور دو عليه ویطرق 
ونیرانک بالشر فا ترق 


رہ عے 
ق اسد سکتا وذو الجحد a‏ 


ادامات الاضاس ا ا 
a E A‏ 

ر2 2 2 
اوح عل وه لیس خلق 


فقال عبد املك » أقسم على كل من حضر من بنى أمية وأحلافهم وموالهم 
۴ على کل من حضر من اولیای وتیعی عل دعو مہم › إلا کسا با اعباس . 

ويذلك أصبحت السياسة وا لحز ببة حرفة كسب مها الشعراء . وهذا 
هو أعشى همدان » بذكر ان الأشعت ببلائه وصبر ه معه فى الشدة »› ويطالبه 
بثمن شعره وولائه . فى قصيدة طوياة منها : ٠‏ 


٦۲ ه٠ الاغاى‎ )١( 


(۲) الطرق والطروق الاتيان بالليلء والغدو ضد الرواح › والغدوة ما بينصلاة الفداة 
وطلوع الشمس » بعيدات بين خي رك كذلك هى بالأصل و لله حرف . 

(r)‏ سکت جع سکیت یوزن کیٹ وقد تشدد الكاف وهو ا 

الضة الملبة فى الرهان وال م ضام وھی جاعات الل . أصفةوا اجنوا . 


صفق القوم على الغىء أطبقوا عليه . 


دیوان أعثی قبس والاعشون‌الاخرون ص ۲۲۲ . 


ک قد أسدى لك من مدحة 
وك أجبنا لك من دعوة 
مات ۷ ت وات ا 
جي سجستان وما حوما 
الاه وأا 
إن يك مکروه نيجنا له 


لا ترهب 


— ۰ 


وى مم الصادرر والوارد 
فاعر ف فا العار ف کاکامد 
مار لاطارف والتااد 
سكا فى عيشك الراغد 
ورد الارض“ مم الجارد 
راه ف اوو اه 


اگ ورب ارا کی الساحد 


ثم ری اا ي ا 


وحرمة الست انتا ومن يه من اسك عاد 
ما أنا إن هاجك من بها ميج بانيك ولا کابد 
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ولا إذا لاطولك فى حلقة عال عنك للا أقد 
فأعط ما أعطته طا لاغير ف اكد والناكد © 


وأز الوعد إذا قله ليس الزى ج ed‏ 
وقد أعان النشجيع من جانب الخلةاء والرعاء ¢ والح من جانب 
أأشعرأء ¢ عل استحفال امجاء الساسی فاستطار شره بن الناس 6 ہی 
افا جتمعون إذلك فيلشدون آھاجيمم »> ولا بفرقون إلا بعد قتال » 
کا کان عل دیف مولی بنی هاشم وشبیب مولی بنی أمية . قال أو الفرج 
فى أخبار سديف : شاعر مقل من شعراء الحجاز . ومن عخضرعى الدولتين . 
وكان شديد التعصب لبنى هاش » مظهرآً لذلاك يام بنى أمية . وكان يخرج إلى 
عڪار صغار فی ظاھں مک ¢ قال ها صفار الشراب "“ ويخرج مول ت 
)١(‏ که قلان فلاتا منعه ما سآله أو م يبطه لا أله 


١۲١ ٤ الأغانى‎ )٣( 
. کذابالنس . وف الاغای ۽ ٥ط . دار الكتب منا السباب وهو أصح‎ )۳( 


Te 
أمية معه يقال له سباب  . فيتشاتمان ويذكران المالب والمعايب . ويخرج‎ 
معهمامنسفهاء الفر يقين من يتعصب لذا وهمذا.فلا يبرحونحىيكونالجراح‎ 
والشجاج » ويخرج اللطان اہم فيفر قهم ويعاقب الجناة فل تزل العصبية‎ 
حى شاعت فى العامة والسفلة . وكاو صنفبن »› قال هم السديفرة‎ . ¢ 
: والسباية (" . وقال فی موضع آخر "» فى قول الشاعر‎ 
سكنوا الجزع جرع بيت أى مو سى إلى النخل من صفق اسباب‎ 
وص السباب بفتح الفاء وكسرها جمعاً . وهو شعب من شعاب‎ ( 
مک › فہا صفاً أىیصخر مطروح› وکانت قر رش خر ج فتقف على ذلك المو ضع›‎ 
فيفتخرون مم بتشاتمون » وذلاك فى ال جاهلبة » فلا يفترقون إلا عن قتال م‎ 
صار ذلك فى صدر من الاسلام أيضاً» حى نشا سديف » مولى عتبة بن‎ 
› آى سديف » وشبیب مول بنى أمية » فكان هذا ترج فی موالی بنی ھاش‎ 
. وهذا فى موالى بنى أمية » فيفتخرون مم يتشانمون ثم بتجادلون بالسيوف‎ 
وکان يقال هم السديفية والشبيبية . وكان أهل مك مقتسمين بينم ما ف العصبية).‎ 
بل لقد غرى الناس بامجاء . حى أصبح بدعا فى ذلاك الوقت . وصاروا‎ 
يتاجون لغير خصومة » كلفا باللجاج والمراء . جاء الردخت إلى جرر » فقال:‎ 
: تہاجینی ؟ قال : ومن أنت ؟ قال آنا البردخت . قال : وما الردخت ؟ قال‎ 
الفارغ بالفارسية . قال : ما كنت لأشغل نفسى بفراغك © . ورحل قوم‎ 
: إلى عدی بن الرقاع لہاجوه › فتقدمت الم بنته فقّالت‎ 


جسم من کل أوبِ وڙل عل واحد لازم وت وأحد 


(۱) کذا بالنس . وهو شیب . الآغانی ۷١ ٩‏ ط .دار الكتب 
)٣(‏ كذا بالنس والصواب الشببببة . 
(۴) الاغای ٠۷١ : ٩‏ 
)٤(‏ الشعر والشمراء ۲۷۳ 
(r)‏ 


فانصرفوا عنه ولم بہاجوه (' . وکان المغیرۃ بن حبئاء ۔ہاجی آخاء صخر 
ابن حبناء » ولم قصائد ,تناقضانہا كثيرة . "' وكان ابن ميادة متعرضاً لشرء 
طالب لباجاه الشعراء ومسابة الناس . وکان یضرب بيده علی جنب آمه ویقول: 

اع زیی میا لقوانی واستعیہ ولا تضاف 
خد انت د داف" 

فالتا مروا افا ف اا 
بنصيب . بقول أبن قتيبة فى أخبار ذى الرمة : ونما وضعه عند » أنه كان 
لا بيد المدح ولا المجاء 0 

واحتل المرد فى العراق - موطن الفتن والاضطرابات وامجاء 
فى العصر الاموى مكان عكاظ من الحجاز فى الجاهلية » فصار مع 
الناس فى حصوماتمم الحاصة » وفى افلم السياسبة العامة . يقول أبن عبد ره 
قدم طلحة بن عبدانته والزبير بن العوام وعائشة أم الو منين البصرة » فتلقام 
الناس بأعلى اميد »حى لو رموأ عجر ما وقع إلا على رأس إنسان . فقكم 
طلحة » وتكلمت عائشة » وكثر اللغط . خعل طلحة يقول : أا الناسأنصتوا . 
وجعلوا رون ولا ينصتون . فقال - أف ! أف ! فراش نار وذباب 
طمع ! وفی المر بد کانت تنشد نقائض جرر والفرزدق . وکان لکل منہما 
حلقة معروفة ومكان معين يحتمع فيه بأعحابه . قال أبوفرج : وكان لراعى 
الال والفرزدق وجاسا هما حلقة معروفة بأعلى امريد بالبصرة لسون فما . 
م اصح (جرر ) » حى إذا عرف أن الاس قد أخذوا مالم 

۲۳۷ الشعر والشعراء‎ )١( 
٠۹۳ ١١ الاغای‎ )( 
۲۹۸ الاغای ۲۹۳ ) الشعر والشمر اء‎ )۳( 


۲٠٠۰ الشعر والشعراء‎ )٤( 
۷١ : العقد الفر يد ه‎ )٠( 


٣ 


امريد - وکان جرير يعرف مجلس الراعى مجلس الفرزدق - فدعا بدهن 
فادهن وأصلح وجه »حت إذا کان بموضع السلام لم يسل › م قال: اغلام قل 
لعبيد الراعى أبعثك نسوتك تكسم المال بالعراق ؟ والذى نفس جرر بيده 
لتؤوبن إلهن مير يسوؤهن ولا يسرهن . م اندفع ف القصيدة ( وهى الى 
بقول فما بيته المشمور : فغض الطرف إنك من مير ) فتكس الفرزدق 
رأسه» وأطرق الراعى "“ وف المريد تماجى النابغة الجعدى وأوس بن 
مغراء »> وحضرهما العجاح والاخطل وکعب بن جعيل › وکاہم شارك 
ف المہاجاه يعین صاحبه بشعره . " وکثیراً ماکانت تنتہى الماجاه بالقتال 
کا روی صاحب الا غانی تی خر جرر والفرزدق. قول : ولا تواقف جرر 
والفرزدق المرد لليجاء + اقتتات بنو بربوع وينو مجاشع »فأمدت و الم 
نی جاشح» وجاؤوم فی آیدہہم ا شب › فطر دوا بی ریوع› فقال جربر: من 
هؤلاء ؟ قالوا : بنوالعم . فقال جرير : 
ما للفرزدق من عز باود به إلا بی 2 ف ایدیم ا 
وريا نشد فيه الشعراء شعره فى غير المجاء » وقد خرجوا على الناس 
ق أحسن لبا سم وأطق زیلہم »کا روی او الفرج ف وقوف ذى الرمة 
بالمربد» وقد اجتمع عليه الئاس »وهو قام وعايه رد قيمته مائتا دنار » وهو 
بنشد ودموعة ۶ری على لته : 
ما بال عینك ملا الما ینک کأنه م نکل ھر بق ر 0) 
رقف خلت ضور ا اء لاني ف ذا الطر و ددن مداه 
فضى بعضه على الأسلوب ال جاهلى الذى بقوم على العصبية القباية واتجه 
(۱) الأغانی ۲۰ ٠١۹‏ 
(۳) الاغانی ه ١۲‏ 


۲٣۷ ۳ الأغانی‎ )۳( 
١۲۴۳۴:٠١ الآغای‎ )٤( 


بعضه إلى مباجمة أعحاب الدعوة واحاربين فى سبيل الملك» وإنكار حقبم 
فى ذلاك » وتتبع سقطاتهم » والتشنيع بأفعاهم وهفواتهم . وانصب بعضه الأخر 
على الولاة » مباجا سياستهم البعيدة عن العدل والانصاف » والخالفة لما ألف 
الناس من عادات . وذهب فريق من الناس مذهب الساخط على كل هوؤلاء 
الزعماء القرشيين » الذين امتلأت نغوسمم بالطمع » جروا عل الناس هذه 
الوبلات »الى لا تعود علمهم بغير الشر والفناء 

أما شعر العصببة فم رجا هلى فى روحه وخصائصه »لم يتأ با ثل الإسلامية 
الجديدة فى قليل أو كشير » فهو امتداد لشعر الحروب الى كانت تفع بين 
الغباثل فى ال جاهلية . فالقيسى لا عس أنه يقاتل من أجل ابن الزببر » وليس 
الذى بدفعه للةتال عداؤه للامويين » ولكنه عأرب هذه القبائل العنية › الى 
عادت لاظرور بعد أن أخمابا الإسلام » وقضى على مجدها الجاهلى القدم . 
والمنة - ومعظممم من الشام - يقانلون فى سيل الظور إلى الحياةء 
واستعادة سلطانہم السياسى » وإقرار ا ملك فى الشام بعد أن أزاله الإسلام 
ويله لى الحجاز » والاموون عدم مطة لتحعيق أغراضهم » وسبب ل 
عاولون من السيادة والملك . والدارس لمذا الارن من ألوان المجاء السياسى» 
رى أن القيسى عميق الشعور بمضريته » والعنى ميق الشعور بيمنيته . فالقيى 
لا س آنه تابع لابن الزبیر » ولکنه تیسی قبل کل شیء وبعد کل شیء. 
والينى لا س أنه من جند معاوبة أو مروان » ولكنه نى أولا وآخرا . 
فالفريقان كلاهما ل يكونا مدفوعين إلى القتال بفكرة سياسية حول نظام 
املك أى أنواعه أصلح › وأمما أدنى لتحقيق العدالة وإقامة الإسلام؛ ولكمما 
انا مدفوعین اله بالعصبیات الجاهلية والثارات القدعة ٤‏ ول تكن هذه الفتلة 
الإسلامة الجديدة إلا منفذاً أو ثغرة هذه الحزازات › الىتلمست طر يقبا إلى 
الوجود عن طريتق هترلاء الزعماء الذين يتقاتلون على الحك . 


س ۷۵ س 


بقول زفر بن الحارث الکلای فى مرج راهط ( 


آرینی سلاحی لا أبلك إن 
آتانی عن مروا بالغیب أنه 
فق المي س كمنجاة وف الار ضکه زي" 
فلا عسبولی إن غبت غافلا 
فقد يندت الك ر عى على د رمن الأرى 
اتذهب کلب ل E‏ 
ر لقد ا وقيعة راهط 
امن عرو وان معن تتابعا 
قبل هذه 


عشبة أده بالقران فلا اُری 


2 


ص 


. ۶ }ہے 
م تر می بوه 


Fe ¢ e 
ايذهب وم واحد“ إن اساته‎ 


رى المرب لا ترداد إلا تمادي 


مید دی او اطم من سانيا 
إذا حن رشنا من الثايي 
إن جننکم بلقائا 
وتبقی حزازات اا و هي 
Eb SEs‏ 
E‏ 
ومتل ام اى الاما 
فراری ورک صاحی ورائیا 
من اناس إلا کر _ عل ولاليا 


بصا آیایی وحن بڳلائيا 


Al E 


٣۲۹ ۳ ان الاثیر‎ › ٤4۸ ٤ الطبری‎ )۱( 

(۲) الثاني معاطف الوادى » وركبتا الدابة وص فقاها والمعنى يصلح بکا ہما 

(۳) الدمن اروا ث الام المتدة وال قول إن الةد الدفين بظل كامنا 
ف النفس وإن سترته مظاهر البشاشة كا أن المراعى الخضر الزاهبة تنبت فوق الدمن 
فتخفما عن الأعين وا باقية ا هى . 

(4) كلب قبيلة عيئة تسكن بادبة الشام أصهر إلہم معاوبة » منهم أًم ولده بزيد 
وقد انوا نند بذاك الوق عة أمو تة قل راط بتصد وقعة مرج راهط وهی من 
الواقع العظيعة ا لمحامة كانت بين الر بيربة بقيادة الضحاك بن قيس وبين الآمو بين يقودهم 
موان بن اجک . وقد کان جند روان ف هذه المو قعة من المنية (كلب وغسان والكاسك 
والسكون ) وكان جند الضحاك من قيس عبلان . وقد تتل من القبسىة فى هذه الو قعة 
عدد ضحم ۰ 

. هؤلاء قيسية قتلوا ق مرج راهط‎ )٥( 


سے — 


س ۷۹ س 


فلا صلم حتى تنحط اليل بالقنا 
آلا لیت شعری هل تصین غارنی 
فیجیبه جواس بن قعدطل : 
لمرى لقد أبقت وقيعة راط 
ما وی بين اضوع عل 
ك على فقتل سلی ر وعامر 
کی بسلاح ثم أحجم إذ رأی 
علبا كاسن الاب فتيان' دة 
و يبه عمرو بن مخلاة الكلى 
e E‏ 
اجا حا ف اف 
فک کا اوغ دللا تا 
إذا خطرّت قضاعة بالقنا 


م نکاد لی من کیل 


خما ت" f‏ 


ورہن را کے اا 


(DES E 
تنوخا وحی طیء من شفائيا‎ 


عل زفر دا من الداءِ باقيا 
وبين الحشا أعىالطبيب المد اويا 
وڈ ینان نورا و ا 2 
سيوف جناب والطوال المذا کيا 


م .ت 

بعر عبن ما جف سحومها 
۶ 
وما 
ووات شلالاً 8 حر عا 
در جی زارا ت توت خاما 
6 نفس لاتنام هوم 
2 فعل الحصعبات قرو با 


ف 


ویعز على زفر أن يقتل ابن الز بير وهو قرشى مضرى؛› بنا #دل وابن 
عدل ‏ أخوال زد بن معاوية بنعان الحياة - وهما منيان فيقول : 


(۱) کاب وتنوخ وطیء قبائل مینة اشترکت مع الآمو بین فى مرج راهط . 
(۲) سل وعام رذبیان قباثل من قبس عیلان . 


= ل۷ س 


ها re‏ و .وص ۶ e‏ 
آفی اشر اما لل وابن لل فا واما این ازير فقتل 
ر ا ل 5 ى 3 عر ور 
کذبم وناٽت الله لا تقنلونه ولاک دوم" غ حل 
3 ت ی 8 م ه0 ر 
ولا يكن لاشرفي فو شعاع گقرن ااشمس حین تر جل 
فيجيبه عبد الرمن بن ا لحك ( أخو مروان ) : 
و ا ۶ و ۶١‏ ۾ 
اتذھب قد هنما رماحنا وتترك قتلى راهط ما اجات 
١‏ ڪ ھت 5 
لا اله قيسا قيس عيلان إا CAS‏ ثغورَ المسامبن ووات 
. ۴ رصا ء 0 ک LJ‏ 
فباو بقيس فى الرخام ولاتكن أخاها إذا ما المشرفيقر سات 
وما يناسب هذا النوع شعر أبن بملة » الذى قاله فی فتح خالد للعراق 
يتحسر على ما كان لإمنية من جد فى ال جاهلية » وما صاروا إليه من دفع الجزية 
للخافاء والحكام من مض ( 
: 7 ےا“ کے ْ 
أ بعد المندرين أف اا تر وح بالمورنق N‏ 
٤ e .‏ هسي مرا 
وعد فوارس التعاس ارعی ولوصا یں ٣رہ‏ و لير 
فضرنا بد هلك أن فشن كجرب امراق الى الملر* 
ع ر ۹ ےم ب مه ٤‏ ع 
ا القبائل *رے مود عالانه کا اسار ا 
)١(‏ الطبرى ۲+ ٦٦١‏ 

(۲( المنذان ملوك ا رة هما المنذر بن النمان الذى بی الحررنق والمنذر بن ماء الماء ۰ 
وماد اء امه كات كيو رة عا و جاها وا وة الاد رون الان ن اندر الورق 
والسدير قصر ان مشو ران ملوك الحرة ۰ 

(۴) أبو قبس بقصد أا قابوس النعان بن المندر صاحى النا بغة الد يالى . 

)٤(‏ هو معد بن عد لان الد ال كر لعرب العمال من ردعه ومضر . و بق بله قحطان 
الجد الا كبر لعرب الجنوب من كهلان وجحير وملوك اليرة والشام من عرب الجنوب 
يقول الشاعر بعد أن كان عرب ال منوب من الةحطانبة ملوك الناس أصبح عرب الال 


علكون علہم و بتةسمو م بیہم کا سم لاعبو الإسرالجزور 1 والجزور من الا بل النأقة 
أو أجل بطاق على الذكر والاثى . 


وکنا لاام نا حر فحن كصَرة السرْع الفخور 

ودی احرج بعد خراج کنری ورج مرن قربظةً والنضير 

كناك الاه دولله جال فوم من سء أو رور 
ومنه شعر النجاشى » فى معارضة سياسة معاومة إزاء المنيين فى ال حروب» 

إذکان یغزیم ف البحر ویغزی )ا ف البر ٩۱‏ : 

آلا آنا الاس الذن سرا بسكا اتا أت أم 

اترك قيس“ آمنين بترارهم ‏ ورك ظهر البحر والبحر زاخر ? 


0 ء ۰ e‏ ۶ م نے کک o‏ م 2727 
فواله ما ادری وا لسائل“ اھان ڪي صما ام ام 


باع 


أم الشرف الأعلى من آولاد حير بنو مالك أم تستمر المرائرة © 
آأوصی أبُوهٰم بینهم أن تواصلوا وأوصی بوک بین أن تدابروا م 

وهناك نوع جدىد من هذا الهجاء العصي ل بعرفه الجاهلون »هو ججاء 
الإقلم . وهو بصور تعلق الناس بأوطانمم الى تزحوا الما ء وشعورم برابطة 
جدیدۃ تجحمعہم على اختلاف قبائلہم » ھی الإقلے . فالعری الذی لم یعرف 
الاستقرار فى ال جاهلية » ولم تكن تحركة إلا العصبية للأفراد من قبيلته › 
قد بدأ عس بشیء من العطف غو اللارض الى سکنہا واستقر فہا وتعلق ا . 
ومن أمثلة هذا الذرع » تجاء أعثى همدان لهل العراق» فى تلونمم وإرصادم 
الفتنة ونكوصم فى الحروب : 


e‏ 2 ری ا 0م 
أ ا إلا أت تم ور وا2 وز .الناستن فا 


۲٠١ ۳ خرالة الآدب‎ )١( 
مدان قبيلة بمينة . وير أحد فروع قحطان من عرب الجنوب ومالك هو مالك‎ )۲( 
ابن حير وهو جد لمدة قبائلمنها كلب وعذرة ولد وجرم وغيرهع. المرة بكسر ألم و تشديد‎ 
الراء القوة . وأ المبل على البناء للمجهول شد فتله استمر مررره واستمرت‎ 


مر ررته استحم 


۷۹ س 


وبْظبر آهل الق فی کل وطن 
وزل ذا بالمراقق وأھلہ 
وما أحدثوا من بدعتر وعظيية 
وما نكوا من بيه بعد بيع 
وجا حشاه ر ف قاو 
فلا صرق فی قول ولاصیر عندم 
فکیف رایت الله فرق جم 


فتلا قتلى ضلال وفتنة 


ت 


ويعدرلوقع السيف م‌کانآصنید ٩(۱‏ 
لا نقضوا المد الوثيق المركدا 
من القول لم تمد إلى الله مادا 
إذا ضمنوها الوم حَاسوا بها دا 
فا يرون الناس إلا هددوا 
ولك فخرا فيہم وتردا 
ومرقم عرض“ البلادر وشردا 


موو eS °٣‏ و 


ومنه نجاؤه لهل البصرة مفتخرآً عليم ييوم الجل : 


أ كع البصرئ إب لاقيته 


الل الق ا 


افر € ان فتلمتم 


ا 
. ¢ 0 ا 
حن سقناهم ك عنوة 
و إذا قاخر ونا 


0۶ ر 
4 3 4 
عىنو ده 


e:‏ سیخ خاضبٍ 


إا اکسم U‏ 
NNE‏ 
ورم ٥ر‏ ال عل 
3 ن ۶ 

وحمعنا رک عد شل 
ر چ 
ما فملتا بكم يوم الجمل 


ا 2 (o‏ 
وفتی ابيض وضاح رفل 


)١(‏ الصيد محركة بفتح الصاد داء بالمنق لايستطيع أن بلتفت معه . والمقصود به 


فا الک 


(۲) کسعه مثل منعه ضرب دره دة او بصدر فدهه .۰ 


(۳) النفل محركة بالفتح الفنيمة وجا أنفال بقول إن الكوفى بصلح لقتال 
أما البصرى فهو لابصلح إلا لاقتسام الغنام . 

)٤(‏ المشنون بضع المين اللحية أو ما فضل منها بعد المارضين . وإ ما خضب الرجل 
ميته إذا شاب ليغطى بالمضاب شيبه . رفل تال بتبختر . 


E E 
جانا بس فى سابئ فتاه شى ذأ الجر‎ 
وعفونا فيم عونا وکفرم 9 اله الاجا"‎ 
ق ویک شرل‎ e وقنلم خشين‎ 
- ومنه مجاؤه كران والظاهر آنه قد سار إلہا غاز با عل کره مئه‎ 
وشعره هنا يصور إلى جاب النزعة الاقليمية ضيةآ بالغزو » و عا يلق الجند‎ 
من عنت » جره الإيغال فى الفتوح . بقول الأعشى بعد تشبيب طوبل يبلخ‎ 
سنة وثلاثين بيا‎ 
GS aa 
و تك مر حاجتی مکران ولا الغزو فا ولا الما‎ 
وخبْث عا ول آنا فازلت مرا ذكرها أذءر‎ 
أن الكثير ہا جائ ان ا ا ار‎ 
ا ل و ق ا فنجل ا‎ 
ويرعم من جاءها اقللا الا سني أو تحر‎ 
أعوذ بر من المخزيات فا أسر وا أجيّر‎ 


كم ےا 
وحدلت 


أن مالا ت 
آل اك ماحان: ارا ٠‏ واف الاخادي وال 
وا کان ی من شاط ها وال لذو عدو وار 
0 ے 1 0۶ر 
ت اا کا و ان ن د 


سائر الج . 


= إ۳ 


فکان احا ول اكت ام وش رھم منڪر 
ص ٤‏ ص 
هو السف جرد من مده فليس عن السف ا 


ےه 


وک من أخ لى مستأس بظل به الامم إستشر 
وع وانتحت عة له کلداول أو اأغزر 
فلست للاقيه من بمدها د الذهر ماهيت الصر صر 
کل 0 
وقد قيل إنكم عبرو ن مرا لها ل يكن بر 
إلى الد واهيند من أرضهم م الجن لكهم أنكرً 
ونا رام غزوا لما قبلنا أكابر عاد للا خير 
ولا رام سابور عزوا ا ولا الشيخ کی ولا فصر 
و٨ن‏ دو) 04 واسع عظم لے و 8 5 ! 
وھن المجاء الذى #ظهر فہه عصده ية الإقلى› ل ن زد ن عدی 
ان الرقاع العام »> ف حرب مصعب بالعر أق () ۽ 
N ly, I as‏ 
E ES MM LS‏ 
ل ال 
ا ل اا لے ال وا 
)١(‏ الطبرى هه ۲ 
(۲( أصعرت خر حت للصحر َء 


)۳( أعتبه سره بعد ما ساءه الاسم منه المتي . 
3 وا دلاً ودلوفا وهو فوق ال بإب درأ المدو دفعه وذو 


تدرء قوی على دفع أعدائه . 
(ه) الثعلب رأس ارمح : 


وه 
کان دعام إذا ماغدوا ضجح طابر ميب 
فنا واضح رحهه کر الضرائِب والمنعيب 
اعین بنا وتنا به ون صر الله م غلب 
O N‏ 
وقد انتةل إلى الشام ٤‏ ونضم ٤ E‏ أرسل إلى أخبه بطمعه 
TT‏ 
ET‏ تہ فی منظر عن ذا ونع عى العراق وتدعی خەر شیانا 
ت س کد که لاکن ل ا واا 
لكن لقت بأهل الشام متا فضل” ابن هنر وذاك الرأى أشجانا 
ومنه قول النجاثى فى جاء أهل الكوفة " 
إذا سق الله أرضاً وب غاديتر فلا سى الله أهل الكوفة المطرا 
التاركين عل طبر ناء ولناكحين بشم دجلة البقرا 
والسارقين إذا ماجن ليام والتانين إذا ما أصبحوا السرا 
وما تظهر فه عصدة الشام وعصبة العراق » شعر ان جعل بعارض 
علا E‏ بابواء قتلة عمان والإغضاء e‏ 
أری الشام E‏ ملك العراق وها العراق ها كرهونا 
)١(‏ الطرى ٠١١ ٤‏ 


(۲) الشعر والشعرأء ٠١١‏ 


(۳) وقعه صفان ٦۳‏ 


۳ 


ومن دون ذلك خرط القکاد 
4 ما عنده 
وما فى على لمستعرب 
واشارة اليو اها“ الوك 


2 ر‎ ٠ 
إذا سیل عنه حدا‎ 


فلیس برا ص ولا ساخطر 
ولا هر ساء 9 5 ر 


ری کل ماکان من ذاك دينا 
وتام مثل ما بقرضونا 
فقلا م ری اک ندرا 
وضرب وطن" مر الميونا 
ری غث ما فی يديه سینا 
ا وی bS‏ ال 
ورفم القصاص عن القاتلينا 
قارات غل ال 
ولا فى الباق ولا الأمريا 


ولابد من بعض ذا أن يکونا 


وإذا تجاوزنا هذا اللون الغ لب الرجعى من المجاء السياسى » وجدنا 
شعرآً قد تخطى هذه الأزعات القبلية » لبصور حاة أرق وتفكيراً أسمى 
من الناحية الاجماعية » ونظرة أوسع وأفماً أشمل من الناحية الوطنية . فهو 
يترفع عن الفكرة القبلية الضيقة » ويناقش نظام ا لحك فى هذا الوطن الجديد 
الواسع ؛ مہاجاً هذا أو ذاك من الطامعين فى اللك ء معارضاً حقهم فيه 
وهذا الشعر يتميز بإدرا كه للحياة الجديدة » وتأثره مثل الإسلام وأسلوب 
القرآن فالشعراء هنا لا يستمدون نغرم ومجاءم من قدمم الجاهلى › 
ولكنهم يستمدونه من حياتم الإسلامية » وما هم فا من سابقة وفضل › 
وزنون الاامور المعابير الإسلامية الجديدة . وما يصور هذا اللون › شعر 


. صد بامحدثين قتلة عثان . بتهم علبا بادام‎ )١( 
. إذا سيل بقصد إذا سثل عن القصاص من فتلة عنان . حدا شة ساقها‎ )۲( 


ا ¢ ج 


سعيد بن عبد الرحمن بن حسان » فى قتل مصعب لزوجة الختار بن عبيد الثقنى؛ 


وهی بات النعان بن بشی ر( : 
ایا کک ای اا اف 
هتل قاة ذاتر دلر وسبرة 
مرم م نسل قوم ا کارم 
خليل النى المصطنى ونصيرم 
اقا :الل راقرا 
فلا هنأت آل الزير ا 
کانہم إذ أبرزوها وفطت 
أل تعجب الاقوام من قنل حرق 
من الغافلاتر المؤمناتر بريئة 
علينا كناب القتل والبأس واجب" 
دين أجداد نما وأو 
مرن اكلفرات لاخروح بنربة 
ولا ا جار ذی القریی ول تدر ما اطلنا 


تبت هما إذ كفنت وهى حية 


مقتل أبنة النمان ذى الدّن والحسب 
مهذية الأخلاق وا والنسب 
من المؤثر بن اللير فى سالف الحقب 
وصاحبه فی المرب والتک والكرّب 
ل تناما لاوا تله واساب 
وذا قوا لباس | لدل والموف والرّب 
بأسيافهم فازوا إمملكة المرب 
من الحصنات الدن مودت الأأدب 
من الم انان والعك واكان 
وهن الراف لجال وفیالححب 
کرام فت ل خر اهلا وا ت 
اة تبفی على جارها آل 
و داف وما ڊسوء وم وب 
ألا إن هذا اللاطب من أ جب العحب 


فهو هنا لا بعير مصعباً ضعفه أو مول دادن ¢ مستعياً عل ذلك 
بتارخېم ومن أذم من القبائل وغلمم ولسکنه بعیره خروجه عل الدىن 
اذى يدعو باسمه » حتجاً عليه بأنه قد آباح دم مسلبة لا حل له قتلما » مستندآً 


ء۷٤:‎ ٤) الطبرى‎ )۱( 


— ۳0 


إلى صايع قومما فى الإسلام » وسابقتهم فى نصر النى وهذا الشعر واضح 
التأثر بالقرآن فى ألفاظه وألو به ومبادئه الأخلاقية » فى مثل قوله ( وذاقوا 
لباس الذل والخوف والحرب )ء وقوله (عليناكتاب القتل والس واجب ) 
وقوله ( على جارها ا جنب ) ؛ م ( ولا الجار ذى القرف ) . 

وبعض هذا المجاء منصب على نظام ا لحك ؛ مثل شعر عبد الته بن هشام 
السلولى فى مبايعة معاوية لابنه بزيد »> وهو بماجر نظام الوراثة الذى ابتدعه 
معاوبة » قائلا نه كسروة لوس من الإسلام فى شىء ١‏ : 

فين تأتوا رة أو نر بايا أميرة ‏ مامنيا 


إذا مامات کر ی قام کر ى الا لاله منناسقينا 


فاا و ان ا الا 
اا ا 
حشینا لظ حتى لو شربنا 
لت ضاعت رعیش وتم 


ولکے لاتعود کا عنینا 
کک تاکقون بہا الک۳ 
داء بى أمية مارويا 
تصیدون الارانب” غافلنا 


وبعضه منصب على أشخاص الحكام » ونقد سياستهم » واتهامبم مجافاة 
الدين والخروج على الشرع فما يفعلون» مثل شعر جارية بن قدامة السعدى› 
بندد ما فعل طلحة والز ير » من إخراج عائشة أم المؤمنين للقتال ؛ وقد 
أها أيه أن تقر ف ا : 


V۰ ¥ صوح الذهب‎ )١( 

(۲) رملة بات معأوبة وهند أمه . يسر به وبقول کنا مستعدن لان باع باخلافة 
لاس اة ما دمت ربد ذلك وتفرضه على الناس . 

(۴) السخينة كسفينة طعام رةيتى بتخذ من دق . وهو لقب لقريش كانت لمیر به 
لاتخاذها إياه . 

4۸۲ : ۳ الطبری‎ )٤( 


س ۳۹ س 


3 


ورت ك۶ 
متم حلائا وقدم آمك هذا لممرك فة الإنصاف 
مم و . ٤‏ 
امرت بجر ذيوها فى بنا 
ر ر ر 
غرضا پقاتل دونما ابناؤها 
هركت بطلحة والزبير نوها هذا السخبر عنم والكانى 


وقول عمرة بن بحرة » يلو مما على خروجها للقتال » وتحر يضما على سفك 
الدماء ١‏ : 


: 2 
فوت تشق البيد بالا جافر 


اللو اف 


لا ترین کر شجلع کل 


2 .2 ج 
والام تفدو ودا ورم 


ا کہ 
و تل ممه نك وم 1 


وقول ابن آم الكلاب ها ؛ ممما بيج الناس على عثان » .إذ تقول 
( اقتلوا نعثلا فانه قد كفر ) حى إذا قتل واجتمع الناس على بيعة على › 
قأامت طا لہه بدم عان ۳ 


منكر البداء ومنكر الركر ومنكر الرياح ومنكر التطر' 


وأنتر أمرتر بقتل الأمام وقلتر كا إنه قد كفر 
قتا أطمنالتر فى تله وقتله عندلا م أ 
وإ يسقط السقفأً من فوقنا ول بتكف شمسا والقمر 
وقد بيع الناس اذ تطرلر ٠‏ زيل التبا و م ال (۳) 


ویلبس للحرب الاما وما من نمثل من قد غدر 

۲٠١۹ : ۳ الطبری‎ )۱( 

٤۷۷ : ٣ الطبرى‎ )۲( 

(۳) الدرء الدفع وذو تدرإ قوى على مدأفعة الءدو . الشبا جم شباة وهى المقرب 
ساعة "ولد وإبرتها وح د كل شىء . والشبا كذلك الطحلب وهو أةرب للمةتصود هنا أى 
زيل الشوائثب . الصعر اليل ف الخد خاصة وهو وصف المتكبر . 


هذا شعر يناقش المسائل عل ضوء الدين » مروا فيا متفكرا وهو 
يذهب ن‌هذا التفكير إلىأ بعد حدوده » فلا يتحر ج من أن ينقد شخصا له حرمة 
وقداسة كام المؤمنين » وأن باجا فى قسوة وعنف : 
ومن هذا النوع شعر أف حرة ‏ مولى أبن الزيير - فى هاه بعك 
أن انصرف عنه لبخله . وقد كان ابن الزيير لازال يقول للناس إنما 
رقا ی أن يسع ذلك من الدناء وأا العائذ بالبيت (© 
EAN BENE EL‏ 
کن طك ر فد شی ود ان فر کی لے کن 
إن افا E‏ مولاه فض رحو بو للاح ری 8 عون 


وكذاك شع الضحاك بن فيروز الدرلى فره 
o‏ لہ 


یر ا ا سوف کت قہضة و طناك شر" 9 ا من الشبر 

ا ات ا شه .کت ارال کل ادر 

فلو کنر“ تیززی ا تیت نعم فر یا i‏ 0 اا عل ارو 
وشعر أن الطفيل عاص بن وانلة ‏ يۇىد ا ابی عاس فی دعو تما للعلو بين 

و مجو أبن لز بر تضيقه عام ما ¢ وح الئاس من ماما والجلوس 

للہا“ : 


E E E N 


(۱) روج الذهب ۲ ٩٩‏ 

(۲) تحرو نن الز بیر أخوه وقد کان خارجا عله حار به مم جند اشام . خرج ف جإش 
لر به ف أيام بزيد فانہزم » وظفر به أخوه عبد الله بن‌الز بير » فأقامه بباب المسجد ال حرام 
جردا » و م بزل بضر به بالياط حت ءات . 

(۳) خزالة‌الآادب ۽ ٣۰‏ 


() 


بہارھا تال مہا انی نبمی إذا شيا 


اليل والديڻ والدنيا 
ابات باقنا وماضيا 


را 
ا وار الى كفت ٠‏ 
وره عصبة فى دتا ولي فضل” علينا وحق“ واج“ فينا 


ولست- فاعلمه ‏ أولا ناجم رجا با ان از بر ولا ال به دتا 


فم نعم ا 9 ا 4 م ډ تۇد 2 فنا و تۇذنا 


ور او ۶ e‏ 
لن يالى ا ٥ن‏ اخزی عدم ف الان عرزا ولاف الارض کنا 
ودفع صداقها ألف ألف داد 
أبلغ أي الؤمنين رسالة مى ناصح لك لايريد خداع 
الت افر التو حرم وت ادات الد 9 
لو لاب حفص اقول مقااتى وأةصٌ شأن حاری شک ارتا 
وكذلك شعر کشر فیه› وقد سجن الحسن بن مد بن الحنيفة »> ومعه 
خمسة ءشر رجلا من بی ھاش (۶ 
ا ج sl‏ ۾ 
بر م لاقيت انك عائذ لل العائد المظلوم فى سجن عار 
)١(‏ الشعر والشعراء ۲۸٤‏ 
(۲) البضع بالفتح القطع والشوق والتزوج وبالضم ٠‏ پر النكاح . 
(۳) أو حفص كنة مر بن الحطاب . 
)٤(‏ الكامل للمبرد ٠١١‏ 
(۰) سجن عارم حبس مشہور کان ٠‏ وحشا ٥ظلا‏ . حبس فيه | بن الز بير المن بن = 


س ۳۹ے 
ومن ي هذا شيخ باميقومن مى فن الناس ب أنه فير ظالم 
س انى المصطنى واب عه وفكاك* أغلال وتاضى متام 
ومن هذا الأوع شعر عتبة الأأسدى فى ججاء معاوية ؛ تممه بالشره فى جمح 
امال » وإفساد أمم الئاس » بتأمين الأراذل والعسد © 
معاوىئ إتنا شر فأسلجح فاستا باليبال ولا الحديد 
أ کم أرضنا وجدذ يونا فل رون تام أو من حصيد 
فنا امه حلكت ضياع يزيد أميرها وأو يزيد 
أتطمم اللود إذا كتا ويس نا ولالك من خود 
E NS‏ ا وا 
وشعر رجل من الاانصار » يمه بأنه بتخذ دم عثان ستارآء خن وراءه 
طمعه فى الك " : 
معاوى إن الحتى أبلح واضح ولیس ما ربصت أنت ولا عبرو 
نمت ابن عفان لنا الوم خدعة ‏ كانم الشيخانإذ زخرف الام 0 
فهذا كهذاك البلا حو تفه سواء كرقراق يره السفر 


ریم علا بلنی لايشرّه وإن عظمت فيه اللكدةوالكر 
س مد بن المنفية وأراد قتله . فأعمل الميلة حق تخاس »نه » وتعسف الطر يق على الجبال 
خی ایی وا أ وه محمد بن النفية 

١١۸ 1 العقد الفريد‎ )١( 

(۲) سجح الحد كفرح سجحا وسجاحة سل ولان وطال فى اعتدال وثلة لحم . 
وااسجح بضمتين اللين ااسهل . والاسجح اسن المعتدل 

(۳) وقعة صفين ۷١‏ 


. ااشيخان بقصد ہما طلحة وار بير‎ )٤( 


١ع‏ سے 


وما ذنبه أن نال عان» مشر انوه من الأحياء متم طا 
ار إليه الملوت بيته علانية ماكان فما في قسر 
فبايمه الشيخان نم تحنلا إلى المرة اامظبى وباطها الغدر 
فکان الذى قد كان ما اقصاصه ‏ رجيم" فبالله ما أحدث الاهر 
فا أتا والتصر نا وأت رشا حروبٍ ما بوخ اال 
ا ا د ا چ الشورى وقد فلج الفجز 

وبعض هذا المجاء السياسى » يصور ضا شديداً بزعماء هذه الامة › 
الذين قادوها إلى ما صارت إلبه من التطاحن وسفك الدماء فتد أرقظت 
هذه الأحداث المتتابدة عقول الناس ؛ وفتحت عيونمم على ما حوفي ؛ 
وأخرجتهم من سذاجتهم › ل يعودوا حسنون الظن بقاند من قوادم › 
أو زعم من زعمائهم » فكليم متبالك على حطام الدنيا ء لا يدفعه إلا الجشع 
والغرور ؛ يقولون غيرما يعملون » ويضالون الناس ما يظهرون من النسك 
والورع » والحرص عل إقامة الدين وإعلاء شأنه » واتبام خصوميم بالمروق 
والتهاون فى الأخذ بسننه . مل الناس هذا الرباء » ولم يعد من الل خداعيم 
بالخطب والوعود » بعد أن أسرعت هذه المعارك بالتفكير إلى النضج › 
ونهت ملكه النقد » ففتحت بلك باب المجاء الاجتاعى » الذى نضج 
فى القرن الثانى المجرى » ثم بلغ الذروة على يد المتنى والمحرى : 

فن الشعر الذی یصور ضیق الناس ما آل إلیه امم من اضطراب 
وخلاف » قول الصاتان العبدى ١‏ : 


وام م ° 


ء 4 4 0 ّ ٤‏ 
اری امه سپر ب سىمما وقد زید“ ق سوطها الا 


١١۸ : ۲ الکكامل للمبرد‎ )١( 
. الأصبحى السوط نسبة إلى ذى أصبح من ملوك المن‎ )۲( 


5 ك 
بنحارية وحرواریق 
9 
وملتنا | شا أ ساهو ( 


2 ۶ 
وارری لدعو 


کک اأنغداة وص العمشی 
انی ع :کل 2 فی 


ره ي عل من ال اارى وهر رى أن الاس ل بقارن 


إل مر ا وراش › 4م ف الحععقة أصل اش واش ايلاء ۰ ومن الجر 
اناس أن دعوم وشآنہم ء ولا لکوا نمم فی یلیه ٠"‏ 


هن قيس بن غیلانء کلپا 


کہ و “.‌ 
فاد CSA,‏ فتنة كل أهلها 
فان ر سر واللصومة سا 


١‏ ك 
۾ اخدذوها بين حتفر معجل 


ص 
وع ا 


عر جنه 


فضموا جناحیک إلى 


وشيموا سيوف اند حى تبينوا 


لاحيازهم إلى حر وراء بعد صفین 
(۲) ناش جر ر والاخطل ۲۳ 


با أحتاز مها أرض“ نجد وشامًها 
کچل ان فی طخیاء داج ظلاءپا 
إذا اختصت حت قوم إماءها 
وخطة خسفر لازال تساما 
ما حر بها إن حار بت أو سلامپا 


1 ف ۽ | 7ع .)۳( 
عل ای اعداء لسل حساميا 


(۱) النجد به والازارقة فر نتان ٥ن‏ ااوارج والمحرورية اس لاخوارج سيوا بذاك 


(۴) شام من الأضداد ف اللنة تقول شام سيفه أستله وشاءه تمده أإضا والمقصود 
منا المعنى الأحير ضموا جناحيك إلى «رجحنة أى كتيبة ٠‏ رجحنة أو خطة ١ر‏ جحنة 


هن ار جحاٺن 


E 
ls وا برها‎ 
ون عجرت ل يدم إلا كلما‎ 
فن اة أحم ار‎ 


وخاوا قريثاً تقتنال إن ملكها 
فان ف اا و 
فان قر دتا لك“ مر أطاعها 
ومنه شعر حاظلة الکاتب فى فتنة نان ٩‏ : 
چت :اا ا عنم بروەون الللافة أن تزولا 
ولو زالت ازال احير عنهم ٠‏ ولاقوا يمتها ذلا ذليلا 
ا e‏ ضاوا السيلا 
وقد غلب الحزن والرثاء على مجاء الشيعة » لكثزة من قتل مهم » ولشدة 
ما وقع عاہم من ظل واضطاد » مثلشعر هند أبنة مخز مة ال نصارىة » فى معتل 


حجر بن عدی ۰ 


رفم اا ال ا 
4 م0 

لسير إلى معاوية ين حرأبر 

رت المبابر بعد ححر 


ا ااملاد ها رلا 


: e 
1۷ ٣ ااعطبری‎ (۱( 
۲۰۹ ٤ ااطبری‎ )۲( 


تبص هل تری حجراً سیر 
لقتله ا زعم الامر 
وطاب ها الور نق والسدر 
کأن ہا 0 مطیر 
ا وور 
ENT‏ 
له N e‏ 
ول بحر كا بر البعير 
نالتا إلى كل سير 


— f 

وما تصور هذا المجاء المحزين ¢ شعر اأ من بی عید الطاب ¢ 
فی قتل الس ١١‏ 

ماذا تقولون إن قال النى کک اذا فعاع وام 0 الم 

03 م‎ ۰. i ٍ ٤ ا‎ 

برہرلی وباهلی بعد معتقدی ممم اساری وقتلی جوا 0 

ماکانھذا جزائی إذ نصحت لک أن لوی ہسوء فی ذوی رکوی 

وتمثات الفدائة والإخلاص المبدأ إلى حد الموت والفناء فى شەر 
الخوارج فکا جاؤم السياسى تلط بالماسة » فى الوت الذى نرى فيه مجاء 
الشرء. تايا" بالر اء وکان شع رش صورة صادةة لجرأتہم البأادرح ¢ ر تطر فم 
الشديد فى فم الدن بو أعانمم الع ميق هذه الأراء المنطرفة . 

بقول قطرى بن الغجاءة » اطبا أبا الد العتاى - وهو من قد 
الجوارے 

اا لك ا اش فاسف كاد فاسل .ارم در لقاع 

51 أن اللارجى عل ادى وأنت مق بين اص 0 

وقرل عیہی ”ن فانك ) من بی م اذت Ù‏ اة ( ¢ ف و فی ا 
مرکا بوش ن ا 

ANSE BG 

فلا استچيعوا تاوا علييم ل کو الا ا 

۲۹٤۲ ٤ ااطری‎ )۱( 

٠١۷ ۳ اكاەل‎ )۲( 


۱٥۷ + اکال‎ )۳( 

(£) «سوەين «علميت والسوءة ااملاءة بتخدها الفارس ق اارت ليعرف با 
٠ن‏ ن ااناس 

(ه) الجمائل جع جعالة كجارة وهو ٠ا‏ جعل لامحارب من اجر صف چنو د 
بني أمية بام ٠أ‏ جو رون لاحاربون عن عتيدة . 


5 ى 


هد 


بقة ومهم حى أام سواد اليل فيه براوغوًا 
يقول بصيرام ا آم بان القوم ولوا هاربینا 
كنم ليس ذاك زعم ولكن الواري مومنونا 
م الفتة التايلة غير شك على الفئة الكثيرق ينصّرونا 


وقال معاذ ن جون › عض الناس عل الثورة وکان الخوارج فل 
اجتمعوا إلى المستورد بن علفة » عازمين على الخروج سنة ٤۳‏ ه ¢( بخان 
اجتمح الامر لمعاوية “م بلغهم أن المغيرة بن شعبة يكيد لمم » وأنه قد أخذ 
(). 


العهد عل کل قبلة أن تن من کان بیہم من الخوارج 


ألا انبا الشارون قد حان لامری شرّی ا ا رلا 
1 بدار اللاطئىن ا وکل امری ك دصاد لقتلا 
مر ۶ 2 ع ےت 
فشدوا على القوم المداق فإغا إقمشك للد رايا مضللا 
ألا فاقصدوا يا قوم" للغايقر الى إذا ذ كرت كانت أب وأعدلا 
فیالیتی ف على ظهر ساح شد بدرالقصیری‌دارعاغیراء :۹ 
وبالیتی ك آعادی عدو ک فیسقینی ا انب اول 
rol N E‏ 
ولا بفرق جمعہم كل ماجد إذا قات قد ولى وأدبر أقبلا 
)۱١(‏ الطبری ۱٤۳ ٤‏ 
(۲) اتهيرى أسفل الأضلاع أو آخر ضلعفی ا جنب وأصل اعنتق . غير أعزلا لفرورة 
الشعر وحقه غبر أعزل , 


ست 
اج 


ت 


بریالصیر فی بعض الَو اطن اثلا 
وأصبح ا بث أسيراً مكيلا 


١‏ ى ر 
وع ع ان تضاءوا e‏ 


.انى فك وقد قصدوا ل 


. ى مه‎ ۶ ٠ 
فیارب جم قد فلات وغارو‎ 


ارت اا ن ا 

شهدت وقرٴن قد ترک مدلا 
وما تصور إخلاصہم العميق مبادم ¢ وزهدم ف الحاة وزخرفا ¢ 

ما کتب به قطری إلى سبرة بن الجعد ا لجار جى › وكان مين ا لحجاج » ولمبكن 


یعرف سء 0 


لشتان ما بین ابن جعدر و بیننا 
اغد کار ایا کا 
وراح و ار ف اس 
أب امعد أبن اليل وال والہی 
أ تر أب الوت لا شك نازل 
حفاة عراة والتراب” لدم 
فان الذى قد نلت” ّى و إا 
ر 2 أ ا ولاتك منضياً 
وتب نوبة رى إليك شمادة 


(۱) مروج الدهب ۲ ۱۳۸ 


إذا بحن رحنا فى الحديد نظاهر 
شور على وقع السوف البواتر 
امير قوی ربه غير ام 
ومیراث ابا کرام العناصر 
ولا بد من بعث الأولى فى المقابر 
فمن بین دی رڅ وآلخر خاسر 
خاتكا فالتا که ظار 
على ظلم أعشت جيم النواظر 
فرنكذو دنب ولست بکافر ۳ 


تبواك ابنياعا راغي خاس ر ° 


(۲) ف هذا الببت إشارة إلى ما رى الموارج ٠ن‏ تتكفير ٠ر‏ تكب الذا نوب . 

(۴) صد أن الدی بیع حیانه یشتری ہا الجنة وذلك قوله تمالى ( إن اله اشترى 
من المؤمنين أ تسم وأموالهم بأن ل الجنة يقاتلون ف سبيل الله فيةتلون و بقتلون وعدا 
عله حت فى التوراة والابجبل والةران > وەن وف بعهده ۰ن ايله » فاستدشر وا سگ 
الذى بايعتم 4 . وذلك هو الفوز المظم) . 


ھی الغاية القصوی الر ہی وایہا ‏ إذا نال فالدنیا اا یکل تاجر 
ويقرأً سبرة الشعر فيبكى لشدة 7أثزه » ورأخذ سلاحه لا حا بقطرى . 
وق ذلا قول : 
فمن مخ المجاج أن ميه فلا كل دين غير دين الوارج 
رأیالتاس الا من ری مثل u‏ ملآع ٣‏ کن س الخارج 
إلى عصبة أا لاز فلم م الأسدأسد الغيل عند الاج 
وما إذا ما اليل جى فليم قيام بأنواح النساء النواشج 
۰ ل ۰ ٤‏ ام ل ۶ 
بنادون کے دالله re!‏ رآوا حکم عمر و کالریاح_ الواح 
وحکابن‌قیسمشل ذاك فأعصبوا بل شديدر المتن لیس‌ باه 
ولدينا بعد هذا مجاء لا يتصل بأصول الىك » ولا يصور ميولا حزية 
معينة » ولكنه يتصل بالولاة فى الأقالم » بعارضسياستم » وينةدتصرفاتم . 
وهذا الاون من المجاء السياسى مختاط بامجاء الاجتاعی وهو منآمتع ألواں 
لخر اااي ٴ وأ كثرها دق ووض ,حا ¢ ف الكشف عن‌معایب هذا اجتمح 
اذى تعقدت فه الحاة »> وتمارضت فيه الأراء والاهراء وهر لا يصور 
معارضة حر ره ¢ وا کته لص رر سخطا عل النظم الاجتاعة القاعة ذد 
تدفقت الامرال عل الناس ؛ وبدأت الفوارق الاجاعية تنسع بينم شينا 
فشینا » بعد أن کانوا قرياً من قريب » فار تفع بعضهم من صفرف ألشحب 
)١(‏ كان )١‏ أنكر المجوارج على على قبوله امک حين ندب أبا «وسى الأشعرى 
وندب ٬عاوبة‏ مرو بن العاص . وقد قالوا له فا جری پینه و پینهم ٠ن‏ قاش ( لم حکت 


المكين ؟ فان كنت فق شك من خلافتك فايرك أولى بالشك . وجلتمم المشورة فى ذلك 
( لاحم إلات ). 


إلى طةة الحكام » وانغمس. فى الترف وال لاذ »هذا رشرب وبطرب + وذاك 
يسرقو يهب » وآخر أ نق طعامء وباسه . واتخذوا الحجاب » فصار العرفى 
لا صل إلى الجا إل بعد استثذان » ور عا دفع عن حاجته ف يبلغ إلبه ؛ 
فكان ذلك من أثقل الأشياء على نفس العربى » الذى لم أف مظاهر الماك 
والسلطان » والذى كان دعل عل اللخايفة نفسه قبل ذاك حن رشاء» ويكامه 
فى غيركلفة . وتأثر الخلضاء والولاة بالعصيبة . فولوا أعمال الدوأة قوما ليسوا 
من اهل التكفابة . هذا قود الجيرش وهو جبان لا يصلح لقتال » وذاك 
بل أمور الناس وهو منانتى يصطنع الرياء > بظهر علهم فى ثياب النسك 
والورع » فإذا خلا إلى نفسه كان أفسق خلت الله . وأحس الئاس ثقل هذه 
النظ الإدارية الجديدة . الى جعلتهم طبقتين تتميز إحداهما من الأخرى 
عيزا وانخحا. طبقة الحكام وطبقةالمحكومين . ولم يكن للحكام بد _ بعدهذءالفنن 
الطويلة . الى فقد فبا الناس روح الذظام واحترام القانون _ من أنيأخذوا 
الناس بالعقوبات الرادعة فاتسمت أنع ام بالقسوة الخارجة عل الدن 
وأحكامه فى كثير من الأحبان واستحدثوا ألوانا من التعذيب والتتكيل 
واانشہير » لوس للناس با عهد وراح بعضمم بغلو فى جباية الضرائب › 
وبشتد ف ذلاب » متجاوزا حق الدولة > حی ضجت الامصار > وفسدت 
العلاقات بين الجا ك والمحكرم » وبدأً الناس مقتون هذا النظام اجديد 
ويضقون به . وصب الشعراء هذا الضيق على الولاة والعال » الذىن مثلون 
هذا الاظام ويشرفون عل تلغذه. 

انظر إلى هذه الصررة الى دما حى ن نوفل الجیری ېجو بان بن 
الوليد البجلل وأعاه بلالا . حين ولاهما خالد القرى بعض الأعبال 
کف بصور ما فس فيه امال مں ترف . وما طون تفم من 
مظاهر ال جاه . بعد عيش خشن . ورزق ضبق ضنين 


۲۸١ الشعر والشعراء‎ )۱( ٤ 


فا تقول 
وما أت لاأملّ الحياة 
وهنا آخوه تود اليوش 
وأما ابن سى فشبه التاة 
بوب المشاءِ إذا أطيمت 
وأما ابن أشمث ذو لهات 
فو قيل عبد شرته التجار 
ووا أن ما هان منك لاء 
بروح رساي »لوك العراق 
وأما امكح وهب اهاد 
عن رفن والك نج والمسمبًات 
ولا عن هنات له لو ظهران 
ونا ابن زي ل جر 
وهنا أبن بىئ الوليد 
أ انرا ود ررس 


ھم کہ 


ولو حل ضيف 


به م پزده 
م 


> 


اة اا 2 
وهذا يلال على المنبر ! 
عظم السرادق والسڪر! 
ا 
حليلة ڪل فى مور 
وذو الكذب والزور والمنكر 
س من الوم ۾ نڪر 
وبعد اللياطر ف کک 
وقد عاش دهراً وا دک 
فاو قي الدهرَ ل يصبر 
وفرع القوارير والمرهر 
فمات علیهن : بر 
تفوح ٠ن‏ السك والمنبر 
خطيبا إذا تام ل صر 
وش الكتاب على الور 


کے ,ے ٥‏ 
على الا بيضين مم الصتر! ۳ 


وانظر قرله فى بلال بن أنى بردة الأأشعرى . ذاك الذى بدمن الشراب. 
فلا یصبر عنه لبلا ولا پار 


)١(‏ الجمر والجمرة الذى اوضع فيه الإر والبخور » بةول لاه له إلا التطيب 
بالبخور وهو شأن الناء . 

(۲) الا يبضان الماء واللين : وااصعتر ضرب من النبات وهو الذى نسميه الان (زعتر) 

(۴) المقد الفريد ۸ : 1٤‏ 


ی ۹ د 
وأما بلال“ ف اك النى بير الشراب به حيث مالا 
ی ع اا كی ات عن ا 
ويصبح مضطربًا لاعسا ال من السكر فيه احولالا 
وعشی ضیفا کور اريف ال به حین شی شکالا 
وانظر اله کف بصور بلالا هذا فى نفاقه وريائه . يظهر النسك والورع 
ودح الناس بتلاوة القرآن » وذ الع لامة الى اتخذها فى جهته» كأنما من 
االو 0 
أبلال إئی راي من فأك قول“ رنه وضل“ منڪر 
مالى أراك إذا أردت خبانة جل السجود” بعر وجيت يفهر 
متخشاً طبتا الكل عطيمة تتاوا القرآن وأنت ذب أغبر 
وفيه يقو متشفياً . وقد أصيب با جذام . 
فما بال“ فإ الجنا م جال ماجار منه الوريدا 
أتقم فى السمن أوصاله K‏ أقع الأدمون التريدا 
فأك سن بار العرا ق فينا وأصبح فينا كسيدا 
ثم انظر إلى ما يقول هذا الشاعر التكثير المجاء » الذى لا يكاد بمدح 
أحدا » فى سعيد ابن رشد . ذلا المنين الخامل ؛ الذى ارت للأمارة . فليس 
الجر وركب البغال فى الموا كب » واتخذ الحجاب . 
بکی انلز من ای سعیدر بن راشد ‏ ومن إسته تبکی بغال المواکب 


)١(‏ الزيف الذى سال دهه والجنون والسكران والشكال ابل الذى تشد به 
قوام الدابةإذا قيدت . 


(۲( الشعر والشعراء YAY‏ 


سے فقن س 


فواجبا حى سعید بن راشد له جاج بی الباب من دون‌حاجب ! 

ومن هذا الاون شعر أنس بن أن إياس » فى حارثة بن بدر الذدانى وقد 
طلب من عبیدالته بن زیاد أن پولیه . نغیره فاختار ( سق ٤)‏ لما وصف له 
فن راا وان فا اشن اا 


رر ر 


أحار بن بدر قد وليت إمارة ٠‏ فكن جرذا فيها تخون وتسرق 
و باه e‏ بالقی إب لغنى لاا به المر+ ا طق 
فن جميم الناس إا مكدب قول ما يمى وإنا مضق 
يقولون أنوالا ولا يمرفونها وإن قيل هانوا حققوا | يحققوا 
فلا رن ياحار. شيا اة طت تارا ون( )0 
وم شعر یك أله بن همام السلولى ج النعان ن إشبر وال الكوفة 

وکان معاو رة قد مر لاهلا زياد عشرة دنازیر ف أعطياتہم سما النع )ان 

prs‏ ول مها لابق إخلاصم لعل 
زیادتنا نمات لا عرمتنا ‏ خفو الله فیناوالکتا ب الزیتتاو 
فنك قد ملت فيا أمانة ٠‏ امجرت عنه الصلاخة البرأل © 
فإن يك باب الشعر تحن فته فلا يك باب انير ليس ل قل 
فقد نلت سلطاتاً عظما فلا يكن لغيرك جات التَدّىواكالبخل (“ 
(۰)( الشعر والشعراء ٠ ٤‏ العقد الفريد ۸ ۷ه 

(۲) سرق أسم الولاية الق ولماحارتة ٠‏ ( حار ) ترخم حارثة . 

٠١١ ٠٤ الآغانى‎ )۴( 

)٤(‏ عير صلخام بكر الصاد وصلخم بفتح الماد صلب شد ید ازل جم بازل 


وهو البعير الذى بزل نابه أى ظر وذلك ف السنة التاسعة 
)٥(‏ الجم الكر من کلشیء ۰ ومن لاء معظمه وکثرته. 


E E 


وأنت أمرو حاو الاساني بليثه فبا باله عند الزيادت لا عاو 


وقاك قد کانوا لينا أيه 


أف اا ر ل ا ا 
.7 ا 
يدون دنام وم رضغوا 


وەن ا الذى بصور سحط الان 


ولک ج اقول خالنه العمل 
أفاو يو" Os‏ 
. لتأثر الولاة بالعصيية والقرابة 


فى اختيار العا . قرل العارث بن خالد الخز وى . مجو عبد العزز أخا خاد 
ابن عبد آله بن أسید . وقد ولاه قتال الخوارج فانہزه ۳ 


ف عب العزيز لا رأى الأبطال بالسقح نازلوا قر ن 


اه اله إب بجا ملي 


بسكن الل والصفاج فمرا 


عرد مدها حرّمیا )£( 


”| » ب #0 (ه( 
وساما بار نحد فا 
زس ر ا 


ت وا جيل 


وما يصور سخط الناس لعدم توافر الكفايات فى المال . شعر رجل 
من بى عامر بن صدصعة . مجو عبيد بن أ ربيعة بن أن الصات الثقن . 
رسو الحجاج إلى لبلب يقول : تمع هذا الرجل حين خطب فلا ترى 
بسا فإذا رأیته فی القتال بہت لا کان نشدق به من حث الناس 


عل القال 


QF‏ أفاريق جع تة بكر الفاء وهو اللين مجتمع ف الصرع ين الملبتين والثمل 
بفتح الثاء وضمپا IT‏ النأقةوالىقرة والشاة . 


(۲) الکامل لمرد ۲ ۲٠٣۷‏ 


(۳) قطرى بن الفجاءة من زعاء الحوارج وشعرامم المشهورن 
)٤(‏ ملمتايا أصلها من الايا حذف النونلةرب مخرجها من اللام حرميانسبة إلى 


الحرم . ىبت هناك ولا بشهد حر با . 


)٠(‏ الخل موضعم وأصله الطريق ف الرمل الفاح وهر ان وجل موان : . جديا 
نسبة إلى جد » سا بقنقل بين هذه الاما كن بعيداً عن خطر الحوارج خوفا مهم . 


۲٤١ +۲ الكامل‎ )١( 


مزلت يالقق لخب يننا وتشنا ية المبام 
حتی إذا ماالموت" أقبل زاخرا ‏ وما لنا رصا بغير مناج 
و ليت ياق" غير مناظرر ER.‏ بین ا وفجاج 


ر 


ا الکاة آدی‌الوغی ‏ شر ب المدامة فى إناءِ زجاج 

وقد كرت شكوى شعراء العراق » من ظلم الال فى جبابة الأموال . 
والذى بدو أن هرلاء العال كانوا عختارون من الغلاظ الشداد » الذن 
بأخذون الناس بالعنف الصارم ؛ لما عرف به أهل هذا الإقلم من الشتقاقء 
والخروج عن طاعة ال لطان . وكان بعض هؤلاء العال يستغل بعده عن 
موطن اللافة » فيشتط على ااناس » و بطالہم با كثر ما توجب علهم فروض 
اة » مدخرا انه بحض ما حع . وهذا هو الراعى › يشكو العصاة إلى 
عبد الملك » فيقول إنهم بأخذون فوق ما يوجب القانون » ويتعدون بذلك 
ما أمرم الخليفة . فهم يأخذون العشار منكرام الإبل . بيا يكتبو نما للأمير 
فصيلا » ويغلون لانفسمم الزيادة . ويشتطون عل الناس فى هذه الأحكام 
الجارة » فلا بزالون دون العريف بالسياط » وقد آقاموه فى الأغلال» 
حتى يقطعوا جلده . ثم يأ تونه بصكہم وقد أخذ منه الرعب . فيةصبونه إبله 
ويدعونه للضياع ( يدعو أمير المؤمنين ودونه خرق ترب الرياح ذيولا) 
فکا نه مام کسر الرماة جتأحه . فمو لا بزال ينوح على قارعة الطريق > وقد 
وقع الرييع » فتقارب خطوة » وأخذه الفزع » إذ رأى الذئب يقترب من 
خله » ف شراسة اہم الذی لا يبق على شىء يصادفه . وهؤلاء قومه‌المسلنون 
الذين لا بمتعون الزكاة » والذين يشدون أن لا إله إلا الله » يمون 
فى الصحراء مطرودين » كانم مجرمون أصابوا قتيلا . حدون بلا افا 
قد تہدمت آسنمتا . فہم بترو نما فى حارم ال جبال » تنساقط ضعفاً وإعياء ء 
لابا لا ترعى إلا الفاسد من النبات › بین يابس ومر" وخم . وماذا بصنعون 


وقد أتام ( حى ) الجا . فأخذم بشروط الظالة . وكلفبم ما لا بطيقون . 
فأفقر غنم . وأهزل فقيرم ٠'1 ١‏ 


| خلبفة رحن إن ا 
إن السعاة عصو بوم ار 
إن الذين أمرمم أن يميرلوا 
أخذوا المشار من اكرام ظلامة 
۾ ,2 0 م Jo‏ ُو 
اخدا العر بف فقطموا حير ومه 
حت إذا م پرُڪوا لمظامه 

ن ء ¢ £ ° 
جاءوا بصّكهم وأحدّب أسأرّت 
نى الأمانة من ماف لآم 


۰ ۶/۸ ۶ء‎ e ۶ 


E as 
ی اراو رلا ر‎ 
وأتوا دوا لو علمت وغولا‎ 
يفضلوا مما أمرت فيلا‎ | 
متا وكتب للأّمير أفيلا"‎ 
الأصبحية انما مغلولا ا‎ 
غا ولا لنژاده سترلا‎ 
ت ا ا‎ 
ت رکن إضيعة یدول‎ 
لا يستطيم عن الدیار حو یلا‎ 


(۱) جهرة أشعار المرب ۳٠۹‏ » خراة الآادب ٣.١ +٣‏ 

(۲) حنفاء مسلمون والجف المسام 

(۴) المشار جم عشراء مثل فتهاء » وهى الناقة ااتى ألى عنما عضرة شور اها 
الأفيل ابن الحاض إذا كان صغيرا قبل أن يفصل من أآمه . 

)٤(‏ المريف ريس القوم اليزوم وسط المدر » وما يضم عله احزام جمها 
حبازم : الأصبحية السياط واحدها أصبح نسبة إلى ذى أصبح ملك من ملوك جير لأنه 
هو الذى ابتدعها 

(ه) أحدب ةصد المر يف نفسه وصفه بذلك لأن السياط قد آذته ونالت منه . أسأر 
الشارب ف الاناء سؤرا آى ترك فيه بةية . اليراعة التمبة الجوفاء شبه بها قلب المر بف 
الفرع . إجفيلا خالفا محفلا . قول لم تترك منه السياط إلا رجلا فزءا مروعا 


. مس طوال وهو وص للسياط . البضيع اللحم‎ )١( 
(é4( 


يدعو أمير المؤمتين ودونه 
کهداهد کر الرماة جناحه 
وقح اليم وقد تقار E‏ 
م ي ٴ م 7ل 
متوشح الاقراب فيه ممة 
أخليفة ارهن إب عشيرق 


قطعوا اليامة بطر دون كانم 


*~ » د ۾ 
خرتق بر به الریاح بولا 
يدعو بقارعة الطر يى هدیو 
ورأی عفر ته ا i‏ 
“ ۶ ۰ 
لش اليدين اله مشلكرل؟ 
ا ر E‏ 
امسی سوامېم رعر بن فلولا 
قوم أصابوا ‏ ظالين قتيلا 


بحدون حذبً مالا أشرافها ‏ فى كل مقرب دعن رعيلا"" 


ق VW, A a nd‏ 
شهری ربیع ماتذرق لبونمم إلا حموضا وَخمة وذبيلا 
وأا ( حى ) فش عليم عقدًا براه المسلون فيلا 
ر ت ع 
کا ركن غنم ذا عیلة 
قترکت قوی مون أمورم 
)١(‏ الحرق بفتح الحاء الصحراء الواسعة الى خترقيها رياح . 
)٣(‏ المداهد اجام الكشير الهدهدة . اهديل صوت الام 
(۴) المقوة ما حول الدار والحلة أزل قليل اللحم يمنى الذئب 
شعره لجوعه فهو شرس . 


)٤(٠‏ متوشح الأقراب كل هذا وصف للذئب الاقراب الحاصرة امش ليل 
اللحم » يشبه عرف قومه فى خوفه من ال باة بحام ضمیف رآی ذثبا شرسا هذه صفاته 


ول ا 


بةترب من حلته . 

)٠(‏ سوامهم إبلهم التق تستام الكلا" أى ترعاه . عزن جاعات الفلول جع فل 
بفتح الفاء وهو المهزوم المتفرق . a.‏ 

(1) بحدون يسوقون . المدب‌الابل المهزولة . أشرافها أسنمتها . وإ ما ميل أسنمتما 
لضمنها وقلة شحها الةرة الطريق فى الجبل . الرعيل القطيع . 

(۷) الجوض جمع حمض بفتح الحاء وهو ما ملح وآ من النبات . الأرض الوخة 
التق لا نجع كلها . الد ييل اليابس من النبات . 


E TSE 


نت اللليفة عله ونواله ‏ وإذا رس لظا تتڪيلا 

قرفم مظال عيّلت أبناءنا عتا وأنقد شاونا الأ كولا 

وهذا هو الفرزدق » رشكو إلى سامان بن عبدال ملاك من هذا الأمر نفسه 
فيقول إن الناس قد نذروا أن جوا حفاة » وأن بصوموا ته » إن أنقذم 
بولايتك الك . وها ۾ أولاء بوفون ندرم › بعد أن أهلكہم ظل من قہلاک 
فل يبق نهم إلا انا وعظاما . كانوا عبد ون الجند ف الغور» ويؤخرونمم 
عن مواعيده نى البر واليحر بغير أعطية وكان ال جباة عحاسہون الناس على 
ما ذهب من مالم » وما هلك من إبابم » حى صح أهل العراق حسدون 
المت » لنجاته من عذاب الظالمين وبقول الفرزدق إن الناس قد أنقذوا 
من هذا الظلل بولاة سلمان لاك مشيرآ إلى السجون » الى كان الحجاج 
قد اتخذها لسجن نساء العصاة » ويعجب من آمره فى ظلر أرامل » ليس هن 
جر ره » وقد حلس عن ما لستحدعن من اء 


ک فيك إن ملكت يداك لنا وما نواصينا مر النذر 


ٍ : ۶ ع س ؟۶. 2ه 
من 0 حاف وصامةٍ سدین ام ایرخ رعر 


2 5 ر ء۶ 2 ° () 
e 4 ۶‏ 2 ۶ ع 
ورون بھ.- ير اعاية ‏ ف الب من بمثوا وف الب 


و 5 0 کر 1 دهت لن تقادم المعصر 
ر ر 


. قول کم فيك من نذر نذرناه إن ملكت يداك واصینا فى بوم من الايام‎ )١( 
والناصة الاس . من حح حافية ی ر چوا سکن خا اعات‎ 
أم افیرخ آم أطفال ضعاف ببق منهم غير السنة نطق وعظام رزت هن ازال . صور‎ 
. بؤس القوم ف حال أطفام الضماف وحزن أءماتبم علمم‎ 

(۲) التجي حبس اليوش ف المنازى وتأخيرها عن »وعد تسر يما . الأعطية جمم 
عطاء وهو المر تب الذى بصرف ٠ن‏ بيت الال . 


نإف 


حئی غبطنا کل 
ومنت الاحباء ا 
والراقصات بکل 
ا قلت إلا الى تمرف 
ا اضف ارش اراق ا 
اوت اقسا وقد امت 
فاقد عررنا بعد ذفلتنا 
أحيت أنةسنا وقد هالكت 


۾ ۶ 
ل ما رایت ولا معت به 


عشى بأعظمه إلى القبر 
بحت الراب وجىء بالحشر 
من فج کل عايق غير 
فى القول مرتجلا وف الشعر 
ورق" خبط ولا وغ 


dy UE 


فی در 
وحبرت متا وامی الكسر 


(6) o. 


)2( 


وما سيۋەن مندفنر 

فاذ كر أراء لى لاعطاء ها وسجنين لوضم الأجر 
لو بپتاون بغير سجهم صروا ولو حيسوا على الجر 
ويصور الفرزدق ظط الجا فى و آخر من شعره › رشک 2 فيه إلى 

الوليد بن عبد اللاك » فيقول نمم يشقون عل الناس ؛ وي لدو نهم بالسياط 


حتی لجئومم إلى الربا الذى يدخلہم جهنم إرضاء جشعبم 


)١(‏ الراقصات الا بل الى ترةس فى سيرها . بحلف بالا بل التق تحمل الحجاج من مختلف 
بقاع الآارض مبتهلين إلى الله . 

(۲) المبط ورق الشجر بنفض بالا بط وبجفف ويطحن » بخلط بدقيتق أو غيره 
ويمجن بالاء فتطعمه الابل . وإعا بفعلون ذلك فى أوقات الجدب وانعدام الجفراء. 
والفتبط الذى فمل ذلك إبله 

(۴) الدب هنا اهلاك 

)٤(‏ كان المجاج بأخذ نساء العصاة فبحبسهن ف قصور ما بين البصرة إلى قر أ نس. 

. يصف الساء فى سجون المجاج ويذكر الليفة هن‎ )٠( 


-— 0۷ س 


أمير المؤمنين وأنت تشنى بدل بديك أدواء الصدور 
فكيف بمامل يمى علينا بكاشا الدرام فى البداورا 
ونی بالدرامم وهی منا افم راحتيه إلى الور" 
إذا سةا الفرائض ل يردها وص عن الشويهة والبمير 
إذا وضم اا ا ا ا رق ار 


فأدخا) جم ما احا . من الارن من دون الت 


ع ء ١‏ ‌ م 
إذا لأجاهن لان داع لابن الله مفضاب نصور 
امن اه صاع حال ەی ١ک‏ ان مد وه 4 ر 


(۱) کلقا الدراھے ئی البدور آی فی کل شہر 

(۲( ردان الدراهم عز لزه الال والىور ٥ن‏ مطا لعة اروج ٠‏ وهو أن بلع 
کان ها او قار ب 

(۳( الرق ا سر فة بفتح السبن واو ك هن الحر ر ٠‏ 

)٤(‏ يقول ندخل جہنم ببب الربا وإعا ال انا إلى ذلك خوفا عل ظورنا 
من السباط . 

() مقر نات مقرون بمضين إلى مض فى الأصفاد , 


= ۵۸ 


الأخط ل 
أول ما نعرف عن أبام غياث بن غرث الاولى » وعن أخبار طفولته› 
هذه المْصة الى تصوره معا مح زوج ابه »فی حياة لا تخو من ضيق وحرمان 


ص ر آ اها ما أن ومااي ھن طعام ¢ وحث به لف أعنز ها برعاها 0 
وهو سحتال لنفسه فى الوصول إلى مايشتمى من ألو ان الطعام » فيزعم لزج 
أ مه أن دض جبرانا مر دض › ولا تکاد تمضی حت موی إلى ما اخفت عرد 
من مر وزبیب ۰ غلا بی على شیء مئه . م تعود وقد تنہت إلى حیلته » وم 
بضر بة » هرب ويقول فى ذال 

أ عى عبات المجوز وشكونما من غياث لي 


فظلت تادی آلا ويلپا وتلم واللعن ما 1 

وهو هنا عى حروم » ولکنه متمرد › لا ری ما فرض عليه من هذا 
الحرمان » ولا يعدم الحلة فى الوصول إلى ما حب . وهو فى نفس الوقت 
حسن الاستعداد لاشعر » ولليجائى منه بذرع خاص . وصورة أخرى هذا 
القرد والطموح » ومذ الموهبة المجائية » حفظا لنا عنه كتب الأأدب › فما 
تروی من قصته م کب بن جعیل » وکان شاعر تغاب فی وقته » وکان لال 
رهط ٠م‏ الا أكرموه وأعطوه . فنزل على رهط الاخطل فأ كرمره › 
وجمعرا له غ)» وحظروا ءارا حظرة » اء الأخطل فأخرجبا من المحظيرة 
وفرةپا» فرج كعب وشتمه › واستعان بقوم من تغاب إمعوها له » وردوها 
الى الحظرة . فارتقب الأخطل غفلته ففرقما ثأنبة » فغضب كعب وقال 
کفوا عى هذا الغلام وإلا و تكم . فقال له الأخطل : إن وتا مجوناك 


(۱) الشكوة بفتح الشين وعاء من الجلد تخد للماء الین 


— 04 — 


فقال کعب : ومن ہجونی ؟ قال : أنا . فقال له أبوه : أبغرزمتك ٩‏ تريد 
أن تقاوم ابن جعيل ؟ وضره . والاخطل هنا غلام مبتدىء فى معالجة الشعر 
ولكنهيطمع أن کون ل فه مكانة 6 ويلتمس اليل إذلاک هذه التصرفات 
النزقة . التى تلفت إليه الانظار . و۶ عل له بين الناس أهمة خاصة . فهو لا 
رضى أن يكون غلاماً ككل الغلان . مغمررآخامل الذكر . واسكنه يلتمس 
أن ينجح فى إثارة هذا اشاعر الكبر ٠‏ فيقول له : 
شاهد“ هذا الوح" a.‏ اجه 

م قول فى كعب وأخيه : 

ان لے ا ل واف اا ف اا 

ولام بعد إخوتک م آستر فلا جئے من حیٹ جاڑا 

ويول : 

سىيت کبا شر العظام وکان ابوك سی ا 

وإن ملك م وائل عل القراد من آست الجر " 

ویج اذحاء رک ذل A‏ ون کب ۰ ٣ر‏ اسے هذا الغلام الناشیء 
٫ذلك‏ الشاعر اأشودن و محدث الاي رأمرهما 1 وبعرف غاٹث هن ذلا 
الحن بلقب ال خط ١‏ الذاء ته وسلاطة انه 

(۱) ف التامو س الط الأذرمة احتلاط اكلام ۰ لى كأن الكامة عا جمع من 
حروف «منافرة حك هذا التنافر الذى يكون ف الكلام الحتلط . 


(۲) الجمل ضرب ٠ن‏ اشرات الى تقتات بالافذار تشبه المنفساء . 
(۳) وائل هو الجد الأكر الذى بجع بكرا وتفلب ( قبل ةكمب والأخطل ) . 


— ۰ = 


ولا زال الأخطل يلامس الشرة من طريق المجاء والإغاش عل الناس 
حى يتاح له مجاء الأ نصار مستندآ إلى حاية زيد بن معاوية » بعد أن عرض 
الأمر عل كمب ین جعيل » فتحرج منه ودله عل الا خطل . ويوأفق العرض 
من هذا الشاب الطءوح المغامر هوى فرحب به» على ما فيه من خطورة 
التعرض ذه الطائمة المعروفة بتار خا القدے ف الإسلام 6 وسابقا ٤‏ 
بلع. هه وإقراره - فہا î‏ أءف ماجمة ¢ رأ بباته المشہورة . 

لمن الإله بنى البهود عصابة بلجزع بین جلاجل وصرار ٩‏ 

قوم" إذا هدر العصير رأنهم حرا عيونهم كجمر النار“ 

ذھبت' قر رد ” االكارم وال والؤم تحت عام الانصار 

فنروا المعالى لتر" ےا و ساحیک بى النجار 

إن الفوارس يمرفون ظھور؟ ‏ أولاذ كل مقح أ كار 

وإذا نبت ابن الفريعة خلته ٠‏ محش بين حارة وجار © 

ويذيع هذا الشمعر . فيحدث فى أوساط الانصار ضجة هائلة . وتثور 
ثارة زعيممم اانعمن بن بشير الانصارى : فيقدم على معاوية غاضباً : مطالاً 
اوت هذا الغلام ال:صرانى » لا يرضى فى ذلك إلا بقطع اسانه . ويغضب 
معاوة وم با خطل » لولا تدخل بزيد ف الأمر ء بترضى باه حى ری . 

. الجزع منعطف اوادى . جلاجل وصرار موضعان‎ )٠( 

(۲) المصير عصير العنب أو ما يعتصر ليخمر . هدر المصير وذلك حين ختمر . أى 
آم يسر فون ف الشراب حق تحر عيوامم . 

(۴( المساحى جمع «سحاة بكر ال اسے آل جرف ہا الطين والتشر . سسا الطن 
يسحیه ویسحوه جرفه وقشره . ونو النجار بت من يوت الانمار وهم قوم حسان بن 
ثا بت الشاعر 


. أكار أجير حراث بحر الأرض‎ )٤( 
, ان الفر ية حسان بن ثا بت والفر عة أمه‎ )٠( 


٦|‏ س 


والراجح أن هذه الماد کات ق أواخر بام معاورة بعد سنه ۵٩‏ ھ . 
فالا خطل يصور زد فى قصيدته الى قا ما فى هذه المناسبة ولا للعهد حين بةول: 


فأصحتث مولاها من ااناس دعده ازى فرش أن e‏ 


واا نايع معاوبة لابه زد سنة ۵٩‏ ھ » قل وفاټه بارع سنوات . وقد 


صور الأخطل فى هذء القصيدة بد بزند عنده » وما تعرض له من شر . وهى 


رائعة » بل هى فى غابة الروعة » حن تصور ترضى زد لابه ذلك الملك 


الصارم وما لق فيه من جد . 
وإنى غداة استعرت ام مالك 
وولا بزید ابن الموك وسيبه 
وک أتقذتى من جرور حال 
ودافعم عى وم جلى غمرة 
وبات ميا فى شق ليةٍ 
ينه طوراً وطوراً إذا رأى 
أبا خاد دافمت عى عظيمة 


وأطفأت عنی ار نعات بعدما 


راض ١٠ر‏ السلطان أن ينهدا 
تلات حد بارا ار ا 
وخرساء لو ری بہا الفیل بادا 
رها مسين اللا اا" 
اذا عض م م السلے وأقصدا'“ 
من الوجه إقبالا أل وأجمدا 
وأد ركت ی قبل س شبد دا 


اد لأف عاجز وتھر دا( 


)١(‏ الحدبار الناقة الذاهبة السنام الماربة المظام يشبه نفسه ف حال ورطته براك 


ناتة هذه حاها 


(. اروز .ال المدة ااعر . لكر اء الذاهة ى قذهل ورس . 
(۳) جلى غوطة د٠شق‏ أو ٠وضم‏ قريب مها . غمرة كر بة . السلاف الجر الهود 


املسكن » وأصل النهو يد ألنوم . 


(4) يقصد بالمية ماوبة . السلم الذى لدغته المحية . أقصدت المية لدغت فقتلت + 
)٠(‏ نمان هو النمان بن بشير الانصاري . الإغداذ مر عة السي , 


وأشار إلى ذلاك فی موضع آخر ٤‏ من قصيدة مدح فما بزید» وکان 
لازال وليا للعهد . 

فلولا يزيد ابن الأمام أصابى قوارع ‏ نها عل لسانى 

ول بأتنى فى المتحف إلا نذييك ولو شئام أرسام ما 

انمت لاق فشن :طاتا .لاال خی عض الان 

وهن ذل اوقت ردأت عة الاخطل دار بک ۰ وزأد ف توقہا توافق 
طبعم ما .فقدكکان زد شاعراً وکازت خلا اھه ډدو رة ٤‏ ع منزع فتیان العرب 
الذين مجمون على الاذة» ولا عرمرن أنفسمم منها ء فاستراح إلى هذا الشاعر 
البدوى ¢ الذى تلوح عله خارل النباهة وڪله ا وند ما ت ولكن 
الأخطل و دیدو ٠‏ ظل مکر وھا من معاوة | صل إأه ¢ فذحن لا کد 
ف دونه ا ف مل حه ) وکل ما 4“ ادبع قصا اد ۴ ملح بز ید ¢ اتن 
مهما ةبمل وفاة معاوية » وهما اللتان قدمناهما » ودنتين ب« وفاته وهما 

بات شعاد فف العبنين تسد واستحقیت له فالقاب معمود 

وا ا ازا العداة وقد کانت تا“ ودی دارها ٹک 

وهو يشير فى القصيدة الاولى إلى شيبه حبث قول . 

إما زیی حتای الشیب' م نکہر ‏ کالنسر أرجف والإنسان و 

فد کن ال د ا اومان ا ا 

(1) 5 و 2 و‎ O TT 

یا قل خير الغوانی کف رٌغن به فشربه وشل فمن تصر بد 


و 4 ء۶ »= ء۶ 3 
اعرضن من مط فی اراس لاح به فهن" منه إذا اير نه حید 


. التصر يد السق دون الرى‎ )١( 


س ٣‏ س 
وقول إن يزيد قد عطف عليه فى محنة » حين أفرده أهله جرم ارتكبه› 
فاص طربداً وا 8 
حرا رك عن مستفر د وَّحدٍِ ناه عن اهار جرم ولشر يد 


: ر ال ت (١۱١‏ 
ده ٥ن e‏ ت فوت 


E E 

ورشر إلى عطفه هذا فى القعدة الاغرى بقوله. 

تم ارون دعد ا نى وأخرج عن اناه الا سد 
ی کو اون درک ل ان لا راو زا ارو 
والرةالاولى» رى الأخمال فى هذه القصيدة شاعرآً سياساًء بتجاوز 

مدح بزيد إلى الدفاع عن الدرلة » ومباجة خصوما » مؤيدآ حق الامويين 

فی ا ملاك » مرآ أن حقېم فيه ثابت ‏ بولا يم لدم عثان . 


۶ صن ااا خاش" 


أمدم إذ دعوا من دجم د 
عل الأول قتلوا عبان ا 1 per:‏ اشد عه وقد لشدوا 
n bê 8 n Ea‏ 5 .ر ¥( 
2 ور ں عہوں الثارن 4 واد رکا کل تبلرٍ عنده فو د 
٢ ce 2 5 |‏ م ( 
ل ف => + مہبم تنمیبن عفان حتیآفرخ الصید 
ويقول ان تمرم جاء من عند لته . فاتاء أمر الملمين للم ٠‏ دليل على 
تفضیل الله 2 ة وهه فكرة جد رده » وقف الاخصل جېده عل تقر رها 
ن ° i.‏ عط 
)١(‏ «ستشرف على البناء للعو ل ءظاوم من قوهم استسر فه حته أى ظلمة . والسفود 
الحديدة اتی یشوی مہا اللحم و نميا الآآن ( سيخ ) . 


)٣(‏ التبل الثأر . القو د الةتصاص 
(۴) الصپد الك . أفرخ سكن 


— ¢ 


م الین أجاب ا دعوتيم 
.قوم إذا أنعموا كانت فواضليم 


.ووم صفن“ لضا ي 


آمدم اذ دعوا ٥ن‏ درم مدد 


هر 1 و أعداءم من القسة و اکیاں صفن : 
e‏ س : 


ويوم شرطة قيس إذ ا هم 

ظلوا وظل سحاب الوت رعطر 
e ۸‏ 

والمشرفية اشہاه البروق ا 


ووم صقان وال صا" اة 


ر 4 2 0 م )۱( 
حت مثاکیلمن|إیقاعک نکد 

8 ا ۰ ا که )۲( 
جی وجه مچ ارصن برد 

3 ٠ 

یکل جمجمتر أو بيضة خدد ‏ 


ا اد د | 0 مرم لد 
م إد دعوا ٥ن‏ رمم 


f 
والمسامون يخير ما بقيت م‎ 


ولیس بعدك خير“ حبن تفتقد" 


من ذلك اوقت » ل يعد الأخطل صديةاً ليزيد سب ولكنه أصبح 
شاءراً آمو ا . أعد CY‏ للدفاع عن ساس هله الد لة ¢ وماجمة أعدامماء 
فنال عندهم -عظرة رفعت من شأنه فى قب لته » حى احتل منها مكان الزعامة › 


وح ی کانت بکر بن وال إذا نناجرت رضدت به < » کان يدخل المسجد 


فقدمون إله . “ وع جاهه حى اتخذ دار ضافة . قال أو الفرج : کان 


للأخطل دار ضبافة . شر به عكرمة الفياض وهر للابعرفه ؛ فقل له - هذا 


)١(‏ يقول قدرك الله لأعدائك بوم مرج راهط إذ أوتەت م فأثكات الات 


وأ بكيتبأ على قتلاها. . 


() العارض السحاب المترض ف الأفق . البرد الذى عطر ردا. 


(۳) البصة الخوذة. 


فى الآرض . 


٣٠۳١ ۸ الاغاي‎ )( 


خدد يتصد بها الجراح . والمدة ف الأسل المنرة المتطية 


سه ۵ س 


رجل شرف قد زل بنا . فلا ا بعث لبه فتعشى معه م قال له : أتصيب 
نالرات ا ؟ قال — 7 . وإذا عله قىنتان خلفه › و بيهو دە ا ¢ 
وإذا اط ا اللحبة له ضفرتان » فغمز الست بقضب فى بده » وقال : 
غنيانى بأردية الشعر ؛ فغنتاه بتول عمرو بن شاس : 
وبيض تطل بالبير كأما بطأن وإن أعنقنَ فى جددر وحلا 
هوا ما بوم وروما بشارب إذا قلت 2 وجدت له عقا 
ولم يصرفه مكانه من الأمويين عن رعاية قبيلته » وتتبع شئومأ» ومباجمة 
أعداثہا 
وقد عامت أفناء تغلب ا نضا“ وا أت بر قرو آل" 
وا ا لامضی ضارها ولا مفاتی هاج هجا تغلاً بطلا 
بل لقد استغل مکانته هذه عند الام ر دن › فى إصلاح اف رمه › کا 
وجد لذلا ساملا . وکن منال ازع القوى ٠‏ الذى حرص عل وحدة القبلة 
واجاع کہ ہا . فھو اد إذاوقع E‏ مصلحا » وسحی فی حقن 
الدماء خوفا من أن يح بام ام فتذهب رګېم ۽ وېن قوم ويطمح 
فيم عدوم . فكان عمل المالات عن ال جناة » وبدى القتلى » ساعيا بين وجاء 
العبلة و ویستع م عل مااحتمل من غرامات» فمدح ن بعینه منم 
مش دا بوفاته للقبيلة وبذله فى سبيما »> وجو خلام ٠‏ الذين متنعون عن 
المساهمة بأمو موالم فق الإصلاح . قال صاحب الاغانى : أتى الاخطل الكوفة 
فأنى الغضبان بن‌القبعثرى الشيبانى » فسأله فى حالة . قال : إن شذت أعطبتك 
ألفين . وان شات أعطيتك درهمین . قال : ومابال الالفن ومابال الدرهمين همين 


۳۱۸ ۸ الاغای‎ )٩( 
رج) أقاء تغلب قبائلما . الفضاء الذى نبت نى الجبل فيكون خثبه صلا . القر قرة‎ 
الأرض المطمثنة اللينه يكون خشبها هشا ضعيفا‎ 


قال : إن أعطيتك ألفين ل يعطكا إلا قليل » وإن أعطيتك درهمین ل يی 
فى الكوفة بكرى إلا أعطاك درهمين » وكتبنا إلى إخراننا بالبصرة › فلل بق 
بكرى إلا أعطاك درهمين » تفت عليم الرونة » وكثر لال النيل ء قال:فمذه 
إذن . قال نقسمها لك على أن ترد ء ينا ... وبروى الأصفہانى فى بقية 
ا لخر أن الاخطل تدم على ى سود بن منجوف السدوسى بالبصرة › فل 
بغطه شبثا ‏ وحض وومەه على الامتناع » مذكرا ايام ا بن تغلب وبکر من 
قد العداء , فبجام ال خطل بقوله : 

فين تبخل سدوس بدرما فن الرع طبة قبول 

تواکلنی بو العلآت منم وغالب مالك وبزيد غول 

صريًا وائل هلكا جي كأن الأرض بمدما عول 

وجا سورد بن ماجوف بقوله : 

وما جدع سوء خرب الوس أصله لما حلته وائ“ بطيق 

تطيف دوس حول رانا عمئ شاه لوكت ريق" 

جا الصفا ما إن يبض بقطرة ولوكان ذا زراعة ورقيق'" 

فان نعف عن ران بكر بن وال فا إن لنا سودانہم بصدیق 

ووفد الغ لون و ب رو الشیبای ¢ وقال :ى 
تعملت حالتین » لاحقن ہما دماء قوی فهره. فاتی سار ن الزيغةءفاعتذر 
له . فأى عكرمة الفیاض » وکان کاتبا لبشر بن مران › فسأله‌وأخره ما رد 

۳٠١ ۸ الاغای‎ )١( 

(۲) الآشاء الأخل . لوحت سودت وصفهم بالسواد والنحول . 


(م) الجاد النافة الى لالين لما والجاد أبضا السنة الجدبة » الصفا احجارة يمى أنه 
ميل كالصخرة لایندی 


TE 
عليه الرجلان » فقال : أما إنى لا أنبرك ولا أعتذر إلبك » ولكنى أعطك‎ 
: إحداعما عينا والأخرى عرضا'' وى ذلك بقول الإخطل‎ 
إن ان ری کنفانى سيبه ضفن المدو ونبوة البخال‎ 
أغليّت حين نوا كاتنى وائ“ إن المسكارم عند ذاك غوالى‎ 
ولقد شفیت مایلتی مر معشر نزلوا  بعقوة حبةر  قتال‎ 
عند الال مغلق الاقفال‎ 


وکفیت کک موا کل خذال 


مدت 3 دل ۰ 1 . 
E E :‏ 
ولقد مانت على ربيعة كلها 


ا ادن عن المظية :كر 
مثل أبن بزغة أو كاخر ممل 
إن اللئے إذا سألت 
وإذا بوم للحالة لم يكن 
وإذا المئون تو كات أعناقبا 


فهو اواد لمن تعرض سيبه 


ليست تبض صفاته ببلال" 
أولى لك ابن مسيمة الأجال 
وتری الکر برا کالختال 
فا هر الاسيل 
فامل هناك عى فتى حال 
وابن المواد وحامل الاثقال 


۳٠۹: ۸ الاغایی‎ )۱( 

() المدلة الحى الباطنة وار الكامن ف المطم 
الساحة والمباءة والحلة . 

(۴) الكرم الضيق اللكف القصير الأصابم كن بذلك عن بحله . الصفا الجر . 
تبض صفانه تندی . لال وبال واحد. 

)٤(‏ ابن اليزينة بى به سيار بن النذر وبقصد بالا خر حوشب بن روم الذين 
ورد ذكرهما ف القصة ااسابقة . ابن مسمة ال جال بعيره بأن آمه كانت ترعى الا بلكالاماء. 

(ه) هره کلفه فوق طاقته . براح أى تأخذه أرية فت زاهيا بنفسه . 

)٩(‏ تبوع للحالة مد باعه هما 

(۷) توؤکلت اتکل کل واحد على صاحبه . أعنافا جاعاتہا . 


: اسشعاره لرغبة الاقام . المقوة 


کک 


ويشير الأخطل فى موضعح آخر من شحره إلى هذه الجالات › مثليا على 
من يى للقبيلة › فيستجرب لدعاہا وقت الشدة »› معرضا عن بقعدعن‌المشاركة 


فما ب اء حيث تول : 


yT 
سعی لی قوی سی قوم اعز‎ 


ن ا ا 
وما آنا إن جار دعانی إلى التق 
لیسمعی واللیل بیی وبینه 
ال تر الى قد ودیت ابن“ مرٴفق 
جرا الله فما الأغررن: :دة 
فأعيوا وما المولى بن قل رفده 
غار افك ا یت اا 


استت او للعلى والكارم 
وما أنا عنم ف النضال بام 
عن اجار بالجافى ولا المتناوم 


(۱) 


و 5 فتلى عبد ن وهام 
وعبدة فر الثورة التضاج ٠"‏ 
إذا جحت بالناس أحدى لقا 


ويزحل عند المضلع الاقم 


هذه المنزلة الكييرة الى احتلا الأخطل عند البيت الحا من جهة 
ان »> قد ربطت بن التغلبين والامو ين › وکان 4ا ئر عظے فی توجيه 
سياسة القبيلة » وتعليق مصالا بقيام البيت اللاموى وقد ظبر أثر ذلك 
واضافی أيام الفتنة الى تلك موت زيد بن معاوبة »> فقد شذت تغلب عل 
قبائل العراق » الى كانت بدا واحدة على الأموبين » وقد بعثت من جديد 
تلك الحزازات القديمة بين الشام والعراق » فوقفث موقفاً ظاهره الحياد > 
وباطنه الولاء لامو ين . كانت النصرازة غالبة على تغلب » فلم يكن قبل مم 

(۱) ولم تود فتلی عبد مس وماشے هؤلاء رجال هن ټومه ذمهم لالہم | یعینوه فی 
مالة فقتلوا . 

(۳) الثفر للسباع منزلة المياء للناقة رهو فرجما . وقد يستعار من السباع فيجمل 


للانسان . الثورة بقصد با أ ثى الثور أو البترة . المتضاجم الال . 
() المولى هنا ابن المم المخلص لقبيلته . الرفد العطاء . المقام الشدايد . 


سے 4 سه 
رأى تى خلافة الم لين » ولم يكن من شأنهم أن خوضوا فما خو فيه 
الناس من حروب » فى سبيل إقرار هذا الخليغة أو ذاك . فاعتزلواأول الأمر 
إلا قليلا من رجاهم المسلمين كانوا يغبرون مع عبر وزفر على كاب والمئية 
ويدلو نبا ١‏ وللكن القيلة فى معظمبا ظلت على حيادها الشاذ » وسط هذه 
الكتلة ار ببرية الى تحط ہا من کل مکان › رقب الظروف ٠‏ وتشارك 
يتهى موقفها بالحرب » فالقيسية لا ينقطعون عن التحرش بهم » لما هو 
معروف من میلہم الآموى ؛ فبم يستأوون جوار ہم › ویسخرون مشاغېم 
من النصارى ؛ ويغيرون على إبہم وماشيمم کل ذلا والتغلرون يۇرون 
السلء لكرة عدوم جوم . فم يشتکون إلى زع مہم عبر بن الحراب » فل 
هرم ولا يکفېم ¢ فتادون ف الاعتداء ¢ حى ثارت ارةالتغلسين مستقتلین ¢ 
تنقدمم أعلام النصرانية ‏ قد رسم عابها الصلىب »› وفى ذلك يقول الأ خطل : 
ا وافلت. اا وا س ا ا 
والميل لاتعمل إلا دارعاً ولبيض فى أإعاننا تواطا 
خلوا لنا ارثا والمزارعا وحنطة طياً ورا يام" 
وتتابعت الوقائع بين تغلب وبين القيسية . الذين كان تز عم ا لجحافى 
بن حك وعمير بن الحباب السايان وزفر بن الحارث الكلانی . ووقف 
الأاخطل الموقف الذى لبن لثله » يسجل انتصارات قومه واج للقيسىة 
وشعرا مم كالنابغة ا لجعدى » ونفيع بن‌صةفار ا لحاريء تیم بنأ‌بن مقبل . 
وکان من أعف ۴ جام به : 


آلا ااا هند بی بر وإن‌کان حیاناغدی ار ازمر 


(۱) بن م الائر £ ١‏ 
(r)‏ الطيس اللكتي: . ن انال والرمل-واماء , 
)۰( 


لإ س 


وهو يتنبع فا قباثل قيس باعنف المجاء وألشه » ويفتخر بفتل أن 
الحباب ؛ معتداً بذلك عند الأمويين . والقصيدة تمتاز بقوة التصورالمجالى» 
الذى ينزل إلى الفحش البذى* فى بعض الأحيان » وبالقسوة الوحشية 
تصوير مناظر الحرب البشعة » وطول النفس » مع الاحتفاظ بالمستوى 
الشعرى الممتاز حى البيت الأخير منبا, انظر إلى ماف شعره من عنف حين 
لقد حملت قيس بن“ عيلان حربنا عل يابس السيساء محدودب الظبر"“ 
ركوب على السوءات قد حرم آسته مقارعة الأعدام واللخس فى الابر 

وانظرالی بی معارب فی جلبتہم وضو ضائہم » كأنہم الضفادعالیلاتنقطع 
عن النقيق » تتجاوب أصواتما » فتجنى على نفسما » لالا تدل حية البحر 
على موضعها : 

تنق' بلا شیء شیوخ محارب وماخلنہاکانت' تريش ولاتبری 

ضفادمٌ فى ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صونها حي البحر 

ثم انظر إلى هذه الصورة البشعة » انى تخوض فبا حين بخاطب الشاعر 
القيسى نفيع بن صفار ا حار » وإلی‌استخفافه به وبشعره ›الذی لا لبت 
لشعر الأأخطل › فكأنه إفك فرعون وسحرته » أمام حية موسى > لا بلبٹ 
أن يتضاءل وزول : 

وکان ابن مار هجن محارب ‏ کقتبس مى شاب لى ذعر 

وقد وسكت عینیه إذطرقت' به من الورق‌دفراء المد ن‌والہ ‏ 
٠‏ () الميساء الممود الفقرى الى بلتظم فتار الطهر فى اليوان . صور ما بحتماون 
من المرب بما بحتمل الراكب على دابة عجفاء محدودبة الظهر بارزة فتاره . 


() طرفت المرآة والقطاة إذا عر خروج الولد والبيضة . رجل ورق وامرأة 
ورقة خسيسان . دفراء المقدين . الدفر نتن الراتحة المقدان ما خلف الأذنين. ولهذا س 


إذا انفرجث عله الأشاعر رده عن القصد بظر” مثل أرنبة‌النسر 
غل ابن صفار فلا رم الملل ولاتذكن حيات قوم كف‌الشعر 
فد نمضت للنغاببين حية كحية موسى بوم أيد بالنمر 
وانظر إلى هذا الشاعر القیمی الآخر › ت ابن ای بن مقبل العامی › 
وال رهطه بى العجلان »يسودم قومېم وم من ألم الناس ة وتأمل هذه 
الصورة الساخرة»› الى بصور فبا هؤلاء الذرن يترزعمون الناس » ببخلون 
على غلبانہم بالزاد » حى یکاد يقتلم ا جوع › ولا زال غلامہم بی من شدة 
جوعه » وقد تعبس وجهه » وراح فی بکائه دلك عیلیه بیدیه » کأنه ا خفاش› 
حى تمل الوليدة كثرة صياحه » فتلق به فى زاوية مظلبة من أركان البوت› 
مصمة ذنہا عن صراخه . وأنظر إلى رنانة نساېم وقاءتهن تکلفن من 
أعبال الرعى وحمل المخاعء قد لصةت الااوضارجلودهن ءکأنا طلیت سواد 
القدر. و تا کلت کعو من من طول ار عى ه و لاست آجازهن امن حمل القر ب 
واک اننا 
إذا الس الاقوام فی الاس کرم فن کر نی العجلان من قبح اکر 
وقد سرنی من قیس عیلان اتی رایت بنی المجلان سادوا بنی بر 
وقد عبر العجلان حبتاً إذا بكى على الزاد ألمنه الوليدة فى الكثر 
فصب الاش بلك ميته فح من وج لئے ومن حجر 
وكئنم بن التجلان أقصر ابر والأم من أن تيلوا مال لامر 
نى كل دسماء الإعابٍ كانما ‏ كاه بنو المجلان من حر القذر 


س البيث والبيت الذى بلبه وصف لمر ولادة نفيع بن صمأر وهو تصو ريع بقشحرمنه 
البدن . وهذه البشاعة والوحشية والتصو ر الكال الفظ من يزات الأخطل كا سنرى . 


ر ی کیتا قد زال من طول عيبا وقاح الدتاى بالسوية والزف 
وانظر إل هذه الصورة البشبمة › الى يصور فما ام أة من ناء قيس › 
قد آغذتها ا لجراح » فرت صر يعة على الأرض » قد تدلى منها جنينها » ملفغاً 
فى هذه اللفائف الى تتكون علي ال جنين فى البطن » والطير تعوم من حو ها 
تضرب عیلہہا » وتعبث بأحشاثما » وهى تلفظ آخر أنفاسما : 
وک من جنين بات بازع شه لقيسية قد كا اليف با لمر 
e‏ سوداء أو جامريتر ‏ بر اها حين تلض بالصدار © 
ما رمي فالطير” تېقر بطتَبا ‏ وتښرپ عينيہا قوادم من سر 
ا الدققة الرائعة . الى يصورفما هذا السسد القيبى 
اذى أخذته الرماح من كل مكان » حى لجأ إلى المرب فهو يستحد 
فرسيه جلى العو ٠‏ وقد تعلب من أعطافها الماء . كأن فى بطلا ومحري جزامما 
قر تسح الما تریی بر جلیپا مو سعة الونب . ولا ټکاد تمس الأرض.. 
کانپا د تسح فى الفضاء > أو توم فى عر من النبار المتكاثف »> الى یره 
من را هذا الزحام الضطرب العنيف . والرماح تنوشه م کل چان » 
تكاد تناله ولما تله › وقد انخلع قلبه من الذعر › فراح ياہب ظبر الفرس 
فی عدو جنول . فكأنه عقاب يسرع إلى وكره » وقد أقبل عليه ظلام الميل . 
وغإل فى شدة فزعه وذهوله ء ينيدا بنفيبه وأمه › قائلا فدى لك أي 
إن دأبت إلى المصر . وبالته لو أدركته الرماح» لاركته جثة مهملة ف الصحر ا 
يتويد کفه ولا يضمه قبر ؛ فهو نېب الضباع وکو ار الوحوش. 


)1( الذ انى يعن به هنا المجز . قاح من من اقح . . ااسوبة القتب المارى . الزفر الجل 
يقول إن عجزها قاح ا فیجر حا 
ويؤذما. 

,(۲) اللي اكيس الذى بكون انين فى داخله . 


ا 
ونی ابن بدر رکشه من رماحتا نا الان ا 
إذا قلت ناته الموالى تقاذفت به موحت الر جلين ساعة الصدر 
کانہسا والاآل یجاب عنہما إا هہطا وعتاً سومان فى غر © 
کن طا وجری حرزامہا دای تس الماء من حور و 
فظل ‏ فيا ولت کاما عتاب" دعاها جثح ليل إلى وکر 
وظل جين الاء من متقصد عى كل حال من هزانمو بجرى 
سر للها والرماح فدّى لك أ إن دا بت إلى امار 
ان ٠ل‏ ادكه لر ا اانا ا 
فوس فا كف أو للت ضباع الصحارى حول غير ذى قبر 

وهو فى آخر القضيدة يتجه إلى الخليفة فيقول إننا نستغنى بك عن 
عداك » ها بنا من حاجة إلى صلم قيس وأنت أمير المؤمنين لقد بايعت 
قيس » وفرعت إلك تطلب العذر عما قدمت + ولك م ل بفنعلوا ذلك 
عن إسلام أو هوى » ونما دفعهم إليه الذل كارهين ويفتخر بعد ذلك 


› نضاحة الأعطاف بمنى فرسا تنضح أعطافها بالعرق لشدة ما أجههها الجرى‎ )١( 
الحضر العدو . ٠لبية العدو أهیت ليستخر ج أتصى ما عندها من المدو . سوح اارجلان‎ 
. طو. انما . سابحة ااصدر كأن صدرها ساح فالفضاء لسرعتبا فهى لاتكاد عس‌الأرض‎ 

(۲) کانہما یمنی ابن بدر وفرسه پنجاب بتکشف إذا دخلا فيه ثم بنطبق علییما 
فبنغمسان فه . الوعث الأرض اء مله الرخوة تغيب فيا الأقدام . النمر الماء الكثير 
يشهه حين بحيطه الغبار الذى ثور حوله وحول فرسه بالذى يسبح ف ماء . 

(*) الاطاء : الاثداء واحدها طى بض الطاء وسكون الباء . الحور جلد مدبوغ. 
وفر ضخام٠‏ ,ضف العرق الذى يتحلب من بين ثد اومن موضع حزاما بإلاء المتدفق 
من قرب ضخام . 

. ) قدا يقول هما ( جملت فداك‎ )٤( 
. (ه) صصبة الأرجاء مظلمة القمر » ذلك هو القبر أو ال محفرة الضبقة التق بوارى فبا‎ 


بموقف فبيلته من الدولة وعدائبا لمصعب بن الزبير.» وحار بم جنده من 
القيسية ء وقتلہم رأسم الذىدفعبم إلى الفتنة » عير بن ا لمجاب : 


وآنت ˆ امير المؤمتين وما با 


فنك قيس با ابن مروان بایگ؟ 


عل غير إسلارم ولا عن دصدره 


إلبك أمير الممنين سير 


فأسرين خا ثم أصبحن غدوة 


إلى صلح قڍس با ابن مروان من فقر 
فقد وهلت' قيس”إليك من المذر 

2 
ولكنهم سيقوا إليك على صغر“ 
8 6 ے٣‏ 


ر ”ص 0 
کواھی السلامی زی قرا عى ور 


لقنم ما بين العراتى إلى البشر0) 
له لنغلب رى برد ية السمر 
خب المطايا بالعرانين من يكر 
a 1‏ مر ‌ (ه( 
واورد فیسا لج دی حدب عمر 


وعا بصور قسوة الااخطل الو حشية فى المجاء » وبشاعة تصو ره لمناظر 
القتال » هذه الا بيات الى يصف فما جثة عمير بن الحباب » وقد تركت 
فى الصحراء عاربة من الا كفان » تابعث منها الروائح العفنة » فتدل الضباع 


(۲) الصغر الذلة والهوان . 


(۳) السلا عظام خف البمير . الوقر الصدع . 
(4) المر نين الأنف بريد العرف . المارض اج الكثير وأصله ااسحاب . البفر ماء 


لی تقب . 


)٠(‏ أورد قيا لج ذى حدب تمر » أی أوردما بحرا من المصائب ۰ ذو الحدب 


البحر . الفمر الكثير الماء , 


ت 
عل موضعباء ومن حوطما جثث مبعارة على جوانب لواد » قد اتتفخت 
بطو ہا » وخرجت أحشاؤها : 

اثر قيس [ عتم خو عير بأ کفان ولا بطپور 
تد عليه الضبم رح تضوعت بلا نقح كافور ولا لمبير 
وقتلى بى رع ل کاب بطولہا ا الوادی فی اون خر( 
ومن قصائده الى تمتا بالفحش » و الاعتاء على الصررالمجائية ؛ قصيدتة 
فى جا النابغة الجعدى أحد شعراء قيس : 
لقد جاری ابو لیل قحم ونتک عل التقر ب وان 
فن إفاشه فما قوله : 
خنافس ادت لبت سوه ور فراش زانية وزان 
وما آم ربوت“ على ديما بطاهرة اللياب ولا حمان 
کان اما یا جزور ‏ مر عنما صر لمران 
وقد عرف الاموبون لتغلب وشاأعرها [خلاصمم للدولة فى حتتها › 
وقتالمم فی سيلبا » فأعظموا مكانيم » وقربوا الأخطل » حى بلغ فى بلاط 
عبد الماك قة مجده السياسى » فكان شاعرالدولة المقدم . ولقد بلغ من جرأته 
عل الخليفة » أن هكان شعره من عليه سا بق صنعه له » ولاينةطع عن الإدلال 


(۹) جلہتا الوادی اناه . 

. أو ليلى : كنية ابنة نى جمدة القحم الفرص الكبير السن المهزول الهرم‎ )٠( 
التقر يب ضرب من المدو . المتتكث والمنتكس الضعيف  بميره كبر سنه وزه غن المفى‎ 
. فى مساجلته الشمر‎ 

(۲) المجان مابين القبل والد.ر . اللحى منبت اللحية من الانسان وغيره . الجروز 
الناقة المذوحة . الوضروسخ الدسہ واللین . جران البمیر مقدم عنقه هن مذغه إلى منحره . 


e NN + 


مړقهب. قږلته فی تیه وجب ۽ وکان عبد الاك ۽ مع ما هو مجروف من قوټ. 
وهیبته ؛ حتمل مله کل ذلك . بللقد استطاع أن بقول له ف إحدی مداه ى 
إن قيلته آقرت ملك إلأموين : 
وقد نرت مير المؤمنين بنا لا اتاك ببطن الغوطراعلير(0 

وام اة ا ة إلى بعد من ذلاك » حبن نقض الجحاف 
عبده » فأوقع بتغلب فى البشر . فهو ينهم الخليفة بالتقصير فى حاية قومه › 
ويجعله مسثولا عن قتل منهم » فيطالبه بأن يغرم عن القيسية دماءم › قائلا 
إن الحالة ممما تثقل فدم القوم أثقل وهو مدد الخليفة بالخروج معتدآ 
بقوة فوهه : 


لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة 
فسائل/ بنی مروان ما بال ف م 
بنزوة لص بعد ما مر صعب 
ارك المحاف ثم أمرته 
لفك کان اران ا ودعو 
+ فان لا تفر ھا قر بش اکا 


لى الله مها المشتكى والمعول 
وحبلِ ضعيف ما بزال E‏ 2( 
لا لىرلاھوشر» 
یرانک وسط البيوتِ تقل و0 
به عاق الازوی اتک تترل 
کنن قریش مستا ومزحل © 


بأشەث 


. الغوطة غوطة دهشق‎ )١( 

)۲( حبل ضعرف » صد المپد الذى بن تومه وين الامو بين » بصفه بااضعف لان 
الحليفة لم يستطع أن حى قومه من الجحاف السلمى حين أوقع بهم 

(۳) قصد باللس الجحاف . قول له فعلتم هذا بعد أن قلا ا لک مصعب بن ازير . 

)٤(‏ تپک الامو ين قول هل استاذ ن ااجاف فی قتل جیرانک الان بحتمون بک 
فاذتم له 

(ه) الأروى جم كثرة للاروية اغ الوعول . والماقل الممتنع ف ال بال الما لية. 
تول لن کان لجيان, علج عهدً زل الاروى اتمم امال الال 

) مسټهاز من ماز الرجل وامتاز واستاز تقل من »کان إل ٣کاني‏ تبحا 


وتمرر اناا رة يكرهونم ا وح ىكراماً أو نموت" فنقنل ”© 
وإن عملوا عنهم فا من حالتر ‏ وإن تقلت إلا دم القوم أثقل © 
وإن تمرضوا فبهالناالحق نكن عن ال مق رعيات بلى الح فسأل 
وقد تنل الثغر الخوف وبتقى ٠‏ بنا البأس واليوم" الغ الححل 
كإن الا خطل لسان الحكومة الذى يعبر عن رأا واتجاهانما . فهر 
يصور بض الامو ين هذا الحزب القيسى »ء الذى ظل مكروما مى عبدا ماك › 
لا بقربه ولا يثق به . فلا تكاد تخلو قصيدة فى مدح عبد الك من جام ء 
والتحدث عن نفاقهم » ونبش قدم كيده للدولة وانحرافهم عنها بقول 
فى قصدنه 
لعمرى لقد أسريت لاليل عاجز بساهة اللدين طاوية القرب ۳ 
e‏ عاینا فیس عیلان کا کم وای عدو 1 ا 


لقد عمت تلك القبائل أننا 
فان ل حرب" ا راو اض 


م6 s e‏ 
وی ااحقب من ااءِ یس کا نم 


س 2 o3‏ 
مصاليت جد امون آخية الشف 
فقد عد ُا م نکلاب 9 م نکب 


۶ 
ر ج البرثارخشب على حي ف 


(۱) عره بشر لطخه به وقد کون ٠ن‏ المر وهو المرب . 


(ج) ال جالة الدة والغرامة 


(۳) ااسرى سير اللبل . الساهم الشاحب الضاص . القرب جانب ااسرة . 
)٤(‏ المصلات الشجاع . الجذم القطم الا خبة خشبة تدفن فى الأرض يشد فا حبل 


)°( الحقب ات أحقب وهو اجار الوحشی الإ ببض ف حةو به 6 أفناء قيس أخلاطم م٠‏ 
الث ثاں واد عظےم بالجزرة وهو ف البربة بين سنجار وتكرابت تسكنه تغلب › وه کانت 
وقائع «شورة بينهم وبين قيس عيلان ف أبإم الفتنة النا نية . 


وهن ادقن“ الوت“ جز» بن ظالم 
فظاّت نو الصمعاءِ تأوى اوم 
وقد کان بوما راهط فلالک 
سامون هل احق باب محارب 
قروم أب المامى غداة حمطت 
بقودون موجاً من أمية ۾ بث 
ملواك" وحکام" وأسعحاب جدة 


عاضية بين الشراسيف والقمنب (© 
إلى كل دسماء الذراعين والمشّ ٩‏ 
فناء لاقوام وخطباً من اللطب 
ورهط بنیالجلان حسبك من رکب !۲ 
مشق" بأشباه الباق ارب 0 
ديار سليمى بالمجاز ولا المضب 


4 ر 
إذا شوغبوا کانوا علیہا أو لى شفب 


ویعرض بزعیمہم زفر بن الحرث فی قصیدۃ دح ہا شر بن مرواں 


فىختمابقولە : 
فلا لی يا ابن مروان کامریء 
بباريم بالكف الى قد عرَقها 


غلك ی هرق آل ار ال 


8 و 3 el“‏ 
و له ناموسه وغوائله 


وقد اتخذ مجاؤه للقيسية صورة جديدة فى النقائض الى اتصلت بينه وبين 
جربر » وكانعبادها جاء الا خطل لمذا ا لزب الز بيرىالمنحرف عن الاه وبين» 
وانتصار جربر له وجو تغلب وشاعرها النصرانى . 

ومن أروع ما بصور المجاء السياسى الممتاز نة ضة الأخظل المشمورة : 


)١(‏ العراسيف أطراف الاشلاع من أسفل ال جاب » الةصب الممران » جزء بن ظا ل 
ا محارت إن ظالم الذى قتل ابن النمان وكان من فتاك المرب المعہورين » والاخطل بفتخر 


هنا بقتليم هذا البطل . 


(۲) بنو الصمماء إخوة يرين المباب نزهر بذاك » والصمماءالصغيرة الأذن » دعاء 


(۴) أهل المحق يمنى بى أمية » حارب و بنو المجلان ءن قباثل قيس ميلان 
)٤(‏ القروم جم قرم وهو ااسيد على التشبيه بفحل الابل نخمط انكبر وغضب . 


الهنة الابل المطلبة بالقطران وذاك حين تداوى من المرب 


والمرب تمف اليش 


بالسه اد لكترة ما عليه من الدروع والحديد . 


خف الفطین* فراحوا منك أو بکروا ‏ وأزچنہم وی فی فبا بر © 
وهو مزح المدح فيا بالمجاء . برفع من قدر الامويين » معرضاً بأعدائيم 
فى [قرار الك . وأبن يذهب هؤلاء اجى من عبد المإك ¢ وهو أعلى الناس 
همة » وأقوام 'مّة » وأصبرم على قتال : 
کا لہ 
لايطم النوم إلا ريث يبعثه ‏ م اللوك وج هابه الحجر 
مفرش کاقتراش اللیث كلكله لوقع کان فیا ال ر ۳ 
حت تكن له بالطلف لةه وار ا بنش با ور 
ونستبين لأقوام ضلاتهم ويسنقم الى فى خده صعر 
NE a e‏ 
اسل اهال اراق رفت كانت تة فب و 0 
حتی استقل باثقال العراق و نت له نقمة فيم ومدخر 
وماذا يعيبون على بى أمبة أو ينقمون مهم وم : 
فی بعت من قر یش مصبون با ما إن بُوارّی بأعلى 'نينها الشجر 
فا اوی ا ا ار و ا ن روا 
حش على الق يتافو الا نف وإن أ لت بهم مكروهة مروا 
( ا ار حلوا مسرعين . راحوا من الرواح وهو ضد البكور ؛ أزهم 
نوی أقلقهم . غير الدهر وصروفه حوادله . 
)۲( الجر ركل شىء مباح للذ . 
)۳( ألطف اوش ٠ن‏ ضاحية الكو فة كان فا مقتل السين الثوبة موضع قرب 
الكوفة . م ينبض بها وتر لأن الجيشين «لتحان فليس بينهم إلا.الضرب والطمن . وإعا 
بترایی الجیشان بالنبل إذا کانا بعیدن قبل أن بلتح]| . 
)٤(‏ مسوم معلم بعلاهة يعرف ا وكان اافرسان المشهورون بعلمون آ فيم وقت 


القتال لبعرفوا مس سار الناس . القتر غبار المعركة » 
(ه) قمة فيم ومدخر سبقت إلبهم تقمته ولا إزال يدخر فم ألوااً من الال ۰ 


|۸ — 
وما الذى غرم بى آمية حى ركبوا ررسبم › وم أوسع الئاس حيلة ؛ 
وأشدم بطفاً ! 
لا يسنقل ذوو الاضنان حربہم ولا ین فی عیدانم خرر 
وإن تدجت على الفاق اة کان لم رج مومت 
شر المداوة حتى إستا م وأعظظالناسأحلاما إذا قروا ۳) 
وهل يستحق هرلاء المارقون الذبن أز م السف على حكه » فأعطوا 
عن بد وم صاغرون» إلا الذل والموان ؟ وكيف يأمن الخليفة لزعي مم وهر 
عدوه اذى استباح دم جنده وأوليائه » ونه ليخن فى نفسه الغل الدفين 


و الحقد الكن . 
نى أمية إلى ناصح لك لابين فيك آنا زفر © 
واتخذره عدوا إن شاهته ويا س ن أخلاڌه دعر 
إن الضخينة تلقاها و إن قدامت فاا کا حا م رنه 0) 


أتقر”بون منك هذا الرجل »> وسيقه بقطر من دماء قوی » الذن بذلوا 
أنفسهم فى [قر ار ملکک ؟ أل أناضل دوک أاء الانصار . 
حتیاستکانوا وم می على مضاض ‏ والقول ینفڈ ما لا تنفد لایر 


ت اطا مطل رة او عة ف مر ا ومل 

(۲) رجل تموس عسرف‌عداوته » والفم)اس الاباء » والفرس الدموس الذى يستعصى 
على راکبه 

(۳) هو زفر بن المحارث الكلابى من زاء القيسية الذين حار وا الامو بين »> وكا 
قد هرب م أمنه عبد املك › وهو القائل 

فقد تنبت المرعى على دمن الى وتبقى حرازات النفقوس ) هيا 

)٤(‏ المر ال جرب » بقول إن المقه .ظل كامئاً فى النفس كال جرب يسكن فيظن أنه قد 

انمرف ولکنه لا پلہث أن بنتشر 


ويس عيلان حت أقباوا رَقَماً ‏ فبانموك جهارًا بعد ما كفروا 
ضجوامنا رب إذعة ت غواريمم وقيس عيلان من أخلاقبا الضجر 
فلا هدی الل ینا من ضلاتا ‏ ولا لما لبنی د کوان إذ عثروا ( 
ویندفع الأخطل فى الفخر بقومه » ونصرم عبد الملك » وقتلم عير 
ان الحباب رس سل الذى دلام إلى الفتنة » وقادم إلى الحين والملاك . 
واسشره ذکری الدم ومناظر القتال ( فيبلغ مده الغضب والجاس حدالو حشة 
والغاظة العأسة ¢ حن صف جنته وقد انط ر حت ف مدان القتالء وطاحت 
عا الرأس س أ كداس من الرءوس ¢ وقد صمت منپا الأذان› وحرس 
اللسان» ومز السيف خيشومما . وهذا هو الحرث بن ى عوف لعبت به 
ليوف حت تركته جزر العقہان والحداً » تعوم حول جثته » وتتنازع له . 
وقد نصرت أمير المؤمنين بنا لا أتاك بيطن الموطة اتير 
بعرفونك رس ن ابابو وقد اض وللسيف في خر ر 
۹ ء م ج 
لا يسيم الصوت“ مستكاسامنه وليس ينطق حتى ينطق الحجر 
أمست إلى جانب اعلثالعٍ جيفته ‏ ورأسه دونه الوم والصرر © 
٣‏ م ەگ . N oe‏ ا 
يسأله الجر من غسانإذحضروا وار نكيف راك الغفة الكر" 
(۱) لا لما مى لا ارتفعوا » يقال لا لما لفلان أى لا أقامه الله 
(۲) الحشاك واد بارض ال مرررة بين دجله والفرات كانت فه وقمة بين قيس وتغلب 
وى هذه الواقعة قتل عمير بن المباب من زعاء قبس . واليحموم موضم بالشام والصور 
قرية على شأطىء الماءور . 
(۴) المبر وال مرن حيان من غسان . الجعر الرماة الذين عدون بابلهم عن الممرال ه 
کان عمیر یسخر من ہنی تغلب وبقول ( اعا هم جعر ) والاخطل یسخر به هنا وقول 


اہم قډ لوا رأسه هؤلاء الاقوام من بی غسان فالوه منپکین : کف ړأبت قى 
هؤلاء الغلان من الرعاة . وإعا قروه الموت . 


والرث بن بی عوف لمان به خی تعاورّه المقیان والسر 

أنظر إلى ما يشتمل عليه هذا المجاء من غضب وحئى بازع من قلبه كل 
رحة » وإلى ما مخوض فيه من تفصيل تقشعر منه الأاندان » وإلى هذه الالفاظ 
القاسية الى يستعملما فى وصف جثته حين يسمما ( جيفة ) وأنفه حين 
يسمیه ( خيشو ) . 

هذه الغلظة القاسية هى طابع الا خطلالذى تنس به كل أهاجيه » وهذه 
الالفاظ البدوية الخشنة » ما فا من ضخامة تصك الماع » هى أنسب 
الأثواب لمذهالغلظة البالغة . لم يكن الا خطل متمكاساخرا كجربر » ول بوهب 
هذا الذكاء الذى يليم النكتة البارعة » والصورة الى تستفز للضحك »› فهو 
قاضب دايا حين جو › يذهب الغضصب بکل ما فی مزاجه من دعاة . وقد 
تعد فى هجائه كثيرآً من الصور القوية » ولكنبا صور كالحة دانما يغشا 
عبوس مظلم واج . فہو رجل غليظ قاس لا تعرف الرقة إلى قلبه سبيلا. 
ولم يكن من محض الصدفة والاتفاق أن بخلو ديوان هذا الشاعز الكبير من 
الرثاء » فالواقع أن هذا الرجل لم يكن يستطيع الحزن» ول تكن مصيبة 
إنسان مهما عظمت لتحرك قلبه أو تثير عطفه » بل لقد كانت المناظر الخيرة 
للحزن» لا تثير فى نفسمه إلا الوحشسة الفظة › والثورة الهابجة . 

کان الاخطل ٤‏ تقدم › لسان الامو يبن الذى يرعن وهم واتجاهہم 
فی مداتحه وفی هاج على السواء . فهو شى على ولاتهم المعروفين بالشدة 
الى تنجاوز حدود العدالة » مبررآ مسلکېم » مؤیداً سیاستهم ؛ وکآنه ذلك 
بحيب على ما وجه لم من نقد › وما برمون به من ظلم وأستبداد . فېو 
يخاطب عبد املك مؤيدآ الحجاج فما ينتهج من عنف صارم » يؤدب هو لاء 


)١(‏ المارث بن أبى عوف من رجال بى ام بن صمصعة ( من قيس يلان ) السبر 
طار شبيه بالمقر . تماورة المقبان والسبر تداولته ٠‏ 


المنافقين من أهل العراق » الذين عرفوا ميلم عن الدولة وبذضيم هما . ېو 
ضابط اراج » مظفر فى الحروب » لا بزال يسوق إلى الخليفة السبابا 
ضليكة باجام 


وأخوالصفاء ها تزال غنيب منه ىء با إليك بير 


‌ 4 
لاتعدل به أحاً إذا زت عليك امور 


۰ ا )۱( 
وری اروا سے ختامن وفوقپا ورق العراقسبائك وحر یر" 
ر م r‏ م 
وپنات" فارس کل یو متصطفی مان وما هن ور 
٠ 2 2‏ س 3 
... ولقد علمت للاءه ل معس ر تغل شناة صدور م وتضور" 
والقوم زاره وأعل صوتہم ‏ عت السيوفغاني" وهد ر ۳ 
طاسوا الأزارق بالكتائب إذ هوت 
۾ 
بشد غائ النفوسٍ و 
ا ر و ر 
برجو البقية بعد“ ماحدقت به فرط المنية حصب وحجور 
فأباح جعم حيدا وانثنى وله لوقة آخرین زير 
(۱) الرواسم الابل .الورق الفصة . وبنات فارس مالين مور لا نهن سباي .. بعلو نهن 
بعلون الا . 
(۲) الزثير صوت الاسد شبه به أصوات الفعار بين . النمغمة اللام المنى . 
بقول أقصى ما ترتفع به» حناجر الحار بين آنيغمغمو | لشدةا زشغا لهم با لقتال و ل إفاف حار فوم 
(۳( الإزارقة من فرف الخوارج ومن أشدها تطرةاً . شیب من زها ېم کاند له 
حرو ب كئيرة مع الحجاج جى مات غرقاً عند جر دجيل سنة ۷۷ 
(4) حصب وحجور من قبائل امن الآولى من جير والآخری من مدان . فرط 
المبة ما سبق إليه منها . 


At — 


ومالحج الاخطل باد ن زياد وأخاه سل ن زاد فسا لای سضان ٤‏ 
توكيداً لما فمل معاوبة من إلحاتق زاد » وإقراراً له فى الأذهان والآذان . 
وکان الناس لا بکادون بقولون لا( زباد ن آیه) أو( زاد ن مه ). 


يقول ف مدح عباد : 
إليك أبا خرب تدافمن بعد ما 


ولولا ابو خرب وفضل لوال 


وقول فی آخبه مسلم بن زیاد : 


8 2 
نی فداه ا حرب غدأح غدا 


ےا 
علينا ألانا دهرا بخطوب 


24ء‘ ¢9 
عالط الجن او مستوحش فرق" 


وكان أ كدر ما عنى الاخطل بتقربره حق الاموبين فى املك > فر بژ کد 
فى كل موضح من شعره أن للته قد اختارم للخلاقة »فب أصلح الناس لما . 


يمول فى عبد الك : 

وفد جمل ا الللافة e‏ 
بء اهلوا ناشين الحرم فأصبحوا 
وا ر چ مثل 2 رأینه 
ولكن رآك الله موضم حه 


ویقول فی مدح شر بن مروان : 


اتم خیارُ قريش عند نسبتم 
طا کر الله ما آتم اخى ت 


لابیض لاعاری انلوان ولاجذْی ٩0‏ 
موالی مئر لا طریف ولا غصب 
أتاك بلا طمن الرماح ولا الضرب 
عى رغم أعده وص ادة کات 


وهل بطحا ما الارن والفرع 
اذ امول عى أمثاله اقترعوا 


)١(‏ هذا الببت من سقطات اللخطل ااتى لامه غا قدماء النقاد فقالوا ( نو مدح بهذا 
البيع حرسيا لمبد الملك ما أنمغه ) فقلل جداً عل الحلفة أن نوصت خوان بأآله ليس 


ريا ولا جدبا . 


وهو ؤکد فضلبم عل الاس › عام من حسب عريق فى الجاهلية ن 
وعخلافة ءعمان فى الإسلام . فلك ثاب بحسم وقد فضلم ( لیس 
بطريف ولا غصب ) وليس أعداؤم من بى الزبر وآنصارم القيسة إلا 
خرابا وقطاع طرق + عاقبهم الله على بغرهم بيد الاامويين . 


اله ا برض عن آل الزبیر ولا 
تماظمون أبا العاصى وم تفر 
بض“ مصاليت أبنا الموك فلن 
کانوا موالی“ حقٍ بطلبون به 
إن يك للحی باب" د ا 
م سعوا باين عفان الامام وم 
حرا أصاب :ی العام جانا 


وهو كد هذا المحنى فى مواضح 


عبد لله بن معأوية : 
قوم إذا بط الإ ريم 
۶ 0 
وإذااريد بهم عقوبة فاجر 


. الخارب السارق وقاطع الطريق‎ )١( 
الشذب : الكوك:‎ (۲( 


فن تین عن ا ا 0 
فى هامة ٠ن‏ قر یش دونما شذب » 
يدرك ما قدموا ع اعت 
e‏ ر ر 
فادرڪوه وما ملوأ ولا لبوا 
فى أ كنهم الأرسان“ والسجب” 
الان ها مت ا 
بسا ر أ لته النار والحطب 
8 وه م )£( 
تعدو ا البرد منصو ابا ناشب 


أخر حين يقول من قصيدة مدح بها 


| 
دارب 


مطرت 


و 
ر حا مسل در ار 
e‏ ر 


۶ 
صواعقېم عایه بار 


(۳) سموا بان عفان أى سموا لادراك ثأره مروها مت احتلبوا . شبه المرب 


بناقة صصة .ا للق تنم على اجحاب ف أول الأمر 


والمرى مسح ااضرع ليدر . يشبه 


و نسمح بللين . 


)٤(‏ لا قتل مصمب إن الزبير بمث عبد الملك برأسه إلى أيه عبد العررز بن مروان 


عصر . البرد مجفف ررد بضمتين جع ريده 


(1) 


م يقول : 
ا تبوحثت الضغان بيهم أففى وسار بجحل جرار 
وها“ إذ غنط المد سشاق ڪت الأشار عر ضة الأیر 0 
. د کہ . 
حی راوه جنب مک es‏ واللحیل حاذرة عل الاقتار ( 
م 2 ت 8 ۴ e‏ 
ولقد تنالت العقور بضربة وبنی ایی بکر ذوی الأصہار" 
ورجا عبد القیس تحت حورا کاوا ا جرا مس الأجزار 
2 گے ً۰ 0 * 
وعلى خزاعة والسحون تعظفت واصاہم ظفر” من الاأظفار 
٠ 7 ۰ 2‏ 2 2 
والحیل مشق عنہم اسلابہم ف کل مارك وکل مغار © 
حقی إذا عل الال زڪکاله وتصاغر وا لاأحرب اى ضفار 
حقن الاماء ورد ألتهم مم وجزام بالمرف والإنڪار 
وقول ف مدح بشر بن مروان : 
3 ث م E‏ ا م 
إمام يقود اليل حت كاتا صدورً لقنا معوجا وقويها 
إلیالحربحتیعخضم المرب بمدما ‏ خط مرحاها وحمی قروا © 
بك أدرك E E bu‏ 
3 غنظه وفدحه ومهظه کل ذلك ,عى واحد ای غره وآذاه وأ جېده الإاۓاء 
اللخل شبه القنا ا . 
(۲) ال جاذى الثا بت القام . الأقتار أطراف الحوافر.ء سكن موضع على نهر دجيل 
قريب من در ال جا ثليق كانت به وقعة بين عبد الك و٠‏ صعب . 
(۴) المقور قبائل من تغاب وبئو ای بکر ھم اہو پکر نکلاب . 
(۴) عبد التيس قبائل من ربيعة وخزاعة والسكون ءن قبائل المن ٠‏ خزاعة من 
الأزد والصكون من كندة . 
)٠(‏ مشق ئو به شةه ومزقه . الغار ٠ن‏ الاغارةه 
)٩(‏ خمط اهنا کا بتخمط الفحل وهو هد.ره وعقده عنغه وضر به پذنبه ۔ مرحاما 
من ارح والنشاط . مرحى جمم ٠رح‏ ٠ه‏ 


ا 

وفكرة اللاخطل هنا بسيطة قريبة فالقوى الغالب هو صاحب الحق 
دائماء لان انه لا ينصر الظالن » ولا يعين المفسدين ..وليس ت الحروب إلا 
نة واختبارا» بظهر الله خلاا صاحب الحتى » وبعاةب الظالين يديه . 
وهو هذا متأثر بالفكرة ال جاهلية الى قررناها » من أن القوة وحدها هى 
افضيلة » وأن كل ما نالته رد الغوى فهو حق له . وقد كان الأمويون أنفسهم 
حبون أن بمدحرا على هذا النحو الذى يصورم أقرياء» ول وک ونوارون اسا 
أن يول عنم الشعراء إنجم أخذوا الملك بااسيف . وكان ال عراء جرون 
فی ذلاك على ماحب الم ر رن حى جاء اللاخطل فاستحدث فكرة هذا الحق 
الإهی » ولکنه ابا ثو با جاهلاً . روى صاحب الاغانى أن عبدالملكأنغد 
قول کشر فيه : 

فما تركوها عنوة عن مودة ولكن عد المشرف اسنها 

فأب به . فقال له الأخطل ‏ ماقلته لى والله يا أمر الو منين أحسن 
منه . قال وما قلت ؟ قال قلت : 

أهاوا من الشمر ارام فأصبحوا ‏ موالى ماك لاطر يف ولاغصب 

جك ت او جاك اة عضا فال مات 

والواقع أن الأ خطل كان بدويا يعيش على هذء المثل ال جاهلية ولايرى 
غبرهاء د ذلاب واا فى حيانه وتقكره وفى فنه على السواء . فهر رجل 
لایڙمر إلا بالةرة . وقارىء شعره في الفخر لا براه إلا جاعليا معنا 
ىا لجاهلىة . بقرل : 

نصا ا E‏ فر تکاموا به ون ضربنا رأسکک فتصدعا 

وحن قمناالأرض‌نصفین :نصفہا ‏ لا ورای أن تکرن لا مما 

یت ا ا ل رط و ف ا ا 


ورك 


إذا ماأ كلا الأرض رعياتطلعمت با اليل حى ستبيح المنعا 


س 
وهو لا رى فى الجود فضياة الإيثار والعطف عل البائس الحروم » ولكنه 

براه مظهرا من مظاهر القوة › لان الكرم جود ما اجتمع له من السى 

و المغاام بقوته : 
إليك أمير المؤمنين رحتها على الطاثرالميمون والمنزل ارحب 
إلى ۋە رر جوا حيفة وجپه للابل تغشی ۰ن مو م وم ن کراب 
ماخ ذوی الحاجات فر اک ەن أسارىوەن کک 
تری ای الماذی مجری فصول على مستخف بالنوائب وارب ۳ 
وهو يذهب ف اللذة مذهب الجاهليين ٠‏ الذين برون اهجوم عام 

واغتضاا أليق بالف والجرىء الفاتك : 
إا الشباب ورءا عاته بالغانيات وبالشراب الأمتہب 
ولقد شر بك ار ق اوا ولیت ایا ت ل اللب 
رة ا الى ى ال 2ة کرای 
وبقول : 

ألايا أسلّى ياأم يشر على المجر وعن عهدك الماضى له قم الدحر 

لال اپو بالشباب النى خلا ية الأرداف طببة انر 
ويول - وهو يشبه الاساء هنا بالوحش النافر ‏ 


وقد أصيد' لوش فى أوطانبا ‏ فين بم اة اليشقور © 


(۱)( اإلهب المنيمة أى أنه بعطى ما بغ فى اروب . 

)٣(‏ المحلق عى به حلق الدروع . الاذى ما خلس ٠ن‏ المديد . فضوله ما فضل منه 
وزاد . أىأن الدرع سابغة تغطى سار الجسد. 

(۳) المدجج الداخل فى السلاح . عرته شرته وأصل المرة المرب أو قرحته . 

(؛) العياس الآباء والامعناع . البخور الظى . 


و 
وما صو حه لابادىة ¢ وکرهه لاءدن وما فا ٤‏ قرله ف مثّدمة دة 
بمدح با بشر بن مروان : 

ست الله منه دار سای برب عى ان شای اش کو ا 

من العربيات البوادى ول تكن توا کی دمشق وموسا ٩‏ 

وفن لاخطل رول ذلاک مرآة صادتة ذه اأيداوة ف صوره وزشبانه 

وف أسلو ر4 وألفاظه ۰ م سره الزےاء ¢ بابل ۳ أوءا اسر ف أرض 
له 6 تعیب أقداما ف رماھا 
o‏ ء. 0 
شبن می ارال الاذم بوا أعرافداكدا که منالة الک ۳ 
ورشږه مشېن ف موضع آخر » مش ابل اض » هدر اافحصل 
ورأءهن فیتېجترن . 
بعشان مش المجان الاذم و ءدالأصيل هدر اا القطم " 
و(شہ و جر قد طلیت ت قطر انا : 
ا O‏ 
ولقد تباکرنی على لاا صباه عارية القذى خرطوم 
هن عانق ا عله دانه وکا جر هن عص 
ورشږه هدر انر فی الدنان در ا لجال : 
عر الشراب فأقلت مشرويبة هدر الدان با هدي الأغل 
)0 اوحتة النار والسموم غرته وسفەت وجهه . اموم مر ض الجدرى . 

(۲) المجان الابل الكرام بوعئيا مما دى فى الوءث وهو المكان ااسمل 
تغيب فه الاقدام . أعراف الرمل والجبل ظبره وأعاله . الدكداك » اللين من الأرض 
والكثب + جم كثيب وهو التل ٠‏ ن الرءل ۳ی بذلاف ل نه ا نکثب ب آی اجتمع فی مکان واحد 

(۴( ایادم 0 ن الال اابض . المصعب الفحل الصعب . القطم الماع شه مشهن بذلاف 
لان الجل ادا مدر علہن ىخرن ۰ 

. الهپاء ا٣ر وذلاث للواما والصيبة حرة فى سواد . عأرية ااقدى لا قذى فما‎ )٤( 
E 


ر جر وط اران لآسد ەسأةه . 


۰ س 


ويشبه القلال الصغار انب الدن الكير ؛ بصغار الإبل حل الفحل › 
تتمسح به وآشمه بین رجليه . 
وتر القلال بجانبیه انا فاص یسفن فروج فر ومرس 
ويشه نفسه حين يشرب ا٣ر‏ صرفا فى قوبة شددة » باه لوأ ها 
جلد خ رار » فہی اذا زظرته من بعید حسیته ابنپا » فاذا دزت مله فش متها دکرته 
EE‏ الكاٴس ساعة كرها ‏ على لاشص شت حوارا ملک 


ویشبه رجلا من بکراسمه الحراق » فى غرظه وشدة غضبه » بالفحلالذى 
حبس عن ضراب ألإابل فهو ګرق تایه وہدر لاوا رأسه 1 


وظل امراق وهو حرق اه & قد ا هن فور وعتادا 


ےم 9ر٤‏ ا٣ر‏ ەم . : 1,2 


وله القيسة ( فا ذاقوا من نکال ارب بالذی ہل عل نأقة رز ¢ 


قد [ساقط عنما ورها ورزت عظامما : 
مرا لی شارف صعب مرا کہا حصاء ليس هما هاب ولا ویر 


)١(‏ القلال آنية الفخار الصغيرة فاص جم قلوص وهى صغار الا بل . القرم الفحل 
وهو خطاً ٠ن‏ ااشاعر لأن المتلس إعا تسح بالا ى ولا تتمح بالفحل . 

(۲) الناشس اللاقة الق يؤحذ فص لما فتمنع الاين ولا لمح به ٠‏ فبحشون ها جلده 
بان أو الةطن و يوضع جا ہا لامح بألاین » فاذا مته با تپا عر فت أ نه لسن انها 
والشاعر هنا يه نفده حين يشرب ا٣ر‏ صرف فيقطب جبينه للذءبا وشدة حرا راما هذه 
النافة حين تسم جلد الموار الحشو فتلوى رأسيا نافرة . 

(۳) حرق تابه هن باب نصر وضرب سحقه حى يسمع له صرف . 

)٤(‏ الشول جم شائل وهى النافة التى دول بذ نبپا أ فة طا للاح .مى على 
البناء للمفءول المتعب المكدود . 

)٥(‏ صکوا على شارف أی لوا على خطة صعبة » شبهها بالناقة الشارف وهى 
الكبيرة النة . المماء الت له ور اپا ۰ الرلب شعر ال فب ۰ 


کا 
ويشبه الحقد بالجرب الذى زول عن ظاهر الجلد ولكنه يكن كته 
ویّشر بعد حین 
إن الضفينة تاقاها وإن قدمت ‏ كلم يكن حيناً ثم فشر 
فلو أن جلا نطق فنال شعرآً ما اجتمع له من الاشبات والصور أكثر 
۴ أجتمع ال خطل ۳ شعره من ذکر الإبل. 
والاخطل رود هذا رتخد مله الفنية من فول الجاهاين ٤‏ فيلشیء بعض 
قصا' دہ عل pex‏ مل صد یه۰ 
انت سماد" فض لعن J:‏ من حبھا ويح" الجسم ع 
فهر يعارض با قصيدة كعب بن زهير ال مورة فى مدح النى » ويتأز 
فا .عض ألفاظ الأعثى فى مطو لته ( ودع هررة ) يقول فما 
rl NE CE al‏ 
وهو ا من بات الأعثى : 
E‏ ا ARS‏ 
غرا فرعا مصقول“ عوارضہا ‏ تیاو ن ی کاعشیالوی‌الوحل۳ 
وھ ف صد ته 
1 فا آل لر واو والمدلة والرٌبابا 
متأ رأصدة الأعثى 
عرفت“ اليوم من تًا مقاما ‏ يو أو عرفت ها خياما 
)١(‏ الملمول بضم اليم المكحال الذى يكتحل به . أراد أنه مكتحل بالسهر . 
() غراء بيضاء » فرعاء طوبلة الفرع وهو ااشعر الءوارض الاسنان . الوجى 


الذی یشتک حافره فیکون «شیه متثاالا الوحل الذی ٤دی‏ فی الوحل . وهو لشببه ._ 
خشن لانة يشبه صاحبته المتله فى سيرها بدابة تشكو حافرها ومثى فى الوحل . 


ف مثل قوله : 
وقد قالت مره إن فى ارالك کیرتوالصد غین شابا 
فإن يك بی قد بان نی فد أروی به اسل اللبابا 
فېو ماخر ذ من قرل الآاءثی : 
وقد قالت تنيلة إذ رأتنى وقد لا نعم الحسناه ذاما 
أراك كبرت واستحدثت خلقا وردعت الكراعم“ والمداما 
فين تك تى يافتل أضحت كأن على ارقا ثقاما 
وأقصرَ باطلى وجوت حتى كأن ل أجر فى ددن غلام“ 
فان دوا الايام ينی تتابم وقعها ال کے الحساما 
وهو بعتء د كذلك فی قصد: ( عفا واسط )ءل کثیرمن‌ صررالاعثی . 
م هو بعد ذلات بكم من وصف الناقة والصحراء فى مداعة »› ولاك فى 
ذلاك مسلك ال جاهايين » الذين يشمو نها عار الوحش أو الأور » ويلصرفون 
عن الناقة إلى هذا اكرر أو ذاك المارء لبصوروا نشاطه فى الصحراء » وما 
يلق من ءنت الصاأد » وقسوة الرجح والمطر . ويتهون أخر الام إلى القول 
بأن نقتم تشبه هذا الموصوف» فى نشاطما وقدرتما على تخطى العقبات › 
وفيا اها من إعياء إسبب الرحلة إلى ال مدوح. هذه الصورة تتكرر ف الشعر 
ااهل ء ويتداوها الكعراء عل عو متشابه » بتناص لما وأجز اما ء ليس فبا 
تحور أو 7بر . وكذلاك هى فى شعر الأخطل بأجزا تما ودقائغما . 
وره بالاعثی ف النر خاصة مشمرر لا عتأج إلى التنبيه عليه . ويك 
أن أقدم له مثلين أو ثلاثة : 


. الددن الهو واللمب . أقصر باطلى ارعويت عن عبث الشباب حين كيرت‎ )١( 


۹۳ 


3 9ے ڪڪ 
حتت الرق لذا سنا 


ااا وا امات کا 

من خر عانة قد أتى اتام 
بف ص ع 

و إذا تعاررت الا کن زجاجًبا 

کہ 

لا يستفيقون مہا وهی راهنة 


۶ ٣ 1 iis 2 


حبشباً نام عدا فائنعطح 
رجال تمن السودان ل قمر بلوا ٩‏ 
حول“ تسل غامة المركوم 
فحت فشم ۔ریاحہا المرکوم © 
إلا بات و إن علوا و إن نپوا 


5 ۶ ر 2 
نواپا ٤ا‏ نمل وقنهل" 


© % % 
يدم الخطل هذا الغ ذ ف بلاط الإاموين. فد کرت وله 
الوشابات فى أواخر أام ء,د الملا » وأخذ النصارى يفقدون ماكانوا 
يستمتع رن به من حرة ‏ فتزعز ع ت منزاته » ولص سلطانه »> حى صح باجا 
إلى ااو ليد ولى الود » بطلب إله الآ رط ف ناب بتر مه من غرامات ية . 
A YE‏ 


3 
فاد الرن طاق .اها .فاب الف والنة الد 


طلبن ابن الإمام فتى ريش عاص وحص غارة بيد 


)١(‏ الزق جلد ( قرة ) بحفظ ذه اأاء وار بتخد فى الأسفار خاصة يث 
الأعثى ازق ف او اده رجل حبژی 4 رقد على الارض ماربا . و يشيېهه الاخطل رجل 

(۲) تسل غامة المزكوم وئے رباحها المركوم هو تم وبر لتوة راتحة ار اى 
تقتحم أ نف المركوم لآن حاسة الد تكون علده فة . 

(۴) ثول الأعدى إنم بوالون ااشرب ولا بتوقفون عه إلا ريا بقول أعدهم 
للساق « هات ! » وبةول الأخطل إن نشوة اكا "س ااسابق لا لث أن تسلىپم إلى 
اللاحق لكثرة ما يشربون المرة بمد المرة. الملل الحرية الثانة والهل 
العر بة الأولى . 

. حاجلة الميون غار ا‎ )٤( 


A 


عك إلى الرياء غول صدق وج قرت عنه الجدودد 
وزندك ٠ر‏ زناد واريات إذا م محمد الزنث الصلود 
ا E‏ ا وىضلكة كود 
وعض الاهر والابام ر ا ال 
ردا 4 عدى بن الرقاع فى الصعرد» حى أصبح الشاعر المقدم عند 
الوليد بن عبد اللاك . وانكش الأخطل ءل خوف ووجل » مدآ لا يطمع 
إلا فى السلامة والعاضة » لا بكاد بقدم عل الخليفة ء إلا فى هذه المواسم الى 
ج فبا الشعراء لمدحه کل عام ؛ بؤکد ولاءه لامو بین » ودد سابق 
نضاہم عليه » معتذرآً عن بعده ما خاف من وشاة الواشين » الى كادت 
- لولا فضل الولید ‏ تودی به» وتورده مرارد الک . 
بی أمیة قد اجات فواضلکم ‏ مک جیادی ومنک قباہا می 
فھیإذا کرت عندیوإن‌قد مت و E‏ کت الكفة بالل 
فان حلت لقدأصبحت شا رها لا أحاف الیو م من‌هاتا عل أن ١‏ 
ولا بلاک ف ر ا إا لقمت مقام اللائى از 
اتک وم ادعو فی مو داق للاک شاع ی عندها ووی 0) 
ولا ناوک آیای ما علەت کک أرجام) القصوی ولا قدمی 
وقد عام وإن أصبحت ناث نصحی قدا وفلی خی منم 
الریاء مد به هذا فمل ایر تاه نمه ورفه فحول صدق بتصد 
( ام مثل طرب وفرح ااسكاذب . بةول لا أحلف كاذبً 


(۲) الرزم المقطع الذليل شيل الرمط . 
3 المودأة كمظمة الک والمغازة وحفرة المت , 


— 


٣ n 
لقد خشيت وشاة الناس عند ولا مضي على الأعداء والکل‎ 


وقول من قصسدة ار ج فا الولید 


وقد غل ا و 
وای ما حبیت' عى هواه 
وما بی دی الأبام إلا 
فن بك قاطا را فإلى 
تم قول 


ويول من تصيدة ± خری يشر فما إلى 


الى کادت تودی عر انه . 


إن رلت اسن اله اذ 


e 4 ۶‏ 
إتيته ومو غير نام 


)١(‏ الكام الءةور بعنى شمر البجاء الذى جرح الجو 


3 
الا اة ا س 
ونی بالغيب ها نصور 
ع ۶ 
بنات الدهر والكلم الكقور 


e,‏ م د 
لفْضل ہی آہی الماص۔ شکور 


ویترکتی ہا الحدب اانصور 
باق OSE‏ 
عا حن لاح 3 قير 0 
ویأتیی عن السك ار 

إذ.اذ الو لد إاه من هذه الحنة 


وکن حصنا إل جات هرن 
أخا ايد ارطو يه القتل والمرب 


ينات الدهر مصاشبه 


(۲( الإ لف الضِق الحلق الي بالاەور ۰ المثور الكثر ااسةوط ۰ 
(۳) الةتیر اشاب > وأصله رءرس ءسامیر الدرع . 


- ٩۹٩ 


ed 


امن لافس“ ما تخشى ومر لما قذم المواهب أنوائه الرأغب © 
ولت الرطء مى عند مضل حتى ليما مسترخياً لى 
و مل هذه النماية الحزنة » تطوى حياة هذا اكاعر الكبير ؛ الذى أفى 
عمره ۽ ویذل شعره › فی تشدہت ملائ الام ر ن › والدفاخ 0 سیا م > وتاء 
أعدا ہم » خلق فى سماء اشرة حى بام أقصى ما يطمع فيه شاعر من اوذ 
م هط من حالق “+ ات فوا خاءلاء زكر متذالاء ٠د‏ أن کان ېدر 
بالفخر مزهو فى السنوات الأولى من ملائ الو ليد . 


)١(‏ القذم الكثرة يقال فذم له وتم له إذاأعطاه وآ كث النوء ايار استماره 
للمطاء قال طب وءه ی عطاءه . الرغب الكثيرة الوأسهة . 

(۲) الب ما يشد فى صدر الدابة أو الناقة يكون للرحل وااسرج عنما ٠ن‏ التأخر 
»ستر خی لبي :صد :4 ا تا جناي ەطمشنا , 


ی ۷س 


هذا الفن الذى عرفناه ضنيلا قليل الخطر فى العصر الجاهلى » قد نضج 
وتندم فى الغرن الأول » حى أصبح من أظهر فنون الشعر وأجلما خطرآً . 
وکان العراق :نوع حاص مو طا ذا الفن » فلانکاد نعرف‌شاعرآً من‌شعر ائه 
بخذ منه بنصيب . وما أ کثر ماد قارىء الأغانى هذه العبارة فى تراجم 
شعراء العراق فى هذا القرن ( وكان نجاء خبيث اللسان ) قول فى عيينة بن 
مرداس الملقب بان فسوة : تجاء خبیث الاسان ذیء » کان فاحشا كثيرالشر 
وکان لا زال اتی آمراء البصرة فر مدحېم فیعطوه وتخافون لسانه. وقول 
ف الو ليد بن حنيفة الملقب بابن حزابة : شاعر بدوى حضر وسكن البصرة› 
وکان شاعرآً رازا فصبحا خبيث الاان مجاء" ويقول فى عبدايلهن الز ير 
الأدى : ثاعر كوف المشأ والمولد وهو أحد المجائين الاس المرهوب 
م . ویقول فی الک بن عہدل : شاعر مجید مقدم فى طبقته مجاء خبيث 
اللسان » ومنزله ومنشأًه الكوفة '““. وأمثال هؤلاء الشعراء كثير لا غب 
أن نطيل باستقصا تېم وتتبعہم . 

وكان الأشراف والوجباء أكثر الناس تعرضا لشر الشعراء » الذن 
اصطنعوا اسلوب الحطئة فى التكسب بالمجاء . فقد وجدوا آنأ كثر الناس 
لا ينتفع بم إلا على الرهبة › ولا يبالون الشاعر وإت كات مجيدآً إذا ۾ 
تخافو! شره .ووجدوا آن الذین يتقو ہم على عرضمم › أ كثر من‌الذين برغبون 
امم فى تشر يفہم بمدحہم . فہم إذا جوا رجلا ففضحوه › خاف غيره مثل 
فعلېم به ء فاتقام با لمال والعطاء . وهذاهو المبلب › يعنف إبنه حين تعرض 
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لبعض هرّلاء المجائين خوفامن شره أكل المغيرة بن حبناء يوما مح 
المفضل بن المبلب فعرض بآفته - وكان.المغيره أبرص - فقام مغضبا. وبلغ 
المبلب ماجرى فشتم ابنه وقال : أردت أن يتمضغ هذا أعراضنا ؟ مالك 
على أن آسمعته ماکره بعد مو اکلتك یاه ؟ آما إن کشت تعافه فاجتنبه . م بعث 
إلبهبعشرة آ لاف درم واستصفحه عن ابنه. وتعرض حبیب بن‌ا لبلب 
لر یاد الام وقد رت فرت غا وار بشی‌قباء دیباج کان عليه . فقالزباد 
لمرك ما الديباج خرّفت وحده ولكنا خرقت جلد الملب 
غاا ل ج ا هر ا0 دى راد ماف 
إلا جلدی ؛ تبعث على هذا ہېجونی . مم بعت اليه فأحضره واستل سخيمته 
من صدره » وأمر له بمال وصدقة. وبلغ من خوف الناس من شر هولاء 
المجائين » أن الک بن ءبدل كان يكتب على عصاه » ويبعث مما إلى الو لاة 
والحکام ؛ فلا برد طلبه »حى قال فيه مح بن نوفل . 
عص حک فی الدار اول داخل وعن على الا بوابنقصی ومحجب 
ركانت عمى موسى لفرعوناية ‏ وهذى لمر الله ادى وأتجب 
تطاع فلا تعصى ومحذر سخطها وبرغب ف المرضاه متها ورهب 
وقدمالفرزدت المدينة وعلما عمر بن عبد العزز .فةيل لعمر : إن‌الفرزدققد 
قدم فيسل الر جل » فإن لم برض هجاه » وإنأرضاه جد نفسه»وقومك وال نصار 
جو دون بتج. لون . فبعث إلبه من العقبق فاه - وکان به نازلا - فأعطاه 
أف درم » وقال نك قدمت على قريش وقد جہدت » فلا تساًلن أحدآ". 
ومن بين هو لاء الىجائين المحترفن » طبقة عرفت .اتك والجون 
وحضور التكتة » مثل اليك بن عبدل والاقيشر . وكانت هذه الماعة كر 


٠١۴ ٠4 الآغانى‎ )٣( ١١١ ٠١١ الاغاى‎ )۱( 
۳۹۰ د يوان الفرزدق‎ (۳( 


امجائين رهبة فی صدور الناس ؛ اہم لا بتورعون عن شىء ولا يبالون 
ما يقولون . فہم خوضون فى أغش الءباب وأ كثره بذاءة » مفصلين فى 
ذلاك أقذع تفصيل وأقذره . ومجاؤم مع ذلاك أشبه بالنادرة الطريفة » الى 
تصادف من النفس ارتياحاً وتشوةاً لىماعبا » وتعلقاً عفظما وراویتما فى 
الأسمار . ثم هو يتميز بسمولة الالفاظ » وخفة الأوزان ؛ الى تبينعل ذبوعه 
وانتشاره . ومن هنا كانت خطورته › وشدة خوف الناس مله آتی الج 
ان عبدل الاسدى محمد بن حسان بن سعد التميمى -وكان على خراج 
اللكوفة - فكلمه فى رجل من العرب أن بضع عنه ثلا#ن درهماً من خراجه» 
فقال أمای ابه إن كنت أقدر أن أضع من خراج آمير ال1ۇمنىن شتا 
فانصر ف عنه ومجاه بقصدة طاو بلة بدأها بقوله : 
رایت ا شرا ظلوماً وکنت أراه ذا ورع وقصد 
قول ا ری اغ ات س 

ول بزل ان عبدل بطیل فیا ویضیف إلا حى مات . واشتہرت أيباتما 
وذاعت بين الناس» حى إن كان المكارى ليسوق بغله أو حاره فيةول : 
عد . أمات‌الله بان بن سعد . فاذا مع ذلك أبوه قال : بلأمات انها بی مدا 
فہر عرضنی مذا الہلاء فی ثلاثن درھہا . 

وما بصور روح الفحش الغالة عل شعرم › هذه الا ببات الى ھا ما 
الأقيشر امرأة من العبادين عتالة امأ أم حنن . فقد قصد يوماً إلى بيت 
اخار الذی‌کان بأتيه فل يصادفه » عل بنتظره . فزعمت له امرأة من‌العبادين 
اسما آم حن ا زوج ا لجار » فاخذت مله درهمن فہربت ہما فراح 
پجوها أخش هجا رأقذره . وان ءا قال فبا : 1 


اھت اقل ای . سرف اغدو طا و 


٤١۳١۴ ٣ الآغای‎ )١( 


کے 


فدع تکالصان ا بیض جلد 
قالما جر ذا هربت‌فقالت 
فابداً الآن بالسقاح فلا 
تلا للجبين نم امتطاها 
بيا ذاك ممما وهی تعوی 
جاء‌ها زوجها وقد شام فیا 
فتأسی وقال ويل“ طویل 


وافر الأبرمرسل اللديتين 
سوف أعطيك أجره مرتين 
ساته أرضته بالاخرمن 
عا الأير أخج' المالبين 
ظهرّه بالبنان وا مين 
ذاأتتصاب موق الاأخدعين 


اء حدین انار فعال : یا ھذا ما ردت ۔ہجائٰی ومجاء ی ؟ قال : أخذت 
می درهمين ولم نعطى شيا . قال - واه ما تعرفك أمى ولا أخذت منك 
شيا قط - فانظر أى فان كانت هى صاحبتك غرمت لى الدرهمين . قال : 
لا والته ما أعرف غير أم حنين. ما قألت لى إلى ذلك . ولا مجو إلا أم حنين 
وابنا . فإن كانت آمك فإياها أعنى . وإن كانت أم حنين أخرى فإياها أعى . 
قال : [ذآ لا یفرق الناس بینہ‌ما . قال : فا عل“ إذا ؟ آترى درهمی يضبعان ؟ 
فقال له : هل إذا غرم ما لك وآقم ماتحتاج إلبه» ولا بارك ايله لاك . 

هذا الفحش الذى بمنع الوم من إذاعة مثل هذا الشعر وندأوله » هو 
تقسه الذی کان يدعر فى تلائ الايام إلى ذيوعه وتناقله » فقد کان ملانما 
لاذراق ذلك العهد الخدنة الفظة » وكان على مأ فه من تفيل قذر › غأة فى 
الراغة وقوة التصور . ولولا أن ما اشتمل عله من الفحش لا عتمل 
الغصيل والتحليل » لعرضنا أبءض نواحيه . 

وما يصور الدعابة الغالبة على جام › هذه الأبيات الى يقوها ان ع,دل 
فی امرأة من همدان تزوجبا م کرہ ہا . وهی شبہة ,أات الاقيشر 


۲٣۱ : ۱۱ الاغانی‎ )١( 
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السابقة فى أم حنين . كلصا يذهب فى ائه مذهب القصة » ويسوقه فى 
صورة حوار 


اذلو من لو دعا 
فانى قد دللت عى جوز 
تفْضن جلها واخضر إلا 
فيا أن دخلت وحادثتی 
دی عن الازمان حى 
فقالت قد نکح ت انىن شتی 
وأربمة تكحنبم فاو 
وقالت ما تلادك قلت مالى 
وو رئ وأربعة زوف" 
وقطمة لامر فا 
فقالت قد رضیت افم أ 
ومالك عندنا آلف عثيد 


ولاسبم“ ولاست” ولکن 


أقلا اللوم أن م تعذرانى 
مبرقمة حضبة البنااف 
إذا ما ضرّجت بازعفران 
أطلتنی یوم روان 
معت نداء حر بالاذان 
فا عاغان. اطفاف 
فلیت عریف جى قد نعالی 
مار“ الم دتالف 
ونوبا مفلرر متخرتان 
ودنا عومة متقابلان 
ليسم ما تقول الشاهدان 
ولا تسم ت ولا مان 


زک عندی العو لمن الموان 


وقد كات دعابهم هذه من أثقل اأشياء على الولاة والأشراف › 
وأكثرها ازغا غا هم ول الشرطة رجل أعرج »م ولىالإمارة آخر أعرج 
وحرج ان عبدل ‏ وکان أعرج ت فل ساتلا أعرج › وقد تعرض للامير 
رسال . فقأل : 

)١(‏ البورى المحمير المنسوج من القصب . أربمة زيوف بقصد أر بمة دراهم زائفة 


)٣(‏ الج القفة الكبيرة تتخذ للتبر 
)۷( 
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الق العصا ودع التخامم والمس مل ا دول العرجارئْ 
لامیرنا از شرطتنا ا ياقوهنا لکلما رجلان 
اذا کن اما ووا وان فن الرابم الشيطات 
فعن إليه الأمير بمائى درم وا 2 
وقد نشا على يد هذه الطائفة من مجان المجائين نوع من المجاء الآصير 
اللاذع الذى لا بتجاوز البيتين أو الثلائة . وهو مجاء خفيف الروح ؛ سمل 
الالفاظ > يعمل عل الصررة المزلرة الأضحك ٤‏ کان قصره و لذو عه 
وخطورته وتقل وقعه عل لمجو ال لأفرزدق ما اختمارك للقصار؟ 
قال : انى رأيبا أثبث فى الصدور» وف الحافل أجرل. وقل للحطنة : 
ما بال قصارك أ كثر من طوالك ؟ قال : لانہا فى الأذان أوم» وفى أفراه 
اللاس أعلقا وھذا النوع من امجاء القصير سمه ا 6ن يعرف عاد 
اليونان واللاتين بال. ) eplgram‏ ( 
خطب رجل من تي امرأًة من بی اسک ول بزل وسال عن حا 
وأمماتبا » حى سأل الا قيشر . فقال فيه : 
ا و وت ا 
أخوة القرد وم أعامه برئت منك إلى الله المرب 
وتولی اللكوفة رجل من تى » فانكسر ا مر من تحثه » فقال : 
آبی 2 ما نهر کک ما استةر ارہ اەرەر 
إن المنابر أنكرت أستاهك فادعوا خر بمة يستقر انبر 
فقال فه : 


)١(‏ الاغانی ٣‏ ۳م 
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يارب خال لك مسو القغا لایشتک من رجله من الما 
کان مييه إذا تشوفا عينا غرابو فوق نيق أشرا 
وخطب امرأة يقال هما أم رياح فلل تتزوجه » ففضحا بةوله : 
ولا خير فی‌الفتیان بعد ابن عبدل ولا فی الزوایی بعد م رياح 
ف... محمد الله ماض جرب وأم رياح عرضة لكاحى 
E N‏ 
ودخل ابن عبدل عل عمر بن بزید الاسدی وهر بأ کل بطیخاً ‏ وکان 
تخيلا فل فل يرد عليه السلام » ولم يدعه إلى الطعام » فقا فيه : 
فی عر بن پزید خاتا دس غل وجین وولا( )سادا 
جثناه بأ كل بطبخاً على طبقى فا دعانا أبو حفص ولا كادا 
ويقول الفرزدق ف اء رجل همه البخل اه عمبة بن جيار . 
لوان قدراً بککت من طول ما حلست 
ECE‏ 
ما مسا سے مد فض ما 
رات اغى حه خود الین e‏ 
ورز ف هذا العصر لون آخر من ألوان امجاء الشخص عرف بالنقائض 
وتبادل فيه شعراء ذلاث الغرن السباب » على نحو لر يعرف هن قبل . وكان 
حور هذا الفن وءداره شعراء العصر الثْلائة المقدمون» جررر واأفرزدق 


والاخطل ودخل ers:‏ عدد کر من اأڅعراء ¢ أحصی ممصا حب الآاغای 


)١(‏ الفوف قلة الاسم (۳) القين الجداد 
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سعة عشر شاعراً معروةً حن عصرم › فى معرض قصة ساقہا فى لقاء جرر 
الحجاج » وسزاله إياه عن خبر الشعراء الذين جام .٠'‏ وانشغل الناس بأمم 
والتدري م > والس العا أحدثوا من اء » وما أجاب به كل مهم » بنقض 
اء خصمه ويرد عليه » حى لقد اختلف الناس فى عسكرالمبلب وه بةاتلون 
الخوارج على أمهم أشعر؛ فسألوا فيه بعض جند الخوارج من الأزارقة ‏ 
حين أف المبلب أن يةول فهم شيا خوفاً من‌شر ۳ . وکان الفرزدق وجرر 
راتان اانبائل ف م اجدم فیث دام من شع رهما . وكان أحدهما إذا مم أن 
خصمه قد أنى قبلة فی مسجد ها فا زشیدها من شعره»› سرع للإنشاد فی نفص 
المسجد . وربا تعصبت القبيلة لصاحبه فنعتء الإنشاد » كا فعل بنو المجيم» 
حين أذنوا للفرزدق أن نشد ف مسجدم › ومنعوا جررآً أن يفعل مثله 
حین لم خبره ٩‏ وصار المجاء جل م هؤلاء الشعراء» حى كان أحدم 
بمدح الخليفة من الخلفاء» أو الوالى من الولاة» فلا خلو مدحه من اء 
خصمه والتعريض به» وح أضاف جرر إلى قص.دته الثم ورة فى رثاء 
زوجته ( لولا الحياء هاجنى استعبار ) مجاء صاحبيه الغرزدق والاخطل . ول 
يسل من الانشغال بأمرم وتتبع نقائضم الخلفاء والأمر|ء بل والفقہاء . 
بعٿ إشر بن مروان برسول إل جرر ؛ يأل أن بب عن شعر سراقة 
البارق» الذى يفضل فيه الفرزدق » فلم ببرح الرسول حى أخذ قصيدة جرير» 
فقرثت فى الراق » وأخم سراقة فلل ينطق بعدها بثىء من منافضاته'“. 
وروى ابن سلام أن سعيد بن المسيب قال لعد الرحمن بن حرملة حين ورد 
علهم مجاء جرير والتيمى : ترَوّلى ماقالا شيت . فآتاه عبد الرحمن وقد استقبل 
القبلة بريد أن يكر » فقال له : أرويت شيا ؟ قال : نعر . فأقل عليه بو جېه . 
ونش ده للتمى وهو رول : هيه هيه . م ادد لجربر : لعل بول : أ كاه 


٤۲ ۸ الاغای‎ )٣( ٠١ ۸ الاغانى‎ )١( 
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أ كله “. وكان إقرال الناس على شعرم › واھامہم بحام . داعة لإغراء 
شعراء عصرم أن جوا نجهم واس بن قطلة اجى جيل 

ان معمر". وم ت آیی بن مقبل۔ہاجی‌النجاثی . والنجائی۔ہاجیعبدالر ہن 
بن حسان بن ثابت". وعبد الرحن بن سان ہما جی عبدالرحمن بن الیک. 
وشن الرها جا عل عاف وراو جاة ماج راا 
الأعجم . وزباد ا اجى المغيرة بن حبنا 0 کک ن حبناء ہاجی 
آخاء صخر بن حزاء " . وصخر انی اجى أبا ا غل و وأبو أبو انج وات 
ای 

اشتعل العراق بالمجاء والمناقضات حت آ#اوزته إلى الاقطار الأخرى › 
فكان جرر والفرزدق بلبان هذا الفن وينشطانه حا ذهبا » حى لقد قدم 
الوليد المدينة وها جرر وعمر بن لجا يتباجيان » فام هما فضر با وأقما على 
و و اها و فة جرال اها 2 

یات تے عدی لا اال لا پوقنک ف ا عمر 

وكان أغش ما قاله جرر فا - وهو عيب فى حكاية ألفاظ الاساءء 
على مافيه من إغراق ى الفحش . 

تقول والتبد مسكن“ برها أرفق فديتك أنت الناكح الذكر 

ول تکن ت وحدها هھ یی الدافع إلى المجاء والمناقصة فكل 
ا ا و اا يعتمد عل المبارة الفتية» 


٠١١: ٠١ الآغانی‎ )۲( ٠٥۴ ابن سلام‎ )۱( 
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(۱۰) البلس غرا ر کبار بجمل فما التبن‌و يعر علبها من تکل به » وپنادی علپه . 
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ودف إلى السبق والتفوق من الناحية الشعرة ا لخالصة . وقد كان الفرزدق 
وجري على مابينم ما من خصومات مربرة » ,تبادلان فا أشنم ا۵جاء وأغش 
السباب ٠‏ يلتقمان عند الأمراء والخلماء » ويترافقان فى الرحلة › فلا يكون 
بيما إلا ما يكون بين الصديقين . ور عا خرجا مرتدفين عل ناقة واحدة 
کا حدثنا أن اکان > ی بعض رحلاتمها إلى هشام بن عبد اللاك » وهو 
ومذ بالرصافة “ بل لقد شفع ج رر فى الفرزدق عند هشام » حين 
کی ال الد القسری اهف العر ا مره خد مر اة هن فر 

لبا شيا ل كن طاية شوه ارلا باد عيويهنا 

دخل جر يومد اك على هشام فقال يا أمير المومنين إنك تريد أن 
سط يدك عل بادی مضر وحاضر ها . وأ طلقا شاأعرها وسسدها الفرزدق . 
فقال له هشام : أو ما يسرك أن أخزاه الله ؟ قال : ما أريد أن زيه الله 
ا عل دى . فاس هشام باطلاقه 8 . وتادل جرر والاخطل أمجاء 
ولاس يعرف أحد ممما صاحبه » حى التمّيا عند عبد اللاك بن مروان (". 
ولق اين مادة ابن هرمة فقال له : وايته لقد كدت أحب أن ألقاك ؛ لا بدأن 
اجى » وقد فعل الناس ذلاف قرلا .'“ فالماجى والتناقض هنا مباراة أدسة› 
ولیس اجا عن عداوة ولا هو مر جا 4ء إلا مار ما رکون بن متناسەن 
على السبق. ورا استطعنا أن نتصوره إذا قرناه ما نعرف فى الاندية 
الشعبة من بارى رجان ف النكتة ما يعار عنه ( بالدخول فى آفية) وتزداد 
هذه الحققة ووا ک1 أمعن القارئء ى دراسة شعر القاتش 
فالشعراء :كرون من الفخر بعوة شعرم » وبتفوقهم الفنى الذى لا بجارى , 
وبشدة وقع شعرم على أعداتم وخصوممم » وما يتاح هذا الشعر من ذيوع 
يذهب به إلى أقاصى الأرض 


٠۷٣۳١ ١ العقد الفريد‎ )۲( . ٠١١ : ۳ أن خلکان‎ )۱( 
۳۹۹ 4٤ الاغای‎ )٤( . ٦٩ ۷ الإغانی‎ )۴( 


— ۷ کے 


أعد الله للشعراء مى 

آنا البازى المطل عى مير 

إذا علقت ناله مرن 
ويقول : 
رجوتم ابی وقباات موی 
ويول للبعبث : 

۶ 

وعاو عوی :من غير شىء رمیته 
وإنى لقوّال“ لكل غريبة 
خروجح بأفواه الرواة كانم 
وقول للفرزدق : 
إن القصائد قد 2 اشا 
ولقوا عواصی قد عیيت بنقضم) 
قدكان قومك عحسونك شاعرآً 
ويول الفرزدق لجربر : 


لن تدرکوا کرمی لۇم ایک 


ۆقواڭ له : 
إنكان قد أعياك نقض قصائدى 


صواعق يخضعون ها الرقابا 
أصاب‌القلب أوه:ك المجابا 


وارو أن نطول لک جاف 
وعن باز بصت حباريات 
شاف اناده شا اا 
ورود إذا السارى بليل ترما 


بالنم يلم نسجا ویار 


ولد e‏ ۴۳ ك افشيراد 
وضمكت 


جى رقت التبار 


وأوابدى بتنحل الأشمار 


فانظر جرير إذا تلاقى الجمع 


ويقول معبراً یاه ضعف شعره زاعاً أنه سباب ليس من الفن ف شى 


أتطلب .اهار بی کلیب 


بعانتك اام الرغابا 


TE 
وتعدل دارا بی ليب وتمدل اة الشاب‎ 
ويقول:‎ 
غلبتك بلنقء والمى وبيت الحتى والاقات‎ 
وهو يقصد ذلاب قصاندء الى برل فى إحداها‎ 
ولست و إن فقأت عينك واج أباع ن كليب أوأبامثل نشل‎ 
: وبقول تی أخرى‎ 
وإنك إذ تسى لدرك دراما لانت الى يلجرير المكاف‎ 
ومول فى ثاللة”:‎ 
و ا محتب ناه وبجاشم وأو الفوارس نشل‎ 
: ومول فى رابع‎ 
وأين تقضى الماسكان أمورها بحق وأين الافقات الوامعم‎ 
ویبدو من هذا البیت أن الفرزدق کان يمى قصانده » ا يدو ذلك‎ 
أيضا من بيته فى نة,ضته ال مشو رة إن الذى مك الاء) حيث يسما الفيصل:‎ 
إن التى فقئت ببا أبصارك وهى الى دمغت أباك الفيصل‎ 
وكان جربر والفرزدق بتواقفان بالمريدء وينشد كل ممما تقيضته‎ 
بإزاء صاحبه''.‎ 
وريا أوحتالتاروف وال موقف لاحدهما بشعر م رجحل لم يكن قد فكر‎ 
. فيه من قبل »كا نعرف من نَيضة جرير‎ 
أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لقد أصابا‎ 


(۱) نقالض جر ر وال زدق ۲ ٠۲:‏ , 


س 

وما كان من تغطة الفرزدق لرأسه › حن بلغ جربر قوله ( تری برعا 
بأسفل إسَكََما ) متوقعاً أن الشطر الأخر من البيت لا بد أن بصيبه . 
افوا د 

وكان الشعراء المتناقضون e E‏ عض » فلا كاد أحدم 
بصب من صاحبه سقط » حتی سجلما علبه » ورشنع ا مبالغا فی تصو برها . 
رسكو الأخطل من إبقاع الجحاف تومه حين بقول : 

لقد وع اماف بالشن تة ال ان ا الك ولول 

فول له جرر : 

دو بل" لا برق الله دمه الا اما کی من الذل دوبل 

وإنحش الفرزدق فى :ض شعره وهو مقم بالحجاز » فينفيه مر بن 
عبد العزيز والى الحجار وقتذاك » فيتقول جرر : 

ناك الع ان عمد العز بز رحتك ٠ن‏ المسجد 

وتوا ا ل ع و ر 

تکلنی ميشه آل زید ومن لی بالرقق والسناب ٩‏ 

وقالت لا تفم کفے زود وما ضی ولیس ممی شبای ! 

فلا ٫لبث‏ الفر زدق أن بوره بقوله : 

فن و کك ل لرن ويعو رك المرقتق والصناب* 

قدا کان عيش آیك: مرا بیش عا یش بالكلاب 

وكازت م ارة الجاء ركز فى إدرا كه لوج النقص البارز فى خصمه › 


( €۴ فركت المرأة زوجها من باب نصر وطرب كرهته . الملح من ليس عر با 


= ۰س 
وقدرته عل الافتنان والتصرف فى استخراج تلف الصور وألوان الدعاة 


الساخرة منه . فہجاء جرر للاخطل يدور فى معظمه حول نصرانيته . فكل 
صوره من‌النر والصليب وال جزية » المفروضة على أهل الذمة . 


قول له : 
قبع الإله من الصليب إلله 
والتابعين جريجسا وبتيه 
والذابحين إذا تقارب ففصم 
ا 
تغشى ملائكة الإله قبورنا 
مط ڪتاب حيابه ٿال 
وقول له : ۰ 

الضار بون على النصارى جز بة 


الباعثين برعم 
أفبالصلیب ومار سرجس تنقی 
م الخيمالبارحوب إذا نندت 


لحت لأشہبن‌الكناسة داجاً 


پرا اس رهبان 


واللابسين 
والتارڪين مساجد الرجمن 
شرب الاه نة اکان 
فى كل قاعة له ظلفان 
والتةإى جنازة الشيطان 
وكتانا بأ كفا الأعان 


وهدی لن الكتاب ونوراً 
ولسود من دخل القبور قبورا 
لن استطيم 
ىكل نزلة عليك أميرا 


ےا قى ا 


( 1 ٠ 

ادات کات را 
f‏ 

9 e شح‎ 

علقت لسس هه الان هدرا 


W7. e, 
حار ره ووالدا حمر برا‎ 


( ۱ ) مارسر جس قد یس نصر انی کانت تالمب تتخذه شعارا ۵) ف اروب 
( ۲ ) یما بأنها قد أتت بالاخطل من خنزر لامن أيه . أشهب ف الكناسة داجنا 


ويقولله: 
یدک مسح الصليب إذا دلا هلال الى واستمجاوا بالدرام © 
ومجاء جرب لافرزدق يدور حول ما زع من أن أجداد . كانوا حترفون 
الحدادة فكل صوده من انار والمحديد والشرر والدحان والكير وأدوات 
الحدادة والر قق لذن تاو م مده المناعة وما er:‏ ډه نساءم ھن ميل 
BE‏ 
فاننخ بكيرك يافرزدق إتتى فى باذخ لحل بيك عل 
يارب معصله دفعنا اهد ما ع ان كملة الحتال 
مابال ك اذ لسر درعها وەن الدید ا را 
مت وجك فوق كيرك انما وسقيت أمك فضلة ارال" 
نفخ بكرك پافرزدق واذظر فى كتياه هدبة الققال 
لا رأت صدا المديد جلده فلون أرق والبنان قصار 
Se E E‏ رقم الأ كار 
ت متاعك“ إن جدى خاله والقن جدك ل تلاك نزار 
IO‏ ج جزبة وهی الضرائی اتی کان بؤدما أهل االکتاب ( الود 
والنصارى ) للدولة ءا بل حما مم . 
( ۲ ) الجريال ا٣ر‏ 


ah 1 


وغول : 
فدرينك بافرزدق دين لیلی ‏ تزور ال حا واعاا "٠‏ 
فظل القين بعد نكاح ليلى ‏ طبر على سبالكر الشرارا" 
وهجاء الفرزدق إرر دور حول قرم واعط اعم الجر ف تنام 
وهو دليل الذلة لآن السادة ركيون الخيل والإبل . وهر ادى فى ذلك إلى 
أغرب ألوان الخيال وأخشه » فيتصور رجالمم وقد هجروا مضاجعيم إلى 
الان ویتخیل ما يكور من غيرة ساتم من هذه الاتن الى تنافسهن 
على أزواجہن . 
يمول له . 
بان الرافة كف فطلب داريا واو سن تخار وجار 
هلا غداة حبسم أعیارک ‏ جدود وانيلان فى إعمار" 
والوفزان مسوم أفراسة ‏ والحصّات حواسر الأبصار 


۶ 


یدعون زید مناه اذ وليم ل e‏ علي ا ا 
ES aS A‏ 
ا ° اگ 1 0 
إستيقظون إلى باق حارم وتنام أعينمم عن الأوتار“ 
)١(‏ ليلى أم الفرزوق . همها بالميد الذين كان بتخذهم حد الفرزدق لاحدادة . 

(۲) السبال شمر الشار بينواللحية . 

(۳) جدود بوم کان بین اځوفزان ( وهو ۰ن بکر ن وال ) وبين بن .روع 
( قوم جر ر ) . وحدثه مفصل ف النقاثض ج ۲ ص ۴۲ ٣١‏ 

)£( جب فم كيف و قظهم باق ال جار » م لا بوقظم دم قتلاهم الذى بصرخ 
طلا للثار . ألاوتار جع وتروهو الثار . 
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تلق فوارسنا إذا ر قم 
ويقول له : 

لعمرى لقد قالت أمامة إذ رأت 
Î‏ بل إذ أنتواقف 
را 2 وا تکن 
دعت يا عبد بن الرام ألاترى 
أ أعيا عليكالناس حتى جعلت لى 


وتجاء المغبرة ن حىناء لر باد ال 


ر ر 
متلکدین لکل بوم وار 


جریرا بذات 
أتانك أم ماذا تريد لتصنعا 
ج الموقعا 
مكان الذى أخرى أباك وجذعا 
خلیلاً پمادینی واتته مما 

دور حول فارسيته › فېو علج 


الرقتن رھت ۳ 


رک إلا ذا ال 


م صو ېول للست ألكن لاقم هجته . ولس بنانه إلا ولائد لم بجر 


يقول له : 

أزياد إنك والنى آنا غبده 
فالحتی بأرضك با زیاد ولا ترم 
أظننت لؤمك يا زباد سده 
علج“ تمصب ثم راق بقوته 
ألتق المصابة يا زياد فإنما 


ما دون ادم ا ك ملم 
مالا تطيق وأنت علج أعم 
قوس سرت“ به قفاك وأسېم 
والملج ‏ تمرف إذا يتم 
* »۰ ع حرم 
اخزاك ری إذ غدوت رم 


. الربق بكسر الراء حبل فه عدة عرى يشد به البهم فكل عروة ربقة‎ )١( 


ورب بالتشديد جمل الرأس فى الر بقة . 


للةتال . 
() أمامة زوجة جر ر . ذات 


)۴( أ كتفلالدابة رک کنا وهو E E E‏ 
اموق الإتان برد آثار الد بر فی ظہو رها 
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بةول إن قوم جر رر رعاة لابملحون 


4| س 


اعام باك لت منى ناي 
تهجوالكرام وأنت الام من شی 
قات و ا کي 
ا ا ف اه Ba‏ 
وبقول له : 

فأصبحت عللجامن ررك ومن بز 
وأصبحن كلما بفنزان بأجرة 
نفرن من الموسى وأقرَرْن بالى 
باصطخر ل لسن من طول فاق 
وما انت بالمنسوب ف آل عامر 
اريك النظلة إذغذت 
ولكن غذاك المشركرنوزاجث 
وا ار مثلی را زياد بعرطه 


م 


* 0 2 
ولو آتى غشيتك ااسيف ل بقل 


إلا وانت بظر آمك بلحم 
حَساً وأنت الملج حين كل” 
والمالمين من اكول فأقسموا 

کہ ؟ ر 
حسب“ وانك يا زياد 2 


ناتك بعل ان ولا 
حوالیك ل ترح ہہن الحدائد 
ر عايها المقرفات الكواسد 
ددا ولا تل ان الراك 
و اة 
بنا ولا جيبت عليك القلائد 
قفاك وخديك البظور العوارد 
وعرضك لان الست تاه 
إذا مت إلا مات علج" معاهد 


كان ال جانب ال كي من ن ائض جرر والفرزدق منافة أدية کا قدمنا. 
ولذلاك حرص الشاعر حين يب على نقيضة خصمه أن تكون إجابته من 
تقس البحر والروى »> حى تقار مربة السبق لا حدهما على الأحر . والظاهر 
أن الإجاة من نفس البحر والروى كانت قاعدة مقررة فى الموازنة بيز شعر 
الشعراء. فقدکان النقاد منذ عصر امرىء القيس» إذا أرادرا أن بوازنوا بين 
شاعرن » وازنوا بينهما فى شعر متحد فى الغرض وفى الوزن والقافية. وقصة 


— |0 


عم الفحل م امریء القاس حن د2 إل زوجه») اش من أن تاج 
إلى ذكرها . وهى رة الدلالة عل هذا ا صل منأصول النقد القدم . وقد 
أخذ شعراء الذماأض فى هذا القرن أنفسمم بقيد جديد » هو عاولة الإجاية 
عل ا ۔أات ا و اضما ا بیتاه ویکنی ف ذلاک أن عدم مملبن من 


قصيدة الفرزدق : 

إن الذى مك الساء بى لنا بيا دعامه أعٌ وأطول 

و قط ج رر 

لن الديار اا لم سحلل بين الكاسو بين طح الأعزل 

فأول ما لاحظ ف القيضتين كثرة اشتراك القوافى فم ما . فلقيضة 
جرب تشترك فى قوانىأياتما مع ثلاثة وثلاثين بيتأً من قصيدة الفرزدق » مح 
أن جموع أبيأما ثااثة وستون بيت . وجرر يتنرع فى نقيضتة معان الفرزدق › 
فيجيب عاما بنفس الطريقة والا لوب ؛ مابلا الفخر بفخر » والصورة 
بصورة» والجوار عوار. 

قول الفرزدق : 

إن الذى سمك الماء بنا لنا بيتا دعامه أعز وأطول“ 

ا 0 لك ا ا > لاء فأنه لابنقل 


ع 


و 2 : ر (Da‏ 
يتا ررارة ج مناه ويجارشم واوا الفوارس شل 


)١(‏ سك الماء رفما ااسمك بفتح السين وسكون الم السقف . أعز وأطول 
من ينك 

(۲) زرارة وو واہشل کہا ٠ن‏ بيوٽ درام ( ودارم من کے ) > والفرزوق 
من جاشم م من دارم ( را جم شجرة لساب (af‏ الاحتباء أن مجلس ار حل 
على اللأرض ثانا اقية وقد شدها إلى ظهره بماءته آو نطاقه أو جاد سبغه 
أو حو ذلك ليطمثن ف. جلسته والفرزوق بكنى به هناعن السيادة 
والاطئنان والمحلم . 
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لابحتي بفاء بيتك مثلم أباً إذا ع النمال الأفضل 
فيجيبه جربر عن البيتين الأولين بقوله : 
إن الذى مك الساء بى لنا ‏ بيا علاك فاله من منقل 
أخزى الذى سمك الساء محاشماً وبنى بناءك فى الحضيض الأسفل 
تا ع قینک مناه دنستًا مقاعده خبيث المداخل 
Ts‏ وم من ير قومه لاله من 
مجاشع - بتمولى: 
أت مار القيون امام اانقارالك تى فى نبقل 
وبجيبه عن البإت ر الذى يشير فيه إلى احتبائيم بفناء بوهم 
یکنی بذلاك عن عزم ‏ بقوله 
قل الزيير وأنت عاق حبوة ا 
ويةول الفرزدق : 
وإذا دعوت بی فم جاء نى حر له المدد الذى لا مدل 
وإذا البراج بالقروم خاطروا حول بأغلب عزه لا بزل 
جیه جر 
وامدح سراة بى ف إنهم قنلوا أبك وثأره ل بمتل" 
SO‏ الم حانی کان ٠ن‏ الخارجين ءلى على بن أوطالب مع طلحة 
e‏ وقد زعم جر بر أنه کان جار انعر بن زمام الجاشمى فقتل 
فی جواره. وهو قول له : قتل جارکم وتم مطمشنون لا تتحرکون ولا 
حلون المبوة تاهضين لاغالته . 


(۲+( نو فقم من دارم مم آبناء عم ٭جاشم قوم الفر زدق ( راج الشحرة ) 
مجر جیش کی . 


ص لبراجم إن لنش ربك فم مر عواقنه كعامم المنظل 
وهب القصائه“ لى النوابغ إذمضوا وأبو يزيد وذو القروح وجول 
واش ی قيسٍِ وهن وتاه ومپاهل الڈمراء ذاك ا 


فىجىبه جرر : 
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حسب الفرزدق آن سب اشم ويد شمر مرقش ومپلهل 
وقول الفرزدق : 

إننى ارتفعت عليك كل ية وعلوت‌فوق بن یایب من عل ۴ 
فیجےبه ج رر 

اى انصببب من اأساء le‏ حى اختطفتك افرردق من عل 
ويعير الفرزدق جرراً أمه حبث قول : 

وتركت آمك یاجریر انا لتاس برک طریی مر 
ومضى ف تفصل الصورة معنا فى الفحش . 

فیجیبه جرر معیر آ ا ) جعئن ( : 

بات الفرزدق يستجير لضه ور جنبْن كالطريق العمل 
ثم يقابل تفصيل الفرزدق ف الفحش بتفصيل مثله . 


)١(‏ النوابغ النابغة الذبيانى والنابغة الجحدى ونابغة بى شيبان أبو إزيد هو 
الحبل » ذو القروح أمرؤ القبس . جرول هو الجطيثة . أخو بى قيس طرفه 
امن المبد . هن قتلنه يعن القوافى . 

(۴) الثنية الطر يق . 


(۴) طرق معمل «ستعمل تدوسه الاقدام . 
)۸( 


— ۸ = 


وقول الفرزدق : 
حار الموك لباسًا فى أهانا والسابغات إلى الوغى نسر بل 
اغا ےل وا ا ا ا ا 
فیجیبه جرر : 
لاتذكروا حلل الموك فإنكر ‏ بعد الزبير كحائض ) تسل 
أبلغ بى وقبان أن حاومهم ‏ خفت فا ينون حبة خردل 
وحتك الفرزدق إلى دغفل السا بة فى أنه أكرم من جربر أخوالا 
حن يقول : 
ا عة ن ا ر ع اا 
أن ابن ضبة كان خير وال وأ فى حسب‌الكراموأفضل 
فیرد عله جربر عتا إلى قریش فى أن قومه أكرم . 
فارجم إلى حك قریش إہم آهل والكتاب المنزل 
NE A‏ پر به 
فاسال إذا خرح اتلد ام وا ست ی کال و 
ابو طہية يمدلون فوارسى وينو خضاف وذاك مالم بعدل 
وبفتخر الفرزدق بأخوله من ضبة قائلا ؛ 
ياابن المراغة أن خالك إتى خالى حبيش ذو ا 
)١(‏ بو ضبة إخوة تمم وهم أخوال الفرزدق 
(۲) الحدام الخلاخیل . خرچ 2 می وقت ك إذا فزع الغا 


الفرؤدق قد أ OR‏ ناصبته aT‏ ا 
من غير ان بنتقل إليه . 


۱۱۹ س 


فبجیبه جریر ! 
كان الفرزدق إذ بعوذ اله مل الذليل يعوذ تحت القرم © 
وار بضبة إن أمك مهم ليس ابن ضبة بالعم” المخول 
ويفتخر الفرزدق بقومه فى الدروع والسيوف حين يقول . 
شون فی حل الحدید کا مشت 
جرب الال بها الكحيل لتر ١‏ 
تى إذا أخترط السيوف فساءنا 
صرب" ر له السواءد أرعل 
فيجيبه جرير بأنه نما سن وصف السيوف لاله حداد ابن حداد » فم 
يصنعون السيوف › ولكن غیر ھ2 ارب ہا . 
تصف السيوف وغیرک يمى با 
يا ابن القيوس وذاك فمل الصيقل ٠١‏ 
ويشير الفرزدق إلى أتن جرير فيتهمه ويتهم أباه 
هلا سألت بى غدانة ما رأوا حيث الأتان إلى عودك رحل 
e‏ ثنينك الاتان فشا نا فيك ا 
رحتك حين تجلت قبل وداقبا ‏ لكن أبوك وداقها لا بر 
)١(‏ القرمل شجر ضعبف للا شوك له . 
(۲) الكحيل القطران تطلى به الابل إذا أصيبت بالجرب . يشبه قومه الكثرة 


ماعليهم من الحديد بالابل المطلية بالقطران . 

(۴) الصيقل الذى بصقل ااسيوف . 

)٤(‏ الثنبة من الأسنان الأر بع الق فى مقدم الفم » نتان من فوق وثنتان من أسفل. 
والظاهر أن أسنان جرير الامامية كانت ساقطة » فرعم الفرزدق أن الأثان قد رعته 


بر جايما الملفبتين فكسر ما . الوداق طلب الفحل . 


س |١١‏ سے 


فيجيبه جربر مسيرا إلى اشتغا مم الحدادة » ورتهم أمه بقين من فيو مم 
سمه نعل . 

لی ا المكارم الى لى اللكتائف وارتفاع المرجل 

وات رة قد عاتم و کااجل 

أش ركت إذ حل الفرزدق خبثة ٠‏ حوض اجار بليلة من قبل 

وکثر ا اکان يبدو للشاعر أن ينقض أبياتا من رد خصمه » م يضيفبا 
إلى قصيدته ٠‏ فحن ند فى قصيدة الفرزذق هذه أباآاً رد ا على نقيضة 
جرر التالية 4ا ولاشك أن مثل هذه الأبيات قدألحقما الفرزدق بنّرضته 
بعد ن مع رد جربر وذلات مثلقو له 

یکی عى دمن الديار واه تعلو على كثر العبيد وسقل 

فو رد على ما ابتدأً به جرر قصيدته من الوقوف بالاطلال 

لمن الديار كانما 2 بحلل بين الکناس‌و بین طح الاعزل 

ومنه قول الفرزدق : 


اسا هن خر ما اها فاسال إل خبرى وا تال 
فالاؤم نع متکر أب کا وال“ حبوتی لا لل 


o 2 


وا ا وعر : برل مقعسساً وأسك مأ حول 
وجو ر عل بات جررر ٠‏ 
ثل اربیر وآنت عاقد حبور لبوتك الى ۾ 


)١(‏ قفيرة أم الفرزدق » أشركت خاطبما ذلك فبقول إنك قد جثت بالفرزدق من 
غالب أسه ( حوض اجار ) » وهن نبتل العبد . فكلاما أبوه . وما «شتركان فه . 


n ÛÎ es 
وتدو هذه الظاهرة بشکل أوضح فی فصبدة ج رر المشىمورة الى رلى‎ 
. أ زوجته‎ 
ولا المحياء اجى استعبار وزرت' قبرك والحبيب بار‎ 
فالر اء فا اہی عد | مٿ الثاى والعشرن 6 م ينتقل الشاعر ال هجاء‎ 
والواقع أن جرراً‎ ٠ الفرزدق ¢ حی يبلغ بالفصيدة سبع عسر ا‎ 
ی زو جته » فنفض عاہه الفرزدى الام وا 4£ يبته » مېاج| زوجته‎ 
. الغقدة » فى غلظة قاسءة » لا تصدر إأرث عن رجل فظ جاف كالفرزدق‎ 
رد جر ر على الفرزدق » وألحق ارد 1 راء » فمدا رثاؤه غر با على .القأارىء‎ 
الذى 5 بکادتصور أنشاعرا حر بنا منکو ا ف ز وجه دق نفسه الفراغ‎ 
للحوض ۴ ا هذا امجاء الخيث المغحش ۰ وڈارس النضتبن جل ذلاک‎ 
فن نقيضة الذرزدق أبات يتشمت فما عصيبة جرر»‎ ٠ واا لا شك فيه‎ 
وجو زوجته؛ وهی رد على الجزء الخاص بالرتاء من قصيدة جر ر . ع أن‎ 
. الشطر المجاى من نقيضة جر ر كلة رد عل نقيضة الفرزدق‎ 
: یہد جور ص يته بقوله‎ 
lp E O Sar U 
0 ٍ yS. 2 
المحفار‎ e ولفد ت وما عنم نظرو فی الاحد حبث‎ 
خراك رەك عن عشيرك نظرة وستق صداك محلجل وار‎ 
ھی أببات تقطر  زا ووفاء. وهی من ا ف الراء صدا‎ 
ورهعه ولكن الفرزدق ¢ ذلاک الشاعر الفظ ¢ 5 دوع عن اغتنام هذه‎ 


الفرصة جاء جرر » فيجيب عن هذه الأ بيات بقوله. 


فر ای کا ا کل اشر رار 


کت 


ومضى لى الرد » متصورا نظرة جرر الحربنة إلى زوجنة› نظرة خبية 
نفرض بالإم فہو لا یکی فہا الا شوه . 


ولقد ت بسوأق وفعلتها 
أفبعد ما أ كل الضباع رحا 
ورثیتا وفضحا فی قبرها 
وجربر قول فی ص يته : 
E‏ كرّمة المشير ول یکن 
فيجيبه الفرزدق : 

کا ا وا 
وجرر قول : 

ر الاک“ الذن ا 
فيجه الفرزدق : 
تال اللاك الذين يروا 
أ بکی الال عل نبيثة e‏ 


فى اللحد حيث مكن المحفار 
تذرى الدموع أهانك القبار 
ما مثل ذلك تفعل الأخيار 
شی غوائل آم حزرة جار 
خزى“ علانية عليك وعر 


والصا وب عليكِ وا لاراز 


والمصطفون لدينه الأخيار 


جدفا پنوح على صداه حار 


وبعد» رر بيدأ الجزء المجاتى التالى للرثاء من نقرضته بقوله : 

أفأم حزرة يا فرزدق عب غضب اليك ایک القمار 

وعضى فى الإجابة على أبيات الفرزدق » مقابلا الفخر بفخر » والحوار 
محوار » والصورة بصورة » والفحش بفحش مثله ٠‏ فالفرزدق بلح ف نقرضته 
على أتن جربر ؛ ويفتن فى استخراج الصو ر البالغة فى البراعة والفحش معاء 


)١(‏ الرحيب عوة المرأة. 
)۲( المدية التر اب الذى گر من القبر ادا حفر + 


hi 

فة ول له : فم بكاؤك على زوجتك » ولك منہاف الان خيرخلف ؟ فاذهب 
إلى أبيك عخطب لك أحداهن . . . م نصحه متپکا تخیر الا بكار . 

وجرر يعدل هذه الصورة؛ الى يفتن فما الفرزدق فى تصور المر؛ 
بصورة مثلبا » يفتن فمافى تصويرالقين . فلس ف قبرأبيه إلاأدواتالحدادة › 
کتیف وکاہتان ومیشار » ولیس بذ کر أپوہ تخیر إلا ذا تصدع م‌جل › آو 
کسرت قدر ٬فقد‏ کان خیر من بصاحہا . وحدراء › زوج‌الفرزدق ءقدأنکرت 
القيون وريم . ( والمحر ينع ضيمه الإننكار) . وممضى فى تصورمايكون 
بینه و٫یہا‏ من حوار » إذ بطلب لہا ترفیح أ کیاره فتجیبه عضى انپا لا 
تسن ذلا » خدها خالد ل يكن حدادا . وهى غاضبة عل قو مما الذين زوجوها 
من( ةين أح“ لفو ه إعصار ) » مهوا علا بين الاغتراب عن أهلهاء 
والذلالذی تلقاه بیت زوجما. ٤‏ نهم جريرآم الفرزدق وناتا م لر بق 
وهو لقب بجاشع بالعبید من قيونهم » وخص مهمعبداً امه جير ( اد 
دلت قول 

سبوا اجار فسوف أمجو نسوة لكر وسط بيونهن أوار 

ومن الخصائص الجددة عل فن المجاء فى النقائض » هذا الاسلوب 
القصصى الذى ابتدعه جرر والفرزدق » وبرعا فيه براعة ظاهرة › لا يفض 
مہا إلا [معانہا فی الفحشالبذیء » الذی تدفرمنه الافس فی ک ثیرمن الا حيان 
ولكنها مع تفورها من هذا الواقعية العارية » الى تلتقط ما دتما من الوحل 
والاقذار » لا تاك من الإعجاب بدقته الحية فى التصور » وتسلسل المحوار 
على نعو بالغ فى محاكاة الطبيعة . ونعن نكتنى فى القثيل هذا الاسلوب ما 
قدمنا ففه غناء . 

ول ببتى إلا أن نلاحظ عل هذه الطبقة من الحترفين للهجاء » ماأشرنا إليه 
فى مقدمة هذا البجت › من أن معظمېم قد دنع الي هذه الاجأه » اتيجة 


ا — 

[إحساسات مكدر تة أو دو فع مستترة »هی‌شعو ر بالنقص ف معظم الا حیان 
وشعور بالاضطاد أو التفوق فى أحيان أخرى . فالمتتبع لأخبارم ءد أن 
معظمہم قد حاط بنشأته شىء من النقص الذى يفض من قدرم › وهون 
من أمرم على الناس وعقرم فى أعينهم ؛ وأنهم بصطنعون المجاء اكسمم 
رهبة فى عيون الناس . وحن نقدم بعض الامثلة ؛ ما نعرف عن نشأة بعض 
المجائين ءالبن جاء ذكرم فى هذا الفصل . 

كان جربر من أسرة فقيرة مغمورة. وكان فيا "© ولد لسبعة أشير. 
وكان عافا لأ بيه » لانه ساخط عل الظروف الى جاءت به إلى الدنيا عى 
طريتق هذا الرجل الخامل المغمور » ألذى لا د فيه ثيا يستطيع أن يفخر 
به . حتی لد استعار منه مرة لا بطرقه فإبله ؛ فل| استخی‌عنه › جاءه أوه 
فی بت خلقيسترده » فدفعه إليه قائلا . هذا ( رَد إلى عطة ‏ عل ) 
وهو بذلك يشير إلى بيت الفرزدق فيه . 

ليس اكرام ناحليك باه حى رڈ إلى عطية تمت 

وكان الفرزدق بح المنظر ؛ نوجه غايظ 7 النىمات » لا شه الا 
غلظ طعه . وهو على جامته وضخامة قسماته » مقر من آ ثار الجدرى . 
ومن أجل ذلك لقب بالفرزدق » وهو الرغيف الضخ . وكان مع هذاغاءظا 
قصیرا أصلع « يفہم من‌شعر ج رر فيه » حان يسمي ( القَرَيّد الأصلع ( 
وحن قول فيه . 

لقد ولات ۹ الفرردق فاج نامت بوزواز فصیدر الةو 

وکان يحمع إلى كل هذاء شعورا بالتفوقف‌النسب » بلغ به حد الجنون 


(۲) عطبة هو والد جرير 


— |) 


وکان الا خطل نصرانا مغه‌ورا فی بلد إسلای . وکان فى طفولته مہملا 
من زوج أبيه » يذوق آ لام الحرمان » ويعانى كثيرا من التضييق » الذى 
جعله متمردا منذ نشاته > تمس الیل لاظہور بالإفہ اش علالناس › حى 
لقب بالاخطل _ والنطل النسرع إلى البذاءة والسفه ‏ 

وكان الأقرشر أحر او جه افر وان انين الأشاء ال م اردي 
يناده الئاس مہذا اللقب » لاء يذكره عا رکره من نه » وما ڪس من 
صه ودماءة م:ظره . وقد خلق مء هذا الشعور هجاء فا » بارع النكتة 
والدعابة . وكان مع هذا فنيرا » يستدن ولا يالى من أى وجه اققرض › 
ومدح بدرهمين وثلاثة » وکان عن ينا لا تى النساء . 

وكان ا1 يرة بن حب اء أرص » وكان من أسرة خاملة ليس فيم إلا مبتل 
باق عظيمة » فأخوه صخ بن حبناء أعور » وأخوه الأخر مبجذوم» وأوم 
مصاب ان »وهو داق الان بعظم منه ورم »وھ مر ضالا ست قاء. 

وکان الک ن عبدل اء ج أحدب » لا تكاد تفارقه عصاه . 

وکان معظم الموالى الذىن ظہروا ف هذا العصر هجائين کا سنن ف 
صل نغرده جام 

هرلاء رجال قد فشلوا فى أن عتلوا مكاتتهم فى الميثة الاجتاعية » عن 
طريق حب الناس م » واحتراميم إبام لأشخاصم › فہم عتلون هذه 
المكانة بالإرهاب والنمديد . 


۱۲۹ - 


فن المجاء ف النقائض 


نقائص جرر والفرزدق والاخطل هی أشہر ماعرف الادب العری ف 
فال رل وا و 
فنون الشعر الى عوفا الأدب فذلات الحين » فما نخروفبما مدح وفيما نسيب 
وفيا وصف للبادية ونبانیا وحبو انا » وهی فى ذلاك تتمشی مع اعرف عن 
القصيدة العرة » من تنقلما بين شى الأغراض 

ولم يكن المجاء هر الغرض الأساسى فى كل القصائد الى اشةء لت عليما 
النقائض » فقد كان الشاعر باشىء قصيدته فى بعض الا حيان لغرض آخرغير 
المجاء » فلا بلبث خصمه أن ينقضما والامئلة عل ذلاف كثيرة مها لامية 
اللأخطل 

عفا ا رضوی فجتل جتمعم المحرن فالصبر أجل 

فہو لم یذ کر فیہا جریرآً ولم یعرض له ونما أنشاھا فی مدح خالد بن 
عبدالته ن أسيد . بدأها بالوقوف على الأطلال؛ وشبه نفسه فى ذهو له‌المل 
وانتهز هذه الفرصة فتخاص إلا الخر وأطال »م انتقل إلى وصف الصحراء 
ووحشتہا وقسوتہا على ااسافر فہاء ومالقیت ناقته من تعب » وماتعرض له 
معا من آهوال فى سبل الوصول إلى عدوحه »فلم يصل إلبه إلا وقد فرغ من 
نصف قصيدته غرلا وخر ووصفا نم صرف بقية قصيدته فى الإشادة 
عمدوحه؛ ولم يکد خرج فى ذلاك عا أف العرب فى مدح السادة والقواد . 
وقد کان عکن أن ر الةصدة إسلام من غیر أن تسترعی انتہاه جریر › لو لا 
أن الا حظل قد عرض فى نهايتما لوقعة الجحاف ببنى تغلب ف روم البشر ء 
وعاتب بني مروان فی ذلاف عتابا عنيفاً > ولم جربرة هذا اللص الخارج 


= ۱۷ 
القانون › وألزه‌م ماضاع من دماء قومه »> وکاد بصفېم بأشنع ايوص به 
عر من نهاك جواره » ملو حا بقوة قومه ما وشبه التهديد . 
فسائل ہنی مروان ما بال ذم وبل ضعیف ما بزال بوصل 
نزور لص بعد ما م صعب بأشمث لا بى ولا هو يسل 
امرك الف مم أمرته ‏ يرانك وط ات ل 
لقد کان للجيران ما لو دعو به عاقل الأرُوّى اتک رل 
فن لا تغیرها قریش لکا کن عن قرش مستا ومر حل 
وتعرر أناساً عرَة كرهوبا وحى كراماً أو نموت فقتل 
وقد نهت هذه الأأ بات الأخيرة جررآ» فنقض عليه قصبدته › متشا 
عا لن التغابيون عل يد الجحاف وقومه » معيرآ الأخطل بكاءء وضعفه عن 
الانتصار بغير قريش » الذن م فى حقيقة الامر أبناء عمومة القيسية › 
لهم مضرية : 
NSN SVE‏ 
جزع ت ابنذاتالفلس لاتداركت من المرب أنياب" عايك وكلكل 
فإن لاتاق من قريش بذمة فليس على أسياف قيس ممول 
نا النضل فى الدنيا وأنمك راغم ومعن لك بوم القيامة أفضل 
ومن أمثلة ذلا أيضاً فائية الةرزدق المشورة : 
عرفت“ بأعشاش ا کت تەزف انت ن حدراء ماکنت تعرف 
فةد أنشأها يب علىشاعر الانصار › الذى تحداه أن يقول مثل قول 
حسان ( لنا الجفغات الغر بلمعن بالضحي ) . وهي قصيدة طويلة تزيد على 
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مائة بيت » لم عرض فما جر ر » کلېا نغر بنفسه وبقومه ك ولكن جررا 
نضا عله رها يته 

فاضطر الفرزدق أن بلق بعصيدته أ بياتا لاتريد عل ال شر ين » برد ما 
على جرير. ومن أمثاته كذلك راثية جرر »الى رى ما زوجة» : 

لولا الحياء هاجى استعبار وزرت قبرك والبیب زار 

وی انان وعشرون ت وقد نقضما علمه الفرزق مشا عص دته 

ف راه : 
أعرفت بين ذو يبتين وحنبل دما تلوح كان الأسطار 

فاضطر جر ار أن جیه ٤‏ واوو براه الأول وأطال ¢ حی راغت 
القصدة مائة لات وسمعه عشر ت 

والواقع أن القصد إلى المجاء » لم يكن هو الدافع الأول إلى إنشاء هذه 
الجموعة الضخمة من‌الشعر . فلم يكن ه الشاعر أن ينال من خص »4 سب ء 
ولکن کان همه الاول أن بد ويدع وتفوق ف فنه . ولذلات فد کان 
بکاف اسه أن ۶یب عل خصمه بعص دة من نس البحر والروی ۽ وهو 
تکلف صضنی عل الناقض السديل ٤‏ و٫ظهره‏ عظهر ادى الذى تركف 
ما بعد فی النقائض من فر کشر بالراعة فى الشعر » وشدة وقعه» وذوعه 
على لسن الناس وةكرار هذا الفخر فى كل مكان » بأ سلوب متشا » رضيق 
به القارىء فی کشر من اللاحبان ن 

ون لا يستطيع أن زعم أن الفن المجائى فى هذه النقائض متاز » يبلغ 
جي الرفعة الخالدة . وقد بكون من الظل للنقائض ؛ والعصر الذي أنشدْت 


فه» أن تقارن بغيرها من ألوان المجاء فىالامم الاحرى» أو تقارن باشعر 
امجائی العبامی ‏ کہجاء ابن الروعی والمتنی والمعرى . و[نما العدل أن تقاس 
هذه النقائض بعصرها وظروفہا الى أحاطت ا . فى أولا شعر بدوى»› 
لا بتذوقه العارىء المعاصر فى سهولة ويسر ٠‏ لانه لا ترك فى نفسه صدى › 
ولم صد به أععاه أن خاطبوه » و إا خاطبوا به قومېم › من م عل شا كام 
فى البداوة » وعلل طريقم فى الحس والذوق . فالقارىء لايستطيع أن عس 
جاله » إلا بعد أن يتاسى كثيرآً من الال والسأم » ويتجلد لما تضيت به نفسه 
فى أول الامر » حت إذا أوخل فى القراءة » ومضى فى الدراسة» غمره جو 
هذا الشعر ؛ ونقله إلى قاب البادمة » وإلى صميم هذه الحياة البدائية الخشنة . 
وعند ذلك فطل › يستطیع أن ڏو ق شعر ھم . فهو لا تذوقه »› إلا بعد أن 
يتعرف إلى أصخاه » و يصحمم حبة طورلة » تخلق فى نفسه شيا من الإاف 
را 

وال قاض من ناحة أخرى مخدودة الذرض ء بک الظروف الى أ حاطت 
ہا رالی دعت الى انشام . فہی شعر شخصی؛ حوره الفرد ؛ لابکاد سمو 
إلى الحياة فى أفعا الواسع العام » ولا يكاد يتصل بالنفس البشرة » يصورها 
فى أطوارها الختلفة » وحالا تما المتباينة . فالشاعر فه يفتخر بلفسه وقومه» 
والفخر ثيل على القارىء» لابه يصور الغرور . ومجم لبخضه وغرظه › 
والقارىء لا يشاركه هذا الشعور بالقياس إلا لمجو . ومدحارغبة فى مال أو 
او قار ا ات وراد( دا وکل هد الات ا 
تععل النة انض أقرب إلى الخصوص والضيق » بعيدة عن العموم والشمولء 
فى الاستناد إلى عاطفة يستطيع القارىء أن يشارك فا بنصيب كير › 
فبتجاوب مع الشاعر » ويستجيب لشعره » وبفنى فيه وقت قراءته . وکل 
هذه الأسباب أيضاء توضح لنا أن هناك تبايناً كبيرآً فى العصر والظروف» 
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بین شعر النقائض »› ون الشعر العباسى أو شعر الأمم الأاخرى› بطل 
المقارنة أو المفاضلة » وجعلما جائرة غير صعيحة . 

ولعل من الحتى والفصد العيد عن التحيز » أن نقرر أن مدل هذا الشعر 
لم يعد بجحتذب هو أة الفن الشعرى؛ ممن ياشدون الاذة الفنة الخالصة › والمتعة 
الروحبة الرفيعة . ولكنه شعر الختصين من الدارسين للأدب » والعلماء الذن 
لا بعد أحدم حرجا من أن ينفق عمراً طويلا فى دراسة حشرة تافية ؛ أو 
صخرة مهملة . ولوس معنى هذا آنا نساب النقائض كل قيمة فنية » فالواقع 
أن فبا نواح ىكثبرة جميلة» فبى بعض صور الإنسانية فى طور من أطوارهاء 
ولكنانةول ا قل أصبحت بع دة عنأذواقالمعاصرين وآ م لا رستطعون 
أن يدوا فى الشعر نفسه لذة » ولكنهم دون هذه اللذة فب) قد ينشأً حوله 
من دراسات ۰ تعتمد عل التحلبل والتعلىل ؛ فتخلق فه شيا من النشاط 
والجركة» التى ترد إليه الحياة » وتصله بالنفس الإنسانية » وتقربه مم 
قلوب المعاصربن . 

ومع ذلك كله » فللنقائتض قيمتا ومكاتما عند دراسى الأدب العرن . 
وقيمتها ترجع إلى أسبا بكثيرة . فشعراؤها الثلاثة م أرز الكعراء فى عصرم 
بغير شك . وشعرم يمثل عصرم جملة » و مث الناحية الأدبية فيه بنوع خاص . 
فقد رسم المحياة فى ذلك العصر بخيرها وشرهاء» وصور الق الاخلاقة 
والاجتاعية تصوررآ دقيقاً بارعا وهو مع هذا سجل صادق لكثير من 
الحوادث التارعخة الى عاصرته والتى سبقته > منذ وعى العرب تارخيم 
وأنسا مم . وهذه الناحبة الأخيرة ترجع معظمقيمة النقائض عند الدارسين . 
وقد زاد فى قيمة هذه الناحة وأعظر من قدرها › هذا الشرح الطويل الذى 
ينسب لان عبيدة » والذى يفصل ما عرضت له النقائض أوأشارت إليهمن 
أبام المرب » تفصيلا قصصيا رائعا » يصور المحياة فى هذه العصور البائدة 
تصورا قرا حيا. 
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وقد تبان شعراء النقائض الثلاثة فى طريقة علاجهم للهجاء . فنلبعلى 
الأخطل فنه الشعرى الرصين » الذى يعنى بالالفاظ »› وبدقق فى اختيار 
العبارات » فكان فى هجائه برضى فنة الشعرى الرفيع » با كث ما يستجيب 
اضبه » ولاغيظ الذى يأ كل تمسه . فهو لا وسف ولا هبط إلى ساب العامة 
والده). . ولكن رصاة ألفاظة وجزالما » وما تضمنته من معانى شعرة› 
أت عل هجا ئه كثيرا من الوقار الذى حرمه روح الدعابة » وحالت يله 
وبين جور الناس» الذن لا بعتم من المجاء إلا التكتة الأضحك › والسخرية 
اللارعة المسلية . ولذلك ظل الاخطل ف هجائه کا هو فى كل شعره ‏ 
شاعر خاصة کا قول قدماء النقاد . 

وأما جرر فقد غلب عليه مرحه ودعابته » فکان مذهبه فى المجاء قوله : 
(إذا جوت فاتك ) . وكان أسہل زملاثه الثلائة وأحظام عندجورالناس . 
ولم یکن پتکلف فی شعره ما تکلف صاحباہ من العناء › فہو یکتنی عا وهبه 
الله من طبع شعری خصب : ومن حس فی دقیق رقیق » وی خذ فيض هذه 
المواهب » دون أن يلح فى استنزافها » أو استخلاص أقصى ما تعتمله من 
إجهاد . ولذلك بدا فى شعره عامة » وف مجائه خاصة » وكأنه يتكلر فى غير 
قصد إلى الشعر › فإذا هو بقول شعرآً . وقد أحسن قدماء النقاد وأصابواء 
إذ وصفوه أنه بغرف من عر . وقد أتاحت له هذه السمولة قدرة تحببة على 
الإطالة » ل يكد اريه فم إلا الفرزدق » وجعلت مجاءه أ كثر ذوعا على 
االات 

أما الفرزدق فد کان ف عامة شعرہ معنا بفنه » ولکنه لم یکن موهو با 
كجرر . ولذلك فقد کان يشق عل نفسه و#ہدها » حى لقد وصفه القدماء 
نة بلحت من صخر . وزد ف إحساس القاریء هذا الجهد المنيف اذى 
بېذلهفى شعره » خشونة ألفاظه وغر اتبا » الىأغرت به أصحاب اللغةوالغر يب. 


ا 
لكن هذه الصفة ال شعره »ل تىكن واضحة فى فله المجا 

ر کن هذه | فة الى وسم معظم شعره تكن واضحة فى له ا جال 
وصوحها فى بقية الأغراض . فهو بجارى جرا فى تناول المعانى المجائية 
من قرب ليستطرح أن يساره ف الإطالة والدعارة ب 

وليس قصدنا هنا إلى أن تتکلم عن الاصائص افجائية لكل من هؤلاء 
وفنه بثىء من التفصيل . ولدكن الذى يعننا فى هذا المقام » أن تتکلم عن 
الفن اهجا 0 النقاتض جملة » وعن الخصااص العامة اى دشترك فا 
شعراوؤها الثلانة. 

فا ول ها سرغي الا اوق هدوا لفان اة والا فال وه 
ابتذال فى المعالى وى الالفاظ وفى الأخلاق جيعاً أما المعانى فهى قرية› 
رهی فى كثير من الاحيان صورة من الميياة الواقعة » لم ختزما الحس الفنى › 
لبصفہا من شوائہا› وليضن عاہامن سره وخاله وتر فعه فالشعر امجای 
بدو کأنه 5 صدر عن أدى هد فی ۰ 

يقول جر فى اء الأخطل : 
يا ابن البيثة ريا من عدلت بنا أم من جملت إلى قيس إذا خطروا 
قير وخضدق أعلة الجد قيلكر لنم إإببم ولا أتم لم خط 
وما لتغاب إن عدت ٠ساعم‏ ا جم بھی+ ولا ر ولا م 
و التغلى لئے حن ص ۵ و ااتمغلى لے حن خت 
والتغلى اذا تى مروءته عمد" لسو رکاب القوم مۇر 
ما کان ری رسول الله دیّہم والطیباات ابو بكر ولا عر 
جاء الرسول بدين الى فانتكثوا وهل بضير رسول الله أن كفروا 
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وقول فى قصدة أخرى : 
عبدوا الصليب وكذووا محمد ومجبرئيل وكذوا ميكالا 
أنسيت يمك بالمزيرة بعد ما كانت عواقبه عليك نكالا 
مات عايك حا قيس خیلها شنا عوابس تمل الأبطلا 
و ol‏ فسى النساء وأحرز الأموالا 
ويقول الفرزدق : 
زار الفرزدق أل الحجاز فل يحظ فيم ولم بحمد 
اتك عندالحاے وبين البقیمین والغرقد 
وجدنا الفرزدق بالموسمين خبيث التاخل والمشمد 
كالغ اند اذك تى من الد 
تقول “وأ فضحت” القيون فليت الفرزدق لم ولد 
وقالت بذى حومل والرماح شمدت ولينك ل تشہد 
وكل هذا تقربر ساذج للواقع » لا يقصد إلا إلى الإخبار والإفادة ؛ 
فهو خلو من كل ميرة فنية » ولوس للشاعر فيه إلا فضل النظم » فهو يعدم 
اللأخبار نظماً > بدل أن عدمہا ترآ » فى ثرثرة لا غناء فما 


ويقول الفرزدق رر : 


يا ابن المراغة أنت الأم من شى وأذل من ليتانه أظفار 


وإذا ذكرت أباك أو أيامه 
آم قرارة كل مدفع سوءة 


إن لأشتمكم وما فى قومكم 


ور 


أخزاك حيث تقبل الأحجار 

ولكل دافعة تسيل رار 

ن بعادلنا ولا أخطار 
(٩)‏ 
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وهو نظ لايتجاوز تقرر الأشياء . 
ویقول فى مضع آخر : 
ما الذى اختير الرجال سماحة وخيراً إذا هب الرياح الزعازع 
ومنا الذى أعطى الرسول عطية أسارى م والعيون* دوامع 
ومنا الذی بعطی‌المئن و بشتری‌ال نغوالى وععلو فضله من داقع 
ومضى فى ذلاك إلى أربءة أبات أخرى » لابتجاوز فما هذا الا لوب 
ولا برتفع عنه .قول منا الذى فعل » ومنا اذى فعل وفعل . وهو سرد قد 
رفيد أصحعاب التارخ » ولكنه من الناحية الفنية > بط بالشعر إلى مستوى 
العمامية فى التعبير . 
ويقول : 
وهب القصائد لى النواب إذمضوا وأبو بزيد وذو القروح وجرول 
و مضی فی سرد أسماء الشعراء ماني ییات » لاٹیء فہا غير أسماء الث راء 
منظومة فما يشبه المتون الى وضعت فى عصور متأخرة لحفظ العلوم . 
ويةول لجرير : 
اہی الشام و پبیع حماره وفارسه إذ لم جد من ادل 
ناء بودليه اللذين ها له من اللؤم كانت أورئنه ألوائلى 
وقوله ( الاين هماله ) تعبير لاخطر لشاعر يعن بفنه أن يفسد به شعره 
وقول : 
أبا مالك لابد أنى قارع لعظمك إلى لاعظام دروع 
و ( لابد) تعبير غريب على الشعر لايصاح إلا للش . 
وقول : 


هنف آين ذووالية أبن تم أم من بغارفل بجدن غيورا 
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هذاوقدوطنتث سنابكخبلنا ‏ زوج المراغة صاغراً «ثبواً 

وربط البيتين بكلمة ( هذا ) ربط نثرى »ايس من أسلوب الشعر فى 
ا 

ويول : 

ولیست کایب کائنین کدارم وود جرير لو عطية غالب 

و (كائنين) حشو لايصدر إلا عن المتعجل » الذى لايريد أن يتوقف 
لوی رة ول كه لا تال مقرل رکفت يیستوی له النظم »> وکا نه 
مدفوع إلى كبر عدد من الصفحات ف وة محدود» فور ماض إلى بوخ 
اجله ٤‏ ف غ و فف او تررت: 

هذا هو ماعنينا بالعامية والابتذال فى المعانى والتعبير . آما االفاظ فهى 
فی كير من المواضع سباب عاعى مبتذل » لايفترق كيرا عا نسمع من 
شتاثم الدهماء » التى تةناول الا اء والامبات » ولاتعف عن استعا۵) فى صيغبا 
الشمعة المسفة . 

يمول الفرزدق : 
إذا أنت ياابن الكلب ألقنك نهشل وإتك فى حلف فا أنت صانع 


وقول ف موضع آخر : 
تصاغرأت يبن الكاب لا رأيتى مم الهس فى صعبر عزيز معاقل 
وقول جریر : 
اخ الد من ات و ا وسيرتما الوجيف الارفع 
وقوله ( من أبيه وأمه ) ت وكيد عامى مأخوذ من أفو ه الدهماء , 
ویقول : 
كانت الفرزدق شاعر لغصيته لاك الفرزدق أمه م شاعر 


ان الط للفرزدى ر فے المراء وقد کک ضراثری 
وقول : 
إذاما كما تاعا بف سل كن رار 
N:‏ که فکل رجاهم رخو اللتار 

ولیس بعنینا ن خرج الفرزق أو جرر عن آداب الناس ف شتامہم» 
ويشذا عن الذوق المذب والخلق السام > واكن الذى يعنينا هذه الالفاظ 
العامة المبتذلة » الى تقل السباب من أفواه الدهماء كا هر » لا عملفيه للخحالء 
فط مستوى الصناءة الثعر ةه عما بابعى له من ترفع فی 

أما التبذل الأخلاق فهر كثير ما النعائض » لايغتم القارىء فا صفحة 
إلا وقع على مثال له » وكله تفصيل بغيض لاسوءات » وأ كثر ماده ى‘شعر 
جر ر » حین بم جعان اا ا1 مر اود بود ھا جر ()» 
ويمعن فى تفصيل مابجرى بينهم من أدق الحركات الفاضحة والءجيب فى 
الأمور وا لمو ل فى نفس‌الوقت » أن الثةائض أخصب ماا-كون فناء وأكثر 
ما وو ا خن رج لاال هذه الفاح فی اسلوب 
قصص › لا بة د روعته إلا طبيعة مواضعه »الى عرمه عل الدارسين أن 
کون موضع تحليام م ونقدم 1 

وظاهر تان أخران تحتلان من القائض مكانا بارزا» هما كر ارالمعانى 
والفخر الكثير بالمقدرة الشمعرية . أما الكرار فهر تيجة طبيعية للإكثار › 
فكل واحد من الشعراء الثلائة لا رضى أن يسكت فكون مغلو ا ء فليس 
له د من أن رد . وقد طال بيهم الام وامتد لادی ؛ حى لر یعدأمامہم إلا 
أن بكرروا ماقالوا » ويعيدوا ما أبدأوا رر يعير اافرزدق أن أجداده 


كانوا يصرفون بعض عبيدم للحدادة ؛ فمو من بوت صناع حدادين . ويعيره 


. بدبوان جرير‎ ۳٤۹ لتقد مثال على ذلك ترواجم ص‎ )١( 


سلا — 


خبث أخلاقه ومنافانا لندن » فهو سكير زناء » وتختاق على أخته صانا 
با لمنقرى » ويشنع على جدته لى بصلا ببعض رقيقما الذين كانو أ يستخدمو نم 
ف الحدادة . وهی معان محدودة؛ ‹ لاخر جءنہا فی كل هذه الج وءة من‌الشعر › 
ولکنه لسوقہا فی قصص لا خلو من جمال ک) قان » لو لا إمعانه فى الفحش › 
ولولا تقل التكرار على القارىء ؛ الذى سه م الةصة بع نا فى كل قصيدة . 
والفرزدق لا يعير جربرا إلا ضعف نسة وضعة بيه . وهو يقابل اختلاق 
جرر على أخته باحتلاق مله » يشنع فيه على جرر وأبيه بصلنهم بالجير . 
والماریء امع القصة بعر ما فى كل قصدة . 

ولكن إضطرار هولاء الشعراء إلى الإعادة والتڪرار › قد جعليم 
يفتنون فى هذه المعانى القلبلة الى بين يدم » فيخرجونما فى شى الصور»؛ 
وبولدوا مها مختلف المعانى والاخيلة ء فأحدثوا بذلا فى المجاء لونا طريفا 
من القصص المجاف » الذى يدور على الحوار الفكه » والدعاة المضحك . 
ان جرد رع الا ن هدا اللرن شن الام اجان :و كاف ررق 
اريه فيه ولكنه يقصر عنه . أما الأخطل فقد كان أ كثرم تخلفا فى هذه 
الناحية وكان شعره لذلك أقل الثلالة رواجاعند جهور الناس » الذى 
لا يعنيه من هو لاء المتشا تمن إلا النادرة الحلوة » والنسكتة المضحك . 

بولد جربر من اتخاذ أجداد الفرزدق الحدادة شتى الصور . فهو مرة 
بتصور جد الفرزدق ف ۋەره > وقد دفات معه آ لات الحدادة وأدواتا ٤من‏ 
كشيف وكلبتين ومنشار » م بتصور الاس وقد أنكر لاحدم قدر أو 
مرجل » فیتذ کره لانه کان بصاحپا 

سئیر قیتکم ولا ونی بها لين بقارعة الطريتى مثار 

وجه الكتيف ذخيرة فى قبره والكلبتان جن والنشار 


۶, 7 ۶ a : ۴ 1 8. ۰ o 
مرجل او إن تشم رمه اعشار‎ Cir سک ضداة اد‎ 


س ۳۸ س 


وهرة بتصور حدراء زوج الفرزدق » وقد أنکرت رعه وماعلاجسمه 
اروا الحديد ٠»‏ ويتصور الفرزدق إذ يطلب إلا إن تصاح مافسد 
من الا كار بترة عه » فتقول له إنها لا جد ذلا ولا تعرفه » لان أجدادها 
من أشراف العرب » وليسو اكا جداده أصحاب حدادة . وهى تدعو اله أن 
خاصما من هذا البلاء الذى ألقاها أهلما فيه » مستعيذة به من شر هذا اأصمر 
المثوم ومن جوار هذا الحداد المتن الراحة . 


حدرا+ اکت القيون ور ګ+م والمر“ 


لا رات صا لدد عازه 
قال الفرزدق رقمی أڪ يارا 
رم متاعك إن جدئ خالا 
وسمستہا اتصا بدهل ام 
دعت الور دعوة مسموعة 


۶ e 
عاذت بربك أن يکون قر يما‎ 


عنم خته» الانکار 
فاللون آورق والبنان قصار 
الت وكيف ترقم الا كيار؟ 
والةن" جدك ل تلاك زار 
اوا بصمرم التيون وجاروا 
وم الاعاء تضرع وحذار 
قينا احم لذوءٍ إعصار 


وهو حينا قةر أم صعصعة بعبيدها النن رش عاو ن بالخحدادة. 


ولت قفيرة أم صعصعة اها 


جعات قفيرة ليلتين رز والز يان 


ويمها أخری ګجیر عبدها . 
5 
تسوف صان القن من ر٤‏ به 


فوق المزم بين وطبى جازر 
۶ 
وليلة لنابر 


ر 


ليجمل فى تقب المحالة عورا 


() ذهل بن شیبان بطن ٠ن‏ بطون بکر وهم وم حدراء زوج الفرزدق . 

(۲) اسوف ھم . ليجمل فى ةب العالة محرراً » هو ٠ثل‏ ضرلة لفعله ما . الحالة 
اإكرة الى تتكون فوق الم ويدور علها المبل الذى عمل الالو والحور 
اة الى تدرر عليا البكرة , 


۱۳۹ س 

٤ ۰ 6 5 o 

نزور جبير مرة وبزورها وتنرك أعى ذا خميل مدثرا 

و خلج مها القن حيوكة القرّی ‏ کان ہا ًا من‌البيض أصفرا“ 

وصرة يهم ليلى جدة الفرزدق بير هذاء» فيقول إن غالبا آبا الفرزدق 

: ره 6$ 

نلق نساء مبحاشم من رهم مرفى وهن إلى جبير لزع 

کل الذى غير أن قم هلا الم أك فن مول 

ويول : 

کے : ء ۶ ۶ 

رکم جيرا عند للى خليفة ٠‏ أصصم بس القين* قينكصعصما 

وما حقات لی ملامه رھطہا ولا حفظت ۔ 1 سر الحصان الممنما 

أبن ل ٤‏ غالب م ار جير قل ان 0 

ولذاك فېو تصور جبيرا e‏ بعض الصاح فى 
صناعة ادد : 

وأوصى کد ای غالب و دی ارج اذحېد 

فقال ارش ب الكتيف وحك الثاعب بالبرد 

وهكذا جد الد اعر يتصرف ف المعنى الوأحد ¢ فخاق منه صورا فة 


متعددة » وإن كان أصاہا واحدا. 


(۱) جير عبد كان هم يشتغل احدادة الأعمى بقصد به صعصمة جد الفرزدق . 
اميل القطبفة . 
)١(‏ بخلج بجذب . القرى بفتح"القاف الظإر ؛ 


— |١ 
وتکراره یکل مکان من‌النقائض‎ ٤ ما الهديد والفخر المعدرة الشعرة‎ 
. فافاته رة قول رر للاخطل‎ 


تعرضت من دون الفرزدق علا 


تصلیت بالنار اتی بصطلى با 

وبقول: 

رى الشعراء من صق مصاب 
لقد وحدرا رشانی د 
ومثلك قد تصدت له فأەسی 
بری حسراته وخاف در 
ويقول : 

عوى الشعراء بمضمم لبعض 

كانم الثعالب حين تلق 
إذا أوقعت صاعقة علهم 
ويقول الهرزدق : 


تفی يا جرر لیر شىء 


کت رو ما ان ا 


فأرداك فہا وافتدی ك من‌ حرق 


بصکنِه وآخر ا 
ودلوی غير وأاهية الد ٠‏ 
أا حا وما ہو بلحل 


ویغصی طرفه نظ لے“ 


عل فقد أصابهم انتقام 
هزبرا فى العرين له انتحام 


فقد ذهب القصائد باارواة 


(۱) صمق منغی عليه مستدم منتظر لصكة أخرى . 


و ازع ای انی ر ادر کے ل اا وک ت 
وليس هو فى المحتيقة حلا » ولكنه ضف 


(۳) قول أن خصمه کلف الحم 


عن مجارابه. 


ار اع ام اجرح اراس ايان ج ا ا 


ساس 
غلبنك بالفقء والعى وبيت امحتى واللافقات 
ويول : 
تنک المراغة بالرغام على لبا والناهقات ينحن بالإعوال 
قالوا ها احتسى جربا إنه أودى المزير به أبو الأشبال 
ألق عليه ديه ذو قومية وزد فق محامع اوقل 
قد کنت لو نفع الوه آ ر کن ا ان 
وهذا الإ كنار من الفخر بالمقدرة الشعرية » واامديد ما سصيب الخصم 
من كال وعار ؛ ليس إلا مظبرا لا قدمنا من أنْهذه النقائض تصور منافة 


ية ¢ دم فا کل واحدمن هؤلاء الشعراء انه اشغ من صا حبه : 


a ™— 


جر ر 


تسب شاعر نا إلى فرع ف £ اسه وع » کانت بعض بيوته على 
جانب من الشهرة فى الجاهاية والإسلام . فقد كانت الردافة فى بدت مهم امه 
رياح . ومن آخر امه العذر ظبرتسجاح » الى تلبأت فى حركة الردة . وقد 
غلب بنو بربوع فى أبام الفتنة على البصرة والتكوفة وخراسان » غلب على 
العرة مله ن دوت ال ا ىة و غاب غل الكرف مطران اة الربو 
لان الأشكةَ وأخرج ما عامل الحجاج » وذلب على خرسان وکیع س ى 
سود الروعی ٤‏ الھدای > وقتل توه بن مل ابال ١‏ . وقد أفتخر جرر 
بذلك فى قوله: ۳) 

ويوم عبيد الله خفضنا براية ‏ وزافرة مت إلينا ييا 

نا ذارة کے الحةاظ وقادة مقادے ا يذهب ا غا 

عن النر الشرق ذادت رماحنا ‏ وعن حرمة الا رکان برس ايا 

بقصد بالمشر الشرف منير البصرة وخراسان » و صد ملح الحطم إإاد 
الخوارج لابن الزبير » حين حاصره الحجاج فی ملا يزيد » وکان معظم 
الحوارج وقتذاك من کم 8 

والظاهر آن بوت صاحبنا فی کایب بن بربوع لم یکن ناما ولا مشموراًء 


وإن کنا نعرف أن الخطنی جد جرب ر کان مثریا فا پروی تمد بن حبیب(۳) 


(۱) نقائض جرب ر والفرزدق ٠١۷ ١‏ 

(۲) دیوان جررر ٥٤۸‏ 

(۴) الزافرة الأعوان بوم عبد الله بن ز باد وذلك حين ترك الإمارة بعد موث 
بزيد ن ممأوية . 

)٤ (‏ نقائش جرر والفرزدق ۱ ۱۰۷ )ابن الاثیر ۴ ۳۴۳٣‏ 

(۰) دیوآن جر ر ٩۰۱‏ 


س )| — 


فى خر أبياته المشهورة الى يعاتبه با » وهى الا بيات الى عاتب مما بزيد أباه 
معاوية وداعاها لنغسه » أن جربرآً لم يكن قد اشتهر وقتذاك . 


فردی جمال على 
انت ا a Jl‏ ر ل حاحه 
أعلل بای 


ای سنان تمعن الوم Aa‏ «\ 


ا مغرور" 


ای اد ل الف مد ما 
e N a‏ 


و لیس لسینی ف العظام ممه 


۳ لاك ٥ن‏ متام ولا لا 
فاون عرضت أ2 ا ا ااا 


ل ا و 


ت م فاك ماتا 


قت ار ا کا 


(۳) 


سر یم" إذال)أرض‌داری|نقاليا 


ذا ماحعات اة فض نانا 
ولاسيْف أشوى وقعة من لسانيا 


O ET O 


ألا لا افا وى فى ية 


وهى قصدة طوبلة » أضاف إلما الشاعر فى وقت ماخر أبياتا فى مجاء 
ارود وه رر فاخا جه الع ىداك ارقت وان كن انا 
غر معروف ومع ما بروی مد ن حبیب من خر جده وثروته » فنحن 
نعرف أن عطية الخطنى أبا جربر كان فةيرا خاملا » ليس فيه ثىء يستطيع 
ولد أن يفاخر به سأل رجل جربرا : من أشعر الناس ؟ قال له : قم حی 


(۱) قول لجده لقد غررت فى حین ز۴ت ها أن لا فرق بن مالك وءالى . 

() النجاد مال االسبف . الةوى البال . هذا مثل ضر به له » قول لم بعد لاك ٠ن‏ 
تعمد عليه . 

(۳) بتول اه إذا افتةر کان عفيفا » وان أرى أشرك الناص فى روته وماله. 

)٤(‏ قول لا خافو ا قعودی عن نهر تک حين حتاجون إلى » فليس مع من ذلك 
إلا اموت . فمما قصر تم فى حت فسأظل مخلصا لك حي المت , 


س 4 س 


أعرفك ال جواب.فأخذ بيده وجاء به إلى بيه عطبة » وقد أخذ عنزا لهفاعتقاما 
وجعل مص ضرعا ۽ فصاح به » اخرج با أبت . حرج شيخ دمم رث اليثة 
وقد سال اىن العنز عل ته .ال : ألا تری هذا ؟ قال: نع . قال أتعرفه؟ 
قال :۷ .ال : : هذا أفى Y: Nis E‏ 
قال : عخافة أن ع صوت الحلب فہطاب م a‏ لین . م قال اشد اتابن 
من فاخر ثل هذا الأب تمانين شاعرا وقارعمم به » فغلمم جيعاً 

وقد بکون‌التحدد الدقہ یولد ا صعباً غير يسير » ولكنا نستطيع 
أن نقول إنه ولد فى أواخر أيام نان . فان خلكان يول فى ترجمته إنه توفى 
بین ۱۱۰ ۰۵ ۱۱۲ ھ عل خلاف فی الروابات ‏ وله نف ومانون عام . 
ومولده عل هذا حوالى ۳۰ھ . ويتفق ذلك مع ما روی أن ية ى الشعر 
والشعراء » من أنه عاش نفا على مانن غا TE‏ ذلا ما بذک جرر من 
شیبه فی اول قصيدۃ مدح ہما عبد الملك بن مروان ( ٩ھ ۸٩‏ هھ ) » حين 
أوفده الحجاج إلبه » لان الحجاج ولى ا لعرأق ۷۵ھ »› وو فود جرر على 
عبد الملا لا د أن بتأخر عن ذلك سنوات ؛ لانه ظل مدة عمدحالججاج . 
وعلى ذلا فنحن لا نستطبع أن نقبل ماروی e E‏ 
شاعر نا کان تر عة برعىعلى أيه الغنم »لم يقلالشعر بعد › على ع ان ملاک 
ابن الز بير ° 

وقد بدأ جرر حيانه الشعرىة باارجز » شأن معفم الشعراء » فاشتبك 
بشاعر معروف من قو مه اسه غسان الا ہطی؛ € رتبادلان ال باب بالرجز» 
م لم بدم٠ا‏ الہاجی شعرا› » فل بزالا پتناقضان » حى دخل بده البعيث . 
وقد أاح ذلك لجرر شيا من الشهرة الضبقة فى قبيلته » والكنه لم يظهر فى 


٤ ١ نقائض جرير والفرزدق‎ )١( 


|) 


الحا العامة إلا ف ملا زد . روی صاحب الاغالی لسندہ عن جرر آله 
قال : وفدت على بزيد بن معاوبة وأا شاب يومئذ '. فاستؤذن لى عليه فى 
جلة الشعراء » نغرج الحاجب إلى وقال : بقول لاك أمير المؤمنين إنه لا يصل 
إلبنا شاعر لا تعرفه »ولا تت مع بشیء من شعره › وما معنا لك بشیء فنأذن 
لاك على بصيرة . فعات له » تقول لامير الو مدين : أنا القاثل : 


وإنى لعف الفقر مشترك الغغى سريم إذا م أرض دارى اننقاليا 
فدخل الحاجب عليه فأنشده الاببات ثم خرج إلى وأذن لى . فدخلت 
وأنشدته وأخذت الجارة مح الشعراء » فكانت أول جامة أخذما من خلمفة . 
وقال لی : لقد فار یی الدنیا » وما بظن'بیاتكالی تو سلت ہما لی إلا لی ۲۳ 


ولم يلبث بذيد أن مات واضطرب أم العراق . وظهر فى الكوفة رجل 
من بنى بربوع امه سلمة بن ذؤيب الرياحى » يدعو لبيعة ابن الزبير » فاجتمح 
عإہه الاس حى كف جه وضعف أ عبد الله بن زياد » فکان يمر 
الامر فلا ينفذ » ويرد عليه رأيه» وتال بينه وبين آعوانه وطلبته . فلجأً إلى 
الا حف ن قوس ؛ سيد تم وشيخبا فى ذلك الوقت ء وطلب ليه أن يكف 
سلبة . خف لإعانته » م قعد عنه » لما رأى قوة الداعين لابن الزبير . ولم بعد 
ان زياد بدا من‌المرب خوفاً على نفسه"'» فنزل فى حابة سيد الازد » مسعود 
ان عبرو . و استطاعالاز د أنيستميلوا ربيعة والمن إلى جانمم » فاتفقوا على 
أن بردوا ان زياد إلى دار الإمارة. وما زالوا يتحرشون بتميم حى ثاروا» 
وعلى رأسمم الأحنف»› ومعم القيسية › فقتلوا مسعود بن عمرو الأزدى . 
وأحرقوا دار مالك بن مسمع سيد ربيعة . واستطاع رجل آخر من بی 


———-—-—- 


. هذه الرواة تید ها ذهبنا إلبه من أن مولده حوالی ۳۰ هھ‎ )١( 
. ۳١ ۸ الاغای‎ )۳( 
٠.٣۲۰ ۳ (م) ان الآائیر‎ 


—= 1 - 


روع امه عتاب بن ورقا. الرءاحی» أن تخضح الخارجين عل الحجاءة من أمل 
الری ویذلا حزظ ر کے العرأق لان ازير : حی ودم عبرال( , 


وکات ت ف موقفما هذا قمين: قسىم يتعصب لابن الزبير ويدعو له» 
بتزعمه بنو روع ؛ وعل رأسمم سلمة بن ذؤیب الرباحی . وقہم لا ارب 
الوية والربعية إلا على الحناظ » ولاهم بدءوم بالعدوان» وهوؤلاء مثليم 
سعد بن زيد ما - وم فرع ظاھر من م يتمنز إشرفه ‏ وعلى راسم 
الأحنف و 

من ذلاى نرى بوضوح أن بعض ت والقيسية كانوا زيرية » والين 
وربیعة کاوا أم‌ویین . ولوس فی دبوان جرر الذیبین دنا شعر بین اتجاهه 
فى هذه الفترة » ولكنا نستطيع أن تجزم بأنه كان زيرياً ء شأنه فى ذلك 
شأن قوهه من بنی بربوع ٠‏ الذین کانوا من آظہر فروع م تعصباً لابن الزبير. 
ولكن جرراً ل یکن من وجہاء قوم» وأصحاب رأمم حى بدخل فى ذلك . 
م هو رجل مالم > حريص عل أن يبعد بنفسه عن مواطن الشمة » وما قد 
بعرضه فی غده لاشر »> فهو يکت بآن بۇید این الزبیر بقلبه . على أنه لم وکن 
معنا بشئون الناس وما كل ااساسة؛ فكل مواهبه افمجائية تتجلى فى مباجة 
الافراد > ولا تتجارز ذلاكالىالجاعات . وقد کان همهفى ذلاك الحين اف ۶یب 
الذن جمعوا عه من شعراء قرمه . فالبعیث الجاشعی قد دخل بینه وبين 
غسان » ا أخراله السلىطن . : م قل له بد خول الفرزدق » حن أغش 

جربر على بن بجاشع » وتناول عراضم » خمى الفرزدتق هم» وان للبعيث 
م اجه . وع ر بد ما نھ له من انغغال جر ر ف ذلا الوۆت 


(۱) ان الآثر ۳ : ٣۲۹٣۳٣۲۱‏ 
(۲) ابن الاير » نقأائثض جرير والفرزدق ٠٠۳ ١‏ ومايدها. 
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مېاجاة هو لاء الشعراء ؛ فرله فى أول أمر الفرزدق اطا الحرث بن ر بيعه 
المخزوی »وال ابن ال سر ءل البصرة : 

آبا خالد أبلیت رما وسودا ‏ وکل آمریء می عليه با لى 

أبا خاد لا تشين أعديا يودون لو زلت هلك نملى 

والحرث بن ربيعة الخزومى كان وال على البصرة لان ال بير » بين عاى 
0 ۵ھ — ۸ ۵ لان الكوفة والصرة صتا اصعب عام ٩‏ . وبؤبد ذلك 
واا ا 

ويوم عبيد الله خضنا براية وزافرة مت إلينا ميمبا 

وهو لا يتطيع أن يفخر بذلك فى ملك الامو بين » ولا كن إلا أن 
یکون فی ملك ان از بر وعا یصور زپیربة جر ر › هذه القصة الى روما 
اللاغاى ف وفوده على عبد الك بن مروان › وما لق من مصاءس ف سيل 
الوصول ell‏ فود وده الحجاج م أرنه ړل ووصاه ره ¢ وأشرة مسألة 
حى أذن له . فلا استأذن فى الإنشاد قال له : وما عساك أن تقول فينا بعد 
قولاك فى الحجاج . ألست القاأل : 

من س طلم النفاق عليكوا أم من يصول كصولة الحجاج ؟ 

إن اه لل بنصرنی بالحجاج» وما نصر ديه وخليفته . أولست القائل . 

م ن غار على النساء حقبظة د لاقن یره الأزواج 

باعاض کذا وکذا من اما واه ت ان أطير بك طيرة بطبغاً 


۴۳۹۷۰۳۰۹۱ ۳ ان الآنر»‎ )٤( 
١١ ۸ الاغاى‎ )۱( 


قا 
سقوظہا ! اخرج عنی !1 فأخرج بتر . فلب کان بعد ثلاث شفع إليه مد بن 
الحجاج وقال له : با أمير الومنين . أنى أديت رسالة عبدك الحجاج وشفاعته 
فی جرر » ۷ا أذنت له خاطبته با أطار له مدا وأشمت به عدوه » ولو | 
تأذن له لكان خير ا له ما سمع» فإن رأيت أن ب كلذنب له لعبدك الحجاج 
ولى فا فعل . فأذن له . فاستأذن فى الإنشاد ٠‏ فقال لا تنشدى إلا فى الحجاج 
فإنما نت للحجاج خاصة . فسأله أن ينشده مدعحه فيه » فأفى وأقم ارتي 
لا بنشده إلا من فوله فى الحجاح » فأنشده وخرح بغير جاتزة . فلها أزف 
الرحيل» قال جرر محمد بن‌الحجاج : إن رحلت عن أمير المؤمنين» وم يسمح 
منی ول آخز له جازة » ستقطت آخر الدهر . ولست ارحاً ابه أو بأذن لى 
فى الإنشاد . وأمسك عبد الملك عن الاأذن له . فقال جربر ارحل أنت 
وأقم أنا. فدخل عمد على عبد الملا فأخبره بول جربر» واستأذنه له» 
وسأله أن يسع منه» وق ل ده ورجله . فأذن له ٠‏ فدخل‌فاستأًذن فى الإنشاد 
فامسك عبد الملك . فقال له عمد : أنشد وعك . فأنشده قصيدته الى 
بقول فہا 
لنم خير من ركب المطايا وأندى المالمين بون راح 

فل وصل جرر فى إنداده إلى هذا البيت اهتز عبد الماك وطرب . 

ويؤيد زبيرية جرير كذلك › تعصبه للةيسية » وما ملا ديوانه من ترديد 
أاميم مع تغلب الىكانت مالئة لينى أمية . يقول للأخطل  ,‏ ˆ 

وقيس“ˆ أذاقوك الموان وقوّضوا بوتکم فی دار ذل ورب 


فوارسنا من صاب تیس كانم إذا بارزوا حربا أسنة صلب 


اف| ~- 

ويول م ردا اف م قوس . 
ف ا ون وا غ 

وقول للفرزدق : 

لنا قيس" عليك وأئ بوم إنا ما اجر أجنحة الاب" 

وبول له : 

ولقد جهلت بشم فش دا . حرا ورش اکت انکر 

قیس وجد أبیك نی أ کیارہ قواد کل کتیبۃ جپور" 

وبقول له 

لقد لق النرزدق للنصارى لينصرم ولیس به انتصار 

تخاطر من وراء اى قيس وخندف عر ما هى النرمار 

وهنا يدو وجه الخلاف الشد,د بين جر والفرزدق . فالفرزدق € 
بکرم نفسه ویعتد حسبه . وهو عدح الامويين حين لايجديدا من الدخول 
فما دخل فيه الناس ؛ ولکنەلا بقدمعلہ مء لا زور ه . أما جریر فو يلامس 
السبيل للوصول إلم» و تمل فى سبل ذلك المكاره »> طمءاً فى عطانمم . 
وهو سحتال ذلك » فيتصل با لحجاج أول المر » لآن ذلك أهون عليه ء ولآن 
الحجاج قيسى من ثفيف » فو أقرب إلى الصفح عله . ويجد جرير نفسه 
فى مدح الحجاج » ويول فيه جود ماقال فی مدح إنسان » حتی پہلغ رضاه 


و يستطیح أن ضمن شفاعته له عند اة 


(۱) خندف امرأة بنسب إلا بنوما _ وهم «دركة بنإلياس ين مضر (جد قر يش) 
وطابحة بن إلباس بن ضر ( جد عے) . وه‌ضرشعبان کیران خندف ویشمل 
قر يشا وا » وقیس عیلان وهو بف قباثل كثيرة مشو رة منہاهو ازن وسلم 
وثقيف وعبس وذيأن . 

(۴) ااعةاب الراية . وإ مما حمر من الدم . 

ر٣)‏ الا کار جم کیر > وهو المنفاخ الذى نفخ به المداد ايفكى النار . 

)۱۰( 
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کان جربر رجلا من غمار الناس » ولم كن بالرجل الصاب الذى يقوى 
علىالنتالوالكفاح . فمو رۇ رالعافة »> و ګحرص على إرضاء الجکاموالرؤساء : 
قرب بالمدح » ضمانا لسلامته واطمننانه » وطمعا ف ماهم وعطامم » وبلغ 
فى ذلاك حد التلون والا ماق . لا بكاد صل إلى عبد الك حى برضیه بشم 
ان الزبير ( أي خبيب )» والتعريض به فى أول قصيدة مدحه بها فيةول : 

دعوت اللحدين أبا خبيب جاح هل شفيتة من الجا 

ق ا اف و اا ا 

فا شجرات عيصك فى قرش بعشات الفروع ولا الضواحى" 

ا ا غ واي وا 

و لايكاد ا جاج بموت »حى يستبيح جرب لنفسه أن عرض به عند 
سلمان ن عبد املك » أرضاء له ؛ لما هر معروف من تہاغضمما . وهو لا 
سی أن قعل ذلا ٤ح‏ ما 9 من مدأ ڪه الرأئعة ف > وهھن إحسان 
الحجاج إليه. قول لسلان إنك قد أنقذت الناس من بلاء عظ . ويصف 
مكل فى القيود» وذاك قتبل » وتلك امرأه قد علقت من ثدہا. 

أجرت مر المظال كل نفس وأديت الذى عهد الزسول 

و يدعوك الكل عمد جد وعان قد اف ده الكول 


@ الاح الماد والحلاف . الملحد احالف . وەنه الالماد معن السكفرلانه ا حر اف 

(۲) المبرزى النالس . الالف ال متف . اليس الشجر .هدا مثل ضر به ء يريد أنه 
من وسط البز ليس من نوأحيه. 

(۳) المشة بغتحالمين و نشد يد الشين‌الشجرة أللثيمة المنبت الد قيقة القضبان . الضواحى 

الى ستط ورقها فبدت عيد اما . 
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وما زالت كه دى بذى الأعاس أو رجل" فيل 
رجت الم والللقاتو علهم فأحى الناس ولبلا المحول 
کان جرر لا یبای غر سلامته » فېو لا مجو الا من تعرض له مف 
الشعراء > ولا بعرض لنقد الولاة والمال أو مباجة سياستهم . وهو لا 
ترق بالمجاء » لأن ذلك قد يعرضه لاثر » ولكنه يعولفذلاك على الماح > 
ويسوم نفسه فى سبيل المال قبح الذل» وأبغض اللحاف فو لا ينتظر 
عطاء من ٤‏ .حه »› ولکنه بصرح بالسۇال مستجدا « وبکر من الكو 
اء وکا نه تکار ذلك من الع طاء › وراه داعا لاز بادة : 
يقول لمعد العر بز بن ألو ليد . 
إلى عبدالعزيز كوت جمدا ‏ سس البيضاء أو زمن القتاد 
سنين مع الطراد تعرعشا فا تبقى السنون مع ارادا" 
ويول للحجاج . 
ألا نشكو إليك زمان محل وشرب الماء فى زمن الجليد 
ومول احاوية ن هام ( زهو هنا مدأءعب خف الروح ). 
۶ 
كانوا ماين أو زادوا مانية لوا رجاؤك قد قتلت أولادى 
ومن دعايته ف الوال العاف ةله لسلمان ن سه٠‏ ک صا حت دوأن 


المطاء بالمامة . 
رک عالی لا فواکه عندم وعند ابن سعد سکر وزبیب 


حى العظام الراجفات من البلى وليس لداء الركبتين طبيب 
(۱) البضاء السنة أأى لانات فیپا ٠‏ وزمن القتاد حین رر عی الناس رعى التتاد فلو ا 
فيه النار لتأكل شوكه »ثم ترعاه ابل . تمر المظمة وعرقها أ كل ما لها 


من اللحم . 
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کان اانساء الأسراث حلینی فرفا فن فی الرجال دلب 
منعت عطالی يا ابن سعد وإنما ‏ سبقت إلى“ الوت وهو قريب 
فان نرجعوا رزقى إلى فإنه ماع ليال والمياة كذوب 
ومس قبيح إلحاذء قوله فى بعض مداه لبنى آمية . 

أشكو إلك فاشتكى ذرية 
کنروا عل ما وت کیرم 
وإذا نظرت رى من أبم 
E NN Ec hs‏ 


لا يشبعون ومهم لا تشيم 
حى المحساب ولا الصغير المرضعم 
عين مهججة وخد أسفع ٠‏ 
كر الانين وفاض مما المدمع 
رشتی فقد دخلت عل خصاصة مما جعت وکل خير ج 
ولعل الفرزدق لم بد كثيرا دن الصواب حين صورشره جرير ف جمع 
لمال » وابتذاله نفسه فى السؤال » مع أن قومه من تمم كانوا يستطيعون أن 


غنوه ویکفوه » حیث يقول : 


بطل بأسواق اليامة عاجزا 
ولو جعلوا لانن المراغة درها 
اظل کا ببتفی بلسانه 
قم علیہا يا جربر فين تكن 
اظن بنا زوج المراغة أنه 
وقد کان فی الدنیا مراد لقعىه 


مطمميه ونابا 


ص ل 
|٠‏ 


إذا قال بیت بالطمام كاي 
عل إسكتيما قال إنى مزاولة 
لیخرجه إذ لم تله أنامل 
رفيقا إذا استلقت فاإنك نائله 
من الققر لاقرة ازال فقاتلى 
وى هجر نر قال جلائل 


2 رالشه حی تواری نواصله 


0 المهججة الغائرة المنين السفع سو اد بعلو حمرة ادن 


. اللخصاصةالفقر والحاجة‎ )٣( 


۵00 سے 

شعره رمان مد4 ما عى له منقوة وشدة ائ وف لا يقع على صفات 
المىك واللالماء ¢ ولا ترف کف عدم مو من هذه الناحة ل بقارن 
بشاعر کالاخطل : 

مول الان س عل الك ¢ وکا ّنه ج رجلا کرما 4ن عأمة الئاس : 

ENG ELT OTS 

ول و صف الناس بام ضوف الخلىفة ولکہم رعسه. 

وقول لعبد العزيز بن موان حن رحل إليه مدحه عصر. 

إذا ما أناح الراغبون بابك مع الوفد لم ترجع عبابُمم صفرا 

وذلك أدلى ما يقال فى رجل . فلو أن هذه العباب عادت ملوءة تبنا أو 


تراا ما كانت صفرا. 
وقول فی مدح بزید ن عرد الك انه زل ره ضما فا کرمه وغطاه من 
فضل خحافه. 


ما می جفانا إذا حاجاتنا نزات کن لنا عندہ التکر بم واللطف 
قد نزلت پکم ضيفا فتاحمی فضل الاحاف ونم النضل يتف 
ولیس مثل جرير ضيفا على مثل يزيد » ونما هو معتف برجو فضله 
ويسبى ليبه ٠‏ واستعارة اللحاف هنا لافضل من أقبح الاستعارات . 
تم قول إن له حسادا لا يغنون غناءه . 
يارب قوم وقوم حاسدین لکم ماقم بدل“ منک ولا خلف 
وهذا نزول الخليفة إلى مستوى عامة الناس . 


)١( .‏ اميل الشحم المذاب . بكنى بلك عن الجدب . 
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ويةول لعبدالمك . 
الله طوقك الللافة والممدى ولل ليس لا قضى تبديل 
وايس عن استع|ال التطويق فى النعمة » فإ عا يطوق الناس البلاء 
والمصائب . فالطوق أو إلى أن بصور التضبق والتنكمل . 
وبقول لاوليد بن عبد الك : 
وتری الفان دا ف الذرى م المجداول لأف الم 
والقدر تنم بالجال وترعى بالزؤر هة الصان الوم 
ولیس بوصف الافة بأ نه عد للناس جفانا يعلوها شح السنام » وبأن 
قدوره تغلى بالقطع من فار النلبر » كأنما الحصان الاد حين ميم 
ويصهل . فذلات قليل جداً على الليفة » وما مدح به عامة الناس الذبن 
ينتامم الفقر . 
وبقول شام : 
وكاب أبوك قد علمت ١مد‏ فرح عنبم الكرب المظاما 
وقد وجدوك أ كرەم جدودا إذا سبوا وأثينہم مقاما 
اک ت ال واف ور 
وليس نسب الخلفة موضع حت » ولا هر ما محتاج إلى إثبات » أنه أفضل 
الاس عا 
وقول له فى مدحة أخرى . 
فيا ابن المطعمين إذا شونا وياابن الذائدين عن الريم 
فا الام التى ولدت أبإك عقر فة اجار ولا عقم 


)١(‏ الذروة ااسنام . قمعة الذروة أعلى السنام . الجداول الار . الالىالجارى ء 
() الحال فتار الظبر واحدها محالة . ازور الصدر . الممة صوت دون المهل . 
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فلو أن أما ولدت شرطيا ل تكن مقرفة النجار ولا عقما. 
ويقولللعباس من الوليد : 
فيا ابن المطعمبن إذا شتولا ويااين الذائدين عن الذمار 
وعطر من نداك يداك فضلا إلى ڪرم الثمائل والنجار 
وتوقد ار مكرمة زاش ادا فا الحل خمد کل ار 
وكأن بيت الخليفة مجمول تاج إلى أن توقد أمامه النار لمتدى إليه 
الضفان . 
كانت السهولة الءالبة على شءر جربر صورة من طبعه السمح »› 
وإغسه الرقة الطمئدة . فد كان جربر رجلا مۇم شدید » المسك بدینه› 
يؤر السلامة والعافبة فى الأخرة ک) رجوهما ف الدنيا . كان إذا على الصبح 
جاس ف فناء منعزل مام داره» لا یکلرأحدا حى تطلع الشمس ؛› ولا 
مو ص عه واو تناحر الي ولعَد صت به جنازة وهو ی عل رجل صد 7ه 
ودع أمامة حان منك رحبل إن الوداع لمن حب قايل 
فطعم الإنشاد وجعل پیک > قال شيبتنى هذه الجنازة '. ولق 
الفرزدق منى وهما حاجان » فعّال له الفرزدق : 
ل عبه إلا بعوله : لبيك اللبم لبيك ۳ 
وهذه الرقة الغالبة على طبعه » جعلته من أ كير شعراء عصره توفًا فى 
الغزل والرثاء . ومذا كان متاز من زميليه الأخطل والفرزدق لم يفرغ 
جر ر للغزل› ول شىء ید فے | د متةلة ¢ ولکنه‌کان يدم لمدانحه‌وأهاجيه 
بنسيب سيل رقة وعذوبة وكان جرر يعرف من نفسه هذه الرقة » فهر 


)۰( اانفائض ۳۲:۹ 
(۲) الاغانی ۸: ٠١‏ (۳) الاغانی ۸ : ٣۴‏ 
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قول : مأءشقت قط . ولو عشة ع لاست لسا لمعه العجوز فتیک عل 
مافاتا من شباما “ أنظر إلى قوله فى معدمة قصيدة مجو ما الفرزدق : 
فما التقى اليان ألقيت بالممى مات الموى لما أصيبت متاتلة 
لك ال کان ااا عا اران ال دو را که 
ووم کیمام المَطاة رن ال صباه غالب 3 ا 
هوت بجي عليه موه وأنس اليه وأنس ممالل 
ا ا عاد کک کا چو ا 
هذا شمر معظم جاله ئى ألفاظه السمدحة الرققة ؛ الى تطرب الأذرى 
وتستخف ا أب . واقد حى رر أن رص ویک ؛ حن قدم الاد نة فاستمع 
يإأخت ناجية السلام علي قبل الفراق وقبل لوم امل 
جعل اسا عده زهر سک حی وات ته والذى 2 زا جرر 
لر وجتء وولده سوأدة ( لايستطع أن بلتشل سه ھن الجزن العم اذى 
أملذهما وألرةء الا كة الك تفہ أن ا . ولد مانت زوجه أأغرزدق ¢ فل 
ءد النادبات من شعره ما ند نپا له » فند ا بعص دة جر ر هذه الى رك 
ا زوجه . 
هذه عص مر اهب جرر الشعر دة وماتكاة وإعا کات تج هذه 
المواهب فى كامل قوتما وروعتها حين مجو الافراد فند كان هذا الرجل 
وکأنه ما رس أحب الموایات إلى نفسه . وکان بعينه على ذلك هدوء طبعه 


٤)٣ ۸ الأغاي‎ )١( 
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ورود أعصاه د فد کان شه ان شاعراً من معاصر به يطعم أحدم 
أن حفظه أو بثير غضم ؛ فور يستمع إلى مجانم فى اطمتنان » مم برد عاجم 
هذا اللاط متتان تفه » فيطل معدماته ف السب » مستا نيا لايستعجلهالفذب» 
لذا أرض مئه نفسه » تناو ل خصمهممکاً ساخرآ » مفتنا فی نهكه وسخر يته 
مما يضحك منم الناس » ور حو م ءراصفالتحك » وبضيق عايممالدنيا. 
خم ذھبو اء وج دوا ھ جاءه فم قد غل ا اء سدر دی کان 
يقول ابن سلام : كان الغرازدق بتضور وزع إذا أذشد جرر » وكان جرر 
أصب رهما . دخل رجل على الغرزدق فال : وردت الرم لمرد قصيدة لجرر 
تناشدها الناس . فامتتقع لون الفرزدق . فقال الرجل : ليست فيك ”ابا فراس 
فقال فمن ؟ قال : فى انلا النٍسى . قال : أحفظت مها شيا ؟ قال : علقت 
ما بيتین ٠‏ 

کان جرر از فى حه الاءظى » عالما بو حى اللكلات وأسرارها . فمو 
إذا تغل رأيت ألفاظه تى رقة وعزوبة فى مثل قرله . 

عوجى عهينا وأربى ربة البغل ولا تتتليى لا بحل لك قتلى 

ليالى إذ أهلى وأهلك جيرة وإذلاخاف الصرم إلا على ,صل 

الل اهل يع اهل 

وإذا ری رأبت ألفاظه تنیار حز ا وکدآ » فی مثل قوله ری ولده 
س أدة 

قالوا نصيبك من أجر فتلت م كف المزاء وقد فارقت أشبالى 

فارقتی حي نكف الدهرمن بصمرى وحين صرت كمقام الرءة البالى 

إن‌الثوی بذی‌الزیتون۔ فاحتسی. قد سرع الوم فى عقلى وفى حالى 


(۱) أبن سلام ۱۳ 
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وإذا هجا كانت ألفاظه مشحو نة بالسخر بة والاستزاء» تستعجلالقارىء 
بالشحك » قبل أن يفم مأاتضمنت من «عنى . قول للفرزدق : 

عدوا خضاف إفالفحول نت والليتاوط ‏ وخبة ‏ خوارا 

وإذا فخرت بأمهات اشم فافخر بقبقب واذكر النخوارا 

وتأمل اختباره هذه الالقاب العجيبة › وإلى غرايتما المضحك › فى 
الجيثلوط ( وهو لفط مخترع »كأن معناه اللكذاب السلاح » مركب من 
جلط وجثط وسلط ) وقبةب والنخوار . 

ويقول له : 

بس الفوارس يانوار مجاشم خور إذا أ كلوا خزيرا ضفدعوا 

وتأمل هؤلاء القوم الذبن بضفدعون ( أى يلحون ويضرطون ) 

وقول له 

فان ا فتعر فوم ا ویج والنذام 

وتأمل اختياره هذة الأسماء الغرية » وهى أسعاء بض من كان يشتغل 
بالحدادة من رقيقېم ٤‏ م نساء مجاشع er‏ . ويقول: هر لاء القيون هبام 

ثم انظر أخيرآ إلى هذه ال بيات العجيبة » ولاتتعب نفسك فى فهمبا › 
فہی تؤ دی ماأريد ما مجرد ملام تا للآأذن » وتستفز للضحك خصائصبا 
الصو تبة وحدها 

أنت ابن هاتيك وتيك تیکا CE‏ 

اھت ران وعصل کا آنا ری ال ی تک 

ا ان الت کانت ئی رکا کان ہین إسڪتم! دیکا 

فرج آسنہا مثل مشق فيكا تقول لما ملت التوريكا 

عال أخاك العبد“ عن أبيكا 


ت 

وقد وھ حر ر 2 هذا ا لجس اللفظىالمتازعينا نقأدة 6 عع عل العيرب 

ووجوه النقص من أول نظرة » وتمتدى إلى مواضع السخربة › اهتداء 

المغناطس ال دقالق ای د اشر > ومن وراء هذه الملا حظة الدققة‌النقادة 

خالخصب› وذکاء ماد > مدهبالصور الغر دة ف الافتتان › البارعةاللاذعة 

,تاقلا الناس مسندر ین ف أمثلة ھا المجاء الذى تعمد عل الصور 6 
تى تفمز ذراع مجاشمى تنجد جا وليس على عظام 
فا صدی أللماء حاشم * وما جم القتاة 2 اللجام 
تولو الظبور_إذا قير وتدنون الصدور من الطمام 


تلق صن مجاشم ذا ية وله إذا وضع الإزار حران" 

من کل منتفخ الورید كانه بغل تقاعس فوقه خرجان 
وقرله للت : 
ا : 1 

وتم عاشبا الكلاب إذا غدوا و س تم فی ظلال الحوافق 

وتم أبواب الزروب اذل وما دی تم لباب السرادق 
وقرله للبعيث امجاشعى : 

فيش ابن جراء الیجان كانه خم براذبن تقاعس ف‌الول ۳ 

( ) الضفن ا ةمير المكتاز . المر موضم المورة من المرأة . 

() ابن جراء المجان يكنى بدلك عن أن ١ه‏ ية ليست مر بية . والمجان ا لمو ضع 
اذى ين القبل والدير . 


۹۲ 


وقرله فى الأخطل : 
والتغابى إذا تنحنح لقرى حك أاسته ومثل الأشالا 
وقوله للفرزدق : 
إذا أسفرت بواً نساء محجاشعم بدت 2 ا ر بن البراقع 
ماشو اشاننما االقيون اا ٠‏ اوت تار اتراو افراع 
باش من غب الزيركاما ‏ تصوت ف أعقاجين الضفادء © 
وقوله له : 
وأوصى جي إلى غالب وصيةً ذى ارح المجيد 
فل اف .ا الكت وك اقاس لوو 
DEN es GC GN‏ 


فرق لىك أكياره وأصلح بتاعك لا تضند 

وأذْن العلاة راذن القدوم ووسع لكرك ف امعد 

وهو re!‏ جدة الغرزدتی بءہدها جبير » ويةول إنها ولدت ابا غالبا 
( أب الفرزدق ) منه . ثم هر ير بذلك مرور من ياتى الخبر وكأنه حقيقة 
مفروغ من صحتما لاعحتاج إلى إثبات . ومن ذلك قوله : 


co 


)1( الجر بر والرررة دق بخلط ا ناء ووضع على انار حى ماسك ڌو امه ۾ وفك 
يوضع فيه لحم . أو هو مرقة تتخذ من للالة النخالة . الإأعفاج الامعاء > وغب 
کل شىء عاقبته . 

(۲( الكتيف ضباب ال مديد » والواحد ةكتيفة . المشاعب جع مشاب على EE‏ 
وهو انقب الذیى بشثقب به . 

(۳) الکلبتان ما اة به الحداد الخديد اأحى . المذل بفتعح العين ھا ال 
E‏ 

. الملاة بفتح المين ااسندان الذى بطرق عله الحديد‎ )٤( 


۳ = 

ومن أمثلة المجاء الذى يعمد على النكتة ا مضحك قوله فى هجاء التي : 

ولو يدقن الى ثم دعوته ‏ إلى فضل زاد جاء إسعى من التبر 

وابة لؤم الت أن لو عددتم أصابم تيبى نقصن عن المشر 

وقوله فم : 

اتے إن وجوھکم — فتقنعوا ۔ طبعت الام خام وکتاب 

قوم إذا حضر الموك وفوڈم ‏ نیت شواربہم على الأبواب 

وقوله فيم : 

وتم يفخرون وضرب ت كفرب اليف بار عى التجار 

e ra leds SN 
: وإ خاشه فى شعره‎ 

نفاك حجيج البيت ع نكل مشر کا رة ذو الشيتين المزيف 

وقوله الاخطل 

أنزعم ذا الناخر كان سبطا يبودا وتزعمه اباسا 

وهو بذاك یشیر إلى مایروی من آن التزر کان من بنی إسرائيل فسخ . 

وهذا الال الخصب » وهذه النكتة البارعة ءقد جعلت جررآً من أخطر 
الهجائن » فى إطلاق الالقاب عل خصومه › وتروج الإشاعات الباطلةء 
یکررها فی شعره» وفتن ف عر ضما » حى تصبح عند الناس حقيقة م كدة 

فمو بلقب الاخطل بد وبل » لان کان نصرانیا با کل ال ختزر. بقولله : 

اى انل 

ويةول: 
ہکم من خبیثالر ےمن‌زهط دول بدجلة لا تبکی عليه النواح 


EST E TART 


)۱ — 
وبقول : 
فاإنك يا ختزير تغلب إن تقل ر يمه ورن من مم تکذب 
وبلةب أبا الفرزدق حوض ال جار » لان هكان أحدب داخل الصدر 
طويل االحبة . 
حوض ا جار أ بو الفرزدق فاعرفوا منه قفا ا وعذارا 
وقول : 
حوض اجار أبو الفرزدق فاعلموا ‏ عَم الأخادع وانشناج امرف 
ر الليقة من عللنا متهم حوض الحا وشر من لم يخا 
ویلقب ہی مير بالِوس . 
فصبرا یا تيوس بى ير فان المرب موقدة شاا 
ويسمى الفرزدق القرد لقصره ودمامة وجه › ويلقبه أحانا القرد 
الأأصاع بحعه الصلع إلى القصر والدمامة . 
إن البلة لا بلية مثا قر“ يلل نضه بلباطل 
وقول : 
ولقدصککت بن‌المَدو كسصكة فوا کا لق القر بد الأصلم " 
وبلقب رجلا من سعد امه أبو كامل ( ضرة الأرنب ) 
)١(‏ المذار جانبا اللحية . وهوكذلك ما سال من اللجام على خدالفرس . والمقصود 
هنا الممنى الأول . المقلد «وضع القلادة . 
(۳) الأخدع عرق فى اارقبة هو فرع من الوربد » والأخادع جعه : بقال لوىفلان 
خدعه أى أعرض واتكبر » وسوى أخدعة أى ترك ااسكبر . المرفق مغنصل 


الذراع » وانشناجة تقبضه . 
(۴) بو الفدوكس بيت من بيوت تلب : وهم قوم الأخطلى . 
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ویلقب رجلا آخر امه میجاس ( دودة الحش): 

ا و کان غیرك يا میجاس لشتمنا ادود اننال 

ويلقب شبة بن عقال ( سلح النعامة ) . 

. و 17 

فضح الكتيبة يوم بضرط اعا سلح النمامة شبة بن عقال 

وجرر ءل هذا ار الان ف اختراع الإشاعات وترو يما . یہر 
اأفردق اا قوم من یکر حین عخطب | بهم حدراء» فلا بزال جر يشنم 
اء حى تما أهلها من كفا لكر وها : ويتهم لى أم غالب ( جدة 
الفرزدق ) ۶بر ع۔دها ‏ وکان وا وکرر ذلا حی رشح ن الاس . 

تلق نساء محاشم من ريحم مرطى وهن ال وع 

لى الى رفرت وقالت حمذا عرق القيانة من حير ينیع 

وم جعئن خت الفرزدق برجل من منقر › ولا بزال فتن فی تصو بر 
اتصاله ما ا لفتنان › ويفصل أقذر تفصل › حی تصیح جعن سب 
الفرزدق وقومه » ولا رى الناش قوله فما إلا حقيقة . 

کن الفرزدق رر وعختلق الإشاعات حوله وحول قومه. 
واکن لم تكن له جرأة جرير وبراعته » فهو يشنع بصلة بنى بربوع بالخجير ء 
وهو شىء بعيد عن المعقول»؛ قد بتندر به الناس » ولكمهم لا يصدقونه . 
فما جرر فهو بلتقط مادة مجائه من الواقع المشاهد › القريب من المعقول . 


ومن «ظاهر هذه الواقعية ألى تستند إلى دقة الملاحظة› براعته فى حكاية 
الأصوات والاشباء ون کات هذه الراعة فأ حشة فی کشر من الأحان. 
قول فی ھجاء بنی عقال 


0 المي الكنيف . 
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دیقول لممر بن بلا اتیمی ا آم 
تقول والمبد مسكين برها ارفق فَدَبنكٌ أذ اانأكم اکر 
ويهو ل الفرزق : 
وتقول جعن وان مره جاع a e‏ قد زعت طحالی 
وةد كان جرير عاج موضوعاته معاجة الفنان الموهرب » الى بلح 
ولا بصرح » ورتناول الاشياء من أطرافبا مترفة » ويشير لما ولا يليا . 
بقول فى أعو رنان : 
ارون ادي اناا عات غ واا ل فد 
وقول اعمر بن لجا معبراً امه : 
ما بال برزة فى الحاة إذنذرت صوم الحرم إن م بطلم القر 
ويقول له : 
ولقد مت بأن أدمر بار فرقت” 
و بذللاك بنفبهم عن العرب » وياسمم إلى بى إسرائيل . وأرع مافى 
ابیت أ نه یدخر کل ما فيه من لذع اکا ا الأخر . فالقاریء لاری بالہیت 
بأ حى تات هذه الكامة كالمنيلة . 
وقول لت 
تری الابطال قد کلوا وتم حيو الاد من أتر التكلوم 
ويول للفرزدق : 
فن جاشعا جعوا فياشا وأستاها إذا فرعوا 
يتمهم با جين » ويقرل !نهم يسلحون لفرط مام هن فزع . 


يهم عّنا إسحاة 


رطابا 


mY 
. يرل ف نساء ى مير‎ 
إذا قامت س لفير صلاة ور س بيد النوم أفبحّت الكلاب‎ 
: ویقول لبنی مجاشع‎ 
الظاعنون على أهواء نسوتېم واللافضون بدار غير لال‎ 
. وجریر بعد کل هذا ساخر من خصمه ؛ مک به» لاتراه غاضاً أبدآً‎ 
وقد جعل هذا المدوء اسخريته لذعا ك نه السياط . انظر إلى قوله فى تعيير‎ 
. بى مجاشع بلقبط بن زرارة » الذى قتل فى بعض الجروب‎ 
وخور محاشم ترکوا قيطا وقالوا حنو عينك والغراب‎ 
. جعاہم يتحدثون إلى ا )يت » وبطلبونإليهأن حافظ عل عينه من‌الغراب‎ 
. وقوله للتم‎ 
وإنك لولقیت عبید ت وتا قلت اہم ابيد‎ 
: وقوله للاخطل‎ 
اد اجى ودع لار اكات :اغا ا لن :الذاغ‎ 
: وقوله له‎ 
تال الاخیطل إذ رای رایاتنا با مار سرجس لانريد قلا‎ 
: وقوله‎ 
إذا ما كان خالك تابا فبادل إن وجدت“ له بدالا‎ 
أب التغلبية لا تطأها فلاديناً أصبت ولا جلا‎ 
E a 


فيةو ل احفط الغراب بعينك » فان انمرفت عن صرافبته سقط عليها فا كلا : 
(1۱( 
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وفوله له : 

فیس وخندف إن عددت فام خير وا کرم و انك ف 

إن حرموك لنحرمن على المدا أو حلوك لتركان حلالا 

وبقول للفرزدق : 

زعم الفرزدقق أن سيقتل مر بعا ‏ أبشر بطول سلامة يامريع 

وقول معيرا إباه قتل الزبير بن العوام وهو فى جوار قومه مجاشع : 

ادوا حواوی ا و ا أهله ثم افخروا تد او 3غا 

کل قرة الال دات لشعر جرر السيرورة والذبوع » وجعلت َة 
أرع مجاء عرفه الأدب العربى فى مباجة الأفراد . فل بعرف الأدب العرلى 
شاعرا تعرض له مثل هذا العدد الضخم من الشعراء الذين تعرضوا رر » 
وكان لا مل الرد عهم ولايضيق به. وكان مواهب هذا الرجل الشعرة› 
م سكن تسخو وتجود إلا على المجاء 


۱4 


ادى 


الحدیث عن جرر لا بد أنيستدع ا لديف عن‌الفرزدق › فما صذران 
لا غترقان » ربطت بيمما الأقدار فى الذشاة » فكان مولدهما فى عامن 
متتارين » سبق إلنه الفر زدق ببضع س وات »ور بطت بی ما فی الوفاة ماتا 
فی عام واحد؛ وربطت بم ما قالنسب فكانا من قبيلة واعدة » ور بطت بولما 
بعد كل ذلك فى هذا التلاحم والتنافس » الذى دام يما نوا من أربمين 
عاماء تهاجیان مالم بتهاج مثله شاعران فى جاهلية أو إسلام » کا يةول 
ان سلام 

ويتفق الذين أرخوا )ا على ألمما ماتا فى عام واحد » تم بختلفون فى 
(, ورجح 
أو الفرج أن کون وفاتہما ف عام c“A)\\٤‏ لر ا ف بوم 
كاظمة ٠٠۲(‏ ه) » ولابد أن تتأ خر وفاتهعنه . وريد مايذهب إليه أو الفرج 
أن الفرزدق مدح خالد بن عبد الماك بن الك والى المدينة » وخالك هذا قد 
ولا عام ٠١‏ ١ه‏ . ويتفق ال٣وؤرخون‏ كذلك عل أنه جاوزالةسعين . وبؤيدذلك 


کد ده ¢ م لا يبق عام ۰ھ › ولا تا خر عن ۱٤4‏ 


عند ناقو لهف مقدمة قصيدة عدح مہا عبدالتهن‌عبد الأعل نأ عمرةالشيبانى . 
ا لك شوق من لوار ودولېا مپامه غير جنات ناهل" 
وهن بع اا آسعين حجة وفارقت عن حل النھ کي“ جاهل 

وقول جر ر فی رتاه : 
فتى عاش ببنى الجد تسعين حجة كان إلى الليرات والجد برت 


۱۷۹9۷7 الشعر والشعر أء‎ ٠ ۲٥ ۲ ابن خلکان‎ ۲ ٦ العقد الفر يد‎ )١( 
. المہاء» جم مهمه وهى الصحراء : المنهل الا حن الراكد الفاسد‎ )٣( 
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فمولد الفرزدق على ذلاك حوالى عام ۽ ه» أو قبله بقليل , 

ويد ذلات قوله ف مقدمة قصيدة مدح ما الو اید ن عد الك *۸٦(‏ 
۵۹٩ -‏ )ء وبفہم من جوها آنا فى أواثل عبد بالخلافة : 

1 ا ی E‏ م اال رالزاس اي 

ورؤ ید ذلا أ ضا قوله فى مقدمة قصدة دح مہا بزید بن عبد املك 
۱۰١ ۵۱۰((‏ ۵). 

تقول أما نهاك عن طلب الصبا لداتك قدشابوا و إ كنت كبرا 

ن نن انی سواوا دلا پا ن عة ا 

وقوله بعد ذلا ف مدح هشام بن عبد املك ( ه٠٠۵‏ ١٣٠ه)»‏ 
ولا بد أن کون فى أول ملک 

رمتی بامانىن الإيالى وم الدهر ات م رای 

نستطيح إذن أن نطمتن إلى هذا التار » الذى يصور الفرزدق أسن 
من جر ر بضع سنوأت › وأن برفض ما بتعارض معه من الروابات› مثل 
قول صاحب الاغاى" , حجالفرزدق بعد ما کر وقد أ له سبعون سنة » 
وكان هشام بن عبد الماك ٠د‏ حج فى ذلك الام » . فالمعروف أن هشاماً حج 
عام ۰٩‏ ه. ولد الف_زدق عل هذه الرواية عام ۹ وهو مناقض )ا روی 
أو الفرج نفسه فى موضع آخر ۰ من أن الفرزدق کان جد المجاء فى 
آیامعٹان ( ۴١ ٣۴‏ ھ ) . ومناقض کذلك لما پروی فیموضع ثالث من 
أن آباه وفد به على عل بن انی طالب بعد مو قعة امل (۳۹ھ )۰ فال له : 
إن ابی هذا من شعراء مضر فامع منه . فقال له : علبه القرآن . 
( الاقانی ٠ ٥۹‏ 


٦: ٠١ الأغای‎ )+( 
)ء١‎ ٠۹ الأغان‎ )( 


Sh 4 


وإذا كانت الاقدار قد ألفت بن جرير والفرزدق من وجوه» فقذ 
خالفت بيم‌ما من وجوه أخرى » فكانا متلاقضن من نواحى كثرة . غرر 
خامل الاجداد » شدرد الشعور باقصه » ساخط على القدر الذى ىء به 
إلى الدنیا إلا ع طريق به :وهر عاق له » ضيق به . أما الفرزدق فمو عظم 
اللاب والجد ؛ شديد النمعور بامتبازه وتفوفه ٠‏ راض‌عن آبائه » شديد الفخر 
ef‏ . وجربر رقبق القلب » عميتق الإعان ء ليس فى سيرته خروج على الدين 
أوالعرف . وهومسالم » حسن العلاةء بالولاة والحكام والناس . آماالفرزدق 
فهو فظ عايظ التلب ٠‏ لر يد حل الإسلام نه ولم يتغلغل فيا » فن سيرته 
خروح عل ‌العرف والدن. وهو جای جاف کثیرالخلاف؛ مولح الا كمة 
والمراء . ولذلاك ساءت علاقته بااولاة جا . وکان جر لرقته وإیثاره حیاة 
الوداعءة والمدوء لاكسب بامجاء . وكان بيتذل نفسه فى السؤال ٠‏ ويها 
فى سيل المال . أما الفرزدق فكان شدرد الاعتداد بشخصه » رفرض نفسه 
عل الناس فرطاًء باهم ئ ری ف ماهم 8 له وجوم 
[ذا امتنعرا عنه واوا أن ذارا له. وهو ک ذل 2د ردالاءداد تفه حن‌یسأل 
الخلفاء والولاة › لابترسل إلہم الا بنسبه ومكانته من قبيلته . جرر 
زبيرى الموى قبسى النرعة > عثل الحزب اليربوعی من تمم أما الفرزدق 
فکان لايعتد بنير قبيلته » ولایفكر إلا ف حبه وشرف أجداده » فهو مثل 
حزب الا حف من کے : 

وجك الف رق ى راتا غطرا له حين نبغ فى الشعر» ورآهيسرع 
إلى المحد؛ وقد أودك أن بمتلع کل من اعٹرض طر بقھ من شعراء تھے » حی 
كاد تل من‌القبيلة مكان الشاعرالاول» ده هذا الر جل التياهبنفسه »ووقف 
فى طر به » لضع ا لتقدم هذا الخامل » الذی رند أن حتل بشعره من 
تمے مكانا ناذه به ٠‏ وقد يتحدث الرواة عن بعض الاسباب المباشرة لتماجى 
هرن الشاءربن ء وحن ادق لقراءة شعر هما وماتبادلا من نقالض ؛ س 


— |۷۲ 


أن التنافس على الزعامة الشعرية فى القبيلة » والنزاع حؤل شرف الدفاع عا 
هر الداع الأول إلى هذه المعركة الشعرية الخطيرة » الى لم تدته إلا موت 


الفرزدق . قول الفرزدق مخاطبا جرر : 


واسأل بنا وبکر إذا وردت می 
صولى وصوتك خبروك من الذى 
وبول له 

ستعل يا حبيض الراغة i‏ 
أل تمو عن قیس بن عیلان با ما 
أعراض فوم خندفیین ممم 
ويقول له : 

ك 


8 ان e‏ والحاى ورأءها 


أطراف كل قبيلة من اسع 
ع نکل مكرمة دو يدقع ٠‏ 


له حن يدعو من 2 فاه 
ad‏ 3 ۶ 
الم بدی مستطدم لا تاع 


و 
لۆى ن ر والسعود ودارمه 


۶ 
وراحاہا المعروف E2‏ المواسم 


إذا اسل الجانى ذمار الحارم 


ونلاحظ هذا التنافس كذلاك حن :عرض الشاءران لذ کر سعد وهی 
من أشرف فروع تھے وأ کرھا ( فہا الزرقان ن ودر والاحنف بنقیس 
حیث نری أن کلا منہما حاول أن بكسب يدها » وأن يضما إلى جانبه . 
قول جرر فى بعض نقالضه . 


2 ٤ 
وا الیں من سعد قصوان مشمهدا‎ 
وسعد إذا صاح العدو بسر جيم‎ 
دیار بی سعد ولا سعد عدم‎ 


إذا نرت أسلاف سعد بلادها 


د | ۹ 
وبالادی‌ما داءت امین طرف 
اوا ان دوا لالصياح فازحةوا 

کي 6 3 
عفٿت غير | ناء سرن طرفت 


* ۶ 
وائقالٌ سعد ظلتالارض رجف 


. خندف زوجة إلباس بن مضر . وهى الام الق تمع عندها بم وقريش‎ )١( 


— ۷۳ 


فيج.به الفرزدق بقولة : 

ا چ ۰ ۰ 

تبکی على سعد وسعد مقیمه ‏ ببرین مهم من بريد ویصوب 

على ما وراء الردم لودك منم لاجوا كا ماج الجراد وطوفوا 

فهم بمداون الأرض ولام استوت ‏ عطٰالناس أوكادت سير قتسف 

وزاتسا آنت ن او ات سين انال رت 

كان. الفرزدق يق الإحساس بتفوقه وامتبازه . جده صعصعة حى 
الو ئدات + الذى جەل عل بفه أن لاإسمع عو ءودة إلا فداها› جاء الإسلام 
وقد فدى ثلا مائة مو.ودة أو أربع ات فما مول الرواة وأبوه غالب الذى 
ھی ف کر هه ال حه الا راف والاا بوط النای ولا يسآم فم 
اة ويلع به جنون الكرم وال حرص عل اتوق فمه أن بعر کل أله « 
رم چا ا ۰ دل انا فا ری بعض الروأة ¢ مما الناس 
منانسة ارجل ممم سوات له نفسه أن اريه ویضاهی هبه ٩‏ 

وقد کاں الغرزدق س هذا الامتباز مذذ نشأته » فهو طم وح عالى الممة 
وييدو ذلك فى القطعة ؛ الى بظہر ألما من أولشعره » عخاطب با أمه وقد 
ار لته E‏ رعاھا وان غلاما - فأغار عا الذئب فاخت ماف کشا 
ولا راح ہا لامته : 

ولاعی و عل ۶ تت 4 صروف الابالى والحطوب القوارع 


قلت ها ى إلك اا اوم الفى سف بوص له قاط ٩‏ 


)١(‏ بقصد بالردم سد ذى القر نين الذى ورد ذكره ى سورة الكهف باه 
على أهل ا ودا خوج لكف ذاه عن الاس . طوفوا خر جوا کالطوفان 

(۲) الاغانی ۱٠۹‏ ۳ه 

(۳) فی أى ارجمى أوم المت ظإؤه ورغبته . بقول إلى لني الموت بسيف 
قاطعم من إ لاحك فى اللوم , 


a Ls 


تلوم عل أن صح الذئب ضأنہا فألوى بکجش وهو فی الرَعی رانم 
وقد مر حول بعد حول وأشهر” عليه ببس وهو ظمان جائ 
فلا رأى الإقدام حزما وأنه ‏ أخوالموت من ست عايه المطالع 
أغار عى خوف وصادف غرة فلاق الى كانت عليبا المطاءم 
زیا کت اغا ولک تی سوى الرعى مفطوما وإذ آنا يانم 
أت اسوم اللةس كل عظيمة إذا وطوت بال كثر ين المضاجع 
ويبدو هذا الطمرح الجرىء فى قصة قدرمه عل معارية » مطالب مبراث 
عمه الحتات وکا 5۔ قدم عليه وأخذ عطاءہ أا دینار » م لم لبت أن 
مات ٠‏ فرد معا ب عطاءه إلى بوت المال » ندم ءاه الفرزدق _ وكانغلاما ‏ 
فقال 
N CN Eat e‏ 
فا بال میراشر اللات آ کاته وەیراث حرب جام اك ذائنه 
فلو کنا الام جاع عل الاق ت 
ES‏ کک فا ال او ا 
وک من أب لی یا معاوی لم یکن أوك الذى من عبد تعس قار 
وة. صادف هذا الط وح وهذا الشعور بالامتياز من طبع الفرزدق 
خشونة وجفاء . فبلغ به < الجنون والمرض . فم لا رى أن قبيلته ستجد 
من ٤لا‏ فرا ۾ ر ګل حله إن مات : 
آله لیت شعری ما تقول جحاشع إذا قالراعی‌النیبا ودی‌الفرزدق 


)١(‏ اللاب جم حا بفتح اڂاء وسکون اللام وهي الد ذهة ن الحل ف ارهان ة 
الفلبا <لا به ا الف . 


ج 
أل أك أ كنبا وأحى ذمارها وأبلغ اھ اھ 
وقول مفاخرآً بتحمل غرامات قومه : 
ری کل جان ۽ من تیم ذا جى مم حدثاً كانت عل 
وقد عل الجانون أن ابن غالب لكل دم قالواهرقناه غارمه 
وهو لا يدع الفخر بنفه بين أدى ال ملوك والامراء حين عد حم 

بقول فى قصدة aS‏ 
E e a‏ 
وجح أذود الناس أن يتوا به وما أح أو بلغ الث ا 
أنا انير النظلى الذى به إذا جعت ركبان جم منازله 
اک اک اا اذا ما اتی ار کان نا اوائ 
بل هو بقرن اسه به حن برل : 
اكان لاان عرزت اة ورا دا ام 
ويد مع جرير على بزيد ن عبد اللك » وبين بده بلية له » فيقول له 

الفرزدق : إن يكن دارم يضرب فبا فى أ كرم العرب”. 
وقول قى قصدة مدح ہا مس مع بن المنذر بن الجارود . 

E e E E 
من الناس إلا ٠ن قريش ودارم إذا سبق الأيدى القصار طوال‎ 
وقد ظل الغرزدق زمانا وهو متنع على خاغاء بنى أمية > بمدحېم من‎ 

بعد » ولا برحل الهم . وقد کان سلمان أول من رجل [ليه من مل وهم » 


(۱) ایی أ مر ی ءبدااعز از »و ا دة ردي لا هة لبلى كذلك . ااملاة 
والداوی والدوی ا للصحراء ٠‏ دفان المتاهل أى مط سة من شدة الرباح 
(۲( الاغانی ۱۹ ٠‏ ۷ 


— ۷1 

فېو قول فى اول قصيدة مدحه ہا : 

ف وکان لی بالشام مثل الذى جبّت ‏ قف بأمصار العراق وأ كرا 

فقيل ااه | آنه اده ما دعا جام على ساق هدیل فقرقر ا٩‏ 

بک بی حرٴب و ا اه ون لاه ا 

أباك وقد كان الوليد“ أرادنى ليفعل خيراً أو لۇم E‏ 

مانت من نى لأرحل طائعاً ‏ إلى الشام حى ا اموا 

غك اغشالی بلا 2 إل و ا اوغ |0) 

وهو لا برى لنفسه وقبيلته كفۇا إلا قريشاً . بقول: 

ولک عدلاً اوسببت سی پنو عد مس من مناف وهاشم 

ويقول لان ازير حن اک اله النوار غ ا > ولعرض 
الفرزدق بعد ذلك لابن الزبير بشعر أذضبه»فقال له يالام الاس !هل 
نت وقومك إلا جالية العرب ؟ يقصد بذلاك إجلاء تمي عن تمامة قبل 
الإسلام بمائة وخمسين عاما لوثومم على الت واستلايه فأجابه الفرزدق 
بأ ببات بدأها بقوله'“ 


e 2 ۰» |°‏ په و 8 XK‏ .2 : 
فن a a a‏ فاون الارض ترعاها کے 


)١(‏ مثل الذى جبت ثقيف بقصد المحجاج نن بوسف لاه من ةيف . بةول لو كان 
لى فى الشام مثل ما جى الحجاج من مال المراق ما أتيتہا وإما جثت ءن أجلك . 

(۲) القرقرة صوت رجيم اجام وهد بل 

(۳) الأوجر الخائثف الوجل 

(4) عمان من أعمال دءشق . سیت بام عان بن لوط عليه السلام . الأقعر الأحر 

(ه) الاغانی ۳۲۸:۹ 


بل إنه لا بعدل بعَبیاته شیئا » ولا رى هم کفۇا أو نظيراً . فلولام 
ء س ِء ۶ 
اخذنا بافاق ال)اء علمم لا برها من دوم وور 
رانا الل را سوا ل اا ر 
لنا الجن قد دانت رك قبل بدين مصاوها لنا وكمورها 
ويقول : 
€ ۾ 0 »ر زس - 
ولوان ام الناس حواء حار ت 2 بن مر لم تجد من ,يها 
وقدم على بزید ن مير الاشدى وکان عل البصرة س فو قف دی 
تابه ¢( فا طا ۳ الاذن له . فعضب الفرزدى وأانصرف فائلا : 
٤‏ م سے ‌ ۳ ع 4 ° 
أل يك ءن نكس الزمان علأسته وقوفى على باب الوقايح أزاوله 
فان بك شرطیًا فانی ابن غالب إا مت ر کان فج مناز 
وکان الفرزدق بتكاف ف حرانه متاهر الأدة 6 فکان ٠‏ ری إل ا 
والدليل على ذلاكواكاهد الصادق والحجة القاطعة أن رسولاته صلى انه عليه 
وسل کان لایکاد ری إلا مقن] '. 
قول له جرر ٠‏ 
وقول به دراك معا ١آ‏ نت ايت غامة رازا 
وقول له 
ل ا ا ا ی و ی ل 


)١(‏ البيان والتبين ۳ ۸ه 


a ha 


وقد كثرت الروايات واضماربت الاقوال فى مرل الفرزدق السباسى» 
فعض هذه الروايات ,صوره أمويا مروانيا » وبعضما بصوره شيعيا. 
ويستطيع الباحث أن يد لکل هذه الروایات ما يؤدهامن شعره ف) 
بصور ز بير يته › قوله يۇ نب مالا بن مهم نن شیبان بن شہاب لفراقه قومه 
- وكانوا زبيرية ‏ وانضوائه لآل مروان : 

تجيت لأقوام م أبوم وم فى ى سعد عراض' الجارك 

واواكراة أل قل مسرم ال الاك نرا اها وماك 

وحن نفينا مالكا عن بلادنا وحن فأنا عينه بالنيازك 

فا شک ياابن الحوارئ مصمّب إذا افر من أنيابه غير ضاحك 

أبا حاضر إن يحصر البأس تاقنى على ساح إيزعه بالسنابك 

وما يصور تشيعه » القصيدة المشہورة الى تذسب إليه فى مدح على بن 
الحسين . وينكر بعض المؤرخين نسبنها إليه . 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه وال والرم 

ورژید ذلاك ما ړوی عن تشع أيه وعبه أعين َ ای النوار _ “ أما 
الشعر الذى يصور مروانيته فهو كثير ملا دبوانه . وهو فى رأينا لايدل على 
شىء » لان كل الشعراء كانوا مدحون الامو ين فى ذلك الوقت » عن رغبة 


أو رهبة. 
الأموية فى مثل قوله : 


إا ات کت غلك فک 
ا الدار من سپل لاء وال 8 


۲.۲ نقائض جر ر والأخطل‎ ١ ۱۹ الآغای‎ )١( 
: الاتتجاع طلب الكلا" والمرعى . المباءة المنزل‎ )۲( 


— ۷ — 


ا و ج 
یكون لسر من بلاڊٍ ومن غرب 
شد حبال بين جين رة 
ال“ ت ا E‏ 
وقسوله : 
ENC El AEE‏ 
فن يتنا برجو تفر بينا بلاق جبالا دون ذاك وأعورها 
جير ع لکلب فيمضی جوارنا ‏ وبمقد مرکلب علینا جير 
ومجم قيسا مباجمة صرعة ف مثل قوله : 
رهی ايله فما بين قيس وبيتنا عى كل حال بالمداوة والبعد 
وزادم e‏ رقابم أندی کے مصاتاب” من اهند 
واسکنه بعتز بهم وبربط بم وبين قومه فی مواضع أُخرى فيقول : 
إذا خندف بالابطحین تفطرفًت ‏ ررای وقیس“ فيلت بالشرق 
فا أحث للا برانا أمامه وأربابة من فوقو حبن نلق 
ف ا ا ا واا بخند فأو قيس بن عیلان شرق 
ها جلا الله اللدان ذراها مم النجم فى أعى السماء لحل 
فحنا بإذن الله كل مدية من ‌الند أو باب من الروم ملق 
() المرة بكر اليم ولشديد الراء الفرة : أمر المبل أجاد قله : قول إن اماف 
الذی بین قومه و بین کلب قوی متین 


(۲) بقول إذا أجرأًا كان لجار نا حرهءة عند كلب . وكذاك هى جير علينا نفد 


\۱A* eman‏ س 
وقول : 
إذازخرت قيس“ وختدرفوالتق صماها إذ طاح كل صم 
وما أحد من غيرم بطريقيم من الناس إلا منم قم 
E‏ ارام بوا تسات عل وقد دق اجام شكيى 
أبوا أن أسوم الناس إلا ظلامة ٠‏ وكن ت ابن ضرغام العدو ظلوم 
ومماجم المنية متعصبا لقيس » حين قتل المنذر بن الجارود تمر بن ازید 
الأسيدى . ويبلع من عنفه فى ذلك » أن بياج ال حليفة هشام ن عبد الك › 
الذى می هذا الحزب المنى وښدده 
فن باغ" بالشام قیسا وخندفا ‏ أحادیث ما شتی بہرء سقانا 
أحاديث منا نشتكيما إلبہم ومظلهة بغشى الوجوة ظلامها 
فلن من بہا م ینکر الضے مہم فیغضب منہا کھلہا وغلاہا 
EE e‏ يمل أهل الو ركيف انتقانبا 
بغلباء من جهورها مضرية ايل فيا أذرم القوم لامها 
ف أ اتن اا عا عا أ ها 
والواقع أن مثل هذه الروايات المتنافرة » وهذا الشعر المتناقض » يسہل 
فهمه إذا لم ناس ماقررنا من أن الفرزدق لم یکن مب ولاءه وإخلاصه إلا 
لقومه من م . وهو بعد هذا مستقل فی تفکیره الساسی ‏ إن جاز لنا أن 
لستعبر هذا الاصلاح المعاصر › لذلاك العصر الغار فہو نقد کل شىء › 
ولا يتمسك باريد الدولة فی کل سیاستپا » ولکنه اجا حن بدو له أن 
الولاة لا سرون سيرة عادلة » وحبن رى ان اسه أإدولة أو الحكامء 
تتعارض مع کم : 


۱۸۱ س 


وبا جحد جررا فى مداحه بكثر من الشكوى » وببالغ فى وصف 
سه وفعر هله ¢ استدراراً للعطف › واستکئاراً من العطاء› بجدالفرزدق 
لا پتوسل الى مدوحيه الا بکرمه ونسبه ٤‏ فو يسام ف إباء وترفع ا 
عبد الرحهن بن عبد اله بن شيبة الثقن_وأمه أم ا لحك إبنة أىسفيان_فيقول : 

وما ساقّها من حاجةٍ أجحتّت بها إليك ولا من رل فى محاشع 

ولكنما اختارت بلادك رغبة عى ما سواها من شنابا الال (© 

ودح الو ليد بن عبدال ملك › فلا یتو سل ليه بفقره کا بفعل جر ر › ولکنه 
بتوسل اليه بشرفه فالا . 

أغشنى بکنھی من نزار ومقبجلى ‏ فإنى كر المشرقين وشاعرء 

وهو يفرض نفسه على الناس » فيطالممم وكأنه جى ضريبة مفروضة 
دفعو نأ اتاء سره .انت مه ت الصالت ن حر اث بن جار لحن تعطبه 
ف کل ستة خمسمائة درعماء فلم بزل بجىء إلبها مطالباً بہا » حى خرج إليه أبن 
أخ ما فطرده ” . وأتی خالد بن عبد الله القسری » يستحمله فى ديات حابا 
فقال له : به بافرزدق ! كأنى بك قد قلت آتى الحائك ابن المائك ١ء‏ 
فاخذ من ماله إن اعطانی « أو أذمه إن منعنی . فاا حائك ان حائك ولست 
أعطك شيا › فاذمنى كيف شنت . فجاه الةرزدق بشع ر كثير منه : 

بتى فى بجيلة اللوم حى يمرل المامل” الذى بالمراق 0“ 

فإذا عمل العراقين وى عات فى أسرة ال كرام المتاق 

)١(‏ وما ساقمأ الضمير ود إلى ناقته الثنايا جم بني بكر الفاء وسكون الام 


وهو المنعطف فى الجبل . 

(۲) د وان الفرزدق ۲۹٤‏ 

(۳) المحاثك بن المحاثك »انه نى وااعن امير بإحتراف الميا كه واللاحة . والعرب 
قر أصحاب الصناعات کا قدمنا 

() بحجيلة قببلة إمنية ينتسب إلبها خالدبن عدابنه القسرى والى المراق : 


— ۲ 


کان الفرزدق ممروراً شدد الاعتداد تسه . وقد جعله هذا الذرور 
عيابا لاس » لا يعجبه شىء لاله لا بنظر إليم إلا مخفا ء ولا 


رام [لا دونه ٠ E us‏ كان الفرزدق 
کس امتبازه يابا وأخدادةال ى حد الجنون» وكان المتنى ٤س‏ امتازه 


مواهبه » ویغلو ف تقدرهاإلى حد الموس والخبال . وقد اسر ف المی 
فى نجاء الناس حى قتله المجاء » وأسرف الفرزدق فى المجاء فعرضه ذلك 
لشر متصل ؛ فلم يكن إلا سجينا أو فارا من السجن › لا جثا لى من بنفذه 
منه . وقد ساءت علاقته بكل ولاة العراق » ولم يسل من مجان منم أحد 
1 زياد بن بيه » وظل طول حاته فارا مئه » ل تقر حى مات م جا 
الحجاج من بعده › وجا عبر بن هبيرة › وجا خالد بن عبد ابه القسرى 
ول لقد جا الخليفة هشام بن ء د ا ملك ؛ حين حج معه فل بعطه إلا حمس اة 
درم ؛ فقال فيه : 

برددنى بين المدينة والتى إليا قلوبٌ الناس بهوى منیا 

لب عيناً | تكن اين مشوهة حولاء باد عيو م 

وقال فیه : 

ا اا ون ا ات ا 

نايك عيناه إذا ما لقيته ‏ تين فه الشؤم وهو غلام 

وقال ازیاد حین دده ؛ مجانه بنی فقے › فہرب منه إلى سعید ن العاص 
بالحجاز : 

آلا من مبلغ عنی زیادا بأنى قد لأت إلى سعيد 

وأنى قد فررت إليه منكم إلى ذى الجد والحسب التليد 


(۱) کان هشام بن. عدالزك أحول ٠‏ 


۳ا 


. شنم الوجه ور اف الأمله خوفا بالوميد 
ن a E‏ و إن شت :انشسنت الى اهود 

E E‏ س وناسبلی وناسبت القرو“ 

ھ . ت 

وابغضهم إلى بو فق ولکن سوف اتی ما أرید 

وقال مجو الحجاج ورهدد الامويبن بالخروج علہم : 

إن تنصفونا يال مروان نقترب_ إليكم وإلا فأذنوا بماد 

فان“ لا احا ومذهًا بعیس إلى رځ اللا صرادی 

۶ ۶ 2 ع 
خيس زل حال ف البرّی وار على طول الفلا غوادى ” 
وق‌الارض‌عنذی اللو رمنأیومذهب” وکل لار أوطتت کیلادی 
ومافا عى الجا يبام جهده ‏ إذا تن جاور نا حفير زياد 
فبآس ت ایی اجاج وآست تجوزه ‏ عنید بم رتم پوهاو ۵ 
وقال فی عمر بن‌هبیر هة اأفرارى»› حين ولاه زيد ن عد للك وعزل أخاه 
وت سه اركاب موذعا ‏ فارع فزارة لا هناك الرم 

د ج الوب کر . والشتم أبضا الأسد المابس . ورد هنا صفة مى جرىء . 

u‏ ف هذا والبيت الذى بليه إقواء وهو »مدود من عبوب القافة . فالدال 
هنا ٠ءضمو؛ة‏ » وهى فى الأ بيات السابقة مكسورة . 

(۳) مخيسة محبوسة لاتسرح »› تعلف وهی أما کہا لا تبرحا لتسمن‌وتشتد . البازل 
٠ن‏ النوق الى بزل اما أى ظهر . البرة حلقة موضم فى أ نف البعير إذا كان عنية) هاتجا 
م تر بط إل حبل فاذا شد به البعر انقاد وم يستطم المقأومة ۰ خابل فی الری ,کی ذلك 
عن قوتها وشدة نشاطها . 


. عتبد ٠صغر عتود وهو المولى من المعز‎ )٤( 
(1۲) 


— ۱) - 


٣‏ وړ هه 


ولقد علمت' لمن فزارة امرت 
إن القيامة قد دنت اشراطہا 


تم قال فه : 
أميرَ المؤمنين وأنت وال 
أأطفيت. الان واف 


ول یك قبلا راعی اض 
تفیہی بالعراق اہو الااى 


ستحمله الدنيثة عن قلیل 


أن سوف تع ف الإمارة أشي 
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حی ا عن فرْارة تزع 


شفيقٴ لست“ بالطبع ا لحر يص 
ال 
مل رگ لوص 


و 
سستاء ر عاية ه9 
على a x e EE‏ 


وقال حبن ولى خالد القسرى » مشبرا إلى هدمه مناز المساجد »› وكان قد 


آلا قطم الرهن ظر مطية 
المسلمىن و ا 


(1) الطبع الشديد الطمم . 


إلى الجيران . 


تدین بان الله لیس بواحد 


(۲) رافداه دجلة والفرات . أحذ بد القبيص » لم رد القبيص وإما أراد بده . 


أى لص قطعت بده فى المد . 
(۳) او المثنى كنية بكنى مما 


ہا الخنثون من الرجال 


الخبيس اون من الطمام يصنع 


من العر والسمن تفیپق فی کلامه تنطع و تشدق کا نه علا" فمه به . 

)٤(‏ الد نيثة الفمل الخسيس . السيساء ء منتظم فقار الظهر من الفرس والجار الوس 
الدابة الى تقمص بصاحبا » وذلك بأن ترفع بديها واتطرحهما و تمجن بر جلا الد علبة 
SS‏ 


— |۸ = 


وقال فيه حبن حفر انر الذى سماه المجارك . 
الک ا اشرق غير حه على نمراك المشوم غير المبازاد 
وتضربٌ أقواماً حصا ظمورها ‏ وترك حق الله فى غر مالك © 
أإنفاق“ مال اشر فى غي ركه ونما علو المرملاتر الضوانك 
وقال متشفيا فى جلده » حين غضب عليه سان بن عبد املك » فاص به 
أن يلد » وذاك لجلده رأس الحجبة ‏ وكان قرشيا _ فأخذت امانا ية 
له » وغضب حى هي بقطع بده » لولا شفاعة يزيد بن المي لب فيه ۰ 
رى فد سات غ رحا ا ان ا۲ 
وأنت ابن نصرانية طال بظراها ‏ غذتك بأولاد اللنازير وار 
فلولا زی بن المهاب حلهَّت ‏ بكفي ك فنخاء إلی‌الفتخ فار ٩‏ 
لعمرى لقد سار ابن شيبة سيرة ٠‏ أرتك بجوم اللبلظاهرة تجرى0) 
O ON E. ORE‏ 
أظنك مغجوعاً ربع منافق” تبس أثواب الليانة والغدر 
)١(‏ يقصد مالك نن المنذر بن الجارود . وكان بعض الناس قد أدعى عليه قرية » 
فا بطل خالد حقه . 
(۲) الشاً يب الدفمات من الطر ينهل مرة بعد ءرة ؛ وشؤإوبا بعد شؤ بوب . انملك 
السماء بالمطر واستبلت وهو صوت المطر . أسبل المطر امل . والسبل المطر المسبل . 
(۳) الفتخاء اللينة ال ناح والفتخ فراخما . .تول له لوللا شفاءم .زيد لقطم الحلىفة 
بدك فتخطفتبا المقبان تطمم بها صغارها . 
)٤(‏ ان شيبة هو المجى اذى ضر به خالد «اثة سوط لابه لم بفتح له الباب وتغاضل : 
(ه) العدرجة المفتولة . وبقصد بالعدرجة السمر السياط . 


() د مناض بمنی ده وکاٌہا ربع جسده لان للانان بدن ورجلین » فاذا قطمت 
منها بد فقد ربع أطرافه 


۱۸1 - 

وقال فىه. 

سلوا خالناً لا أ کرم ا خالدا ‏ می ولیت قر قریشا تيلها 

اقل رسول الله أم بعد“ عهده ‏ فتلك قریش“ قد أغك ينبا 

رجونا هداه لا هدی الله خالدا فا امه بالام ہدکی جندہا 

وبلغ من جرأة الفرزدتى عل الولاة » أنهد لعل بلا لبن أآىبردة » فأ نشده 
قصيدته المشورة فيم » الى يقول فا . 

فان اباموسی خلیل غ وکناہ نی للهدی وشعاما 

فقال ابن ای بردة : ھلکت واتہ یا ابا فراایں . فارتاع الفرزدق وقال : 
وكيف ذلك ؟ قال : ذهب شعرك أبن مثل قولاك فى سعيد وف العباس بن 
الولید. - وسمی قوما ‏ فال الفرزدق : جئنی حسب مثل أح ام حى 
أقول فيك کقولی فہم . فغضب بلال حی دی له بط ست فيه ماء بارد» فوضح 
بده فیا حی‌سکن . مم کله فيه جلساؤه وقالو! : قد كفاك الشيخنفسه ء وقلما 
بی حى نموت . فلم حل الول على الفرزدق حى مات ' . 

ولكن هذا الغرور الجنوتى والىكراء الجاعة » كان ةا بلہما ضعف 
شدىد عن احتال المكاره والض مود للكفاح . فصى الفرزدق حباته خائفاء 
وكان شعره مزاجا من هذن المرضين الخطيرين _ شعور بالعظمة وشعور 
بالرهبة والخوف . وخير ما مثل هذا اللون من الشعر ؛ الذى هو مزاج من 
الشعور بالرهبة والشعور بالعظمة » قوله وهوف‌سجن خالدالقسری › بتوسل 
إلى هشام أن يطلقه ويأمر بالعفو عله : 

دعوت أمين ثمف‌الأرض دعوة ‏ ليفر عن ساق“ خير الللائف 

فيا خير أهل الأرض إنك لوترى بساق اثار القيود النواسف "١‏ 


۳e ٠۹ الأغای‎ )١( 
. النواسف الق قد نسفت ال جلد والشس‎ )۳( 


— ۷ 


اا ت ال ك ر 
ٴ ع 

فزن اك موسا بغير جربرة 
وما سنوی غير ای ابن غالب 
وای اذى كانت لنغرها 

8 ‌ ۶ 
و من عدو دو ہم فد فر سته 
وإنى لاعداء الخنادف مدره 
جام شجتی بین اللہاتین من بقع 
و إن غبت کانوا بین‌واووحقبر 
و الا مس ما قدحاذروا وقعم صولتی 
وقد عل المقرون ى ان راسه 
ری شعراء الناس۔غیری کا نیم 
و خالا أن پروعنی 
کا طرت من مصری زياد ونه 


. ۶ ك 
وما کنت ا ن اری فی خیس 


وعدل امام راارعية رائف 
فة اعون ا غر اف 
والىەن الارن غير اازعانف ٩‏ 
4 لأات المد المقاذف 
إلا موت م بطم الال رائف 
بذحل غ بالنوائب كاف 
له فی فم برك سبيل الحتالف 
a‏ 
وبين مغيب قله بالشنائف 
. 2 غا باغ وقاذى ۳ 
سیذ هب أو ری به ف‌النقًانن ٩۵‏ 
بمكة قطان اجام الأرالف 
لطر ت واف ريشە‌غوجاد ی( 
تصرف لی أنبابه بالتالف 


ا ا 


)١(‏ الارين جم الأثرى وهو الكثير المدد .أصلالزعا نف أجنحة السمك م أطلقت 
على الا"عى اللمق الذى ليس بصرج النسب . 

(۲) قول ام - مع سا بق صتیعی ۔ إن غبت کانوا بین راو رھجای أو محتب يسمم 
ماهجيت ب أو مضمر للشحناء . والشنائف البغضاء والفمل شنف له وشنفه . 

(۴) صف وصاف أى عدل ءا . 

. النفنف الجبل القام كأ نه المحائط . أو هو المهوى بين جبلين‎ )٤( 

(ه) حدفه قطعه . وجدف الطاثر طار وهو مقصوص الجنأاحين . 


e N 


۸| س 


أبيت تطوف الط حولى جلبل عل“ رقيب“ منم كالنحال ©٠‏ 
وقد كان الفرزدق لا بدعى إلى وال أو مير إلاعاف وتوقع الشر . 
عبث به رجلان فقالا له أجب. الامير ندعوك ‏ وهما يلعبان معه - 
فھرب وترك رداءء معهما . تم قال فما : 
وما کنت لو فرفالی کلاکا بأمکا عریانتان لأفرقا 
وکا فرقایی بصم اذا مارأی قرت ا ودقدق(٩‏ 
وكان خوفه الشديد بلجئه فى كثير من الأحيان إلى التقرب من الشرط 
فرمد حہم بشعر غث ضعرف استجلابا لرضام وهو بعد هذا کثیر 
ذکر الخوف ف شعره . وخیر ما بتصوره فی ممدوحیه من الفضائل ونبیل 
الصفات » م رمنون الخائفين . ولم تكد مدحة منمداحه تخلو من طلب 
الأأمان أو الجاية . 
بول لبشر من فصيدة ٤د‏ حه فا . 
لوان یکنت ذا نین تدهککت (حداها كانت الأخرى لن غبرا 
إذن مئت على ما كان من وجل وما وجدت حناراً يغاب القدرا 
کل أمرئ نن للخوف امت بشر بن مروانوالمذعور من درا 
وقول فى مدح الوليد بن عبد الممك . 
وک م نکر بم یشتکی ضف عظمه ‏ اق لہ ما یشتکی بالسقائن ۹۵ 


وه عا اف ذا أو بإلك فاسى امنا غر حاف 


)١(‏ الزط ھم السبأعجة وهم قوم من ااسند كانوا بأالعرة جلاوزة ( CF‏ جلواز 
وهو الشرطى ) وحراس سجن . ال جلجل الجرس المثير وال جلجلة التحريكوشدة الموت 

(۲) أبن أقام . دقق مع له صوت وجلبة . 

(۴) الد یوان ص 1٦1۱‏ و٦۸۷‏ . 

. السقأث البار الى يوضع فها اامضو المكسور‎ )٤( 


— ۸۹ 


وقول فى مدح ساان بن عبد الم . 
لمان غيث المشحلين ومن به عن البائسالمسكن حلت سلاسله 
ويقرل فى مدح يزيد بن عبد الملك : 
زا ای د الاه > ات 
إلى خير جار تجار بحبله ‏ وأوفه حبلا للطر يد المشارف 
ودح الم مب فيقول : 
کان الملب لمراتق وقاية ‏ وحيا الربيم وممقل لار 
ودح الوليدبن بريد بن عبد اللك بقوله : 
من أت رابيةَ الوليد وربا من خائف ل ررر لا رر 
وبمدح أسد بن عبد الله القسرى لإنقاذه من سجن خالد فيقول : 
ری بی إليه الحوف ححتى أتيته ‏ وقد نتم المامى إذا ما تما 
به حطم اله القيود وأومتت مافة ننس طومتت أن تفرع 
فا ا الد رل .اا ری در ىاد 
وشعر الفرزدق اإذى صور فيه خوفه وحاله فالسجن من أروع الشعر 
وأجله . يول لاوليد بن عبد الملك مصورآً خوفه من الحجاج . 
وقدخفت' حتىلواریا موت ملا لیاخذی والموت یکره زائره 
لكان من المحجاج أهون روعة إذا هو أغضى وهو سام نواظرء 
ات ودن رو ق ا 0 
)١(‏ المشارف الذى أشرف على اهلاك . 


(۴) اليا هو المطر 
(٭) غساکره ظلمته و استعار ہا بوتا » 


۹۰| س 


فک e‏ 
فأقنت انی إن يتك لم برذ 


وان لو ركت ارزع م طلیتی 


ری بی من نجدی نمامة غاره 
ف النأى إلأكر“ شید اخاذز 0 
لكنت ا آدرکته مقادره 
الك ردق فد ت نادن 
کا قد أسرّّت فی فژادی ضماره 


م ر 


أخاف من الحجاج سورة رر ضوارب بالاعناق منه خوادره 
ويقول مصورآً رهبة الحجاج فى نفوس الناس 

إذا مابدا الحجام لاناس أطرقوا ‏ واسکت من مکل ٠‏ ن کان ينطق 

فا هو إلا بائل من حاف وخر ملم ظل بااریق شرق 
وطارت تلوب الاس شرةا ومغربا فا الئاس إلا محرأ اقل 
ويقول لمالك , ن الجارود مصورآ حاله فى سجن خالد » متر من مجاه 
وإذا جل إل الصلاة كأنى عبا* ييل المعدول 
بعش الرجال به على ايديم لله در مقيد مول 
عن کا ازل س وول ۳( 
اتا 


مدل 
م 


إن القری سجنت می زیرانه 
قد کت اطوین کل“ سنه 
امال ھل لكف أسير قد أت تسعون فوق يد به غير قليل ‏ 
.2# 8 ا“ ۴ (O‏ 
فحز لاصيتى وتفرج کر تی عنی وتطلق لى داك کولی 
() اهجس الصوت الى تسممه ولاتفهمه . اللةلقة اضطراب الصوت . 

() الجنبة ااضيف الذى ينزل فى ناحية ٠ن‏ الإت . والدخبل الضية الذى تزلداخل 
ال 

(۳( بامال مخاطاب مالك ‌ الجارود .مال رخم مالك . 


٠‏ بطلاب منه الغرزدق أن رأسه ويطلقه . وجز النأصية عند المرب 
نى الاذلال . وكذلك كانوا فملون بأسراهم إذا منوا علبهم باطلاقمم . 


۱۹ - 


امال هل أا مملكى مالم اقل وليعرفنٌ من القصائد قيلى 
ويقول له من قصيدة ممدحه ہا : 

وكيف ن مسون قدا وحلقة عليه مع اليل الذى هو أدم 
آبیت اتی الیل والتوم مہ مى ساهر” لى الينام ونوم 
ولو آنم) م الحمال عملت کا حملت رجلای کات" 
وع مى افر خالا وا کات ادى خطوه أتمل 
أقول نرج اللتين عليهما ‏ عرّى وحدي حبس اللطو أمم 
أما فی بنی الجارود من راح لا کا راح د فاع e‏ الل 
وقول ضا مضورا عاله ف سجن الد مر من هاه جنا قز 

اهر الذى “ماه المبارك من قم يدة مدحه ما . 

ألا تذكرون ارح أو تقرضوتنی لک خلا من راسم الل ماجد 
قول لی الاد ھل نت قام وهل آنا إلا مث آخر قاع 
ى خروری له فوق کمبه لائون‌قیدا من ةر وض موک ٩٩‏ 
وراو عط“ اشع ما ألا فة کمترض فیالرمح دون‌الطرائر 
وقول من قصدۃ بمدے ہا هشام بن عبد ا ملك 

إذا قلت للحراس هل ليلتى دتتا من المح أو كانت جنوحا جومم 
E. Ss E. oN E‏ 
فلت مكان الارن ا ها باق انار هان و شرا 
)١(‏ المحداد السجان لأنه بحد الناس والمحد المع . 
(۲) المجرورية الحوارج . قروص قيد بةرص ويعض فى الرجل . الملا كد ال لازم 


(۴) الطرائد جع طربدة وهى ماطردت من وحش أو غیره يشبه نفسه بالذې 
عرض دون ار فضات بالرءح خطاً ولس هو بالمقصود , 


۳ — 
أخا جد عندى أخوه سه به والمناا جانبات حتوسا 
فنازلنی بالسف عنه ودونة مم السيف خضب الأرض باد ش کا 
كان الفرزدق أعرابياً جافيا غلبظ الطبع . وتبدو هذهالغلظة وهذا الجفاء 
فى فنه وف حياته على السواء . أما فنه فا لشو نة بادية فى ألغاظه وفى صوره. 
فالکلات تہېدو فى شعره قلقةمتنافرة »› وکا 5ء بجعا بقوته واقتداره » شاءت 
أو لم شا . فہو ؤلف بینہا متعسفاً » وکا”نه نحت من صخ رکا کان بقول 
النقاد القدماء فى تصوره . وقد كان يقول : أنا أشعر الشعراء » وقد يأ على 
وقت وقلع ضرس أهون على من بات شعر . وذلك صحيح ٠‏ ولكنا نطف 
إليه أن الشعراء يدعون الإنشاء فى مثل هذه الأوقات » حى تصفو نفوسهم 
وتخو قراتحم . وم جعلون الرغبة فى قول الشعر هى الذريعة إلى إنشائه › 
کا کان قول أو نمام فی وصیته‌للبحتری . أما الفرزدق › فقد کان نمض ‌مکارا 
وبجتلب الشعر من غير وجه » فربدو وكانه بقتلعه من نغسه‌اقتلاعا » أو كانه 
يقلع آضراسه على حد تصورره ٠‏ ولذلك كثرت المعاظلة فى شعره . انظر إلى 
تراكب الالفاظ فى مثل قوله حين بتبرأً ما نسب إليه فى اء المبارك . 
فلا رفعت إن كنت قلت التى رورا ع ردای حین أله رى 
یرید آن قول : فلا رفعت یدی ردائی حین ألبسه إن كنت قات الى 
رووا على . 
وف قوله بمدح زد بن عبد الملك . 
فلا 4 إا م عیسی ا ا مہات وأععدا 
)١(‏ المحتوم جع حتم بفتح الماء وسكون التاء وهو التضاء . الجا نب الذى لاقاد 
والغريب . وجانبه مشى إلى جنبه . احضب بكسر المجاء وسكون الضاد نوع من الميات 
أو ذكرها الضخم ٠‏ اكم الأ نفة والانتصار من الظام بةول ليت لى مكان هذه التبو د 


فارسا پناز لن ارا لاځیه الى قتلته ففجمته به »بنازلنی بسيغه » وهن دونه حية طخبة 


أ دت شراستېا ه 


۳ — 
وف قوله بمدح الوليد [ 
إلى ابن الإمامين اللدين أبوها إمام له لولا النبوة سد 
ونی وله بمدح يوب بن سلبان بن عبد ال ملك . 
تجوزت عنہم فضل“ حل کا عفا ‏ سکن والمندئ تاو ذكورها 
بوك جنودا بعد ما مر مصعب نفد عنه وهو دع وكثير ها 
وانظر إلىالارةباكالذى يبدو رثائه محمد بنبوسنف ومد بن الحجاج 
ابن يو سف » وقد مانا فی جعة واعدة » على ماف الأ بيات من تضمين قبح . 


لن صر الحجاج ما من مصیبر 
من المصطنى والصطنى من ثقاته 
فلاصبر إلا دون صبرعل‌الذی 
علىابك وابن لا إذادرکتہا اا 
و إلى قوله فى ناء طىء . 
وط إلا وس كام 
وما تلكم إلا حوس نساؤها 


تكون لمرزوء أجل وأوجما 
لله آذ انا جا فد 
رزئت على وم من‌البأس أشتما 


منايا وقد أفتيّن عاداً وتا 


3 
مام تعلو الاعات لوا 
فا آباڑھرے موا 


واظر إلى كثرة الضمائر وترا كما واضطراما فى قرله : 


ولكن أبوها من لؤى بن غالب 


زواع الوك أ ن 


مٺاف له مہا من المجد كاه 
3 ر 


ايه بالفرقان مته رسال 


وانظر إلى الالتواء المتعب » الذى عل شعره أقرب للأحاجى والالغاز 
فی قو له بمدح جيل بن حران الفزاری . 
او اا ا دا ا ا ا 


نالت به الشس لوکادت" تناوها ‏ بالحد إن كان مح عندها انا 
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ل بوهب الفرزدق ما وهب جرير منسلامة ف الذوق » وامتباز فى الس 
اللفظى » فألفاظه كالصخر داتما » ولذلك كان أكثر ما بصادفه التوفيق إذا 
افتخر . انظر إلى قوله فى قصيدنه المشورة ( عزفت بأعشاش ) حين يصور 
كرم قومه وقت الجدب » كيف صف الع راصف الءاتية » فيخيل إلى الدامح 
أن العام قد أوشك عل نبايته » وأن الأرض قد زلزلت زازا لما » وأخرجت 
أثقاها . فالس ماء قد اغبرت آ فاقبا » والر باح الجراء تهجم على البيوت فىء :ف 
فتبکشف ستورها. وذعرت النوقالضخ ة الىامتلا د نامها بالشحم › فأاندفعت 
تنبعها صغارها » تقطع فى طر, تما المحبال الى شدت إلا البيوت . وشغل عنما 
راعما فى هذا الرد القارص »فهو يباشر النار بمدره وبكفيه» لا يتحرف 
عا » ولا عس لذعما وحرارتما . وظهر جم الشعرى فى السماء » ينذر بشتاء 
شديد » وجدب يتقشر منه وجه الأرض . وبدأ ت الثلوج تنساقط عل أسنمة 
الإبل ؛ تعلوها كانبا قطن مندوف . وأجد البرداا كلاب » فاندفعت إلىالنار 
تقاتل عنها أسحاءما لتربض فما . فإذا أنتهى الفرزدق من هذا الته وبر الرائح 
لشدة البرد » وقسوةا ل جدب + قال : فى مثل هذه الأزمات ء دنا أ كرم الناس 
إذا اغب اق الما وکشمَّت ‏ کور بیوت ال حراء حرج ٠‏ 
روكت الالاب ع فة فاك ن مادقا اع 0 


وجاه قرم الول قبل فما برف ورات خلمه وهی زق 


(۱) فاق السماء جوانما . الكسور جع كر وهو ماوقع على الأرض من الباء . 
ارجف الربح الشديدة . 

(۲) الأطناب المبال التق يشد بها المباء .التامك اسنام المظع » الىااشحم . أعرف 
مر شع 

(۴) القریع فحل الابل . الشول الال التي جفت ألباما . إفلما صغارها ,زف 
و ر 


— ۹0 = 


مر 6 


ص( 


اوقد الشعرى مع الليل نارّها وأمست ولا جلها بنوسف 

وأصبح موضوع" الصةيم كأ نه E‏ 

وقاتل کلب ای عن نار آهل لیر رض فیہاوالصلات کنن ٩‏ 

وجدت الری‌فينا إذا ببس النر وھ ا 

هذا التوفيق العجيب الذى بصادف الفرزدق فى الفخر » وفى تصور 
مناظر الصحراء » وحياة البدو » جافيه وبنحرف عنه » حين يتغزل أو ری 
أو يعرض لما عاج إلى الرقة من فنون الشعر . أنظر إلى جفاء غرله » حين 
يطلب إلى صاحبته أن تديه لاما قد قتلته » فإن لم تفعل قتلما بالسيف . 

فل ار مقتولا ول ار قاتلا بير سلاح مثابا حين أقصدا 

فإن لا تفادی أو تدبه فلا ری ها طا إلا الحسام المندا 

eG O وحان‎ 

٠ 

اوح أخت بى كنانة إلها لبخيلة إشفاء من ل جزم 

فلن سقكتر دما يغير جريعة ‏ لنخلرت مع المذاب الالام 

. الملا النار اللبان الصدر تحرف ن و ود‎ )١( 

(۲) الشعرى بحم بطلع فى أول الشتاء . ومست بعتى الآأرس . محولا من الحلوهو 
المت : توسف تفشر من اناف و کله الطر 

(۳( سر و ك اليب e‏ 


u )٥(‏ ا ا قول ة 


إا ادا ما الفم ا کا نه عاحبق رب وهی راء حر حف 
واف راد سکاو ا خلال الببوت والمنازرل كرف 
وجاء قريع الشول رقص فبلا من الافء والراعى مما متحرف 
ترد المعشار للمنقبات شطا إلى الى حق معرع التصيف 


بيت إماء الجى تطهى قدورنا وبإاوى إلينا الآشعت التجرف 


۱۹۹ - 


ول لتر دی عليك, لتحمان ‏ اقلا کون عليك ثل ر 

وال سوھ اختاره للالفاظ ¢ مع ترا کب‌العہارات 6 فىقوله ر الحجاج 

من اليوم للحجاج لما غد وا به وقد کان می مضلمعات‌المکكالن 

فاختاره لكلمة ( لط ) هناء عل ما فا من ثقل › غير موفق . وسوء 
اختار الفرزدق للكات » وبللادة حسه اللفظ واضح فی اختیارہ لاسما 
أولاده » فقد مى أحدم خبطة ؛ وسمى الثانى سبطة » وسمى الثالك لبطة. ولو 
أن الاسماء كانت شیا دشتری » لقد کان له عن هذه اللاساء مند ر حۀ ولو ا 
عدوافم أرادأن يلقم باقلالا لقاب » ما اختارغيرالاماء الى ماهم ہاو 

وانظر إلى خشونة التصوير ؛ حين يشبه صاحبته لفرط حباثما بم أ 
SS‏ 
یتر و منفردين » ليعيشا فى عزلة سعيدن . 

E‏ ك عل نالو إلا کک 


(۱) يلملم جبل . 

(۲) المع بفتح المين الجرب » القراف الخالطة ء المساعر أمول الفخذين والا بطاين 
وهی أول مابصيب ال جرب » أخشةء با بس ال جلد من المرب ¢ مطلى المساعر ی مطل 
#لقطران » ولكثير أببات شببهة ذه حيث بتول : 

ألا لبتنا باعز من غير رية بعيرين رعى إللاء ونمدذب 

لاتا به عر فن رنایقل على حسہا جرباء تعدى وأجرب 

إذا ما وردنا منيلا ساح أهله علينا فا نفك رى وضرب 


۷ - 


برل إن الندى وال جود قد صاحباه » وقد تارا على إغراق‌البشر ‏ (وهر 
يقصد بإغراق البشر ) طبعا إغداق الحم علم . 
ان ااندى ات لایع والجود م أخوة قدأغرقوا البشرا 
وأنظر إلى خشونة ذوقه » حبن بمدح يزيد بن عبد ال مك ؛ فقو لله إنك 
تناو لت ماأعى ان حرب وقنله وأعى اك الحازم اترا 
وإنما بمدح الخليفة بأنه کرم ان كرام » شجاع ابن شجعان . 
وانظر إلى جفاء ذوقه » حين يصور لذع الجر القوبة » وشدة تأثيرها فى 
الشأارب فقول : 
شربنا فی بی جتے بن بكر شرابا لیس من سقط المتاع 
شراب بضر ط الباسور منه وينذهب بالمليلة والصداء ° 
وقد كان الفرزدق لاء طبعه بعيداعن التأث العميتق بالإسلام» ل يدخل 
الإان قلبه » ولم برقق طبعه الو حشى الفظ . فهو يعيش بشعوره وعواطفه 
فى ال جاهلية » مبجم على اللذة متهتكا » ويفتخر بذلك ء ولا یبای أن یصے تفسه 
بالزنا وشرب النر » فی بلد إسلای › ,تحرج فيه الناس من إعلان هذه 
الآثام الغليظة » ويتكرونها أشد الإنكار . يقول فى ندم له امه (ديكل ) 
شر بت ونادمت الموك فل أجد عل الكأ سند مانا همامثل نكل 
أقل مكاناً فى جور سمينة ‏ وأسرع إنضاجاً وإنزال رمراجل 
فی کرم بہار لمجد لا تری ‏ نداماه إلا کل حرق ممل 
عثبة لبا ية له فبات التى القيسى غي منذّلٍ 


. الملدلة وجم الظهر‎ )١( 
. الرق الجواد . معذل لام على إسرافه وتبذرره‎ )۳( 


— ۱۹۸ 


وبول فی مجاء جر : 
إن تك كلباً م ن كليب فاثى من الدارميين الطوالااشقاشق''" 
ر و 


مشون بالأرباق ميل الموائق 7 
وإنا لتحری الجر بین سراتنا ‏ وبين أب تاوس فوق' المَارق 
لن غدوة حتی نروح وتاج عليناوذا كى المسك فوق المنَارق 
وبذهب مذهب الفتاك المتعهربن من شعراء ال جاهلية » أمثال الأعثى 

وامریء القر » فیصف نزوله عند شیخ مسن › وظاهره مامه بالتةرى› 


نظل ندامی لللوك وانم 


حى اطمأن إليه وضيفة »ثم غلبه على زوجته : 


نبشت عتد الشيخ مرا بيه 
ظا اتيت الشيخ برجن رأسه 
قرات عاہه شون الكمف واققًا 
وأطرقت إطرات‌الشجاع وشرّت 
فا زلت حى قال هل انت ازل" 
فما انبرت لل والشيح غافل 
فقلت ا اح فى مدهمة 


فت ها فی ید کت أّری 


ي »¢ ر 
من ال ارون ل تقطم اباجلٰه 
ورعن من بمد المشيب مفاصل 
لبأخد فيه ا ا 
عن اأساق تشميراً رقا ذلاذړ ٩‏ 
1°ا El.‏ ر ۰ . 
فنك ن ل اف غوائله 
الوحش لا خش ی عل غائ 


وتخو المبلب فقول إن قومه عن الازد كانواملاحبن فهم نہط مم 
فکف وا اوا مک E‏ و عدوا الأوثان عند احص 


()) الشقشقه همأة البعبر خرجا عند هيجانه . 

)٣(‏ الأر باق المرى الى تشد إليما البهم ء الواحد ربقة كر الراء. 
(۴) الشجاع الشمبان ٠‏ 

. “رى به الوحش أتقبه‎ )٤( 


- 14 
اا الارن اانا 


ویکرر ذلا فی قصيدة اخری مجوه ما : 
وكف ول يقد فرستًا ابوك ول حمل بنيه إلى الدوار* 
ولم پعبد بغوٹ ول بشاهد یر ماتدین ولا نزار 
وماله تسجد ارد بصْرىی ولکن يسجدون بکل ار 
ويفتخر بظلبه للناس » على طريقة هلين » فى مواضع كثيرة من 
شعره . ومن ذلك قوله : 
اذا مض الجراء حولى تعطقت عل وقد دق اللجام شكبى 
أ بوا أن أسوم الناس الا ظلامة ‏ وكنت ابن مرغام المدو ظلوم 
وقوله : 
لدف قبل الناس بيتان فما عديد الحمى وال اترات المظام 
اذا ما ھبطنا بلا کان أھاہا ‏ بہا ولدوا بخمن ما کل جار ٩‏ 
نا ال من عل عليه بيوتنا تا غرقا أو بحتمل أتفران 0 
وقد اقترن جفاء الفرزدق فتك وخوره» ف نتج قدا ضخ| من الشعر 
لمعن فى الفحش والفظاظة ومجافاة الذوق فى ان معا . أنظر إلى مايقو لهذا 
الرجل الغلبظ القاب › فى زوجته حدراء حين مأتت : 


)١(‏ قول إمم لااعرفون إلا ركوب ااسفن . ولم بركبوا المبل قط فى قتال حين 
,صيح الداع باصباحا . 
)٣(‏ الدوار على وز ن كتان بفتح الدال الكمة وام لضم . وقد تضم الدال وقد 
تخفف الواو فلا تشد د کا هى هنا فى البيت 
(۴) ااظمن الرحيل .ال مارم الذى اركب جر ء وبتصد به هنا الشديد الجرىء 
(4) الرغام التراب وأرغمه ألمقه إلتراب أى أذله . تمل أنف راغم بعنى 
)1( 


س ¢ 0 ست 

٤ 2 1 TT ۰ ن‎ 

ولون زر حدزاء واانرب د وما وگ سىء وصله قد تةطما 

وت وات غ ور ا 2ة ا 

وأهون قود ذا "الوت اله غل ال من اسا ين سا 

وأهون رزء لامرى“ غير عاجز رزية مرم الروادف أفرعا 

وانظر إلى ما قول هذا الرجل الفظ المغحش » فى رثاء جارية كانت قد 
حمات مه › : تابف أن مات : 

٤ e ۴ : 

وغار سلاح قد ر زت 7 عايه ول أبعث عليه البوأكيا 

تاا ا عار بالتتی ‏ ولا پستطیع زد که ا 

وک مله فى مثابا قد وضعته وقد كنت وثابا أجرٌ الدواهيا 

ولكن وقائی ذو املال بقدرَة E‏ 

والفحش شیء صل ق طبع الفرزدق و ولوع بالتفصل العارى 
عن الاحتشام ٤‏ وکأنه جد ذف استعادة باربة ۽ وجر الان الى المشاركة 
ف المتع بعرضم | ن قول من فصردة اه م هاما وع الغرل فہا يقو له: 

0 2 ر ص ٣ a‏ ّ ره 

مشين“ إلى 1 بطەن قبلى وهن اصح من بيض انا 

ولیس الفحش وحده هو الذى اسار عی النظر ىمثل هذا الشعر ¢ ولکيا 
نلاحظ فيه أيضا أنه يذهب فيه مذهب الفتك والمجوم على اللذة . 

بمدح زد بن عبد الملا »> فيقدم لمدحه عقدمة طوللة تستغرق ثلاثين 


بيتا» وفى من أغش الترل تفصبلا» وأكثره إمعانا فى التدقق العارى 


. الطمث افتضاض الىكارة‎ )١( 


س إ۷ 


المتحلل من كل القيود الأأخلاقية . ببدأها بقوله : 
وآلفة بر المجال احتريبا ‏ وقد نام من بخشىعايبا وأعمرا 0 
بل هو بحض الناس على الفجور ويدمم على سبيله شقوله : 
عليك الو إن بستواه نساء الجن فى البلر الرقاق" 
فتتکح ما اشنهیت بغیر مير ولا عذوّى عليك ولا صداق 
وبوا جد جریرا بی حین مر به جنازةوهو می بعض شعره › فیقطاع 
الإملاء وقد أخذته رهبة الموت »عد الغرزدق بقول للحسن اأبصرى › وقد 
اجتمع به فى جنازة فسأله : ما أعددت مذا اليرم ؟ فيجيبه : ثبادة أن لا إله 
إلا الله منذ مانن سنة . وقد کان بدوللفرزدق فى بعض الا حيان أن بتكلف 
الاك » وع ل نفسه على طرق الصالرن من أهل العبادة › فة ول فى ذلك 
شي من الشعر ٠‏ ولكن قارىء هذا الشعر لا ءد فيه ترا لخشوع أو إمانء 
بل هو يكاد يستفزه للضحك › وكأن فيه شيا يغبه النهاون الساخر _ وإن 
كان غير مقصرد - قول روم ةيه الحسن البصرى فى ال جنازة . 
لقد خاب من أولاد دارم من شى إلى النار «شدود اخلناقتر أزرقا 
إذا جاءلى يوم القيامتر قائ“ عنيف وسواق" يسوق الفرزدقا 
أخاف وراء القير إن لم يماقى أشٌ من القبر لهاب وأضيقا 
إذا شر بوا فيا الصديد رأينهم بنوبون من حر الصديد مقا 
هذا شعر مضحك بقافيته القافية » و ذه القافات الى يسک ٹر منہا فى نابا 
البيت » فتجعله كفحقحة الدجاج الذى ينهيأ يض » وبمذهالصورة الى يتخيل 
فما الفرزدتق ألوان العذاب » من ثد التاق والقائد العتإف » والسواق 
النى(يسوقالفرزدةا) ء إلى آخرهذهالاخياة ٠‏ الىتصور رجلا بتكاف الخشوع 
وحمل نفسه عله حلا . 


(۱) الد یوان ص ۳۲۱-٤۲۷‏ 


(۴) الذ“ر“ الصحراءء 


— ۰ 


وانظر بعد هذا إلى قصيدثه الى مجو فما [بليس ويبدأها بقوله : 
الاه ا عن ly‏ ن نیال ۲ قال ل 
ا تقول E J.‏ أو رجن ل ا إن ا یہی عن 
مجاء ابلس . قال له الحسن اسکت فانه باانه تنطی''. 

و بعد > فقد کان الفرزدق هو الشاعر الوحد ألذى استطاع أن يصمد 
جرر من بن کل معاصريه »ون یکیل له ثل کله . وهو وإِن لم يستطمآن 
يبلغ مبلغهفى هدوء الأعصاب » وامتلاك النفس ؛ وذكاء القلب » فقد استطاع 
أن يدانيه من وجوه كثيرة . فن ذلك راعته فى خلق الصور وابتكارهاء 
والمادی ف تولدها والكشف عن أجزاثما » حى دوا وأفة مشرقه من 
کل نواحہا . قول لجرير معيرا ذلة عماته والاته » وابتذاهن فى رع الغ 
و همېن بعبد من الرعاة امه يسار : 

ک عت لك ا جریر وخالة فدعاء قد حلت عل عشاری) 
کیا ا ان تضيع لقاحنا و۵ اذا معت دعاء سار 
شغارق تۇد الفصيل رجلا فطارة لقؤاد رم الأبُكار 

۷۷١ والد یوان ص‎ ٠٤ : ۱۹ الاغای‎ )١( 

(۲) الفدع خروج مفصل الاببام مع يل فى القدم قليل»ء بميره بانماراعية لان اأرعى 
فى الرجال خاصة . 

(۳) یسار اسم راع » بتول إذا معت هذه المرأه دعاء الراعى تركت الابل 
وذهبت اله . 

)٤(‏ الشغارة الق تشغر الفصيل برجلها إذ دنا من أءه ليرضع » القطارة من الفطر 
وهر الحلب بالسبا بة والوسطى مم الاستما نة بطرف الابہام » والقوادم جيم القادمين 


وھا خلف اضرع ء ويقال إل الأبكار حلب فطرة لته لا كن حليا نبا لطر الحلف 
والضب الاب بأربع أصابم مع الاستمانة بالاببام » أو ال ملب باليدين جيءاً . 


N 


— Yo — 


کانت اوح ek‏ 


خلف اللقاح س الإدرار 


وقول ف فو و بی روع زل مہم فل یعطوه لا فصیلا 


ألا قبح الل القاو ص“ التى سرت 
تج لی فی فصیل انما 
ويقول لمالاك بن الجارود: 
لعمرك ما أشهت جل مالكا 
فاا اا غ کد 
وقول لرجل من جیرانه : 
قعوداك فى اشرب الكرام اة 
ات لات 


برجلى إلى خصى عران اميل 
جعم لى ف أغر حجل 


لاحك غار اع ااب 


5 ۶ 


مده الأسنان“ ر ٤ی‏ ال کک 


ورسك فالا کایل إحدی‌الکباز 
ضرَبت على حافانبا بالمشافر 


ومن المجاء الذى يعتمد على السخربة قوله فى مجاء طى 


ولو ا زرا عد جناحه 


على طیء فی دارھا لاستظات 


وقوله ف اء رجل امه صا بن کدر ٤‏ وقد دحل عله فو جد بر 
يديه درام منثورة » فسأ له إباها » فتن له صذارها : 


ولون صح 8 فاستغت به 


وما صال ٣‏ 3 انرو بصالح ! 


وقولة xr‏ ړل ن جر ر ٌ عل الله البجلى : 


ت اهال اه راك اا 
وقوله ف اء رجل من بی شل : 


فال أصلحا التلاد فما 
ر ت 


۶ 6 
عو ا ا المسهن مد 
یں ےم ې : 


1 2 4 5 
ساك فا ان تلب ورضعا 


› العلبة قدح ضخم من جاود الابل أو من الخشب محلب فبها‎ )١( 


س 


2 ابن مسعودر على نأی داره ناب إذا e‏ ارک قزم () 

وقو له فی اء رجل من قومه أقرضه مائة درم ٠‏ ثم أل فى طلا حى 
دفعما إليه » وراعة السخرة هنا تند إلى الواقعية الى حك أسلوب عامة 
الناس فى مألوف حديم . 

اف ماد ا ذا قراب عل کل بإب 4 عينك امع ؟ 

E N AS‏ ییا اليذارينأصلم 

فدوت کہا إئی أخالك ل رل لان حرجت من باب‌بيتك تلم 

تنادی وتدعو الل فیا ک ما رزئت ابن آم ل يكن يتضعضع 

وقريب من هذا الاسلوب » قوله تېك بالانصار » حن تحداه رجل 
مهم أن يقول مثل شعر حدان : 

وبالله لولا أن تقولوا تکارت علینا کے“ ظالين وأسرفوا 

لا ترت كفا شير بإصبم ‏ ولا ركت ءين" علالأرضتمارف 

والفرزدق إن كان رنصرعن جر ر فى اذجاء الشخص »ذهو تفوق عليه 
تفوقا ظاهرآ ف المجاء الاجماعى » الذى يبدو فيه أوسم أفةاً » وأشمل نظراً 
فالدارس للحياة الاجاعيه فى ذلك المهر » إستظيع أن جد صورة منها فى 
شءر الفرزدق » هى أوضح بكشبر مما إستطيع استخلاصه من شعر جرير. 
فقد استطاع الةرزدق أن بصور فاد الحك وتجبر الولاة » وظل الجباةء 
واننشار الرشوة . وتأثر الحكام بالعصية الةبارة وقدم لنا صورا واضحة 
للسجون فى ذلاك العصر › نبوا كاذت ءءن جر ر النقادة لاقع الا عل الافراد 
من الناس »كان الفر دق بقف من عصره موقف الرقيب + الذى بفتح عينه 
عل كل ماحرله »ن أ حداث » لينبال بسوطهعل المنحرفن‌عن جادة‌الصواب 


)١(‏ نوي التبس صياحه عفد الغساد » ,سخر به فالا سياتيك ناء و لكنه ثناء مقذع 


— ۷+9 


الموالى والمجاء 


عرٴت الدولة الأاموبة بتعص ہا لعنصر المرب ولكل ماهو عرف ۰ 
والاستخفاف من عدام من سام الاجناس. وبا کان العرب بتظرون لى 
هذا اسيل من الوالى ؛ الذی بتدفن ءلم م مع الفتوحات ؛ اسرى من الرجال 
والولدان ( وسبایا من الجورارى والإماء زظر القالب ال اة لوب »کان 
ھر لاء المواى ارون م ف ٣یع‏ ھل ا لجع رالاستخفغناف فالعرب 
من ناحیتہم لا ملول إل بالھوة . عاہا وحدها ا دور حیامم » وفہا 
وحدم' ترک رت کل نلم ویم الاخلافة والا جاع ¢ م لا رون هذا 
ا حاط مس الاسرى رالإماء إلاع دا أرفاء . قد أ احم ااسيف طم لیسخروا 
ف لذا م ورم . والموالى - ومعظه ېم من الفرس _ لا بروں العرب إلا 

وا جماة قدآتام الا نرالدم فى قد ُ ت اون 
دوا > فد اتام الف لوا ۸س دک E‏ بژهلمم لسادة أو بد بر 
سياسة : ونما هو ا لحظ و عض العدف ةد أسعدم ؛ نى ۵ الغابة » وناي 


ہا کہ ار ر ١‏ کی ا الذل والاست- باد . 


: 
ول يكن بد هذ الجيوش الجرارة من الموالى من أن تعيش وتلامس 
طر ةا لاحياه » وتسر هذ الحسرة اللاذء. » وهذا الحقد الدفن بستار من 
الرياء . فاعخذ بعضمم صا عة الاناء » و كسب مكانه بالزلنى والء لبة على قلوب 
هرلاء الإدو؛ الذين مر تمم الالحان الجدىة المتقنة » وما يصاحما من لات 
موسيتية لا عد لمم ماما . ولم سكن فنتمم ذد الطائفة نفا من هغنين 
ومغنيات » بأقل من فتذهم أ لحانهم الجديدة وموسيقام.. فد كانت هذه 
الطائفة نمر البدع الجديدة فى أسالب الحاة الاجاعية » فى نفس الوقت 
الذى تفتن فيه اناس ذا البدع الجديد من ضروب الغناء . 
فذاه, ان سرج خن صلعه حمة م ركة › و خضب أطراف أصابعه 


— ۲۰۷۹ — 


بالحناء » وبلبس الشاب الصبغة » ويسير فى الطرقات عابثا » ر وراءه جرأدة 
قد شد رجاها خط » بطیرها وذ ما كلا تخلفت عنه . وهو يصحب طقة 
ارين من أشراف العرب فى موا الح » تعرضون للنساء فى طوافين . 
بحج مرة مع عمر بن اىر بيعة على نعيبين » رحالتا هما ملبستان بالديباج » وقد 
خضبا النجيبين . وحج معه مرة أخرى » وقد ركب عمر أجيباً خضوبا بالحناء 
مشر الرحل بقراب مذهب ؛ ورکب ان سرج رة شقراء » ومعه غلام له 
يقزد فرساً أدهم أغر حجلا» فى عنقه طوق ذهب ؛» ومع عبر جماعة ممن 
حشمه وغلبانه ومواليه » وعليه حلة موشية مانية » وعلى أبن سرج توان 
هراوبان مر تفعان() 

وهذا هو حنين الميرى» ,تخل الازاءم الفارسبة الزاهية الالوان » فيغنى 
عند شر بن مروان وعودء حجره › وعليه قباء زاهى الأاون ؛› وجبة وأسعه 
من الفرو الأ حر طو بلة الک تتذىذب داها » وخفان موشيان'" . وهذا هو 
e E a‏ 
فبضرب بالعود » وينقر بالاف › ويوقع بااقضيب » فيفتن الناس بغنائه 
وبوضاءة وجېه وحسن زه . 

اتن المرب نة الط فن ارال ال ات الا لد وف 
ابن عائشة عى فى ا لموس » خبس الناس » واضطر بت الحامل » ومدتالإبل 
أعناقا » وكادت الفتنه أن تقع > ىء به إلى هشام ن عبد الملك فقال لهء 
بأاعدو الله ١‏ أردت أن تفتن ااناس ؟ مسك ان عائشة عنه » وکان اها . 
فقال له هشام: أرفق بتهك ! فقال : حق لمن كانت هذه مقدرته على القلوب 
أن يكون تباها فضحك وخل سبل . ولم يسل الفقهاء ورجال الدن 
Gi‏ الاغانی ٤)4۹ ١‏ س1٤۷٣‏ 

٣٠١١ ٣ الآغای‎ )٣( 


٣۳٣۰ ٣ الآغآنی‎ )۴( 
۲٠١۸ ٣ الاغانيی‎ )٤( 


ل س 
وم أكثر الناس ترجا - من هذه الفتنة . روى صاحب الاغانى أن 
الأاوقص امخزوعی ولى ۓاہ مک ف رأی اللاس مثله فى عافه ونبله فأنه 
لناثمللة فى جناح له » إذ مر به سكرانيتغى . 
عوجی علینا رنه اهودج 

فشر فعلىه فقال : باهذا» شر بت‌حراما› وأيقظت ناماء وغنیت‌خطاً : 
خده عى .. . . تم أصلحه له . وبلغ من فتدة الاس بهم أن مكانوا عتفلون 
مقدممم | فيجتمعون لاستقباهم ما لا تمع اله خلق فى استقبال أمير أو 
خلة ڌدم حذين الحيرى عل الحجاز » حن دعاه إلا مغنوها الثلاية 
الأثهورون ابن سرح والةريض ومعبد -فلماكان على مرحلة من المدينة 
بلغېم خبره » غر جوا يتلقونه » فل بر یوما کان | E‏ 
بومئذ . ودخلوا منزل سكنة بذت الحسبن » فليا دخلوا إلا أآذنت للناس 
أذانا عاما » فضاقت الدار م » وصعدوا فوق السطح فسقط الرواق على من 
ته . ومات حن عت الرده . 

هله طا هن ال لاتحت السة افون واا الغا 
وانتةمت إسلاح المستضعف الذى بزو الةلوب والجرب » حن يعجز عن 
مواجبة الخصم ومكننا أن نضيف إلى هذه الطائفة أشعب وأضرايه من 
المرجين »الذى يكسبون مكانهم 2 ركام الجسمبة ونوادره البارعة. فقد 
مرن أشعب عل ألوان من الحركات العجة » فكان ياضن وجه ورشنجه» 
حتی بصیر عرضه أ کشر من طاوله » ويصير فى هيثة ل يعرفه أحد بها » ٣‏ 
رسل وجېه وبطوله ؛ حى دکادذۆه أن وز صدره : م :نزع یاه وتحادب 
فيصير فى ظهره حديةكسنام البعير » وبصير وله مةدار شير أو أكثر » ثم 
يموم فیتطاول کی فار أطول مایکون من الرجال'". وکان مع هذا من 
أك الاس رةو اج فكاهة » وأجودم أداء للغثاء . 


(۱) الاغانی + ١ه۳‏ (۲) الاغاني ۱۷ ١ه‏ 


س۸ س 


وطائفة أخرى من المرالى قد انصرفت للدن ودراسة القرآن والفقه › 
لجسن البصر ی ود ٣ل‏ سیر ل وسعرد ن جبیر وعطاء م لسار ور دنع 
الرأى وان جرح . وهؤلاء قد انصرفوا للعبادة » فأذهب الإسلام ذظ 
قلو بهم » وبرأم ما اتس به جذ مم من الحقد على العرب واللكرد ذم 
وطائفة ثالثة اتذتا[شعر ورع تفه › ا تاح م زبوغہم شيا من‌الضو ذ . 
احترف بعطممالسياسة . فتعصب ذا الفر ٠ق‏ أو ذاك من الا حزاب العر بية » 
کالذی پروی من تعصب درف ابی‌هاشے »و تعصب شیب لبنی ية " ومناصر ‏ 
آی العباسالأعى لامو بين وانتطاع اسمعيل ابن يار لال ازير .“ 
وكان هؤلاء الشعراء فى معظمم منأفقين » ل يعتنةوا هذا المذهب أوذاكعن 
عقيدة أو إعان » فالعر بعندهم سواء لا عه لون ۵م إلا اض وا زدرا 
ولكنهم يلتمسون السبيللاظمور › مايتكلفون منتصنع الو لاء والإخلاص 
لأعحاب النفرذ . وخير ما يصور علاقتهم ذه الاحزاب ااعر ية » ما بروى 
صاحب الاغانى من قدوم إسمعيل بن يسار عل الغمر بن بزيد بن عبد الملك 
س وكان قد تول إلى الأمويين بعد قتل ابن الزبير وإنضاء الملك إلہم - 
استأذن اماعيل عل الغءر لجيه ساعة »م أذن له » فدخل ببكى + فقال له 
ال غاا ا ل و ل وغ ا 
ومروانة اى أت عنك ؟ عل الغمر بعتذر إا وهو بیکى » فا سكت 
حى وصله اأنمر بجملة ها قدر وخرج من عنده » فلاحمه رجل فقال له : 
آخبرنى ويلك ا إسمعيل » ى مروانية لا ولابيك ؟ قال بغضنا إباهر . 
امرأته طالق »إن لم یکن بلعن مروان وآ له کل یوم مکان السب ع »ون ۾ 
يكن أوه حضره الموت فقيل له قل لا إله إلا انته » فال لعن اله مروان› 


(۱) ضحی الاسلام ١‏ ۲۷ (+) الاغاتی ١٣۲ ۱٤‏ 
(۴) الاغانی ۱۰ ٩ه )٤(‏ الأغاين ) ۰۸ 


۷۰۹ س 


تعرا إلى الته تعالى وإبدالا له من التو حبد؛ وإقامة له مقامة “ وقد کار 
ا عل هدا شع روا شديد التءصب عل العرب »فکان لازال مضر واا حروما 
مطرودا . وک دلا کان انه اراھ ۰ دخل إسمعیل‌علی هدام بن عبدا لملا 
فی خلافته » وهو الرصافة جا لس على رکه له فی قصر + فاستنشده = وهو 
بری آنه سينشده مدعا له فأنشده قصدته الى فتخر فما بالعجم 


إلى أن اہی ! ا1 قوله. 


إنى وجار ما عودی بذی خور 
أصلی کر وبحدی لا قاس به 
ای به جحد آقوام ڏوی حب 
جحاجح" سادة بلج مرازب 
من مثل کسری وس اپورا ود ٠‏ 
أسد الكتائب يوم ألروع إن زحقوا 
بعشون فى الق الاذى سابغة 
هناك إن تألى تى بأن لا 


عند الناظ ولا حوضی ,هدوم 
وی ۰ السيف مسوم 
٥ن‏ کل قرم بت اج اللك معموم 


رە ےل 
حر د عناق مطاعے 


وارءزان لخر أو نعظم 
ي الفراغ الايد الاب 


ا قهرت عر ارائ 


فأضب هام وقال : با عاض بظر امه »أعلى تفخر ؟و ای لث دقصدة 
CC‏ ۳ زاك رأعلاج 5 مك ؟ ر ا ف اماء إ فطاوه ق اامركة حى کادت 


لگ سه خرج ۰ آمر باخراجه وهو لسر حال ( ونفاء من ١‏ وول ¢ فأخر جعن 
الرصانة مما ال الحجاز 2 وا صور فاق هذه الطائةة من الموالى ف 
)0( الآغانی ع 4٠١‏ 

(۳) الإغأای ۽ ۲٣۲ج‏ 


(+) الأغأنى £ ااج٤و۲۷‏ 


۰ 


علاقېم بسادتہم » ما وی الطرى ¢ من أن الو ليد بن زد لا اشتد به الضبق 
واخذه الأوار من کل مکان › قال - من جاء اراس فله حسمائة . جاء قوم 
پارۇس » فقال الو ليد اکتيوا آسماء هم الوا الغو ا 
رأس: با أمير المؤمنان » ليس هذا بيوم يعمل فيه باريثة ٩١‏ 

وآ ثر بعض الشعراء من المرالى أن ييتعد عن الساسة ومغامراتبا ء وما 
تحر علی حترفہہا من مکارہ › فک سبوا مکاتہم بہجاء الناس . وھؤلاء کثیرء 
منم المحزین ااسکنانی » ويه بقول آبو الفرح :کان ٹجاء خبیث الا ان ساقطا 
برضيه اليسير » ويتكسب بالشر ومجاء الناس ."“ ومنم ابن الخياط » كان 
ما جنا خلبعا ججاء خث الاسان .( وم ان‌مبادة »كانعر رتا للشر بطلب 
ماجاة الشعراء ومسابة الناس . وكان بتارب بيده عل جب اه وقول 
اعر ندز ی ماد للق و ای-واستمع نولا تخافی - ستجدين ابنكذا قاف ٩‏ 

ومېم أو عطاء السندى'. وم زباد الاعر. ومام زد بن هفرغ 
الذی اشر بأهاجه فی آ ل زیاد» وصلابته فی احتال آذامم > وصره على 
اضطہادھم 9 

وقد کان كثير من هر لاء الشعراء لايك ون تعصم م لومم > وې کمېم 
بکل ما هو عرب › حی لد غاب علہم الا ستپتار ؛ وروی عن بعطم مایصور 
الاستخفاف بالإسلام » "مم لم روه إلا مذهبا سياسيا » قد أتاح للعرب 
هذا النفوذ العريض » الذى قوض دو لهم ؛ وجعاہم ف هذا المکان مر 
الذل والاستعباد . 

فئال تعصیم قول ابن ماد » وکان بن آم ولد _ . 


ا 


۷١ ٠٤ الطرى ه٠ ١١ه (۳) الاغالى‎ )١( 
۲٣٣۳ ۲ الاغانی‎ )٤( ٩٤4 ۱۸ الاغانی‎ )۳( 
٠۰۲ ۱٤ الاٌّغانی‎ )٩( ۸۱ ۱٩ (ه) الأغانی‎ 


۳٣۲ ٣ الأّغانيی ۷ ١ه (۸) الاغانی‎ )۷( 


TS 


٤ *‏ ر 8 0 
انا ابن یی سلی وجدی ظا وای حصان أخلشتا الأعاجم 
اليس غلام بین کسری وظال بأ کرم من نيطت عليه الغام 

وقوله : 
ا املك إلا أن شيا تعده قريش ولو شنا لداخت ربا 
و إل غضیت ۰ن دا قر ش فمل ها معاد الال أن ا اهايا 
فضلنا قريشا غير رهط مد وغير بى مروان أهل الفضائل 
وقد لقيه إبراهى بن إسمعيل فقال له _ أنت فضلت قريشا ؟ وجرده 
وصضره سواط 
وا مثلة هذا التصب كذلك ما ړوی من آن زيادا الاجم کان رج 
وعلة قا قباء دیباج شما بالاعاج » حى لقد مر به بزید ین المہلب ذاأات وم 
وهو على حاله تلاك » فاص به فقنع أسواطا ومزق ا بەقائلا > والتراك تنشبه 
لآم للك “٠‏ 
اما استپتارم وجافامم للإسلام فالامثلة عليه كثيرة . كان زياد الام 
عند کمر بن عل الله ن مع مر بفارس. وقدم عليه غزال بن عمد الفقه من 
مصر»فکان‌غزال ګحدنه دیث الفقاء › فقال زياد : 
فک ن پاب الترك e‏ ادق 
وإيوان كىرى من فلاة ومن قصر 
ومر به زد بن حر ناء الضى وهو ينشد هجاء مفحش اء فقال له : أل بان 


٠۰٤ ۱٤ (م) الاغالی‎ ۴۳۰و٣۹٤‎ ٣ الاٗغانی‎ )۱( 


ac | 


لاک ان غر وتترك زاف أعراض الاس ؟ وعك حی ھی تادی ف 
الضلال ؟ 6 ”نك بالموت قد صبحك أو مساك . فهجاه ز باد بمو له : ١‏ 
بحذرنى الوت ابن حبناء والاتى إلى الموت بغدو جاهاً ویروح 
وکل مء > بد موت سار وإن عاش دھراً 8 النلاد باسیح 
قل ليزيدر ياين حبناء لا تمظ ‏ أخاك وعظ نفا فأنت جتوح 
رک التق والان دين عد لاهل التق والمسلين اوح 
وتابست ماق العراقین سادرا وأنت غلیط القمر ی ص ے١‏ 
وروی الزير بن بكار أن أإه ولى الحجاز » فألزم ابن ا لياط حضور 
الصلاة مع الماءة ء اء ای الخاط وانشده : 
قل لایر یا کر: م الجنس ‏ باخیر من بالغور أو با لجلس 
e‏ لولدىی ونضسی شغلتنی بالصاوات اجس 
فقال 8 وعءك ا نک أن اتفه لك ھر ن اأصلاة ؟ واللّه > يعفبك 
ون ذلاك لبعثه على الاجاج فى أمرك م بضرك عده . ثُضى وقال ۔_ صر 
[ذن حی بفرج أله تعالی | وقد حد ابن اللاہاط » جلده مالك 
ابن انس . فلا ولى أن عيد القضاء بالمديدة قال فه. ' 
کی الاس ل دت ال 
ونی ازن وقد غنيت فى الحتسبة 
أعزف فيم بعصا اب ن ملك المتضية 
)١(‏ الغاتی ٠١۷ : ٠٤‏ 
(إ) السادز المتحير والذى لا ببالى ما صم . الةصر بان ضلمان بليان الترفو تين . 
(۳) الاغایی ۱۸ )٤( ٩۷‏ الاغانی ۱۸ ٩٩‏ 


(ه) الحتة طائفة م٠ن‏ العرطة عشون فى الطرقات لر اقبة الناس وأخة المستهتررن 
والحالفين . 


۳ 
فقلت لا أ كثروا عل ف اة 
( 


2 


ٍ : 

لا بل له الفضيل في ما ل أتلّ ولنابة 
۶ 

بحسن صوت مطرب وزوجۂ معتصبة 


وكان الحزبن الكنانى مدمنا للشراب فاسد الدين ٠‏ وفد على ءبدالله بن 
ع املك فقال له : أى الرقمق أءعجب إلىك ؟ قال : لہخترل‌الاامیر . فاختار 
له عرد اله أحدهم وقال : ق3 رضرت ك هذا ¢ فای رأته حسن الصلاح ٠‏ 
فعال ال بن : لا حاجة لى به فأعطنى أخاه . فأعطاه إياء “ . 
وکان يحض ھر ء الشعراء - عل مكاتتيم فى الشعر - لا «فصحون ولا 
عسذون‌النعاق بالعر ية . كان أبو عطاء السندى حع ين اثغة ولكنه فلا 
یکاد بذہم کلامة . کان يقول ( مرهبا مرها ها ک آنه) رقص د : م رحبا مر حا 
حیا کر انه . وكان بقول (زذ) يعنى ز٣ج.‏ و ( زرادة ) يعنى :جرادة .ويقول 
) أزن) عن : أظن . وبول ( بنو سیطان ) یعنی : بو شیطان . وکانالناس 
(سمعو نه فيكتمون الذحك ولا #سرون على إظہاره خوفا من شره (, نی 
سلمان ابن سلم فانشده : 
اعورڈنی اروا یااہن سے وای أن 'بقے شعری اسای 
وغلا بالذی اججج صدری وجنانی لمجمتی ساطاتی 
وازدرتنی المیون إذ کان لوئ حالکاً مجتوّى من الالوان 
فضربت الامور ظهراً لبطن كيف أحتال حيلة لسافى 
ونمنيت -أنى کنت بالشہ ر فصیحاً وبان بعض بیانی 


)١(‏ الاغانی ۷٩۹ ۱٤‏ () الاغاتی ۱١‏ ۸۴و۸۷ 


بفهم الئاس ما أقول من الشه ر فإن البيان قد أعیانی 

فأمر له سلبان بوصیف بربری فصیح › فسم‌اه عطاء » وتکنی به» ورواه 
الشعر » فكان إذا مدح من عتده أو ياتجعه أمره بإنشاده ما قاله . ١‏ 

وکان زباد الاعجم 5 عڪسن اللطى بالعر رة عل ما تیج اه من التقدم 
ف الشعر . وقد ارب أو الفرج مثلد لخ بو له لغلام له دعا فا طا 
عليه (منذ لدن د أوتك إلى أن قلت لى ماكشت تسنأً؟ ) يقصد : منذ لدن 
دعوتك إلى أن قلت لى ما كنت تصنع ؟ 

وقد حھقی امجاء ذه الطائةة ما طمحوا إأىەمن مكانة 6 فکان لاحا 
رسوا عخشاه الناس » وتقونه بإ کرامہم ومداراتہم روی رجل أنه کان 
جااسا عند الملب » فأقبل عليه رجل طويل مضطرب ؛ فلبا رآه المبلب قال 
اللبم إنى أعوذ بك من شره . فجاء فقال : أصلح الته الأمير . إنى قد مدحتك 
بيت صفده ماه أف ددهم . فكت المملب . فأءاد عليه القول فقال : 
نشد نيه . فأ نشده : 

فى زاده السلطان فى اللير رغبة إذا َير السلطان كر خليل 

فقال له المبلب : ا أبا أمامه » ماثة ألف ! فوانته ما هى عندنا. ولكن 
ثلاثون ألفاً فما عروض”". فا ملب لم بدفعالثلاثين ألفانمنا هذا البيت‌التافه 
منالشعر ؛› فہو لا یساوی‌شتا . وإمادفعما اتقاء هجائه » واشتری أ عرضه . 
وقد بلغ من رهبة هو لاء الموالى عند الناس » وجرآتمم عام ¢ أن زبادا 

۸۱ ٠۱١ الإآغای‎ )١( 

(۲) العروض جح عرض بفتح المين وسكون ا ومو المتاع وكل شىء سوى 


النقد . ريد ا للب أن يعطيه بعض المبلغ نقداً و بعضه متاعاً . 
(۳) الآغاتى ٠١١۷ ٠۴‏ 


هذا شرب وما E‏ ن اماب » فسجعت حامة عل شجرة 6 فقال 
ها زباد. 
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تفىی e‏ ىمى وعهدى وذمة والدى إن : تطاری 

فما بقتلوك طلبت ثرا ل نأ لانك فى جواری 

فتحداه ابن المهلب فأصاب الجامة يسم متكا به » فانطلق زياد إلىالمہلب 
ابن أىصفرة شا كيا » فألزم ابثه دة الجامةألف ديثار لا" باجارته. ونما 
فعلذلك خوفاً من شره . وحج عبدالته بن عبداللك بن‌مروان ›فقالآبوه : 
سبأتبك الحز ين الكناف الشاعر بالمدينة » وهو ذرب اللسان » فإياك أي 
تعتجب عنه » وأرضه . ووصفه له » فقال إنه أشعر ذو بطن عظم الاٴنف . 
فلما قدم عبدأبه المدينة وصفه لحاجبه» وقال له : إباك أن ترده". بل لقد 
بلغ من جرأة الحزین الکنان » آنه كان بفرض الضرائب علىأشر اف الناس 
وعل القرشين أنغسيم 

روی صاحب الاغانی أنه ضرب على کل رجل من قرش درھمین 
ی کل شر مم ان آى دی > اء نوما لاخذ درهميه وهو على 
حار أف » وكا ن كثير الشماعر جالاً مع ابن أ عتيق . فدعا ان أى تن 
لاحزبن بدرهمین . فغال له ا لمزم ن : من هذا الذى معك ؟ قال : هذا أبوصخر 
کثیر ‏ وکان قصیرآ دم) فقال له الحزن : أتأذن لى أن جره بہیت ؟ 
قال : لا لعمری لا آذن لاك ن تجو جلیسى » ولكن آشتری عرضه منك 
ان وا ا و بیت . قال : 
أو أشترى ذلك منك بدرهمین آخرن . ودا له ہما . فأخذهما وقال 
ما آنا بتاركه حى أمجوه . قال أو أشترى منك ذلك بدرهمين آخرين . 
فقال له کثیر : ائذن له وما عی أن بقول فی ؟ فأذن له ابن أن عتيق فقال : 


۷۷ ٠٤ (ج) الأغاتى‎ ٠١١ ١٤ الأغانى‎ )١( 
)۱4( 


قصير” القميص فاحش ”عند بيته ‏ يعض القراذ بأسته وهو اقام 
فوثب كثير إليه فوكزه فسةط هو وا مار » وخلص ان أیعتيق بینم ما( . 
وقد كان معظم مجاء هذه الطبقة غلا تافماً إذا وزن موازين الشعر . 
وكان شطر كبير منه مرتجلا ينشئه الشاعر لساعته . كان ال حزن الكنانى بعدح 
مد بن مروان وجو عمرو بن عمرو بن الزبیر . م إن ان مروان سأله أن 
بکف عن عمرو فی » وقال : لا وانته ولا حمر الم وسودها» لو أعطتا 
ما كففت عنه» لانه ما ءلمت كثير الشر ٠‏ قليل الخير » متسلط على صديقه 
فظ عل أهله . ( وخیر ان عمرو بالثریا معلق ) فتال له عمد بن مروان 
هذا شعر ؟ فقال : بعد ساعة بصیر شعرآ ؛ ولو شت لعجلته » م قال" : 
شر ابن عرو حاضر لصديقه وخیر ابن عرو بالریا ماق 
ووجه ابن عرو باس ن طلبته ‏ نوالا إذا جاء الكر الموفق 
فنفس الفتىعروبن عمروإذاغدت_ كتائب هيجاء النية تبرق 
فلا زال عرو للبلایا ردرة ‏ تباکره حتی موت وتمرق۵) 
ر هر بر الكلب عرو إذارأی طعا فاك مک وبق 
وهذا شعر تافه کا هو بين واکن أمثال هرلاء اهجائین کانوا من 
الضعة وضياع الحسب بحيث يكر على الأشراف ما يةولون م وإِن کان 
تاف . ثم م لا يبالون أن هجوم الناس . ولذلك كانوا أ كثر ما يتعرضون 
السادة والوجهاء ولم بكونوا بتعرضون لاذين لا يبالون أن يبوم ؛ 
ويظہرون عدم الاكتراث بشعرم ها ابن الخياط موسى ابن طلحة 


ابن بلال التيمى فقال : 
)١(‏ الأغانى ۷٦ ٠٤‏ (۲) الاغانی ۱٤‏ ۸۳۲ 


(۳) برق کطرب یر )٤(‏ ردية أى هدف وغرض 


e lh 
جب الناس للعجيب المحال حاض مومى بن طلجة بن بلال‎ 
زعوه بحیض فی کل شہر ویری صر لکل هلال‎ 
فلقیه موسی فقال : یا هذا » وأی شىء علیك ؟ نم حضت وحلت‎ 
وولدت وأرضعت فقال له أبن الخياط أزشدك اه أن لا يسمع هذا‎ 
منك احد فیجتریء على شعری الناس فلا یون شيا » ولن ببلغك مى‎ 
٠نآلا ما تکرة بعل‎ 
وقد غلب عل ناء هذه الطبقة الاقتضاب والقصر » فكان ذلاك أدعى‎ 
لذو عه وخمته عل الالسن› واد للذءةونکا ته .کن عبد التەن زاد قول‎ 
: ما هجیت بشیء أشد على من قول ابن مفرٍغ‎ 
فك فق ذاك إن قرت تبر هل فلت مكرمة إلا بتأمير‎ 
ست م ماتدری وقد غ رت ا اا من فراش ف الجاهبر‎ 
وقال فی ھجاء زباد بن أقى سذ ان‎ 
فاقسع ما زياد من قريش ولا كانت ية من کم‎ 
ولکن نسل عبار من بني عر يقالا صلف الاسب الثم‎ 
: وقال فه‎ 
إن زيادا وناضىا وأبا ب رة دندى من أءب المجب‎ 
وقول زباد الاجم لكب الاشقرى الشاءر ج ھجاه‎ 
رل‎ 


فيلة خيرها شرها وأصدقبا الكاذب الام 


٩۰ :۱۸ الّغانی‎ )١( 


A> 


وصيېم وط ایات و إن م یکن ماما صاع 


ويقول له : 
إذا ذب الله الرجال بشعرم امات كب أن مدب بالشعر 
وقال لر جل من جرم : 


قضی ان خلت الناس ثم خلقتم ية خلق اله آخر آخر 

م شتا إلا ہا کان بلک وم زكرا إلا ببق الوا 

فاو رَد أهإ” احق من مات منك إلى حقه لم يدفنوا فى المقاإر 

هذه طبقة من المستضعفين المغلو بين على أمرم » فرض ت عليم القوة 
والذلء وقضى عام التعصب التطرف أن يعيشوا مستعبدن مضوى 
الحقرق فقسلح بحم بالر یاه يسار به حقده الکامن ؛ وت اہ فرق مم 
المجاء » ودفع اليس فريةً ثالث إلى الزهد » يلتمسون فى نعم الآخرة امم 
عوضاً من جاه الدنيا الحائل . ولكنم فى جلنهم ظلوا يكيدون للعرب» 
وياشرون حضارتم الفارسية فى بطء وتصمم > حى آتیح لم الظفر الكاملء 
فقوضوا ملاك الاموين › وأقاموا على أنمَاضه دولة عربية المظبر » فارسية 
الروح والصمم . 


اتتهی الق الثانی فى العصر الاسلای | 


صوص : 


فان ر 

« الفرزدق 

, الأخطل 

« أعثى همدان 
قائض جرر والفرزدق 
نقاتص جرر والاخطل 
وقعه صفبن 
المفضلءات 
حاسة ى مام 
شرح حاسة آى تمام 
جمهرة أشعار العرب 
شعراء النصرانمة 


ادل 


الع »دة لان رشق 
الموازنة للآموى 
د:وان المعاى للعمسكرى 
الصتاعتبن للعسكرى 
الوساطة للجرجاى 
الموشح للبرزبافى 

نقد الشحر (قداأمة 
نقدالنثر أقدامة 


راجح 


verre EEEEE E E 
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الصاوى 
الصاری 

السو عیں 
أوروبا 

وروا 
اليسوعيين 
هارون 

هارو ۱۳۹۱ھ 
مر 

مصطنی ړل 
مصر ۱۲)٥١‏ ھ 
الو سوعيين 


مصطن مد 
صبیح 

مصر ۱٣۳۰۲‏ ھ 
الاستانة ۱۳۱۹ھ 
مصر ٤۱۳۹ھ‏ 
مصر ۳٤۱۲ھ‏ 
مصر ۱۹۲۳۲ . 
الجامعة المصربة 


أدب 


نبابة الارب لانورى 
العقد الأر بد 
البيان والتدين 
الكامل لابرد 
الامالى للقالى 


المعارف لان قتيبة 
تراجم وطبقات : 
الاغای 


وفیات الاأعان 

الشعر والشعراء لا قت 

طبعات الشعراء لان سلام 

خزانة الأدب لل :دادى 

اأفہرست لان الندى 

معجم الشعراء لامرز انى 

لر تاف والختلف للآمدى 

الطمَات لكر ی لان س عل 

معجم الاداء لباقوت 
ادع 

ارخ الطرى 

تار ان الائر 

مروج ألذهب لامسعردى 


معجم البلدان لياقوت 


۰ل .— 


ط ه دار التب 


ط 
ط 
ط 
ط 
ط 
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العران م 
ااسندوی ۱۹۲۹ م 


3 مص لن عمد 
۰ دار الكتب 


ا(صاری ۱۹۳۲ م 


: دار الكتب ف الاجزاء العشرة 


الأولى . ولاق فا بايا 


وای واي 


مصر ( السا ) ٠۹٣٣‏ م 
مصر ) السعادة ( 


. مصر ( الحلی ) ۱۹۳۰ م 
> مر ۸٣۱۳ھ‏ 


صر ( القدسی ) ٠۳۰۲‏ ھ 


. مصر ( القدسی ) ٠۴٠٤‏ ھ 
أورونا 
. مصر ( فرید رفاعی ) 


مصر ۱۹۳۹ م ( مصطن خمد ) 
مصر ۱۳٤۸‏ ه ( المنيرية ) 
۹ھ 


e 


۳ - 


اسب عدنان وقحطان لمرد ط 
الإ نباەعلىقبائلالرواەلانعبدالر ط 


مصر ( لمنة التأِف ) 


٠.‏ مصر ( السعادة ) ۰ هھ 


شرح نماض جرير والفرزدق ط أوروبا 
مقدمة ان خلدون ط مصر ۱٣۱۹م‏ 
فتوح اابلدان للبلاذرى ط مصر ۲٣۹م‏ 
الخراج لای و سف طط مصر ) السلفة ( 
الله والإشراف للمسعودى ط ۸ م 
ختصر الفرق بين الفرق ط مصر ٠۹۲۲‏ م (الملال ) 
التبصیر نی الدن الاسفراییی ط مصر ٤٤۹٠م‏ 
النزاع والتخاص بين بى أمية ط مصر 
وای هاشم لامقرزى 
2 
لسان‌العرب ‏ لان مبظور مع الأمثال لامیدانی 
القاموس انحط لاغيروزبادى شرح القاموس لازیدی 
أساس البلاغة لارعشرى المعرب للجوالبق 
کب حد شه 
باوغ الآرب لالوس 
تارئخ آداب اللغة العربية جورجی زبدان 
تار المدن الاسلای جورجی زبدان 
الروائح للبستاى 
ر الإسلام لاحد أمين 
کی ا 
ضحى الإسلام لا حد مین 
سحل ررش الاريعاء لطه حساںن 


فهر س 
نش اة الأحزاب السباس.ة 
کرو 
المقلية العرسة 1 لسغ نظام الد د الذى حاء ده الاسلام 6 ول تنس وطا 
الأول الصغير ( القبيلة ) تفای فى الوطن الكير تصورم الاسلام على أنه 
سيادة لقر يش على بقية القبائل - العرب ينقرون من‌الز كاة - ظورالننبئين 
من تلف قىائل العرب منأافسة لر لش چ الردة حركة عصة والشعر 
الذى قبل فيها منصب كله على القباتل لاعلى ءبادىء الاسلام س از يزة 
Tm aJ‏ 
نظ سباسة وإدارية وأحماعية يڪ چ صلاحة انظام المد لاظروف الددة 
اضطراب ال برة بالمانوامور الأحزاب الثلاثة الكبيرة ( الشيعة » والطوارج 
والامو من) س بن عل ومعاو بآ مماو بة رجلالساعة الذى أنقذ الام براطور ية 
الاسلامية ووطد آساسيا س عودة إلى الأضطرابات والفتن بعد موث معاو ية 
الثانى س آئار هاتين الثورتين فى التفكير العربى س مناقشة نظام الجحكم رة 
الأولى بن المرب - العصبيات القدرعة تتخذ صورة حز ية «ذبة س اختلاف 
برامج الأحزاب س أثر المصبيات القدعة فى الاحزاب الجديدة = حرب 
المراق والشام امراق موطن المعارضة ف المصرالاموى ٠‏ 
امجاء الساسی 
( ص ٥۷--۱۷‏ ) 


المجاء السياسى من أظهر فنون الشعر فى الءصر الأموى — حرص ممار ية 


۳ 


على تشجيع الشراء وتألف الناس بالال س عودة الشعر للظپور بعد أن خنت 
صوتهمنذ وفاة الى اعن)د الزعماء واللوك علىالشمراء فىنهيةالناس شار يمهم 
والتررع هما فى الدفاع عنم ومياجة خصوء هم - السياسة الز بيةحرفة يتكسب 
بها الشعراء - استفحال المجاء السياسى = المجاء بدع العصر - الربد فى 
العراق بحتل مكان عكاظ فى الجاهلية - اختلاف صور المجاء السياسى وتعدد 
مذاهبه س بمضه جاهلى الأساوب قوم على اأمصبية » و بعضه باجم أصحاب 
الدعوة والمطالبين بالك » وبمضه يماج الولاة » و بعضه بصور سخطا على جيم 
التنافسين ف اللك من قرش يصنهم بالطمم والجشم - شمر المصبية امتداد 
لشعر الحروب فى ال جاهلية يتأثر بالثلالاسلامية _ التتن‌الاسلاءية منفذ للحزازات 
القدرعة الى تست طرقها لاغاهور عن طر بى الزعماء المنقاتلين على الحكم - 
ظہور ون جديد ٠ن‏ المجاء العصبى هو ججاء الاقلم ‏ عصبية الشام وعصبية 
العراق - الشعر الذى يتصل بأمحاب الاعوة واجم مالين بالا بتميز 
بادر كه للحياة الجديدة وتأثره إعثل الاسلام وأساوب القرآن - بهضه ينصب على 
نظام الحكم وبعضه ينصب على أشخاص الحكام- غلبة الحزن على شعرالعلويين 
وغلبة القدائية على شمر اللوارج ‏ ااشمر الذى يمارض الولاة و ينقد سياسم 
من أمتع ألوان الشعرالسياسىء» وأ كثرها دقة ووضوحا فى تصو برالجتمع والکشف 
عن معايبه ‏ تدفق‌الاموال على الناس _ ميز طائفة الجكام ‏ الحجاب ‏ 
افر ااا وا اة ا ا ور م لاعادة الناس إلى احترام 
اورک کر ة شكوى شعراء ارات من ظل امال فى جباية الاموال . 
الاخطل 
( ص ۰۸ - ۹٩٩‏ ) 


طفولته - حرمانه وتمرده - تعرضه لكب بن جميل الاسا للشهرة _ مجاء 
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الأ نصار واتصاله بيز يد - دخوله فى السياسة ودفاعه عن الدولة وماجة أعدامها 
ره نة الامو هن وغل ماناق فاه الا عط قاع الل ورعا 
سعیه فی الاٍصلاح بین قومه وج م کلنېم ‏ ر بطه بین قبیلته وبين الاموبین - 
أثره فى موقف تغلب أيام الفتنة الثانية _ اشتباك قيس بتغلب وموقف ال خطل ‏ 
فو و اغ صر بره اط الال الاخطر ى هه ع اسان تبه 
و إدلاله عى عبد الماك _ الأاخطل لسان الحكومة الذى عبر عن رماوا جاهاتما 
اء القيسية فى النقالض ( خف ا ) مثال رائع للشعر السياسى _ الغلظة 
القاسبة طابم الا خطل ف اهاجه ب القاظه :دو u‏ ا اده لسباسة الولاة 
وتڊریر مسلکم فی عنم وشدنهم _ حق الامو بين فى الك _ القوى الغالب 
هو صاحب الق لن الله لا بنصر الظالمين _ المأل ال جاهاية التى ته" مد علالقوة 
تابس ثوب التق الاإلمى على يد الا خطل _ الأخطل بدوى يميش على المثل 
الاهلة فق ساد رق ف كر الات عرزل الاعطل وف مدقف 
البلاط الا موى_عدىبن الرقاع بحتل مكان الأخطل عند الوليد . 


امجاء الشخصصی 


( ص ۱۲۰١-۹۷‏ ) 
الهجاء الشخصى من أظبر فنون الشعر فى الععمر الا٠وى‏ - العراق بنوع 
خاص موضع هذا القن - الشمراء بصطنعون أأساوب الحطيئة فى التكب بامجاء 
خرف الأشراف وارخاد من ماين الكر نن اجان اشرفن. 
ا بن عبد ل» الاقيشر _ المجاء القم ير اللاذع - فن النقائض _ حور هذا 
الفن شعراء العصر الثلائة » كثرة عدد ااشءراء الذين دخلوا بينم موا نشغال الناس 
بأمرم » المداوة وحد ها ليست هى الدافع للبجاء » المناقضة منافسة فنية ومباراة 


— |٢١ 


أد بية » الارجال فى النقائض » الشعراء بر بصونتخصومهم » مهارةا مجاه تتركز 
فى إدرا كه لوجه النقص المارز نى خممه وقدرته على الافتنان والتصرف فيهء 
الإإجابة من نفس البحر والروى ءظهر لاتنافس الفنى » الشاعر يستكل قصيدته 
باضافة الأ بيات بعد “ماع نقيضة خصمه . الشاعر يقابل نقيضته إقصيدة خصمه 
فى اللأساوب والمعانى والأغراض» الأ سلوب الةصصى فى اطمجاء» الواقعية العارية _ 
امجاء والعقد اأنفسة » أمثلة من جر بر والةرزدق وال خمال والاقيشر والمغيرة 
ان حبناء والح بن عبدل وشعراء الموالى. 


نقائض جرر والةرزق والاخطل 
( ص ۱٤۳-۱۲٦١‏ ) 

النقائض ليست غاء حالصا فى حاط من فاون الشعر الى عرفا المرب 
| يكن المجاء هو الفرض الأساسى فى كل النقاأض النقائأض منافسة فنية. 
التزام نفس البحر والروى فى النقيضة مظإر لحد ى الفنى . كثرة فخر المتناقضين 
بالبراعة الشعر دة - من الظرلانقائض أن تقارن بغيرها من فنون الشعر المتأخرة 
أو شمر ال٠م‏ الأخرىوالإنصاف تنغ أن تقاس بمصرها و بيثماءالنقائض 
محد ودة الذرض فهى شه رشخمى حوره الفرد لا بكاد رمو إلى الحياة فى أفقها 
ااواسع » النقائض عل قيماالةار جبةوالملمية ميد ةعنأذواق المع اصر ينءالْنقاأض 
فرر افوا و و ا ادو عا ال یتر رن 
الأحداث التاريخية الى عاصرنما والى سبقتها مند وعى العرب اريخهم ‏ 
تبان شعراءالنقائض الثلاثة فىأساو: مالف الأخطال رى فنه س جزالةألفاظة 
تلصف هجاءه وعرمهروالدعابة-الأخمالشاءر خاصة جر برح داعب» 


i 


بننه ولکنه لیس موهو با کجر بر — الفرزدی بجاری جریرا فی تناول المعالی 
المجائية من قرب - اللصائص العامة لانقائض : العامية والابتذال فى المعاى 
والألفاظ والأخلاق » تكرار المعانى والفخر الكثير بالمقدرة الشعر مة » القتصص 
المجائى » جرير ا كثرم تفوقا فى هذا المذهب والأخطل أ كثرم تخلفا 


ن 
( ص ٤٤‏ ۱- ۱۹۸ ) 

بنو يربو ع - غلبم على البصرة والكوفة وخراسان ف أيام الفتنة الثانية - 
روة الحطنی جد جربر ومول عطية أبیه _ مولده فی أواخر یام عنان حوالی ٣١‏ 
هجر بة اشتا که بغان اا ایطی - وفودہ على بز بد - بنو بربوع يدعون لابن 
اازبیر - م فى موققها من الفتنة حر بان زم أحدها سامة بن ذو بب الرياحى 
ويتزع الاخر الاحنف بن قیس ۔ خاوشعر جربر ءا يدل على لونه السياسى فى 
هذه المَترة وتعلدل ذلك _ ز بير ية جرير وتعصبه لاقيسية _ضعف جرر وناق 
وصلابة الفرزدق وأ نفته - جرير بعول فى التكسب على المدح ولا مجو إلا من 
هاجمة _ إلمافه فى سوال ممدوحية _شعرجربر رقيق سهل - عدم أصابته المد 
رقة شعر جر ير صورة منطبعه السمح ونفسهالمطمئنة - إجادتهى الغزل والرثاء- 
مواهب جر بر الشعر ية تدوأ كاءلة حبن ماج الافراد _ هدوء طبعه ورود 
أعضانة كه وسخر وه - أمتياز حسه اللقظى _ عينه نقادة تقعم على الوب 
ونهتدى إلى مواضم السخربة - خياله الحصب وذ كاؤه النفاذ مده بالصور 
الغرسة فى الافتنان و بالكت البارعة اللاذعة - جربرمن أخطر امجائين فى 
اطلاق الالقاب على خصومه وترو الاشاعات ااباطلة عنم - مجاء جرير واقعى 
بستند إلى دقة الملاحظة وبراعة الحكابة للا“صوات والأشياء . 


— ۷ 
الفرزدق 
( ص ۲۰٤-۱۹٩‏ ) 


بن جر بر والفرزدق - مولد الفرزدق حوالی ۲٢‏ هھ _ الفت اأظروف بين 

جر بر والقرزدق من وجوه وخالفت یما من وجوه . ضعة جر بر وشرفالفرزدق 
رقة جر بروغلظة الفرزدق » جر بر رقيقق بؤسر السلام والفرردق عنيف بحياحياة 
نضال » جر بر ز بیری قیسی والفرزدق لا یمد إلا بقبیانه ; جر بر ینافس‌الفرزدق 
على زعامة کے الشعر الغرزدق عاول أن بضع دا لتقدم جریروشهر ته 
التنافس على الزعامة الشعمربة للقبيلة هو الدافع الاول لتاجيمما - الفرزدق 
طموح شديد الاحساس بالتفوق والامتياز إلى حد ال جنون والمرض - والفرزدق 
لا برحل إلى الملةاء - الفرزدق بتكلف فى حياته مظهر السادة ‏ اضطراب 
الروابات وتناقض الاراء فى مذهبه السياسی- الفرزدقمستقلف تفكرهالسيامى 
لا رددرنی شعره وتصرفاته إلا عن مصاحة قبياته س الفرزدق لا استجدى 
مدوحیه کج رر ولکنه رسأهم فی نة وترم — القرزدق مجاء لا نه مغرور دنةسه 
لا بنظر إلى الناس إلا مستخفا هازئا س تشاب الفرزدق والمتنى سسوء علاقة 
الفرزدتق بالولاة و#اؤه فم وجرأته عليهم - القرزدق يجمع بين نقيضتين فهو 
محنون بالغرور وال كبرياء ولسكنه شديد الضعف فى احمل المكاره والصمود 
للكقاح - شمر الفرزدق مزاج من الشعور بالمظمة والشعور بالرهبة واللوف _- 
ښعر الفرزدق راثم فى وصف السجون وتصو بر خوفه - الفرزدق جاف غايظ 
الطبم فى فنه ونى حياته - الفرزدق ينحت من صخر ترا کې الالفاظ 
واضطرب الضمائروالنعسفف الترا كيب - ملاءمة طبعه الشمرى الفخر ولوصف 
المظاهر العنيفة وتصوير حياة المحراء والبادية ‏ فشله فى الغزلوالمدح ‏ 


— ۲۳ - 


الفرزدق لاء طبعه إميد عن الا عان لأعميق والإسلام الصحيح - مثلهجاهلية 
تور رل اقروت قو هي الال اون کي الا ع ج 
بفتخر بالزنا وشرب ار وهر بذلكفی شعره س اقاران جفاله بفتکه وڅوره قد 
أنتج قدرا ضخا من الشعر المممن فى الفحش - النرزدق واو ع بالتصويرالعارى 
جد فى ذلك لذة حسية - الفرزدق يبدو مضحكا حبن بتكلف النسك 
والحشوع - الفرزدق هو الشاعر الوحيد الذى استطاع أن إصمد رر 
ا ينه وبہن جریر ی الن امجالی تقفو جربر فى المجاء 
الشخصى ونبو غ الفرزدق فى المجاء الاجاعی ٠‏ 
المجاء والموالى 
( ص ۲۰۵ — ۲۱۸ ) 

المرب يرون الموالى عبيدا أرقاء والوالى لايرون العرب إلا بدوا جفاة ‏ 
الموالى سرون حقدم يستار من الرياء ‏ عض الموالى رفون الغناء و تغلغلون 
فى البيوت العر بية الكيرة و تنوم م بعوسيقام وبأزیا مم و ما پنشرون ٠ن‏ 
ألوان الحضارة والبدع - فر يق آخر من الموالى ينصمرف إلى الدراسات الدينية 
فيذهب لعصيمم - فر يق ثالث يتخذ الشعر صناعه ‏ بعضيم حارف السياسة 
و إعضهميكسب عيشه وم كانته ب,جاء الناس- رقة دين ءمظم هؤلاء ا موالىصورة 
لاستخفافہم بکل ماهوعربی - بعض شەراء ا موالى لايح ونال طقبالرلية- اهجاء 
بحقق لشعراء الموالى «كانة جاها — خوف الناس ٠ن‏ شعرم على تفاهته من 
الناحية القنية — غلبة المقطوءات القصير ة على هجام س الموالى ثلاث فرق 
فر بق منافی لسر حقده مداهنا » وفر یقق يدفم عن نفسه پاهجاء » وفر یق 
دفعه بأسه إلى الزهد والانصراف عن الانيا ولكنہم فی وعہم بکدون 
لمرب حى یتحقق هم الظفر بالقضاء على الدولة الأمو بة وإقامة الدولة العباسية 


فر ست اللاخطاء المممة 


الممحة | السطر السو اب الصةحة | ااسطر الصواب 
٦‏ |۷ | ن خوط ٠‏ | + | النضار(با مامش ( 
٤ ¥۷‏ انا ا و 


۸ | ۱۱ | ګرف ف طر ته 


٠١ | ١‏ | على فتية و 

a E بالارض الذضاء‎ | ۹ | ٠ 
ا وعندالبیتا لاک‎ 

+ ¥۷ ۱ سەرصی 


۱ | ۱۲ | جالدون پالسيوف ۰ ٤|‏ أف صوړر 


وم 
٠١ ٠ ۷‏ والمحكام من مضر 


۹ | ° إلا ېدا ر 

7 ¥۷ A رمینام”‎ ٢ سپ‎ 
< ۰ \ ٠ 43 EE 

١١ | ۳‏ أ التخلف الرجی ر 


o | £‏ خوض الناس فيه ۸۰ | ١‏ | من بی اميه 


٩ | ٥‏ | سبرة بن اعد ۲^ | ٩‏ | المقبان 
E‏ مير الحجاج ۰ | ۹ وعتاد 
ag‏ ا ٥۰‏ | ۱۰ | طريدالقتل 
|۷ | عند ابام | ۱ | من أنوائه 
NÎ E‏ | ەه | تعين 


٠١ | 4‏ | ذلك المنتشن ۰۰ ١‏ | إلا ذلك 


10۹ 


۱1 


۱Y۷ 


کک 
E‏ 
Cg‏ 


اا 
| کان الفرزدق 
ويولدون 
| بوک ری 
۸ | قصدت له 
۲ | وادعاها لنهسه 
١‏ | عريثا 
۹ عیام صفرا 
لا اف 


انك 


€ 


3۸۱ 


الموضوع 


حواری اارسول 
٤ھ‏ 


ونعزب (* ٠ش‏ ) 
فانك اانه 

ف او ا ا 
2 م که 
واهرمزار 


